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 قیل المیلاد حیث استقرت ١٠٠٠رجع تاریخھا إلى سنة  میلاً غرب أثینا، ی٤٠مدینة یونانیة متمیزة، تبعد حوالي 
، "كورنثوس الثریة"اشتھرت مدینة كورنثوس القدیمة في العالم الھیلیني، فقد دعاھا ھومر . فیھا القبائل القدیمة
عرفت بغناھا وعظمتھا بكونھا مدینة صناعیة ضخمة، خاصة في بناء ". نور كل الیونان: "وقال عنھا شیشرون

  . م. ق٦٦٤أن أول السفن الحربیة بنیت في كورنثوس عام  Thucydidesیقول. م. ق٨٠٠لي عام السفن حوا

 إذ تقع عبر مضیق بري بین Lechaeumولیخیوم  Cenchreaeتضم كورنثوس میناءین ھما كنخریا 
ط ومما یزید من أھمیتھا أنھا تقع على طریق البري الذي یرب.  والأدریاتیكيAegeanبحرین ھما اٌلإیجي 

  .فربطت روما عاصمة العالم الرومانى بالشرقالشرق والغرب؛ 

وقد ترك الفینیقیون . ، خاصة الفن المعماريكمركز للفنون المختلفةھذا وقد اشتھرت كورنثوس 
Phoenicians الذین استقروا في ھذه المدینة منذ وقتٍ مبكرٍ جدا بصماتھم من فنون صناعیة مثل الصباغة 

  .وكان نحاس كورنثوس وفخارھا مضرب الأمثال. بصماتھم الدینیة وأساطیرھموالنسیج، كما تركوا 

، لیس فقط كأعظم مدینة تجاریة یونانیة، وإنما أیضا لإقامة الدورات مدینة مفتوحة على العالمكانت كورنثوس 
  . تنافسھا مرة كل عامین، وكانت تأتي في الدور التالي بعد الأولمبیات إن لمIsthmesالریاضیة في اسثیموس 



. وقتلت رجالھا وسبت نساءھا وأطفالھا. م. ق١٤٦ سنة Mummiusھدمتھا الجیوش الرومانیة بقیادة 
. م. ق٤٦ عام Julius Caesarأعاد بناءھا یولیوس قیصر . واستعادت كورنثوس مجدھا وغناھا سریعا

عاصمة إقلیم ارت كورنثوس عندما انعزلت الیونان عن مكدونیة ص. م. ق٢٧وجعلھا مقاطعة رومانیة، وفي سنة 
ولم تكن ھذه المقاطعة تحت إشراف الإمبراطور بل تحت حكم مجلس الشیوخ .  وموطن الحاكم الرومانيأخائیة

  .١٤٥٨استمر ازدھارھا حتى استولى علیھا الأتراك عام . الروماني

 طردھم كلودیوس ، فقد جاء إلیھا مجموعات من الیھود الذینضمت كورنثوس دیانات كثیرةكمدینة مفتوحة 
، كما جاء إلیھا یھود من فلسطین للتجارة،أو اشتراھمِ سكانھا )٢: ١٨أع(قیصر من روما مثل أكیلا وبریسكلا 

 معبد أفرودیت إلھة الجمالھذا بجانب . ووُجد في المدینة آلھة مصریة ورومانیة وآلھة من الشرق الأقصى. عبیدا
 كاھنة ١٠٠٠ب الأمثال في الخلاعة، فقد تكرس للمعبد حوالي صارت مضر. والحب الذي أقیم على قمة أكمتھا

عش "تعني " كورنثاسین) "Koineالـ ( وصار في اللغة الیونانیة . للفساد لحساب المعبد) مومسات(وثنیة 
أن "، وأیضا "فتاة داعراة"في ذلك العصر یعني " فتاة كورنثوسیة"وصار تعبیر ". أو عش فاسدًا" كورنثوسیا
وترجع عبادة أفرودیت إلى . تعني أن تغط في الفساد" تتكرنث"أو  " To live Corinthianوسیًا تحیا كورنث

  .Phoenicianأصل فینیقي 

م بزلزال، وتدمرت تماما بزلزال آخر عام ٥٢١مدینة كورنثوس التي عرفھا بولس الرسول تحطمت جزئیًا عام 
  . كیلومترات من موقع كورنثوس القدیمة٤لي م، وأٌعید بناء مدینة كورنثوس الحدیثة على بعد حوا١٨٥٨

  نشأة الكنیسة المسیحیة في كورنثوس

، ومع ما اتسمت بھ المدینة من فساد نجحت خدمتھ )١٨أع (أسسھا القدیس بولـس في رحلتھ التبشیریة الثانیة 
رسول في مدینةٍ م، وھى أكبر مدة قضاھا ال٥٢م إلى أواخر ٥١ شھرا، من سنة ١٨ھناك نجاحا بالغًا، وبقى ھناك 

  .ما للخدمة بعد أفسس

بدأ خدمتھ في المجتمع الیھودي یكرز للیھود والأمم الدخلاء، وكان یقیم مع أكیلا وبریسكلا ویعمل معھما في 
). ٨: ١٨أع ( رئیس المجمع وأھل بیتھ Crispus؛ ونجح في اجتذاب كریسُبس )١٠-٣: ١٨أع (صناعة الخیام 

). ٦-٤: ١٨أع " (دمكم على رؤوسكم؛ أنا برئ، من الآن أذھب إلى الأمم: " لھملكن الیھود قاوموه بشدة، فقال
  .وذھب إلى یوستس حیث تكونت كنیسة تضم الكثیرین

في البدایة یبدوا أن الرسول وجد جواً رھیباً من الفساد والصراعات بین سكان المدینة القادمین من دول مختلفة 
لكن خطتھ تغیرت ). ١٨-١٧:٢تس ١(أراد أن یرجع إلى تسالونیكي لأھداف تجاریة مع انحطاط في الأخلاق، ف

  .، فقد أمره الرب أن یتكلم بجسارة ویشھد لھ)١٠-٩:١٨أع (تماماً بإعلان إلھي 

وكان نجاح الكرازة بھا رمزًا لنجاح كان لكورنثوس أھمیة خاصة عند الرسول بكونھا أعظم مدن الیونانیة، 
ین لھم فكر فلسفي ویتباھون ببراعتھم الثقافیة ویرددون شعارات مثل المعرفة ، خاصة بین الذالخدمة بین الأمم

نجاحھا یعلن عن عمل نعمة االله الغنیة في تقدیس الفاسدین الذین . والحریة، وكانوا یمارسون الحیاة الوثنیة الفاسدة
  .یرتمون في حضن االله

، وإن كان قد وُجد من )٢٦:١؛ ٢١: ٧(خاصة العبید ا من الطبقات الدنیا ًیبدو أن الكنیسة ھناك كسبت عددًا كبیر
 ٤٠٠٠٠٠ إنسانا حرًا، ٢٠٠٠٠٠وقد ضمت المدینة ). ٣٢-٢١: ١١(بینھم أیضًا شرفاء مثل تیطس یسطس 

  .عبدًا

نجح بولس الرسول في كسب نفوس كثیرة من بین التجار والبحّارة والمصارعین المحترفین في الدورات 
جاءوا قادمین من روما والیونان ھؤلاء . المكرسین للفساد من الجنسین والعبیدالریاضیة ومحترفي القمار و

مع اختلاف جنسیاتھم وثقافتھم وإمكانیاتھم المالیة وخلفیتھم الدینیة، كانوا مطالبین . ومصر وآسیا الصغرى
  .بالخضوع لروح االله الذي یقدسھم ویھبھم روح الوحدة والانسجام ككنیسة مقدسة للرب یسوع

؛ وكان یھودیا إسكندریًا ذا ثقافة ھیلینیة عالیة، قَبِلَ الإیمان بالمسیحیة زارھا أبلوُس أن ترك الرسول المدینة بعد
فقد ظھرت . ، غیر أن البعض أساء استخدام اسمھ)٩-٥: ٣(وكانت خدمتھ ناجحة في كورنثوس . وصار یكرز بھا



والفریق الثاني أتباع . لس أول كارز للمدینةخصومات في الكنیسة حیث ادعى البعض أنھم أتباع الرسول بو
وثالث حسب نفسھ أتباع بطرس الرسول ربما لأنھم اعتمدوا في فلسطین على یدیھ . أبلوُس من أجل اقتدار حكمتھ

ورابع حسبوا أنفسھم تبع المسیح، غالبًا رغبة في التحرر من . ولظنھم أنھ أمین في حفظ الشریعة الیھودیة حرفیا
یسلك كل واحد حسب ھواه بحجة أنھم لا ینتسبون إلى قیادات بشریة، ھؤلاء أساءوا فھم الحریة كل التزام، ل
  .المسیحیة

  .یرى كثیر من الدارسین أن الرسول بولس قد زار كورنثوس على الأقل ثلاث مرات

  ملامح الكنیسة ومتاعبھا

ھود، ویخاطبھم الرسول بقولھ عن ، ومع ذلك فكان بھا عدد لا بأس بھ من الی)٢:١٢ (غالبیتھا من الأمم. ١
  ). ١١-١:١٠" (آبائھم: "آبائھم

، من عبادة عانت الكنیسة لیست فقط من الخصومات، وإنما كانت تحت ضغوط عظیمة بسبب فساد المدینة. ٢
حیث ثار بعض النساء والرجال على بعض العادات . أوثان، وسحر، والارتباط بالأرواح الشریرة، والإباحیة

وأراد الرجال أن یطلقوا . مجتمع، فأرادت النساء ترك غطاء الرأس الذي كانت تستخدمھ الشریفاتالخاصة بال
كانت بعض النساء یرفعن أصواتھن في الكنیسة ویتحدثن مع رجالھن ربما في تباهِ بسبب مراكزھن . شعورھم

ھذا ما دفع . ع من التشویشكما أساء البعض فھم موھبة التكلم بالألسنة، فتحولت الكنیسة إلى نو. الاجتماعیة
، وجاءت العبارة التالیة مفتاحا )٣٣:١٤(الرسول إلى كتابة ھذه الرسالة،ٌ لإعلان أن االله إلھ نظام لا إلھ تشویش 

  ). ٤٠:١٤"(لیكن كل شئ بلیاقة وبحسب ترتیب: "لھا

 Periander بریاندر ، أحدمملوءة بالخطباء والفلاسفة كانت المدینة ]: القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . ٣

  :  عن أثر ذلك قائلاالقدیس یوحنا الذھبي الفم وقد تحدث [.الذي كان یعتبر أحد سبعة حكماء زمانھ

لقد .  إذ رأى الشیطان أن مدینة عظیمة قد قبلت وتقبلت كلمة االله بشغف عظیم، خطط لتقسیمھا]
 یمسك بالسلاح لتحقیق ذلك كان لدیھ فرصة أن. عرف إن انقسمت أعظم مملكة على ذاتھا لا تثبت

  . خلال غنى سكانھا وحكمتھم البشریة، الأمر الذي دفعھم إلى التشامخ الزائد

بجانب ھذا، وُجدت خطیة أخرى اُرتكبت ھناك، وھى أن شخصًا أخطأ مع امرأة أبیھ ولم یھرب 
  . من التوبیخ بل صار قائدًا للشعب وأعطى الفرصة للعثرة

  . فسھم أكثر كمالاً من الباقینوُجد أیضًا البعض حسبوا أن

صنعوا ھذا حتى في . بسبب النھم أساء البعض إلى حریتھم بأكلھم لحما قُدم ذبیحة للأوثان
  . الھیاكل، فسببوا صراعا في داخل الكنیسة

  . آخرون كانوا یصارعون من أجل المال، رفعوا قضایا في محاكم زمنیة

 في الكنیسة دون أن یسمحوا بالشركة مع ترك بعض الرجال شعورھم طویلة، وآخرون أكلوا
  . المحتاجین

  . تشامخ آخرون بسبب المواھب الروحیة مما سبب انشقاقًا في الكنیسة

  . أیضا حدث حوار حول التعلیم بالقیامة، لأن البعض رفضوا الإیمان بقیامة الجسد



   [. أنفسھم سببت انشقاقا بین الفلاسفةھذه الأمور التي ھي من شر الفلسفة الوثنیةكل 

 انشقت الكنیسة إلى أقسام كثیرة، لكل فریق متحدثون أقویاء ]: ثیؤدورت أسقف قورشویقول 
أحد ھؤلاء القادة . كل منھم یحبذ معتقداتھم ویدخل في حوار مع الفرق الأخرى. كقادة لھم

 أعجبوا لقد انجذبوا إلى بلاغتھ التي. المتسمین بالبلاغة تجاسر أن یجعل من زوجة أبیھ سریة لھ
   [.بھا

  غایة الرسالة 

 شھرا تحركت الأحداث ١٨إذ ترك بولس الرسول مدینة كورنثوس بعد خدمة ناجحة جدا لمدة 
بسرعة فائقة، فقد حدث انشقاق خطیر وظھرت أربع فرق متضاربة، كما ظھرت مشاكل سلوكیة 

  .  على الشعبلھذا كان بولس الرسول قلقا. وعقیدیة تفقد الكنیسة قدسیتھا وتحطم إیمانھا

تخبره عن الانقسام الذي حلّ بالكنیسة مع ) ١١:١( Chloeوصلتھ رسالة من بیت خلوي. ١
تأثر بولس الرسول بما سمعھ فأرسل تلمیذه القدیس تیموثاوس في إرسالیة . معلومات أخرى

  . ، غیر أن ھذه الرسالة ربما وصلن أولاً)١٠:١٦؛ ١٧:٤(للمصلحة مع توصیات كثیرة 

ھ تقریر خاص بالزنا شعر الرسول بالالتزام أن یبعث إلیھم برسالة یحذرھم فیھا من إذ بلغ. ٢
  . ، وھي مفقودة الآن)٥(الشركة مع الفاسدین أخلاقیا 

وھي أیضا مفقودة، لكن یبدو أنھا ھي السبب الرئیسي لكتابة الرسالة : رسالة من كورنثوس. ٣
ھ ھذه الرسالة المفقودة من خلال دراستنا التى یمكننا إدراك ما حملت. الأولى إلى أھل كورنثوس

فقد تحوّلت الكنیسة إلى مجموعات ضخمة متضاربة، فتعالت الصرخات لمعرفة الحق . بین أیدینا
  . وقد عالج الرسول الانشقاق والتحزبات. عاش البعض في حیاة مستبیحة وبلا نظام. اللإنجیلي

آراء متضاربة بخصوص الزواج والعلاقات كما ظھرت . سحب البعض اخوتھم إلى محاكم وثنیة
، وأیضا بخصوص تصرف )١٠- ٨(، والولائم والطعام المقدم الأوثان )٧(الأسریة بوجھ عام 

، وفي استخدام المواھب )١١(بعض السیدات في الاجتماعات، وفي مائدة الرب وولائم المحبة 
  ). ١٦(جمع لفقراء أورشلیم، وال)١٥(، وفي الرجاء في القیامة من الأموات )١٤- ١٢(الروحیة 

بجانب المشاكل الكنسیة الخاصة بالانقسامات عانت الكنیسة من بعض المشاكل اللأھوتیة 
فقد وجد أشخاص یھتمون بالفلسفات . ، والأخلاقیة والاجتماعیة والتعبدیة والأخرویة)العقیدیة(

ربنا : "اء موضوع الرسالةالنظریة والحكمة البشریة دون الاھتمام بالإیمان الحيّ العامل، لذا ج
  ". یسوع المسیح

  أصالة الرسالة 

دفاعا "  كورنثوس، غلاطیة، رومیة٢،١"سجل لنا رسول الأمم العظیم بولس في رسائلھ الأربع 
ترجع جمیعھا إلى رحلتھ التبشیریة الثالثة حیث جذبت . لقبول الأمم الإیمان المسیحي الحيّ
یعتبرھا البعض من . ثیرة، خاصة على یدي بولس الرسولالكنیسة الكثیرین من الأمم في بلاد ك

الرسائل العظمى أو الرسائل الأساسیة "أھم كتابات بولس الرسول ویمیزھا البعض بدعوتھا 
تحمل لنا ھذه الرسائل فكر بولس الرسول المتسع لانطلاق البشریة من الحرف القاتل ". الأربع

  .  بلا محاباة، وأعماقھ التي تشتھي خلاص كل بشرإلى الروح المحیي، وقلبھ المفتوح لكل إنسان



للرسول بولس أمر لا یشك فیھ، إذ توجد شھادات داخلیة )  كورنثوس٢،١(نسبة الرسالتین 
  . وخارجیة لذلك

  الشھادة الخارجیة: أولاً

تحتل الرسالتان مركزًا واضحًا في أقدم قوائم كتابات الرسول فقد جاء في القانون الموراتوري . ١
Muratorian Canon ) اسم الرسالتین على رأس التسع رسائل الموجھة ) م١٧٠حوالي عام

  . إلى الكنائس، وأعلن أنھما كُتبتا لمنع الانشقاق في الكنیسة بسبب الھرطقات

م بعد الرسالة ١٤٠، في حوالي عام  Marcions Apostoliconوردتا في كتابات مرقیون . ٢
  . إلى أھل غلاطیة

الذي یُنظر إلیھ كصدیقٍ للرسول بولس ) ٩٥حوالي عام (لرماني س إكلیمنضس االقدیأشار . ٣
إلى ما ورد في ھاتین الرسالتین، إذ كتب إلى كنیسة كورنثوس یسألھا الاھتمام بتوجیھ ) ٣:٤في (

  . بولس الرسول إلیھم بخصوص الانشقاق الكنسي

  . لشھید یوستینأشار إلیھما القدیس أغناطیوس الأنطاكي والقدیس بولیكربوس وا

  الشھادة الداخلیة : ثانیًا

تحمل الرسالتان . الرسالتان مشحونتان بالعلامات الداخلیة على أصالتھا كرسالتین للرسول بولس
انسجامًا وتوافقًا عجیبًا مع ما ورد في قصة سفر الأعمال التي سجلھا القدیس لوقا الإنجیلي، ولا 

ل من الرسالتین وسفر الأعمال طابع خاص مختلف عن یمكن بأن أحدھما اقتبس من الآخر، إذ لك
  . الآخر

لا یمكن أن یكون كاتب الرسالتین آخر غیر رسول الأمم العظیم بما یحملھ من حنو وغیرة متقدة 
  .على خلاص النفوس وما یمارسھ من أسفارٍ كثیرة للكرازة

وكان معظمھم لا یزالوا كمثالٍ حینما یتحدث عن خمسمائة أخ رأوا المسیح القائم من الأموات، 
أحیاء حتى كتابة الرسالة إنما یخبرھم عن قصة القیامة في عصر الرسل والتي كانت لغیر 

  !المؤمنین أضحوكة سخیفة

  سمات الرسالة

تتسم بالحزم والجدیة، تدین بكل . الرسالة ھادئة، تقدم حلولاً عقلیة إیمانیة واضحة ومقبولة. ١
تقدم ھذا كلھ بروح الحنو . إیماني، فتزال الشكوك وتسند الإیمانقوة كل خطأ أو فساد أو انحراف 

تقدم فكرًا ثاقبًا ونظرة متسعة وعمیقة . الفائق والحب الصادق، خلال الحق الإلھي وعمل نعمة االله
  . للغایة، وتھتم بالحیاة الإیمانیة العملیة

لكاتب وھو ینتقل من نقطة جاءت الرسالة في ترتیبٍ فائقٍ فلا یجد القارئ صعوبة أن یتتبع ا. ٢
  .إلى أخرى

أحادیث عقیدیة ھامة تخص أقنومي المسیح والروح القدس تقدم لنا ھذه الرسالة . ٣
، كما تكشف لنا عن طبیعة الاجتماعات الكنسیة والخدمة في الكنیسة والإفخارستیا والقیامة



ادمین حدیثًا من الوثنیة، وتقدم لنا صورة عن الأخطاء والشرور التي لحقت بالمؤمنین الق. الأولى
أوضح أن الإنجیل یُشبع الحیاة كلھا ولا یمس جانبًا . وقد قدم تجاوزات من أجل ظروف كورنثوس

دون الآخر، فیقدم أساسیات یلتزم بھا المؤمنون تمس حیاتھم الأسریة وعلاقتھم بالغیر وعبادتھم 
یاة متناغمة معا، لا یعرفون شیئًا وسلوكھم في الأسواق والتسلیة والتجارب، فیحیا المؤمنون في ح

  .سوى یسوع المسیح وإیاه مصلوبا

إنھ القوة .  بكونھ قوة االله وحكمتھ للخلاصقوة الصلیبمن الملاح الرئیسیة لھذه الرسالة إبراز 
. المحركة لكي تغیر أساسات الإنسان الداخلي وتجدد الأعماق، بھذا تتغیر حیاة العالم الوثني القدیم

 العمل الخلاصي العجیب بولس ولا أبلوّس ولاصفا، إنما تحقق بالكرازة بالمسیح لم یحقق ھذا
 یضع بولس الرسول الصلیب عالیًا جدًا لیلقي بظلھ على كل أنشطة الحیاة البشریة. المصلوب

اتساع القلب والفكر بالحب الصلیب بالنسبة لھ لیس ضیقًا وحرمانًا بل ھو أساس . في كل جوانبھا
  . بالمجد الأبديوتمتع المؤمن

، فكان التلامیذ ینصتون إلى المعلمین لا الدیمقراطیة الیونانیةكان الكورنثوسیون یمارسون . ٤
حملوا ھذا معھم إلى الكنیسة، كما حملوا معھم . لكي یتعلموا بل لكي یقدموا مدیحًا أو نقدًا أو ذمًا

وقد عالجت . ھا كورنثوسروح الصراع والمنافسة، نقلوھا عن الدورات الریاضیة التي تعیش
  .الرسالة ما ورد إلیھ من تقاریر كما سبق فرأینا

  :یقدم لنا الدینونة من جانب كثیرة. ٥

  .٣١:١١دینونة الإنسان لنفسھ . ٥:٤دینونة الآخرین قبل الوقت 

  .٥:٦حكم الجماعة . ٢٣:١١دینونة االله لنا 

  .٣:٦سندین ملائكة . ٢:٦سندین العالم 

  .، إذ لا یلیق بالأخ أن یقتاد أخاه إلى المحاكم٦:٦المحاكم العالمیة 

  أقسام الرسالة

  ٤- ١الوحدة الكنیسة :أولاً

  ٦-٥معالجة الأنحطاط الخلقي : ثانیًا

  ١٠-٧مشاكل اجتماعیة : ثالثًا

  ١٤- ١١معالجة مشاكل تعبدیة : رابعًا

  ١٥مشاكل أخرویة : خامسًا

  ١٦الجمع لفقراء أورشلیم وقبول تیموثاوس : سادسًا

   



   

 المشاكل التي تعالجھا الرسالة الحلول

الافتخار بالصلیب قوة االله للخلاص 
 القدیسون. ١٣:٥عزل الخبیث . ١٨:١

لكل واحد . ٢:٦سیدینون العالم 
الامتناع للعبادة مؤقت . ٢٤:٧موھبتھ 

غیر المؤمن مقدس في  .٥:٧وبموافقة 
نعمل كل شيء لمجد االله . ٧المؤمن 

  خصامالخضوع للنظام بلا. ٣٩:٧
امتحان الإنسان نفسھ  .16:11
المحبة أعظم من كل . ٢٨:١١

شاھد  قیامة المسیح. ١٣المواھب 
ربط العطاء بالعبادة . ١٥عملي 

 .٢:١٦والحب 

. ٣:٣؛ ١١:١انشقاقات في الكنیسة 
 .٧-١:٥تھاون مع الانحطاط الخلقي 
. ١:٦التجاء الاخوة إلى المحاكم 

العلاقات . ٧الزواج والبتولیة 
دخول الطرف  عدم. ٣:٧وجیة الز

ما ذُبح للأوثان . ٧الآخر في الإیمان 
 الاستھتار. ١١تغطیة الرأس . ١٠-٨

إساءة استخدام . ٢٢- ٢٠:١١بالتناول
. ١٥إنكار القیامة . ١٤- ١٢المواھب 

 .16 الجمع للقدیسین

  الباب الأول

  الوحدة الكنیسة

٤-١  
  :یقدم لنا الرسول في ھذا القسم أمرین ھامین

   الحلول الإیجابیة للتحزبات :أولا

تتركز حكمة االله في الحب الإلھي الفائق للإنسان، : اقتناء الحكمة الإلھیة عوض البشریة. ١
فالیھود یرون في الصلیب عثرة، إذ یطلبون .  الذي ترفضھ الحكمة البشریةالصلیبوالمعلن خلال 

ون یرون فیھ جھالة، إذ یطلبون معلمًا والیونانی. ملكًا أرضًیا یھبھم مجدًا زمنیا فوق كل الشعوب
أما المؤمنون فیجدون في الصلیب قوة . فیلسوفًا یقدم لھم فلسفات جدیدة مستمرة تشبع الفكر وحده

، وأن الصلیب یقدم )٢٦:١(، ویرون في جھالة الصلیب غلبة ونصرة لھم )١٨:١(االله للخلاص 
  ). ٢ص(روح القوة لا الضعف 

  :  فئات٣یقسم الرسول البشریة إلى : سداني أو الطبیعيالسلوك الروحي عوض الج. ٢

  الروحانیون 

أناس یھتمون بالروح لتكون قائدا للجسد وذلك بعمل الروح القدس، حتى تبد أجسادھم خفیفة كأنھا 
  : فھو.  یحیا صار كلھ روحًاالروحي الإنسان. ویتقدس الإنسان بكلیتھ. تتمتع ببعض سمات الروح

  . ١٤،١٣:٢ ما لروح االله یعرف. ١٤- ١٣:٢ ما لروح االله یقبل



  . ١٤:٢ الروحیات بالروحیات یقارن. ٥:٨ بما للروح یھتم

  . ١:٦ من انزلق في زلةٍ غلا یصلح. ١٥:٢ في كل شيء یحكم

  الجسدانیون 

أناس یھتمون بالجسد لیكون قائدًا للروح، فیبدو الإنسان كأنھ كلھ جسد، فیسیطر الجسد على كل 
  . وقدراتھ ویوجھ طاقاتھ ومواھبھمشاعره وعواطفھ 

  . ٣:٣ وخصام وانشقاق فیھ حسد. ٢:٣ لا طعاماًًًَُ قویًا یأكل لبنًا

  . ١٧:٧ رو تسكنھ الخطیة. ١٤:٧ تحت الخطیة رو مبیع

  . ٥:٨ رو یھتم بما للجسد

  الطبیعیون 

ت، أناس لا یطلبون ما ھو الله، لكنھم یریدون أن یمارسوا بعض الفضائل كعملٍ أخلاقيٍ بح
. فیظنون أنھم قادرون أن یسیطروا على أفكارھم وحواسھم وعواطفھم وكلماتھم وسلوكیاتھم

  .  ھو الإنسان الذي یعیش بحكمة بشریةٍ، متجاھلاً عمل اهللالإنسان الطبیعي

  .١٣:٢،١٤ ما لروح االله یعرفلا . ١٣:٢،١٤ لروح االله یقبللا 

  . ١٤:٢ یحسب الروحیات جھالة

، لسنا من صنع الزارع ولا الساقي بل مسیحنا إننا غرسھ). ٥:٣ (لا الخدامالتعلق بالمسیح . ٣
نحن . ، وھو الأساس، فلا یستطیع خادم أن یبني على أساس آخرنحن بناء االله. ھو الذي یُنمي

  . ، وروح االله ساكن فیناھیكل االله

أما المخدوم فلا یفتخر . لیحذر كل خادم لئلا یبني خشبا أو عشبًا أو قشًا لئلا تحرقھ نار الدینونة
  ). ١٠:٣" (فإن كل شيء لكم"بالخادم، 

إن كنا لا نفتخر بھذا الخادم أو ذاك، فإنھ لیس لنا حق إدانتھم، إنما ). ٥-١:٤: عدم إدانة الخدام. ٤
  ). ٥:٤(نترك الرب یدینھم في یومھ العظیم 

لم للملائكة والناس؛ نحن لأننا صرنا منظرًا للعا). "١٣- ٦:٤ (الإقتداء بالخادم المتواضعین. ٥
  ).١٠-٩:٤" (جھال من أجل المسیح وأما أنتم فحكماء في المسیح

ماذا تریدون؟ أبعصا آتي إلیكم أم بالمحبة بروح ). "٢١-١٤:٤ (قبول تحذیره لھم كأبٍ. ٦
  ). ٢١:٤!" (الوداعة؟

  الأصحاح الأول

  الصلیب سرّ الوحدة



ة إلیھ جدًا بروح الرجاء المفرح مع الصراحة یكتب رسول الأمم العظیم إلى الكنیسة المحبوب
 بدأ رسالتھ بمقدمة مفرحة تبعث فیھم روح الرجاء، وانطلق بھم إلى صلیب رب المجد .الكاملة

یدخل بھم إلى الصلیب . یسوع لیجدوا فیھ حلا لكل مشاكلھم السلوكیة والأسریة والكنسیة والعقیدیة
  .لیروا فیھ سرّ الوحدة والقوة

صحاح یتحدث الرسول إلى الكنیسة التي تعاني من الانقسامات مظھرًا أنھ یتكلم بروح في ھذا الأ
وجاء شكره للَّھ على نمو . التواضع وفي نفس الوقت بسلطانٍ كرسولٍ معین من قبل اللَّھ نفسھ

الكنیسة التي غرسھا الرسول في كورنثوس فیھ تأكید وبرھان على نجاحھ في تحقیق رسالتھ 
  . لإلھیة للعملوصدق دعوتھ ا

أظھر لھم أیضًا أنھم كنیسة اللَّھ المقدسة في المسیح یسوع وأنھم مدعوون قدیسین، أغنیاء في 
بھذا ھیأ أذھانھم . كثیر من المواھب والنعم الفائقة، وأنھم لیسوا بأقل من أیة كنیسة في أیة موھبة

اللَّھ للخلاص عِوض تبدید بروح الرجاء لقبول نصائحھ بالدخول إلى سرّ الصلیب والتمتع بقوة 
في الصلیب نرى اللَّھ مصدر كل عطیة صالحة، . طاقاتھم ومواھبھم في الخلافات والانقسامات

  .وكل حكمة وغنى فنفتخر بھ لا بأنفسنا

  .٢-١ افتتاحیة الرسالة. ١

  .٣البركة الرسولیة . ٢

  .٩- ٤شكر على نمو الكنیسة . ٣

  .١٣- ١٠تقریر أھل بیت خلوي . ٤

  .١٧- ١٤  بولس الرسولرسالة. ٥

  .٢٥-١٨ الصلیب سرّ الحكمة. ٦

  .٣١-٢٦الافتخار بالرب . ٧

  افتتاحیة الرسالة. ١

 وكثیر من الدارسین أن ھذه المقدمة وما تحویھ من البركة  القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى
الرسولیة وشكر على نمو الكنیسة تھیئ الطریق للرسول أن یناقش بكل حبٍ وصراحة المشاكل 

  .الخطیرة التي للكنیسة

  بولس المدعو رسولاً لیسوع المسیح"

  ].١" [بمشیئة اللَّھ وسوستانیس الأخ

  ".المدعو رسولاً"، بل "بولس رسول یسوع المسیح: "یبدأ الرسالة بروح التواضع فلا یقول

v ،إذ  انظروا كیف یطرد كبریاءھم منذ البدایة وینزل حتى الأرض بتخیلاتھم العزیزة علیھم جدًا
دُعیت بینما وإنما ، ما قد تعلمتھ لم أكتشفھ بنفسي: یقول بولس". المدعو: "یتحدث عن نفسھ قائلاً



فنحن لم نفعل . اللَّھ ھو الذي أراد أنكم أنتم أیضًا تخلصون بنفس الكیفیة. كنت أضطھد الكنیسة
  .بل خلصنا بمشیئة اللَّھ، شیئًا صالحًا من أنفسنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

إذ ھاجم البعض رسولیة بولس وسببوا انقسامًا في الكنیسة افتتح الرسالة بتأكید أنھ رسول لا 
لقد دعاه الرب نفسھ للعمل الرسولي ". بمشیئة اللَّھ"بمشیئة بشریة، ولا بدعوة من إنسان، وإنما 

ستحقاقٍ إنھ لم ینل الرسولیة عن ا. ، فتھیأ لیُعلن الخلاص المجاني للآخرینبالنعمة المجانیة
لم أُرسل الأنبیاء بل ھم :"وأنھ لیس كالأنبیاء الكذبة الذین قیل عنھم. شخصيٍ بل خلال مشیئة اللَّھ

لو تُرك الرسول لمشیئتھ الخاصة لما صار ). ٢١:٢٣إر" (اجروا؛ لم أتكلم معھم بل ھم تنبأو
كما أنھ لا ). ٦:٩رو ("فإذًا لیس لمن یشاء ولا لمن یسعى، بل للَّھ الذي یرحم: "رسولاً إذ یقول

یكتب لھم لیطلب منھم مدیحًا أو لكي یقبلوه رسولاً، وإنما كرسول مدعو من اللَّھ لخدمة الأمم، 
  .یكتب إلى الكنیسة التي زرعھا بنعمة اللَّھ لتكون مقدسة في الرب

v ملمحًا بھذا إلى الرسل الكذبة الذین لم یُرسلوا بواسطة ، "بمشیئة اللَّھرسول " یكتب أنھ
تكرز بالمسیح حسب أھوائھم، ھؤلاء ، توجد فِرقْ كثیرة منحرفة. وتعالیمھم لیست حقًا، المسیح

  .یحطمون الكنائس؛ ولا تزال أغصانھم الجافة باقیة معنا إلى الیوم

  الأب أمبروسیاستر

وھو . كان سوستانیس رئیس المجمع الیھودي، آمن بالسید المسیح: "سوستانیس الأخ"
محبوب لدى الشعب، لذا حسبھ الرسول شریكًا معھ في الرسالة حتى یقبل كورنثوسي المولد، 
 الذي ١٧:١٨لعلّھ ھو نفسھ سوستانیس الذي ذكره معلمنا لوقا البشیر في أعمال . الكل ما ورد فیھا

  .نال بركة الضرب من الیونانیین أمام غالیون والي أخائیة وھو بعد یھودي

ان مع الرسول بولس في أفسس ساھم في العمل الكرازي، إذ قبل سوستانیس الإیمان المسیحي وك
 ذكره دعوة لكل شعب كورنثوس أنولعل في . الأمر الذي یفرح قلب كل مسیحي في كورنثوس

  .یقتدوا بسوستانیس الذي تحوّل من رئیس مجمع یھودي إلى كارزٍ ومبشرٍ

روح ذه، لیبث في الشعب اعتاد الرسول أن یضم إلیھ في رسائلھ أحد العاملین معھ أو أحد تلامی
  .بروح التواضع الممتزج بالحب یقدم سیمفونیة سماویة مفرحة للسمائیین. الحب والعمل الجماعي

v إنھ مثال آخر لتواضعھ، فإنھ یضع معھ في ذات المرتبة من ھو أقل من أبلوس، فإن الفارق بین 
ھو أقل منھ بكثیر، ماذا فإن كان یوجد فارق شاسع ھكذا فیضع معھ من . بولس وسوستانیس عظیم

  یمكن أن یقول ھؤلاء الذین یحتقرون من ھم مساوین لھم؟

vبولس وسوستانیس عندما كتبا الرسالة الأولى إلى أھل كورنثوس؛ :  یصنع الاثنان سیمفونیة
  .وبعد ذلك بولس وتیموثاوس حین أرسلا الرسالة الثانیة إلى نفس الأشخاص

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  یسة اللَّھ التي في كورنثوس المقدسین في المسیح یسوع،إلى كن"

" المدعوین قدیسین، مع جمیع الذین یدعون باسم ربنا یسوع المسیح في كل مكان لھم ولنا
]٢.[  



  :  الموجھة إلیھمالدعوة الإلھیةإذ كثرت مشاكلھم أبرز في المقدمة 

  ].٢[أن نكون قدیسین كما ھو قدوس : غایة الدعوة

  ].٢[ نٌدعى باسم یسوع المسیح :سرّ الدعوة

  ].٢٤[الصلیب قوة اللَّھ وحكمتھ : خبرة الدعوة

  ].٣١-٢٦. [تحدى للحكماء والأغنیاء الخ: إمكانیات الدعوة

كعادتھ یشجع الرسول الكل، فإذ یفند سلوكھم الكنسي المرّ، وأیضًا سلوك بعضھم الأخلاقي . ٦
ھكذا ".  في المسیح یسوع، المدعوّین قدیسینالمقدسین"إلى : الفاسد لم یخجل من أن یقول لھم

یدعوھم . یرفع الرسول من روحھم المعنویة حتى یمكنھم الإنصات إلیھ والتجاوب معھ
، فقد تقدسوا في الرب یسوع وكرسوا قلوبھم لھ بنوالھم سرّ "مدعوین قدیسین"، و"مقدسین"

ة، لیس من أجل انتسابھم لبولس أو إنھم كنیسة مقدس. العماد، لذا لاق بھم أن یسلكوا طریق القداسة
  .بل من أجل اللَّھ مقدسّھم) بطرس(أبلوس أو صفا 

v قدیسین( لا نصنع شیئًا صالحًا بأنفسنا وإنما بمشیئة اللَّھ ننال ھذا الخلاص؛ ونحن مدعوّون (
  .لیس لأننا نستحق ذلك، وإنما لأن في ذلك مسرتھ

v،وھكذا یحثھم إلى تواضع الفكر، فإنھ لیس  إنھ یذكّرھم بعدم طھارتھم التي حررھم منھا 
  .بأعمالھم الصالحة تقدسوا بل بحنو اللَّھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

واضح أنھ وھو یكتب إلى كنیسة كورنثوس یوجھ الحدیث إلى جمیع الذین یدعون باسم یسوع 
.  إلى أقاصیھا أي إلى الكنیسة الجامعة الممتدة من أقاصي المسكونةفي كل موضع،المسیح ربنا 

ھذه . فإن للرب بقیة مقدسة في كل مكان في العالم في كل الأجیال تحیا معًا في شركة روحیة
، لتحمل أیقونة القدوس لا عن العالم بل عن فساده عزلت نفسھاالبقیة كرست حیاتھا للرب، أي 

الاعتزال ي تعن" hagiazo"في الیونانیة ھنا " مقدّسون"فكلمة . وھذا ھو غایة إنجیل المسیح
فمن الخطورة أن ننظر إلى البشریة بمنظارٍ قاتمٍ، إذ . لكي یصیر الإنسان في ملكیة اللَّھ ولخدمتھ

  .یوجد في كل الأجیال قدّیسون یكرّسون قلوبھم وحیاتھم للرب القدوس ویحملون روح الوحدة

vن في كل  مع أن الرسالة قد كُتبت إلى أھل كورنثوس وحدھم لكنھ یشیر إلى كل المؤمنی
الأرض، مُظھرًا أن الكنیسة في العالم یجب أن تكون واحدة مھما انفصلت عن بعضھا في أماكن 

إن كان المكان یفصلھم فإن الرب یضمھم معًا، إذ ھم . مختلفة، بالأكثر تكون ھكذا في كورنثوس
  ".لھم ولنا"لھذا یوحدھم معًا بقولھ . معروفون للكل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

فكما . القدّیسین ھم عطیة اللَّھ لخدامھ، فإنھ یشعر بأن "لي ولسوستانیس" یعني "لنا"لھ بقو
یشعر الخادم أنھ لیس لنفسھ بل للبشریة التي مات المسیح عنھا، یشعر أیضًا أن القدیسین ھم لھ 

  .سند ومعین بل وإكلیل مجد ینالھ

  البركة الرسولیة. ٢



  ].٣" [رب یسوع المسیحنعمة لكم وسلام من اللَّھ أبینا وال"

فیطلب لكل جاءت البركة الرسولیة في كل رسالة تكشف عن قلب بولس الرسول الملتھب حبًا، 
في نفس الوقت ھیأت ھذه . كنیسة كما لكل مؤمنٍ بركة إلھیة وعطیة تتناسب مع احتیاجاتھ

  .البركة الجو لقبول ما ورد في صُلب الرسالة

ذ لا یمكننا أن نتمتع بالسلام ما لم یقدم لنا الرب نعمتھ المجانیة ، إالسلام ثم بالنعمةیبدأ الرسول 
لاق برسول السلام أن یُعلن شھوة قلبھ . الغافرة لخطایانا ھذه التي تسبب العداوة مع اللَّھ والناس

 التي تملأ النعمة الإلھیةنحو الكنیسة التي في كورنثوس، وھو أن یمنحھا اللَّھ الآب والرب یسوع 
  . حتى لا یجد روح الانشقاق لھ موضعًا فیھاالسلاممًا عمیقًا، كما یطلب لھا النفس سلا

طلب اللَّھ لقد . حقًا إن كل بركة تنبع عن نعمة اللَّھ الغنیة في النفس وسلامھا أو مصالحتھا مع اللَّھ
یًضيء الرب بوجھھ علیك . یباركك الرب ویحرسك: " قائلینمن ھرون وبنیھ أن یباركوا الشعب

یرفع الرب وجھھ علیك ویمنحك سلامًا، فیجعلون اسمي على بني إسرائیل، وأنا . حمكویر
ھذه البركة تحققت بالحق خلال إنجیل السلام في العھد الجدید، إذ لا ). ٢٧- ٢٤:٦عد" (أباركھم

  .یمكن أن یتحقق سلامنا إلا بالمسیح المصلوب

vمتم تخلصون بالنعمة؟ كیف یمكن لأحدٍ  إن كان سلامنا مصدره نعمة اللَّھ، فلماذا تفتخرون ماد
  أن یجد نعمة لدى اللَّھ إلا بالتواضع؟

vإن كان لكم سلام مع اللَّھ فلماذا تمیزون أنفسكم عن الآخرین؟ فإن ھذا ھو ما یفعلھ الانشقاق  ...
مرة أخرى لا نستفید شیئًا إن كان كل الناس یمدحوننا والرب یقاومنا، ولا یوجد خطر ما إن 

  .لكل وأبغضونا ما دام اللَّھ یقبلنا ویحبنارفضنا ا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

یعلن الرسول أن النعمة الإلھیة والسلام السماوي ھما من قبل اللَّھ الآب والرب یسوع المسیح 
یقول بولس بأن المسیح واھب النعم : [ثیؤدورت أسقف قورشیقول . لیؤكد لنا أنھما لاھوت واحد

  .]ضحًا بجلاء أن الاثنین واحدمثلھ مثل الآب، مو

  شكر على نمو الكنیسة. ٣

. حمل الرسول بولس شركة سمات الرب یسوع، أحدھا فتح باب الرجاء أمام الغیر بروح التشجیع
فقد بدأ رسالتھ بدعوتھم قدیسین تكرسوا لحساب الرب، والآن یقدم ذبیحة شكر للَّھ من أجل 

  .نموھم

  اشكر إلھي في كل حین من جھتكم"

   ].٤" [لى نعمة اللَّھ المعطاة لكم في یسوع المسیحع

یُعبّر الرسول بولس عن محبتھ الصادقة لاخوتھ ومخدومیھ بتقدیمھ الشكر لھم وصلواتھ من 
  .بقلبھ الكبیر المتسع یھتم باخوتھ حتى في صلواتھ. أجلھم

v ذي قدم ال لیس شيء یعادل اشتیاقات الرسول، لیس من مثیل لحنو الطوباوي بولس وعطفھ
أشكر إلھي من أجلكم، ذاكرًا إیّاكم : "، وكتب ھكذا للكلصلواتھ كلھا من أجل كل المدن والشعوب



كم من أُناس . إنھ عمل مرھق أن یذكر كل ھؤلاء! تأمل كیف أن في ذھنھ كثیرین". في صلواتي
  .البركاتیذكرھم في صلواتھ، ویشكر اللَّھ من أجلھم جمیعًا كما لو كان ھو نفسھ قد نال أعظم 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vولا عندما یصنعون ،  لا یقدم بولس التشكرات من أجل أھل كورنثوس في بعض الأحیان
  .وإنما یضع نفسھ في مركز الأب الذي یشكر عن أولاده كل الوقت مھما فعلوا، صلاحًا

  العلامة أوریجینوس

vإذ یقدم ، ما یقولھ حق. ھم ونصحھم یھتم بولس أن یعطى عذوبة لأذھانھم قبل أن یبدأ بحث
  .التشكرات للَّھ من أجل عطایاه لھم

  ثیؤدورت أسقف قورش

 إلھھ من أجل عطیتھ للكنیسة وھي النعمة التي صار بھا كثیرون متحدین بھ في اللَّھبینما یشكر 
  ".إلھي"المسیح یسوع إذا بھ ینسب اللَّھ إلیھ شخصیًا فیدعوه 

v ھكذا اعتاد الأنبیاء أن ". إلھي: "ھو عام للكل خاصًا بھ فیقول بعاطفتھ العظیمة یحسب ما
  ).١:٤٢؛ ٤:٤٣مز(یقولوا من حین إلى آخر 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

 یتحدث الرسول بولس عن مفاسد كثیرة لحقت ].٤" [اشكر الھي في كل حین من جھتكم"
سیتھا وعبادتھا وعقائدھا، مع بالبعض في ھذه الكنیسة، من جوانب مختلفة تمس وحدة الكنیسة وقد

.  فیُعلن شكره الدائم للَّھ على الجوانب الطیبة والمقدسة في ھذه الكنیسةیبدأ بالجانب الإیجابيھذا 
وكأن ضعفاتھم لم تحجب عنھ ما تمتعوا بھ من بركات وعطایا إلھیة ولا شغلتھ عن التسبیح 

للَّھ إلھھ الذي " في كل حین"یحة شكر دائمة  فھو یقدم ذب.والشكر للَّھ من أجل النعمة التي ینالوھا
  .دعاه لخدمتھ والعامل فیھا بنعمتھ، والذي لا یتوقف عن أن ینمیھا

] ٤ [یتمتعون بنعمة اللَّھ الغنیة في المسیح یسوعمرة أخرى یبرز كل ما ھو صالح فیھم، إذ 
 في مواھب الروحأغنیاء التي دعتھم لا لیكونوا قدیسین في المسیح یسوع فحسب، بل ویصیروا 

؛ ]٧[؛ لا تنقصھم المواھب ]٥[التي یتحدث عنھا في ھذه الرسالة؛ أغنیاء في كل كلمة وكل علم 
  ].٨[یترجون مجيء الرب الأخیر 

v" بواسطة من أُعطیت؟ ھل بواسطتي أنا أم بواسطة رسول آخر؟ مطلقًا لا، إنما ". المُعطاة لكم
  ".في یسوع المسیح: "بیسوع المسیح، فإنھ ھكذا یعني التعبیر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  أنكم في كل شيء استغنیتم فیھ،"

  ].٥" [في كل كلمة وكل علم



فلا . یشكر اللَّھ إلھھ من أجل فیض المواھب الروحیة التي تمتعت بھا الكنیسة في كورنثوس
، أي ینقصھا شيء من المواھب ولا تخلفت عن الكنائس الأخرى، خاصة موھبة الكلمة والعلم

ارتبطت الكلمة أو القدرة على الكرازة بالعلم . الشھادة لإنجیل المسیح والمعرفة الروحیة
  . والمعرفة

. المعرفة تظھر ما أنت تعرفھ: [ بین الكلمة والعلم أو المعرفة فیقولالعلامة أوریجینوسیمیز 
 تصیر أحادیثھم كثیرون لھم موھبة الكلام لكن بعدم معرفتھم.] والكلمة تمتد لتوضح ما تعرفھ

ویوجد أیضًا من لھم العلم والمعرفة في مخزن عقولھم ویعجزون . فارغة بلا ثمر، بل ومعثرة
أما كنیسة كورنثوس فتمتعت بالصورة الكاملة للكلمة . عن تقدیمھا للغیر والشھادة لما في فكرھم

ھكذا یود الرسول . المرتبطة بالمعرفة، أي القدرة على التعلیم الصادق المؤسس على الحق الإلھي
أن تنفتح أعینھم لیروا فیض الغنى الداخلي، فلا ینشغلوا بالانقسامات والأشخاص، بل بالخدمة 

  .والكرازة والتأمل الدائم في اللَّھ

v" یوجد كثیرون لھم معرفة، لكن لیس لھم قوة الحدیث، وذلك مثل ". في كل كلمة وكل معرفة
أنتم لستم مثلھم وإنما قادرون أن : یقول. بأذھانھم بجلاءغیر المتعلمین العاجزین عن توضیح ما 

  .تفھموا وأن تنطقوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v الشخص الكسول والمرتبك بأخطاء متنوعة یكون بالتأكید مشغولاً، ویكون دومًا غریبًا عن 
م فیھ، في كل في كل شيء استغنیت: "التأمل في اللَّھ وعن الغنى الروحي الذي یقول عنھ الرسول

  ".كلمة وفي كل معرفة

  القدیس یوحنا كاسیان 

vًلندخل السباق من أجل المكافأة عن .  لنُضطھد لكي نركض، ولكننا إذ نركض فلا نجري باطلا
  . العمل السماوي

  ماذا نقتني؟ ما ھي المكافأة؟ ما ھو الإكلیل؟. إذن لنركض فنقتني

  . وإكلیل الفائزین. و دیّان المجاھدینفھ. یبدو لي أن ما نرجوه لیس إلا الرب نفسھ

  . وھو نفسھ المیراث الصالح. ھو الذي یقوم بتوزیع المیراث

   .ھو النصیب وھو مقدم النصیب، ھو یجعلنا أغنیاء وھو الغنى

إنھ یجتذبك لتشتھي اللؤلؤة الجمیلة، وھو یقدمھا لك كما لو كانت للبیع إن . إنھ یظھر لك الكنز وھو نفسھ الكنز
  .تود أن تتاجر حسنًاكنت 

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  ].٦" [كما ثبتت فیكم شھادة المسیح"

أدرك الرسول أن موھبة الشھادة القائمة على المعرفة الصادقة ھي نعمة إلھیة، أو كنز فائق یھب 
، أي تأسیس إنجیل المسیح وتأصلھ ثبتت فیھم شھادة المسیحلقد . النفس غنى فلا تعتاز إلى شيء

  . فیھم



vفإني متیقن أنھ لا موت ولا : " تثبت شھادة المسیح فینا إن كنا نستطیع القول مثل الرسول بولس
حیاة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا 

ما إذا أ). ٣٩- ٣٨: ٨رو " (خلیقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة اللَّھ في المسیح یسوع ربنا
  . كنا نضطرب لأتفھ الأمور التي تحدث فلا تكون شھادة المسیح ثابتة فینا تمامًا

  العلامة أوریجینوس

vبل بالأحرى كل ، لم یثقوا في الأمور البشریة.  ثبتت شھادة المسیح فیھم لأنھم تقووا بإیمانھم
  . فلم تقتنصھم لذة ولا إغراء للذة، رجائھم ھو في المسیح

  أمبروسیاستر

  حتى أنكم لستم ناقصین في موھبة ما،"

  ].٧" [وأنتم متوقعون استعلان ربنا یسوع المسیح

vلأن من یبدأ بكلمات مؤلمة .  قدم المدیح بنظام لائق لكي یھیئ أھل كورنثوس لقبول النقد القادم
  . بدأ بولس بمدحھم لكي یتجنب ذلك. یعادى سامعیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

vنقصنا عطیة ما إلا أننا ننتظر ظھور ربنا یسوع المسیح، عندئذ سیحفظنا في كل  وإن كان لا ت
  .عندما لا یتمجد جسد في عینیھ، نھایة العالم قادمة. شيء، ویقدمنا بلا عیب عندما یأتي یوم الرب

  القدیس جیروم

   

  . كنیستھ كل ما تحتاج إلیھاللَّھ في سخاء محبتھ لم یدع كنیستھ محرومة من أیة موھبة أو عطیة فھو أب سخي یھب 

، فإن یترقبون مجیئھ الثاني، كانوا "شھادة المسیح"لا نعجب أنھم إذ كانوا شھود حق لإنجیل المسیح، أي لھم 
لقد وعد . ، مترجّین سرعة مجیئھ بفرحٍ عظیمٍیستعدوا لیوم الرب ھذا ھو غایة إیمانھم وجھادھم وكرازتھم أن

صار ). ١١:١أع(، وتجدد الوعد عند صعوده إلى السماء )٣:١٤یو(ت صلبھ الرب بمجیئھ الثاني عندما حان وق
وخُتم الكتاب المقدس بتوسلٍ مملوءٍ ). ٢٨:٩؛ عب١٢:٣بط٢؛ ١٣:٢تي(ھذا الوعد ھو رجاء المؤمنین الثابت 
  .غیرةٍ لكي یأتي الرب یسوع سریعًا

v لھذا توجد حاجة إلى .سیظھر بعد ذلكلا یُرى لكنھ موجود وحاضر الآن، و) اللَّھ( إن كان 
  .الصبر، فإنھ لھذه الغایة قبلتم العجائب حتى تصیروا بھا ثابتین

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

vإنھ یترقب . بل بالأحرى یتألم ویتعرض لمخاطر،  لا یتمتع البار في ھذه الحیاة بما یرجوه
  .إعلان المسیح القادم



  العلامة أوریجینوس

vعندئذ سیتحقق غیر . سوع المسیح للمؤمنین وغیر المؤمنین في ھذا الیوم سیُعلن الرب ی
أما المؤمنون فسیفرحون، إذ یجدون أن . المؤمنین أن ما لم یریدوا أن یؤمنوا بھ ھو حقیقة صادقة

  .ما یؤمنون بھ أكثر عجبًا مما كانوا یتخیلون

  أمبروسیاستر

  الذي سیثبتكم أیضًا إلى النھایة بلا لوم"

  ].٨" [سیحفي یوم ربنا یسوع الم

تشیر ھذه الكلمات إلى أنھم لازالوا : [ على ھذه الكلمات قائلاًالقدیس یوحنا ذھبي الفمیعلق 
  .]مھتزین ومعرضین للتوبیخ

اللَّھ الذي وضع الأساس الثابت في قلوبھم، فالتھبت نفوسھم شوقًا نحو مجیئھ كفیل أن یعمل فیھم 
ھو یبدأ معھم . علھم ثابتین ومستعدین لمجیئھوسط الضیقات والمتاعب التي قد تھز الإیمان فیج
یحفظھم في طریق القداسة بلا . حتى النھایةالطریق ویعمل فیھم ویرافقھم مسیرتھم ویبلغ بھم 

لم یَعِد بنزع التجارب والضیقات والعثرات، إنما یحفظ مؤمنیھ ویقدسھم، فیُحملوا بھ . لوم
  ).٦:١؛ في١:١٣یو(ویصیروا بلا لوم 

 كتعبیرٍ قانونيٍ فني یشیر إلى ضمان الآمان، koine في اللغة الیونانیة الـ "ثبتی"جاءت كلمة 
  .وكأن اللَّھ یقدم لمؤمنیھ ضمانًا أنھم سیكونون في حضرتھ عند مجيء الرب یسوع

لا یعني أن یصیر الإنسان كاملاً، إنما یشیر إلى براءتھ من الاتھام الموجھ ضده؛ أي یصدر " بلا لوم"تعبیر 
إنھم لیسوا كاملین بذواتھم، لكن اللَّھ بنعمتھ یحفظھم من الدینونة، لیظھروا في یوم الرب . علیھ بالبراءةالحكم 

  .، فیتمجد فیھا)٣٧:٥أف(بھذا یقدم المسیح كنیستھ بلا لوم ولا غضن ). ٣٣:٨،٣٤رو(أصدقاء لھ 

  .یعني إلى مجيء المسیح الثاني" إلى النھایة"

vكلمة اللَّھ وحكمة اللَّھ، سیح من الذي سیثبتنا؟ یسوع الم .  

  .إنھ یثبتنا لیس لیومٍ أو یومین بل إلى الأبد

  العلامة أوریجینوس

vفإن الشعب الذي لم یھتز .  یثق بولس بأن أھل كورنثوس سیُحفظون في البرّ إلى یوم الدینونة
.  إلي النھایةبالرغم من وجود متاعب كثیرة وانقسامات قد برھنوا أنھم سیبقون ثابتین في إیمانھم

وبإعلانھ إیمان السابقین ، بمدحھم أیضًا یتحدى بولس أولئك الذین أفسدتھم أخطاء الرسل الكذبة
  .یدعو الآخرین للتوبة

  أمبروسیاستر

v بقولھ أنھ یترجى أنھ یكونوا بلا لوم في یوم یسوع المسیح یشیر بولس أنھم إلى الآن ھم 
  .مخطئون



  ثیؤدورت أسقف قورش

حیث أن أھل ، لم یكن ھذا مدیحًا بل توبیخًا مستترًا[ أنھ وحنا الذھبي الفمالقدیس ییرى 
  .]كما تظھر بقیة الرسالة" عدم اللوم"كورنثوس كانوا بعیدین عن 

  أمین ھو اللَّھ، "

  ].٩" [الذي بھ دُعیتم إلى شركة ابنھ یسوع المسیح ربنا

). ٦:١في(معنا ویكمل حتى النھایة یبدأ . ، فھو صادق في مواعیده، لن یخدعنا"أمین ھو اللَّھ"
محبوب جدًا لدى الیھود القدامى، یفھمونھ بأن اللَّھ أمین في حفظ وعده لھم " أمین ھو اللَّھ"تعبیر 

ویرون في إخلاص بعض المؤمنین وأمانتھم . كشعبٍ خاص بھ، لھم الوعود الإلھیة الفائقة
  :لیتینتوضیحًا لإخلاص اللَّھ وأمانتھ، فیذكرون القصتین التا

 كان مقیمًا في مدینة ما وقد Jair بن یائیر Rabbi Phineasقیل أن الحاخام فینحاس : الأولى
نسي ھؤلاء الرجال الأمر، . جاءه بعض الأشخاص وقدموا لھ كیلتین من الشعیر لیحفظھما لھم

و وإذ عبرت سنة تلو الأخرى جاءوا إلیھ بعد سبع سنوات یسألونھ الكیلتین من الشعیر، أما ھ
فأخذھما إلى مخازن متسعة وأشار إلیھم إلى كمیة ضخمة للغایة من الشعیر وطلب منھم أن 

لقد : "أجابھم". ما ھذا؟ نحن قدمنا كیلتین فقط وأنت تقدم لنا ھذه الكمیة الضخمة: "سألوه. یحملوھا
 ھذا وثقتم فيَّ وسلمتم إليّ كیلتین، وأنا بدوري قمت ببذرھم في الأرض سنة تلو الأخرى فجاء

إن كانت : "دُھش الكل لأمانتھ العجیبة وإخلاصھ، وصاروا یتساءلون". المحصول، وھو ملك لكم
  !"ھكذا ھي أمانة رجال اللَّھ، فماذا تكون أمانة اللَّھ نفسھ؟

 أنھ اشترى Shetach بن شیتاخ Rabbi Simeonأما القصة الثانیة فتُنسب إلى الحاخام سیمون 
بعد فترة اكتشف تلامیذه أن في قلادتھ التي حول عنقھ . ني أدومحمارًا من بعض أشخاصٍ من ب

انطلقوا إلیھ حاملین اللؤلؤة وھو یقولون لھ أنھ كمبارك الرب یصیر غنّیًا كما . لؤلؤة كثیرة الثمن
لقد اشتریت الحمار : "أجابھم". بركة الرب ھي تغني ولا یزید معھا تعبًا "٢٢:١٠جاء في أمثال 
ھكذا ھي أمانة . أخذ اللؤلؤة وانطلق بھا إلى البائعین من بني أدوم یسلمھا لھم". ولم اشترِ اللؤلؤة

  .رجال اللَّھ كظلٍ لأمانة اللَّھ العجیبة

vإنھ یذكرھم بأن المشكلة .  یقول بولس ھذا لكي لا یسقط أھل كورنثوس في الیأس عند ما ینتقدھم
  .لیست في اللَّھ، إنھا بسبب خطایانا وعدم إیماننا

  دیس یوحنا الذھبي الفمالق

لا تعني مجرد دعوة مقدمة لنا، إنما تحمل إمكانیة النعمة والقوة الإلھیة لتحقیق الدعوة " دُعیتم"
  .إن قبلناھا

v قد دعیتم، بواسطتھ أیضًا قد اغتنیتم" بالآب" لیس بھذا أو ذاك بل یقول.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

، نصیر )٣٠- ١٧:٨رو( شركاء مع المسیح في المیراث  لكي نصیر شركة ابنھ یسوع،دعینا إلى
، لكن لیس بالطبیعة بل بالتبني، باتحادنا معًا )٣:١یو١؛ ١٣:٤بط١؛ ١٤:٢تس٢(مثلھ كأبناء اللَّھ 

  .فیھ



v فھل تدمنون الاعتماد على البشر؟ أي بؤس أشر من شركة الابن الوحید الجنس لقد دعیتم إلى ،
  ھذا؟

v فإنھ بالحقیقة كان ... ، لھذا الھدف أیضًا دعاناركاء ابنھ الوحید الجنسش إنھ یعدنا أنھ یجعلنا
  .یرید أن یعطي، لكنھم برفضھم أن یقبلوا طردوا أنفسھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vآمنوا بالمسیح دائمًا، فإنكم قد دعیتم لا لغرض آخر سوى أن تكونوا واحدًا فیھ .  

  العلامة أوریجینوس

vّكما یعلن بولس أمانة اللَّھ غیر الساقطة من نحونا، ھكذا یلیق بنا نحن ألا . ة الشركة ھي أُخو
  .بالأحرى یلزمنا أن نبقى أمناء فیھا. نوجد غیر أمناء أو مسیئین إلى بنوتنا

  أمبروسیاستر

vأنھ اللَّھ الآمین. كلمتھ تعلن عنھ.  كون اللَّھ أمینًا یعنى أنھ یمكننا أن نثق في إعلانھ عن ذاتھ.  

  القدیس إكلیمنضس السكندري

  :نصیر شركاء معھ في الآتي" شركة ابنھ"بقولھ 

ولكن شكرًا للَّھ الذي یقودنا في موكب نصرتھ في المسیح : "نصرتھ الدائمة على قوات الظلمة. أ
  ).١٤: ٢ كو ٢" (كل حین و یظھر بنا رائحة معرفتھ في كل مكان

لكي . "وس أن نصیر أیقونة لھ، حاملین سماتھ، حیث یقدم لنا بروحھ القدالطبیعة الإلھیة. ب
 : ١ بط ٢ ("تصیروا بھا شركاء الطبیعة الإلھیة، ھاربین من الفساد الذي في العالم بالشھوة

٤.(  

لأعرفھ وقوة قیامتھ وشركة آلامھ متشبھا ). "١٠:٣؛ في٢٤:١؛ كو١٣:٤بط١ (آلامھ وصلبھ. ج
  ).١٠:٣في" (بموتھ

  ).٢٨:٩مت (حیاتھ المُقامة. د

مبارك االله ابو ربنا یسوع المسیح الذي حسب رحمتھ الكثیرة  ":المیراث الأبدي وشركة المجد. ھـ
ولدنا ثانیة لرجاءٍ حي بقیامة یسوع المسیح من الأموات، لمیراثٍ لا یفنى ولا یتدنس ولا 

  ).٤- ٣ :١بط ١" (یضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم

  تقریر أھل بیت خلوي. ٤

  كم أیھا الاخوة باسم ربنا یسوع المسیحولكنني أطلب إلی"

  أن تقولوا جمیعكم قولاً واحدًا،

  ولا یكون بینكم انشقاقات،



  ].١٠" [بل كونوا كاملین في فكرٍ واحدٍ ورأيٍ واحدٍ

إذ انتھى الرسول من المقدمة بدأ یحثھم على الكف عن الانشقاقات لیكون لھم القلب الواحد والفكر 
  .م في التمتع برجاء الإنجیلالواحد، مركزین كل طاقاتھ

، فإنھ یدرك ما لھذا الاسم من قوة في عمل الآیات، ولعل من أھم "باسم ربنا یسوع"یطلب إلیھم 
ھذه الآیات ھي أن یجمع الكل معًا فیھ، فیصیر لھم القول الواحد والفكر الواحد، ولا تجد 

  . الانشقاقات لھا موضعًا فیھا

.  اسم یسوع المسیح أُشیر إلیھ في ھذه الرسالة أكثر من غیرھا أنالقدیس یوحنا ذھبي الفملاحظ 
غایة الرسول من ذلك ھو أن یسحب قلوب كل فریق من الإعجاب بالمعلمین إلى شخص المسیح 

  .نفسھ

vحسنًا أضاف بولس اسم المسیح ھنا، إذ لم یكن أھل كورنثوس یمجدونھ .  

  ثیؤدرت أسقف قورش 

، فإنھم وإن اختلفوا في الآراء في أمور كثیرة لكن حین " واحدًاقولاً"یسألھم أن یقولوا جمیعھم 
یعلنون عن إیمانھم باللَّھ وعملھ الخلاصي یلزمھم أن ینطقوا بذات الكلمات حتى لا تحدث 

  . انشقاقات في الكنیسة

بالحب الحق . یصیروا كملائكة اللَّھ الذین لن یعانوا قط من أیة انشقاقات أو خلافاتبالإیمان 
  .ع الكل بالفكر الواحد، أي ینالوا فھمًا واحدًا للحقائق الإلھیة والحیاة السماویةیتمت

vوقد . روح الانشقاق:  وقف بولس أولاً ضد المرض نفسھ، نازعًا جذور الشرور وثمارھا
إن كنت : "لذلك یقول. استخدم الجرأة في الحدیث، لأن ھؤلاء كانوا تلامیذه أكثر من غیرھم

علاوة على ھذا كانوا في ). ٢:٩كو١" (، فعلى الأقل لكم، أنتم ختم رسالتيللآخرین لیس رسولاً
  . حالة ضعف أكثر من الآخرین

vویمكن الاتحاد في الإیمان ولیس في .  یسھل أن نشارك شخصًا رأیھ ولا نشاركھ مشاعره
  .ھذا ھو سبب قول بولس بأنھ یجب أن نتحد في الفكر والرأي. الحب

  الفمالقدیس یوحنا الذھبي 

vكان ". كونوا كاملین في فكرٍ واحدٍ ورأيٍ واحدٍ... اطلب إلیكم أیھا الاخوة: " لتصغِ إلى الرسول
  ).١٠:١ كو١" (واحدًا"یتحدث إلى الجموع، لكنھ أراد أن یجعل منھم 

  القدیس أغسطینوس

vٍذي لأجلھ ھذا ھو السبب ال.  الكنیسة المنظورة ھي جسد مختلط یحوي شعبًا بارًا وشعبًا غیر بار
  . یمتدح بولس أعضاءھا وینتقد آخرین

فالشخص الذي یتفق مع التعلیم السلیم وتعالیم الكنیسة بخصوص الآب والابن والروح القدس 
وأیضًا مع التدبیر الخاص بنا بخصوص القیامة والدینونة ویتبع أنظمة الكنیسة لا یكون في 

  .انقسام



  العلامة أوریجینوس

vل كورنثوس جمیعھم في أمر واحد، أعني أن الذین ولدوا ثانیة ھم أبناء  یطلب بولس أن یفكر أھ
إنھ یحاورھم أن یفكروا بھذه الطریقة . یریدھم أن یتحدوا بالكمال في التعلیم الذي قدمھ لھم. اللَّھ

  .وأن یدافعوا عن تعلیمھ

  أمبروسیاستر

  لأني أخبرت عنكم یا اخوتي من أھل خلوي"

  ].١١" [أن بینكم خصومات

ستلم الرسول رسالة من كنیسة كورنثوس یسألونھ عن مشاكل كنسیة تعبدیة وإیمانیة لكنھم لم ا
غالبًا . یشیروا إلى الانشقاقات، أما أھل بیت خلوي فابلغوا بالوضع الحقیقي للكنیسة وظروفھا

أُرسل . سیدة مكرمة في كورنثوس ومتدینة، قبلت أسرتھا الإیمان بالسید المسیح خلوي كانت
ولعل استفانوس . من أسرتھا إلى الرسول بولس یخبروه بما حلّ بالكنیسة من انقساماتبعض 

 أن الأب أمبروسیاستریقول .  ھم أبناء خلوي١٧:١٦ كو١وفرتناتوس وأخیكس المذكورین في 
آخرون . البعض یظنون بأن أھل خلوي ھم أولئك الذین بقوا أمناء وحملوا ثمار الإیمان بالمسیح

  ". أھل إنطاكیة" ھي مدینة، كأن یقول أحد ظنوا أن خُلوي

كان بولس حریصًا أن یشیر إلى مصدر معلوماتھ دون " أھل خلوي" أنھ بقولھ الذھبي الفمیرى 
فمن جانب یؤكد أن معلوماتھ مصدرھا سلیم دون أن یثیر شعب كورنثوس . أن یحدد شخصًا معینًا
  .ضد شخصٍ معینٍ

ق، فكان كل فریق یدافع عن نفسھ مخاصمًا الفرق وجدت الخصومات كثمرة طبیعیة للانشقا
  .الأخرى

v كو ١( یبدو أن الكورنثوسیین جمیعًا كانوا جسدیین وطبیعیین، لا یدركون أمور روح اللَّھ 
  ".، كانوا مغرمین بالصراعات ومملوءین حسدًا ویسلكون كبشر)١٤:٢

  القدیس أغسطینوس

یا : "ات شقت الكنیسة یُظھر لھم كل حنوٍ فیقولالعجیب وھو یوبخھم على ما دبَّ بینھم من خلاف
  ".اخوتي

v فبالرغم من أن الخطأ واضح لا یوجد ما یمنع دعوة الشعب اخوة"اخوة" یدعوھم ،.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ].١٢" [فأنا أعني ھذا أن كل واحد منكم یقول أنا لبولس وأنا لابلوس وأنا لصفا وأنا للمسیح"

، حتى لا یظن أحد أنھ یرید )١٢:١(قسامات یبدأ بالفریق الذي ینسب نفسھ إلیھ ذ یتحدث عن الانإ
  .أن یضم الكل إلى فریق خاص بھ، فھو لا یطلب مجد نفسھ



vفعل ذلك لا لكي .  أثناء الھجوم وضع نفسھ أولاً كما ترون، وبعد ذلك أشار إلى أبلوس ثم صفا
  .شخصھ أولاًیمجد نفسھ، وإنما لیطلب تصحیح الأخطاء فیما یخص 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

یرى البعض أن الرسول بولس لا یعني ھنا وجود أربع فرق، إنما قدم الأسماء ھنا لتوضیح 
  .الموقف

v كان حواره لطیفًا إذ لم یشر بالاسم إلى مسببي الانشقاق العنفاء في الكنیسة، بل أخفي أسماءھم 
  .كما بقناع تحت أسماء الرسل

v یحق لھم أن یدعوا أنفسھم باسم بولس أو أبلوس أو صفا فبالأكثر لا یدعوا أنفسھم  إن كان لا
  .بأسماء آخرین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

یرى آخرون أن الكنیسة في كورنثوس كانت منقسمة إلى فریقین، فریق ھو جماعة المؤمنین 
.  داخلھ انقسامًا، كل فریق حمل في)١٨أع (الذین من أصل أممي، والآخر من أصل یھودي 

الفریق الأول ینسب نفسھ لبولس الذي أسس الكنیسة ھناك وأبلوس لأنھم آمنوا على یدیھ إذ جاء 
  .، واعجبوا ببلاغتھ)٢٤:١٨أع(بعد بولس 

أو ) ٧:٢غلا(أما الفریق الثاني فانقسم إلى فریق نسب نفسھ إلى بطرس الرسول كرسول الختان 
لحین لكنھم سمعوا عنھ من تقاریر وردت إلیھم من الیھودیة ربما لم یروه حتى ذلك ا. لكبر سنھ

وفریق نسب نفسھ للسید المسیح، إما لأنھم . على خلاف بولس المُتّھم بتجاھلھ للناموس الموسوي
أرادوا أن یعیشوا بلا نظام وتدبیر فلا یریدون قیادة رسولیة، وفي تشامخ ینسبون أنفسھم للسید 

و لأنھم رأوا الرب في الیھودیة فحسبوا أنفسھم مُمیزین عن بقیة المسیح، محتقرین كل قیادة، أ
  .المؤمنین

vلذلك نصح الذین ینسبون أنفسھم إلى اسمھ ویقسمون المسیح.  لم یرد أن یكون سببًا للانقسام :
 احكموا إذن كم ھم ].١٢" [كل واحد منكم یقول أنا لبولس وأنا لأبلوس وأنا لصفا وأنا للمسیح"

  .الذین یریدون أن یسببوا انشقاقًا للمسیح، ھذا الذي لا یریدھم أن ینشقّواأشرار ھؤلاء 

  القدیس أغسطینوس 

v لیسوا في سیمفونیة، بل یوجد " أنا لبولس وأنا لأبلوس وأنا لصفا وأنا للمسیح" الذین یقولون
 وأما الحل فھو أنھم إذ یجتمعون في شركة مع روح بولس بقوة الرب یسوع. بینھم انشقاقات

لأن النزاع یُھْلِك، كما أن . المسیح لا یعود یضرب الواحد الآخر ویفترسھ، فیأكل الواحد الآخر
  .الاتفاق یجمع معًا، ویجعل ابن اللَّھ یحل في وسطھم إذ صاروا في اتفاق

  العلامة أوریجینوس

v أنھم رعاة صالحون، یلزمھم ) في المعلمین( على أي الأحوال بخصوص ھؤلاء الذین یرون
یس فقط أن یسمعوا الأمور الصالحة التي یعلمونھا، وإنما یقتدون أیضًا بالأعمال الصالحة التي ل

" كونوا متمثلین بي كما أنا أیضًا بالمسیح: "من ھؤلاء كان الرسول القائل. یمارسونھا
لقد كان نورًا اشتعل بواسطة النور الأبدي، الرب یسوع المسیح نفسھ الذي وُضع ). ١:١١كو١(



حاشا لي أن افتخر إلا بصلیب ربنا یسوع : "عن ھذا قال. المنارة إذ تمجد في صلیبھعلى 
أضف إلى ذلك أنھ لم یطلب الأشیاء الخاصة بھ، بل ما یخص یسوع ). ١٤:٦غلا" (المسیح

ومع ذلك فھو یوبخ . أن یقتدوا بحیاتھ) ١٥:٤ كو ١(المسیح، بینما یحث الذین ولدھم في الإنجیل 
ھل صلب ". "أنا لبولس"ون انقسامات تحت أسماء الرسل، وینتقد بحزم القائلین بعنف الذین یسبب

  "بولس لأجلكم؟ أو ھل اعتمدتم باسم بولس؟

  القدیس أغسطینوس

 أن الرسول بولس استعرض خطأھم دون أن یشیر إلى أسماء الأشخاص الأب أمبروسیاستریقول 
لحین، ولكنھ إذا أشار إلیھم بھذه الطریقة لقد ذكر أسماء المعلمین الصا. المسئولین عن الانقسام
فإن كان لا یلیق بأھل كورنثوس ألا یفتخروا بتكریسھم أحد ھؤلاء . تحدث عن الرسل الكذبة

فكم بالأحرى یكون الأمر بالنسبة للمعلمین الكذبة وقد أشار إلى فساد تعلیمھم فیما ) الصالحین(
  . بعد

القدیس یوحنا الذھبي لإحدى الفرق المنقسمة؟ یجیب ھل كان المسیح رأسًا : ربما یتساءل البعض
 على ذلك بقولھ أن الصراعات في كورنثوس لم تكن بخصوص أمور تافھة بل حول أمور الفم

حتى الذین ادعوا أنھم تبع المسیح كانوا مخطئین إذ ینكرون عملیًا تبعیة الآخرین لھ، . أساسیة
  .ویجعلون منھ رأسا لفریق ولیس للجمیع

  سم المسیح؟ ھل انق"

  ألعل بولس صلب لأجلكم؟

  ].١٣" [أم باسم بولس اعتمدتم؟

كمؤسس للكنیسة في كورنثوس وأب روحي لھم لم یرد أن ینسبوا أنفسھم إلیھ، ولا إلى آخر غیره 
بل یحفظوا وحدانیة الروح في المسیح یسوع الواحد الذي قدم الخلاص ووھبھم بروحھ القدوس 

  .عمودیة المقدسةالتبني للَّھ الآب خلال الم

كأبٍ یتحدث الرسول بولس في مرارة، لأن تصرفاتھم بلغت من الخطورة أنھا مزقت جسد 
الأول إلى التحزب لشخصٍ ما : أما سرّ الانقسام فیرجع إلى أمرین. المسیح، الذي ھو الكنیسة

 في مھما بلغت قداستھ كأنھ قد خلصھ على الصلیب وباسمھ اعتمد، الأمر الثاني ھو الانشقاق
  .الفكر والتعلیم

vیظن شخص ما أن المسیح مجرد إنسان، .  بالاعتقاد في أمور متباینة عن المسیح یمزقھ الناس
  .واحد یقول بأنھ قد تنبأ عنھ الأنبیاء، والآخر ینكر ذلك. وآخر أنھ اللَّھ فقط

  أمبروسیاستر

vقسم المسیح؟ ألعل بولس ھل ان":  عندما أدرك الرسول بولس أنھ قد اُختیر وأُحتقر المسیح قال
أنتم ). في الرب(لھذا فأنتم لستم فيّ بل أنتم معًا ومعي " صلب لأجلكم؟ أم باسم بولس اعتمدتم؟

  .لستم تحت سلطاني بل تحت سلطانھ

  القدیس أغسطینوس



vبھذا یعني أنھ لم یطلب نوال كرامة متزایدة تقدمھا لھ الجماھیر ولا فعل ھذا من أجل المجد .  

  نا الذھبي الفم القدیس یوح

v لا تنسب شیئًا ما إلى إنسان. ھو منك، بل في كل شيء مجد اللَّھ) صالحًا( لا تقل إذن أن شیئًا .  

v إن كنا نجد أن سعادتنا تكمل في آخر لنقف قلیلاً على الطریق ونضع رجاءنا في السعادة في 
ان ھذا لأنفسھما، ویُسران أن الإنسان المتكبر والملاك المتكبر بغیر مبرر ینسب. إنسان أو ملاكٍ

على النقیض من ذلك فإن الإنسان القدیس والملاك القدیس . یصیر رجاء الآخرین مُركزًا فیھما
عندما یجدان أننا متلھفون ومشتاقون إلى الوجود معھما ونوال راحة فیھما یربطان طاقاتنا بالعون 

نا على الانتعاش بالسعادة التي تُقدم للجمیع في إنھما یحثان. الذي ینالونھ من اللَّھ لأجلنا كما لأجلھم
: مرة أخرى یقول. ]١٣..." [ألعل بولس صلب لأجلكم؟: "حتى الرسول یصرخ. طریقنا نحو اللَّھ

ویحث الملاك الإنسان الذي أراد ). ٧:٣كو١" (لیس الزارع شیئًا ولا الساقي بل اللَّھ الذي ینمي"
لَّھ الذي یخضع لھ ھو أیضًا كعبدٍ شریكٍ لھ أن یسجد لھ أنھ یجب بالأحرى أن یسجد ل

  ).١٠:١٩رؤ(

تتمتع باللَّھ الذي بھ تصیر سعیدًا، وتُسرّ أن تأتي إلیھ، الذي . عندما تبتھج بإنسان في اللَّھ، تتمتع باللَّھ لا بالإنسان
  .تضع رجاءك في حضرتھ فرحًا

vدیسین، ولكن لم أربح من وراء  لكونى كنت جاھلاً بھذه الأمور، فقد ھزأت بأبنائك وخدامك الق
  .ھذا سوى ازدرائك بي

  القدیس أغسطینوس

v" ألعل بولس صلب لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم؟!"  

  ...أنظر فكر بولس المملوء بحب المسیح، مظھرًا أن كل الأمور التي تشیر إلیھ لا تخص إنسانًا

س من ھم الذین قاموا بالعماد؟ لقد عمد كثیرین، لكن موضع البحث لی" أم باسم بولس اعتمدتم؟"
لا تخبرنى من الذي قام بالعماد، بل باسم من قد تّم العماد، : "إنما باسم من تم العماد؟ كأنھ یقول

  "...لأن موضوع البحث لیس الذي یعمد بل الذي لھ عملھ في العماد، ذاك الذي یغفر الخطایا

) أي مجرد المظھر(لإنسانى الذي یعمد فالعماد حقًا أمر عظیم، لكن عظمتھ لا تنصب في العمل ا
  ...من جھة عملنا البشري لا یساوي شیئًا) بدون الروح القدس(فھذا في ذاتھ 

  !بدونھ لن یمكن نوال الملكوت! لكن أقول أیضًا یا لعظمة العماد؟

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

دم ولما كان . انقسم ھي جسد المسیح، فإن انقسامھا یسيء إلیھ كأن جسده قد الكنیسةلما كانت 
 ھو سرّ خلاصنا لاق أن نرتبط جمیعنا بھ، لأنھ ھل سفك بولس أو أبلوس أو المسیح الثمین

 ھي باب التمتع بالبنوة للَّھ الآب باتحادنا بابن اللَّھ المعمودیةبطرس دمھم كفارة عنا؟ ولما كانت 
  یعة حتى نعتمد بأسمائھم؟ الوحید الجنس فھل كان ھؤلاء الرسل أو الخدام أبناء اللَّھ بالطب



وإن كان جسد المسیح واحدًا الذي نحن ھو، ودمھ سرّ خلاص كل الكنیسة، وباسمھ نعتمد، لاق بنا 
  .أن یكون لنا القلب الواحد والفكر الواحد والإیمان الواحد، حتى لا ینقسم المسیح الواحد

vّدوھم، صحح ھذا الخطأ قائلاً إذ كان ھو أیضًا علة انقسامھم إذ دعوا أنفسھم على اسم من عم :
لا تخبروني من الذي عمّدكم؟ وإنما باسم من اعتمدتم؟ : "إنھ یقول" ھل اعتمدتم باسم بولس؟"

  .فإن رصیدكم لیس من عمّدكم بل باسم من تمت المعمودیة

v أترون كیف یكرر اسم المسیح؟ . یثبتھم دومًا كما بمسامیر في اسم المسیح ھل تدركون كیف
 حتى لقلیل الملاحظة جدًا أنھ لیس مصادفة ولا بغیر إدراك فعل ذلك، وإنما لكي فإنھ واضح

  .بالتكرار المستمر بلا توقف لھذا الاسم المجید یثیر لھیبھم وینزع عنھم فساد المرض

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

  رسالة بولس الرسول. ٥

  ].١٤" [اشكر اللَّھ إني لم أعمد أحدًا منكم إلا كریسبس وغایس"

  ].١٥" [حتى لا یقول أحد إني عمدت باسمي"

بتدبیر اللَّھ وعنایتھ الفائقة لم یعمد الرسول بولس في كورنثوس أحدًا سوى كریسبس رئیس مجمع 
ربما ھو الشخص الذي وجھت ) ٢٣:١٦رو(، وغایس الذي استضافھ )٨:١٨أع(الیھود السابق 

  .فغالبًا ما قام بعمادھم سیلا وتیموثاوسأما بقیة الأعضاء ). ٥٠یو٣(إلیھ رسالة یوحنا الثالثة 

یشكر الرسول اللَّھ أنھ لم یسمح لھ بأن یعمد أحدًا غیر اللذین ذكرھما حتى لا یتھمھ أحد بأنھ عمّد 
  .كان حذرًا ألا یعمد أحدًا قدر المستطاع حتى لا یظنوا أنھ یكوِّن لنفسھ فریقًا یرتبط باسمھ. باسمھ

vنھ من الأفضل أن یُعمد الإنسان من أشخاص دون آخرین كتب بولس ھذا إلى شعب یظن أ ،
  .وسقطوا في بعض الشباك بالاعتقاد في بعض التعالیم الفاسدة إنھا حق، فانحرفوا ببلاغتھم

v كان ھؤلاء الكورنثوسیون مثل أتباع نوفاتیان Novatianistsوالدونستیین Donatists في 
فالذین یعتمدون ھكذا ویتمجدون تحت . ون بأحدٍ آخرھذه الأیام ینسبون العماد لأنفسھم ولا یعترف

لقد دُعي كریسبس .  محرومون من اسم المسیحDonatus ودوناتس Novatianاسميّ نوفاتیان 
  .وغایس كشاھدین، فإنھما وإن كانا قد اعتمدا بواسطة بولس لم یظنا قط أنھما نالا مجدًا بسبب ھذا

  أمبروسیاستر

vلذلك فإنھ وإن كان العماد . لذي یعمد بل على الاسم المدعو بھ العماد لا تقوم عظمة العماد على ا
الإنسان غیر الممتاز في . ھامًا وضروریًا لنوال الملكوت لكنھ لا یزال أقل من الكرازة بالإنجیل
  .مواھبھ یقدر أن یعمد، لكن الموھوب حقًا یستطیع أن یكرز بالإنجیل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vقام بھ بطرس لم یكن عمادًا من بطرس بل من المسیح؛ والذي قام بھ بولس كان  العماد الذي 
والعماد الذي قام بھ أولئك الذین كانوا في أیام الرسول . عمادًا لیس من بولس بل من المسیح

، لیس عمادًا منھم بل ھو عماد )١٦- ١٥:١في (یكرزون بالمسیح لیس عن إخلاص بل بعلةٍ 



عماد من المسیح لذلك فمع وجود اختلاف في سمات الأشخاص الذي تمموا ولما كان ال... المسیح
لو كان سِموّ العماد یعتمد . العماد وتباین شخصیاتھم فإن النفع الذي یتمتع بھ المعمدون ھو واحد

على سموّ من یتممھ یكون الرسول مخطئًا أن یشكر اللَّھ أنھ لم یُعمد أحدًا في كورنثوس سوى 
، لأن بھذا یكون عماد المھتدین إلى الإیمان في ]١٤[ت استفانوس كریسبس وغایس وبی

  .كورنثوس لو تم بواسطة الرسول نفسھ أكثر سموا من أن یتممھ آخر غیره

  القدیس أغسطینوس

  وعمدت أیضًا بیت استفانوس،"

  ].١٦" [عدا ذلك لست أعلم ھل عمدت أحدًا آخر

ور المؤمنین في أخائیة، غالبًا ما قبلوا  أن بیت إستفانوس ھم بك١٧، ١٥:١٦ كو ١یظھر من 
كان أحد أفراد ھذه ) ٥:١٦رو(ویبدو أن ایبنتوس . الإیمان واعتمدوا على ید الرسول بولس

  .الأسرة

: یعني أن الكنیسة الأولى تھتم بعماد الأسرة كلھا" إستفانوسبیت "یرى بعض الدارسین أنھ بقولھ 
إنھ إذ یقبل رب الأسرة الإیمان كان یسحب قلوب الكل معھ ف. البالغین والأطفال، كما العبید والخدم

  .لیتمتعوا بالحیاة الجدیدة المُقامة، فلا یھتم بزوجتھ أو زوجھا والأبناء فحسب بل والخدم والعبید

یظھر أن كل ما یشغل فكره ھو الكرازة بإنجیل المسیح " لست أعلم ھل عمدت أحدًا آخر: "بقولھ
یھتم . مصلوب القائم من الأموات، لا یشغلھ عدد من قام بعمادھموسحب كل قلب إلى المسیح ال
  ).٢:٤یو (السید المسیح نفسھ لم یعمد أحدًا . بخلاص الناس لا بالإحصائیات

  لأن المسیح لم یرسلني لأعمد بل لأبشر،"

  ].١٧[لا بحكمة كلام، لئلا یتعطل صلیب المسیح 

، وإلا كان عماده "عمد بل بالأكثر لأبشرلأن المسیح لم یرسلني لأ": یترجم البعض ھذا النص
كان عمل الرسل الأول . غیر قانوني، إنما من حقھ أن یُعمد، لكن ما یمارسھ بالأكثر ھو الكرازة

ھو تأسیس الكنائس والاھتمام بالكرازة، فلم یكن لدیھم من الوقت لیمارسوا العماد، لیس استخفافًا 
لم یقلل . مؤمنین واجتذابھم للإیمان بالمسیح المصلوببالعماد ولكن تفرغًا للشھادة بین غیر ال

لقد عمد البعض وسیعمد آخرین، لكن ). ٣:٦رو(الرسول من أھمیة العماد فقد مدحھ بصورة فائقة 
  .عملھ الرسولي أصعب وھو الكرازة بالإنجیل

vلأكثر أرسلني في الجانب الشاق، الذي یحتاج با.  أرسلني المسیح لا لأعمد بل لأكرز بالإنجیل
  .إلى التعب وإلى نفسٍ حدیدیةٍ، الأمر الذي علیھ یعتمد كل شيء بعد ذلك

v الكرازة بالإنجیل ھي عمل خاص ربما بشخصٍ أو اثنین، أما العماد فتُمنح ممارستھ لكل 
  .شخصٍ في الكھنوت

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v تُوھب لقلیلین، ولكن یلزم ألا  أي شخص یمكنھ أن یعمد إن كان كاھنًا، أما الكرازة فھي عطیة
  .تختلط بالبلاغة المجردة التي ھي أمر ثانوي تمامًا



  ثیؤدوریت أسقف قورش

vبالأحرى !  من یقدر أن یحطم وباء الجھل والظلمة والدمار؟ لا نبي ولا رسول ولا إنسان بار
ھ یتحقق الدفاع یجب أن توجد قوة إلھیة نازلة من السماء قادرة أن تموت من أجلنا جمیعًا، فبموت

  .عنا ضد إبلیس

  العلامة أوریجینوس

ھنا یكشف الرسول بولس عن أسلوبھ في الخدمة، فإنھ یقدم قوة الصلیب للعالم، ولا یكرز خلال 
إنھ لم یقتدِ بالمعلمین الیونانیین فیعتمد على . الحوار الذي اتسمت بھ المدارس الیونانیة الفلسفیة

قدم صلیب المسیح في . قوة، وكشف عن عمل النعمة الإلھیةالبلاغة والمنطق، بل قدم روح ال
قدم الروح القدس القادر أن یبلغ أعماق . بساطة دون محاولة لوضعھ في أسلوب فلسفي برّاق

لقد تربّى شاول الطرسوسي . القلب على الدوام، ولیس الفلسفة البشریة التي تجتذب الفكر إلى حین
  .الكرازة بالصلیب تجاھل كل ما نالھ من تعلیم وفلسفةعند قدميّ غمّالائیل، لكنھ إذ بدأ 

إذ یبدأ الرسول بولس في الحوار بخصوص ما حدث في الكنیسة من انشقاقات وتشویش التي 
أو " الفلسفة البشریة"انشغل بھا الفلاسفة في كورنثوس وجد الفرصة مناسبة لمناقشة موضوع 

تى یدخل بھم إلى حكمة اللَّھ المعلنة في ح. المجردة خارج دائرة الصلیب" الحكمة البشریة"
  .الصلیب، فیتمتعوا بالفكر الواحد والرأي الواحد

صلیب المسیح لا یحتاج إلى ثوبٍ فلسفيٍ برّاق، إنما یشرق بنوره الإلھي على القلب ویجدد 
یفتح لھ الطبیعة البشریة، ویصالح الإنسان مع اللَّھ إلھھ، ویقدم لھ روح اللَّھ القدوس ساكنًا فیھ، و

  !باب البنوة للَّھ

لم یستخدم الفلسفة في الكرازة حتى لا یُنسب نجاح الخدمة إلى بلاغتھ وفلسفتھ بل إلى قوة 
كرسول للسید المسیح، طبیب النفوس، یقدم لھم العلاج الذي ھو . الصلیب والعمل الإلھي الفائق

  .صلیب المسیح، ولیس الحوار والفلسفة

  الصلیب سرّ الحكمة . ٦

إنھ القوة . الملامح الرئیسیة لھذه الرسالة إبراز قوة الصلیب بكونھ قوة اللَّھ وحكمتھ للخلاصمن 
لم . المحركة لتغییر أساسات الإنسان الداخلي وتجدید الأعماق، بھذا تتغیر حیاة العالم الوثني القدیم

 بالمسیح یحقق بولس ولا أبلوس ولا صفا ھذا العمل الخلاصي العجیب، إنما تحقق بالكرازة
  .المصلوب

  فإن كلمة الصلیب عند الھالكین جھالة،"

  ].١٨" [اللَّھوأما عندنا نحن المخلصین فھي قوة 

فالذین یھتمون بالفلسفات البشریة . یُعلن التعلیم بالصلیب عن خلاص العالم الذي دمرتھ الخطیة
بلا بیت یستقر فیھ، دون خلاصھم یجدونھ غباوة، یرون في المسیح أنھ من الناصرة، كان فقیرًا 

وأن أصدقاءه قلیلون، لیس لھ مركز اجتماعي أو دیني عظیم، لم یقدم أفكارًا فلسفیة للحوار 
سقط تحت العقوبة التي تحل . العقلي، مرفوض من خاصتھ، وفي ضعف رُفع على خشبة الصلیب



وأما . ا قیامتھھذا كلھ لأنھم لم یصدقو. بالعبید، وكان عاجزًا عن أن یخلص نفسھ من عار الصلیب
  .الذین یھتمون بخلاصھم فیجدونھ قوة اللَّھ

v لا تُعرف قوة الصلیب بواسطة الھالكین، لأنھم بلا تعقل یعملون كمجانین، یشتكون من الأدویة 
  .التي تجلب الخلاص ویرفضونھا

v ثناء ذاك الذي لم یجد عونًا أ" وھل یُعقل ذلك؟"یقول الیوناني " صُلب" لاحظ الآن عندما أقول
حقًا یا ... الصلیب وعانى من حكمٍ مرٍ في لحظات الصلیب، كیف یقوم بعد ذلك ویُعین الآخرین؟

فإنھ إذ كان بالفعل وسط . قوة الصلیب لا یُنطق بھا. إنسان إن ھذا الأمر بالحقیقة یفوق العقل
 بالقوة غیر وبكونھ في قبضة العدو یغلب العدو، ھذا یتحقق. الأھوال یُظھر نفسھ فوق كل الأھوال

  .المحدودة

vذاك الذي یحجم طغیان الموت ...  لم ینزل من الصلیب، لیس عجزًا منھ، ولكن لأنھ لم یرد ذلك
  .كیف یمكن لمسامیر الصلیب أن تحده؟ ھذه الأمور المعروفة لنا لم یعرفھا بعد غیر المؤمنین

v،المقاومین( إذ یجتذب  ھكذا یبدو الصلیب موضوع مقاومة، ومع ذلك فھو أعظم من أن یُقاوم.(  

vٍفإنھ . حقیقة الأمر لیس ھكذا، بل ھذا ھو رأي الآخرین.  یتحدثون عن الصلیب كجھالةٍ وضعف
  .إذ یعجز الفلاسفة عن أن یدركوه بالطرق العقلانیة یبدو لھم ما ھو سامٍ للغایة جھالة

vلازدراء بالزمنیات،  أي شيء لم یقدمھ الصلیب؟ تعلیم خلود النفس، وما یخص قیامة الجسد، وا
، ویمارس الكل في كل موضعٍ بذل یجعل من البشر ملائكةحقًا إنھ . والاشتیاق إلى الأخرویات

  .الذات، ویظھرون لك أنواع الاحتمال

v أما تعرف كیف أصلح الصلیب أخطاء كثیرة؟ ألم یحطم الموت، ویمسحُ الخطیة، وینھى قوة 
  یصلح العالم كلھ، ومع ھذا لا تثق أنت فیھ؟الشیطان، وُیشبع كیان جسدنا الصالح؟ألم 

v من الموت صرنا خالدین، ھل فھمتم النصرة ) ٢:١٠٥مز( من یخبر عن أعمال الرب القدیرة؟
لم تتلطخ أسلحتنا بالدماء . والطریق التي بلغتھا؟ تعلموا كیف اُقتنیت ھذه الغلبة بدون تعب وعرق

الجھاد ھو . ینا المعركة لكننا اقتنینا المعركةولا وقفنا في خط المعركة، ولا جُرحنا، ولا رأ
  .مسیحنا، وإكلیل النصرة ھو لنا

. ما دامت النصرة ھي لنا، إذن یلیق بنا كجنود أن نرتل الیوم بأصوات مفرحة بتسابیح الغلبة
" ؟أین غلبتك یا موت أین شوكتك یا ھاویة. قد أُبتلع الموت إلى غلبة: "لنسبح سیدنا قائلین

  ).٥٥- ٥٤:١٥كو١(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v یظھر اللَّھ أن الأعمال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات) الصلب( بفعلھ ھذا.  

  أمبروسیاستر

  لأنھ مكتوب سأبید حكمة الحكماء،"

  ].١٩" [وأرفض فھم الفھماء



سأبید حكمة : "، وقد جاءت في الترجمة السبعینیة١٤:٢٩ھذه العبارة مقتبسة من إشعیاء النبي 
یبید اللَّھ حكمة الحكماء، بمعنى أن خطتھ الخلاصیة لا تقوم ". لحكماء، وأخفي فھم الفھماءا

الذي " الحق"یحمل الإیمان المسیحي . علیھا، وأما الذین یظنون أنھم فھماء فإن فھمھم لا قیمة لھ
  .یفوق الفكر البشري

vاللَّھ ھو . لَّھ أیضًا یعطیھا یتحدث بولس عن حكمة ھذا العالم ولیس على البلاغة ذاتھا، فإن ال
أما الذین . ھو الذي وھب اللغة الیونانیة سموھا. الذي قسم اللغات وأعطى لكل لغةٍ سمتھا الخاصة

  . یفسدون ھذه العطایا فیعدون طعامًا للخداع ویكرزون بقصصٍ باطلة

  .ما یعترض علیھ بولس لیس بلاغتھم ھذه بل تعلیمھم الباطل الذي وراء ھذه البلاغة

  ثیؤدورت أسقف قورش

v في حرب ضد الصلیب وصراع ضد الإنجیل، فإنھ لا یلیق ) البشریة( إن كانت ھذه الحكمة
لھذا السبب لم یكن الرسل حكماء، لیس خلال أي . الافتخار بھا بل الانسحاب منھا في خجلٍ

  .ضعف في العطیة، وإنما لئلا تتعطل الكرازة بالإنجیل

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

   

  أین الحكیم؟ أین الكاتب؟ "

  أین مباحث ھذا الدھر؟

  ].٢٠" [ألم یجھل االله حكمة ھذا العالم؟

 الفیلسوف الیوناني، بالحكیمیقصد ]. ١٩[أین ھم؟ إنھم لا یوجدون إذ جعلھم اللَّھ كلا شيء 
 فیشمل المحبین للحوار النظري العقیم الدھر مباحث ھذا الرجل الیھودي المتعلم، أما وبالكاتب

  .سواء كانوا یھودًا أو أممیین

إش ( یشیرون إلى الیھود كما ورد في الحكیم والكاتب ومباحث ھذا الدھریرى البعض أن 
 عند إشعیاء النبي، ویعني بھ chataam عند الرسول ھو فالحكیم). ٢٥:٤٤؛ ١٨:٣٣؛ ١٤:٢٩

علم والمتمیز عن  عند إشعیاء النبي وھو الشخص المتcopeer یقابل والكاتب. من یمارس التعلیم
 الذي dorshan أو derosh ھو والمباحث. عامة الشعب، خاصة في معرفة التقالید الیھودیة

  .ھؤلاء الثلاثة كانوا معروفین للیھود. یجیب على الأسئلة ویعطي فھمًا رمزیا للكتاب المقدس

نقصھا الإیمان بالمسیح یجعل اللَّھ حكمة ھذا العالم جھالة، إذ ی" ألم یجھل االله حكمة ھذا العالم؟"
  . المصلوب، وبالتالي تعجز عن تقدیم الخلاص للناس

فیرون أنھ یوجد .  أنھ لا یكون أحد حكیمًا أو قویًا أو غنیًا بدون اللَّھالتقلید الیھوديجاء في 
، )٢٤-٢٢عدد (وبلعام الأممي ) ١٧-١٥ صم ٢( في العالم ھما أخیتوفل الإسرائیلي حكیمان

ھما شمشون الیھودي في لحظات سقوطھ قویان ویوجد رجلان . ئسین في العالموكلاھما كانا با
 في غنیّانویوجد . ، وكلاھما كانا بائسین في العالم)١٧ صم ١(وجلیات الأممي ) ١٦-١٣قض (



لماذا؟ . ، وكلاھما كانا بائسین)٧- ٥إس (وھامان الأممي ) ١٦عدد (العالم ھما قورح الإسرائیلي 
  .سبوا مواھبھم لیست من عند اللَّھلأن ھؤلاء جمیعًا ح

فإنھ إن اجتمعت . حیث تُعلَن حكمة اللَّھ تذبل كل حكمة بشریة مجردة، وتُحسب أمامھا كلا شيء
وھكذا لا تقدر . كل الكواكب معًا لا تقدر أن تجعل من اللیل نھارًا، لكن الشمس وحدھا تفعل ذلك

  .إنما ھو عمل المسیح المصلوب، شمس البرّأن تقیم كل مواھب الإنسان منھ قدیسًا مھما بلغت، 

vبماذا یعترف لھ؟ بماذا ". اعترف لك أیھا الآب، رب السماء والأرض: " نسمع ابن اللَّھ یقول
من ). ٢٥:١١مت " (لأنك أخفیت ھذه عن الحكماء والفھماء وأعلنتھا للأطفال الصغار"یمتدحھ؟ 

: ي بالحكماء والفھماء الذین یقول عنھم بولسھم الحكماء والفھماء؟ ومن ھم الأطفال الصغار؟ یعن
ربما لا " أین الحكیم؟ أین الكاتب؟ أین مباحث ھذا الدھر؟ ألم یجھل اللَّھ حكمة ھذا العالم؟""

تزال تسأل من ھم ھؤلاء؟ ھؤلاء ھم المتجاسرون في حوارھم بخصوص اللَّھ وینطقون بالباطل 
  .عنھ، وینتفخون بتعالیمھم الذاتیة

vفإنھ لا یبید ". أبید حكمة الحكماء وأنزع فھم الفھماء: " ما تنبأ عنھ بحق الأنبیاء إنھ یحقق
ھذا محتقر كأمرٍ ضعیفٍ ... عطیتھ فیھم ولا ینزعھا عنھم بل ما ینسبونھ لأنفسھم وما لم ینالوه منھ

ن ولكن ھذه ھي النعمة التي تشفي الضعفاء الذی. وغبيٍ موجود في الحكماء والأقویاء من أنفسھم
  .لا ینتفخون في كبریاء بطوباویة من عندیاتھم بل بالأحرى في تواضعٍ یعرفون بؤسھم الحقیقي

  القدیس أغسطینوس 

vحكمة اللَّھ ھي حق بدون إضافات تفسدھا، وأما حكمة العالم فغبیة، .  حكمة العالم غیر حكمة اللَّھ
  .ء في أعین العالموإن كانت بساطة حكمة اللَّھ تجعل الذین یقتنونھا یظھرون كجھلا

vلا تقتات بطعام الفلسفة المخادع، فإنھ قد یبعدك عن الحق .  

v أستطیع القول بكل ثقة أنھ لیس محبة البلاغة الدنیویة، ولا سفسطة الفلاسفة، ولا أخطاء 
المنجمین الخاصة بدورات الكواكب، ولا تألیھ الشیاطین الكذبة، ولا أي علم آخر خاص بالمستقبل 

  .خداعات شریرة، یقدر أن یفصلنا عن محبة اللَّھ التي في المسیح یسوع ربنامستخدمًا 

  العلامة أوریجینوس

vیصمت الحكیم والعاقل في ھذا الأمر، لأنھما یزدریان بحكمة اللَّھ .  

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییة

vالم جھالة،  ھو ما یدعوه العالأول.  ھنا یعدد بولس نوعین أو ثلاثة أنواع مختلفة من الحكمة
 توجد حكمة تُعطى للبشر بھا نتعقل ونعمل، بعد ذلك. الحكمة التي ھي أعظم من الأنواع الأخرى

یوجد ،  من الحكمةنوع ثالثیوجد . وبواسطتھا نتقدم ونخترع أشیاء، وبھا یمكن أن نعرف اللَّھ
  .خلال التأمل في الخلیقة

ص، حتى أن الذین یعرفون اللَّھ بالحكمة الحكمة التي یحسبھا العالم جھالة یھبنا إیاھا المخل
الطبیعیة والذین ینقادون إلیھ بالتأمل في نظام الخلیقة یمكنھم أن ینالوا الخلاص، الأمر الذي لا 

  .یستطیع النوعان الآخران من الحكمة أن یقدماه بدون خطأ



  ثیؤدورت أسقف قورش

  لأنھ إذ كان العالم في حكمة االله لم یعرف االله بالحكمة"

  ].٢١" [ستحسن االله أن یُخلص المؤمنین بجھالة الكرازةا

لا تُفھم الحكمة التي مصدرھا اللَّھ، وإنما الحكمة التي غایتھا " كان العالم في حكمة اللَّھ"بقولھ 
فقد ظن كثیر من الفلاسفة أنھم قادرون على التعرف على طبیعة اللَّھ وأسراره . البحث في اللَّھ

  . المجردةوخطتھ بحكمتھم البشریة

یرى الرسول أن فلاسفة العالم في بحثھم في أعمال اللَّھ وخلیقتھ لم یعرفوا اللَّھ، فسقطوا في 
أو أنھ إذ ترك اللَّھ الإنسان لیحكم بنفسھ بحكمتھ لم یبلغ إلى ). ٢١-٢٠:١رو (أعماق ظلمة الجھالة 

 جھالة لیكشف لھم عن الحق المعرفة الصادقة، لھذا تدخل اللَّھ بإنجیل الصلیب الذي یراه العالم
 عامًا، ومع ھذا فشل ٤٠٠٠لقد ترك للبشر وقتًا كافیًا، حوالي . الإلھي، ویقدم لھم الخلاص
  .الإنسان في إدراك المعرفة

ولم . بالفلسفة البشریة المجردة أنكر الإنسان وجود اللَّھ تمامًا أو أنكر عنایتھ ورعایتھ للبشریة
فإنھ لیست . لھ في الطبیعة أن یتلمس ید اللَّھ ویتعرف على خطتھیستطع خلال فھمھ ولا خلال تأم

من حكمة تقدر أن تنیر أعماق الذھن وتكشف لھ عن الأسرار الإلھیة بل وتجدده وتھب للإنسان 
  .خلاصًا، وتدخل بھ إلى الأمجاد السماویة سوى الصادرة من اللَّھ

vإذ یراه ممتنعًا عن ذلك ویرید أن یتعلم كل  كما أن المعلم یأمر تلمیذه أن یتبعھ حیثما یقوده، و
وإذ یدرك التلمیذ أنھ عاجز عن بلوغ المعرفة یقدم لھ المعلم . شيء بذاتھ، یسمح بأن یتركھ یضل

ما یتعلمھ، ھكذا فإن اللَّھ أیضًا یأمر من البدایة أن یقتفي البشر أثره بالفكرة التي تقدمھا الخلیقة، 
روا بالخبرة أنھم عاجزون بأنفسھم یقودھم إلیھ مرة أخرى بطریق وإذ لم یریدوا فإنھ بعد أن أظھ

  .آخر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vتجتذب الكثیرین إلى " جھالة اللَّھ التي ھي أحكم من الإنسان" ھذه الجھالة في الكرازة و
تجتذب لیس فقط العاجزین عن إدراك طبیعة اللَّھ بتعقل واضح، الأمر الذي قبلوه . الخلاص

بالإیمان، بل وتجتذب حتى الذین لم یتعلموا طبیعة نفوسھم ذاتھا لیُمیّزوا بین الجوھر غیر المادي 
حتى ھؤلاء لا یُحرمون من الخلاص، . والجسد ككل مع تأكیدھم أنھم یعیشون ویفھمون ویریدون

  .حیث تُقدم جھالة الكرازة للمؤمنین

  القدیس أغسطینوس 

vا سلطانًا، وإذ ینقصنا شيء في إیماننا تقدمھ لنا قوة اللَّھ الإیمان بالمسیح المصلوب یھبن.  

  العلامة أوریجینوس

  لأن الیھود یسألون آیة،"

  ].٢٢" [والیونانیین یطلبون حكمة



یرى بعض الدارسین أنھ لم یكن یوجد شعب بطيء في قبول الإیمان باللَّھ مثل الیھود، وإذ كانوا 
ھذه ھي سمات .  الأنبیاء أن یصنعوا أمامھم آیات وعجائبكانوا یطلبون من. دائمًا یخشون الخداع

. الشعب الیھودي أنھم لم یكونوا قادرین على التعرف على اللَّھ إلا بصنع آیات وعجائب ملموسة
. وكانوا یفتخرون بذلك، ویطلبونھا من كل نبي یظھر لكي یتأكدوا من صدق إرسالیتھ من قِبَلْ اللَّھ

كانوا ینتظرون المسیا الذي یصنع آیات من . یطة بالمسیح المصلوبلھذا احتقروا الكرازة البس
  . ، فیخلصھم من الأعداء بالقوة)٣٨:١٢مت(السماء 

یقصد بالیونانیین ھنا الأمم بصفة عامة، خاصة الفلاسفة، فإنھم یطلبون دیانة تعتمد على الحكمة 
  .البشریة، ولھذا استخفوا بالإنجیل

vوس نجد ذاك الذي نتحدث عنھ بسموٍ، معلم كل الكنائس، أقصد  في الرسالة إلى كنیسة كورنث
لكننا نكرز بالمسیح مصلوبًا، للیھود  .الیھود یطلبون آیة، والیونانیون حكمة: "بولس یقول

وأما لنا نحن المخلصین، سواء كنا من الیھود أو الیونانیین، . عثرة، وللیونانیین جھالة
  ".فالمسیح قوة اللَّھ وحكمة اللَّھ

  !ا لھ من معلم قوي للإیمانی

فإنھ حتى في ھذه العبارة إذ یعلم الكنیسة یحسب أنھ لا یكفي الحدیث عن المسیح بأنھ اللَّھ، بل 
ھذا الذي یعلن عنھ، . یضیف أنھ صُلب عن عمدٍ، من أجل التعلیم عن الإیمان الواضح والصلد

  .والذي دعاه المصلوب ھو حكمة اللَّھ

ومع كونھ عثرة . ولا احمر وجھھ خجلاً عندما أشار إلى صلیب المسیحلم یستخدم إذن المھارة 
في شكل جسدي، وأنھ تألم وصلب إلا ) بالجسد(للیھود وجھالة للأمم أن یسمعوا بأن اللَّھ قد وُلد 

أنھ لم تضعف قوة ملامحھ التقیة بسبب شر الیھود المقاومین، ولا قلل من قوة إیمانھ بسبب غباوة 
  .مانھمالآخرین وعدم إی

إنھ بكل صراحة أصر بجسارة أن یُعلن أن ذاك الذي ھو عثرة وجھالة للبعض ھو قوة اللَّھ 
فما ینقص إنسان .  كما أن الأشخاص مختلفون فیما بینھم، لذلك ھم مختلفون في أفكارھم.وحكمتھ

 من فھم صادق وعجز عن الصلاح الحقیقي، وفي جھالة یُنكر ھذا في عدم إیمان، إذًا بالمؤمن
  .الحكیم یشعر في أعماق نفسھ أنھ عطیة مقدسة واھبة حیاة

  القدیس یوحنا كاسیان 

  ولكننا نحن نكرز بالمسیح مصلوبًا،"

  ].٢٣" [للیھود عثرة وللیونانیین جھالة

ما كان یشغل قلب الرسل لیس صنع الآیات والعجائب، ولا تقدیم فلسفات عقلیة مجردة، بل 
  .متع الیھود كما الأمم بقوة الخلاصالكرازة بصلیب السید المسیح لیت

تعثر الیھود لأنھم لم یجدوا في المسیح الملك الأرضي الذي یصنع آیات وعجائب من السماء لیُقیم 
جاءھم السید المسیح ودیعًا ). ٣٥:١٢مت(منھم مملكة عظیمة ویخلصھم من الاستعمار الروماني 

  .ومتواضعًا، لا یطلب المجد الزمني فتعثروا فیھ



 الیونانیون الصلیب غباوة لأنھ یقدم شخصًا مصلوبًا، لا معلمًا یحاور في فلسفات وأفكار وحسب
  .إنھ من الیھودیة عاجز عن الدخول في ركب الفلاسفة. متغیرة

:  ضد المسیحیینTrypho بعض كلمات السخریة التي تكلم بھا تریفو الشھید یوستینأورد 
دھشة لسنا ندرك كیف تتوقعون أمرًا صالحًا من اللَّھ في . یسوعكم سقط تحت لعنة اللَّھ العظمى[

  !]وأنتم تضعون رجاءكم في إنسان مصلوب

یحسبوننا مجانین أننا نضع إنسانًا مصلوبًا بعد اللَّھ السرمدي أب : [الشھید یوستینیقول أیضًا 
  ] أین فھمكم یا من تعبدون إلھًا ھو نفسھ مصلوب؟: یقول الأممیون! الجمیع

المسیا المصلوب ھو الحجر الذي تعثر فیھ الیھود . صلیب للیھود عثرة وللأمم جھالةھكذا صار ال
عِوض التمتع بنعمة الخلاص بالصلیب سقطوا في إنكار المسیح وجحودھم لعمل ). ٤٤:٢١مت(

  .اللَّھ الخلاصي فزادت خطیتھم

vیحًا غنیًا بكنوز  المسیح الذي نكرز بھ في كل العالم لیس مسیحًا یتزین بإكلیل أرضي، ولیس مس
ھذا كان محتقرًا من كل أمم الشعوب . العالم، یشتھر بممتلكات أرضیة، وإنما ھو مسیح مصلوب

. المتعجرفة، ولا یزال مرذولاً من البقیة بین الأمم، لكنھ ھو موضوع إیمان القلّة ولیس كل الأمم
لٍ، إذ جعل العرج یمشون لأنھ عندما كُرز بالمسیح المصلوب في ذلك الحین آمن بھ عدد لیس بقلی

ھكذا حطم كبریاء العالم، فإنھ . والخرس یتكلمون والصم یسمعون والعمي یرون والموتى یقومون
  ].٢٥- ٢٣[حتى بین أمور ھذا العالم لیس شيء أكثر قوة من تواضع اللَّھ 

  القدیس أغسطینوس 

  وأما للمدعوین یھودًا ویونانیین"

  ].٢٤" [فبالمسیح قوة االله وحكمة االله

الذین قبلوا الدعوة الإلھیة سواء كانوا یھودًا أم من الأمم صارت لھم نظرة واحدة نحو المسیح 
، حكمة اللَّھویدركون . ، إذ یجدون قوة الخلاص العامل في حیاتھمقوة اللَّھإنھم یرونھ . المصلوب

لصلیب سرّ تمتع یرون في ا. أي خطتھ الإلھیة للغفران والتقدیس وتمجید الإنسان أبدیا في الرب
یرونھ مشرقًا على كل المسكونة . ، والسمو في الفكر وضمان الخلاصبالجمال الحقیقيأعماقھم 

الكل، سواء من أصل یھودي أو أممي، مدعوون لیصیروا بالحق عروس . لیضم الكل معًا فیھ
  .المسیح العفیفة الواحدة، تحمل قوة اللَّھ وحكمتھ

المسیح ذاتھ ھو أعظم الآیات، صلیبھ الذي یبدو للیھود عثرة ھو إن كان الیھود یطلبون آیة، فإن 
وإن كان الیونانیون یطلبون . یتلامسون بالآیة بتجدید أعماقھم. قوة اللَّھ للخلاص لمن یؤمن بھ
  ).٣:٢كو(حكمة، فالمسیح ھو حكمة اللَّھ 

vوالحكمة، ویرى فیھ  من یؤمن حقًا یتحد تمامًا بذاك الذي فیھ الحق واللاھوت والجوھر والحیاة 
فإنھ بدون ابن اللَّھ لا یكون لك وجود ولا اسم، ویصیر القوي . كل ھذه والتي لیست فیمن لا یؤمن

، فإن من یظن )٢٤:١كو١" (قوة اللَّھ وحكمة اللَّھ"لأن المسیح ھو . بلا قوة، والحكیم بلا حكمة
 نور حقیقي إما أنھ لا یرى شیئًا بالمرة أنھ یرى اللَّھ الواحد بلا قوة ولا حق ولا حكمة ولا حیاة ولا

  .أو بالتأكید یرى ما ھو شر



vلم یكن محتاجًا إلى أیة مادة لكي یعمل، ولا إلى أدوات في إقامة ...  عندما خلق اللَّھ كل الأشیاء
 بھ المسیح قوة اللَّھ وحكمة اللَّھبل .  لا تحتاج إلى عونٍ خارجيوحكمتھ قوة اللَّھالخلیقة، لأن 

  ).٣:١یو (لأشیاء خُلقت، وبغیره لم یكن شيء مما كان كما یشھد یوحنا كل ا

v ٤:٢تي ١" (أن یخلص كل بشر" الآن إذ تمم الابن مشیئة الآب، وھذا في لغة الرسول ھو ( ،
یلزمھم لأجل نفعھم أن یكرموا الآب والابن مثلھ، إذ لم یكن ممكنًا أن یتحقق خلاصنا ولم یكن 

 أن تصیر عملاً واقعیا من أجلنا إلا خلال قوتھ؛ وتعلمنا الكتب المقدسة أن لإرادة اللَّھ الصالحة
   .]٢٤ [قوة الآبالابن ھو 

v قوة اللَّھ وحكمة "، )١٣:٢تي" (الإلھ العظیم"، )١٥:٩رو" (إلھًا فوق الكل" إذ یعلن أن طبیعتھ تسمو وتفوق كل عقل یستخدم أسماء مجیدة، فیدعوه

  .بذلك، وما أشبھ ]٢٤" [اللَّھ

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

v إن كنا جسد المسیح، وقد رتب اللَّھ الأعضاء، كل عضو في الجسد فیھتم كل واحد بالآخر، ویتناغم مع الآخر، وعندما یتألم عضو تتألم كل الأعضاء 

إنھ متى اجتمعنا معًا في اسم المسیح یكون في وسطنا معھ، ومتى تمجد عضو تفرح الأعضاء معھ، یلزمنا أن نمارس الحنو النابع من الموسیقى الإلھیة، 

  .كلمة اللَّھ، وحكمتھ وقوتھ

  العلامة أوریجینوس 

إنھا غباوة للأمم إذ یسمعون عن أمور مثل المیلاد البتولي والقیامة یُكرز . إنھا عثرة للیھود عندما یسمعون المسیح یدعو نفسھ ابن اللَّھ وھو یكسر السبت

  .بھما

  االله أحكم من الناس، لأن جھالة "

  ].٢٥" [وضعف االله أقوى من الناس

فما یبدو لھم جھلاً . ھو سرّ حكمة المؤمنین وقوتھم) ٤:١٣كو٢(خطة اللَّھ للخلاص بالصلیب التي تبدو للناس جھالة أو صلب المسیح الذي یبدو ضعفًا 

وما یبدو ضعفًا ھو أعظم قوة مما للناس من قوة، إذ تحول البشریین إلى . ھاھو أكثر حكمة من حكمة الناس، إذ لا تقدر الحكمة البشریة بذاتھا أن تدرك

  .سمائیین، والأرض إلى سماء، والضعف إلى قوة

vفإن ما ھو مدھش للغایة قد جلبھ ونشره، وھي حكمة أسمى . أقول لیست جھالة حقیقیة، بل تبدو ھكذا.  ھذه ھي مسرتھ أیضًا أن یخلص بجھالة الإنجیل

بھذا صارت الھزیمة أعظم والنصرة . كمثال طُرد أفلاطون لا خلال فیلسوف أكثر مھارة، بل بصیّادي سمك غیر متعلمین. لكنھا تبدو غباوةمن الأولى 

  .أسمى

vلذلك .  جھالةوإذ نحن نبشر لھم بالصلیب الذي یبدو للیھود ضعفًا، فإنھ بالنسبة للیونانیین.  مرة أخرى یطلب الیونانیون منّا نظام البلاغة والسفسطة

عندما نعجز عن تحقیق طلباتھم بل نقدم لھم العكس تمامًا، عندما یطلبون علامات وحكمة لیس فقط لا ینالون ما یطلبونھ بل یسمعون عكس ما یطلبون 

  ومع ذلك بواسطة الأمور العكسیة ینجذبون، ألیس ھذا بقوة ذاك الذي یُكرز بھ بطریقة لا یُنطق بھا؟

vھذا . قبلاً كان یُدرك أن الذي صنع العالم العظیم ھكذا ھو اللَّھ الذي لا تُقاوم قوتھ ولا یُنطق بھا. لَّھ لا حاجة بعد إلى حكمة الإنسان حیث توجد حكمة ال

ب ودُفن، ویقتنع فإن من یؤمن أنھ صُل. أما الآن فلا حاجة لنا إلى ھذه البراھین العقلیة، إنما یكفي الإیمان وحده. الإدراك ھو جزء من الحكمة البشریة

فقد جاء الرسل أنفسھم لا بالحكمة بل . تمامًا أن ھذا الشخص نفسھ قام وجلس في الأعالي، ھذا لا یحتاج إلى حكمة ولا إلى براھین عقلیة بل إلى الإیمان

  .بھذا سما على كل الفھم البشري. ات بالإیمانبالإیمان وفاقوا الحكماء الوثنیین في الحكمة والسموّ، وأكثر من ھذا فإن إثارة الحوار أقل من قبول الإلھی



vفبذات القوة التي أقام بھا المسیح من "فإن ضعف اللَّھ أقوى من الناس. " سنعرف قوتھ وسلطانھ برد الذین كانوا في عداوة معھ إلى زمان طویل إلیھ ،

  .الأموات یجتذبنا ھو إلیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vومع ذلك فإننا إذ نأتي نحن إلیھ نفعل ذلك بالحكمة. یئ نفسھ لضعفنا، ولكي یظھر لنا نموذج الحیاة المقدسة في شكل بشریتنا ألم ینزل الحكمة لكي یھ .

جھالة "ولكن . عندما نأتي إلیھ نصیر أقویاء، وعندما جاء إلینا نُظر إلیھ كضعیفٍ. ھو نفسھ عندما جاء إلینا حُسب عملھ جھالة في نظر البشر المتكبرین

  .ھكذا فإن الحكمة أیضًا ھي الطریق الذي بھ نبلغ بیتنا. ]٢٥[" اللَّھ أقوى من الناس، وضعف اللَّھ أقوى من الناس

  القدیس أغسطینوس 

  الافتخار بالرب . ٧

  فانظروا دعوتكم أیھا الاخوة"

  أن لیس كثیرون حكماء حسب الجسد،

  لیس كثیرون أقویاء،

  ].٢٦[لیس كثیرون شرفاء 

كان الیھود یعتقدون بأن الروح ). شرفاء(أنظارنا إلى بركات الصلیب، فإننا مدعوون أن نتمتع خلال الصلیب بالحكمة والقوة والكرامة یوجھ الرسول 

للَّھ لقد تحقق ھذا كلھ بالصلیب لا حسب الجسد ولا حسب فكر العالم، بل صارت لنا حكمة ا. الإلھي لن یستقر على إنسان ما لم یكن حكیمًا وقویًا وغنیًا

  .ھذه ھي دعوة إنجیل الخلاص لكل البشریة. وقوتھ للخلاص وفیض غناه

  بل اختار االله جھال العالم لیخزي الحكماء،"

  ].٢٧" [واختار االله ضعفاء العالم لیخزي الأقویاء

  ].٢٨" [واختار االله أدنیاء العالم والمُزدرى وغیر الموجود لیبطل الموجود"

. ة ممن ینقصھم التعلیم الزمني والغنى والسلطان والجاه فیبدو أنھم أغبیاء، وكانوا محتقرین من العظماء والأغنیاءیشیر ھنا إلى المختارین للخدم

بالنعمة یصیرون أبناء اللَّھ، فینالون كرامة حتى . اختارھم لكي یُدرك من یظنوا في أنفسھم أنھم حكماء وأقویاء وعظماء أنھم محتاجون إلى العمل الإلھي

  !مائیین، ویغتنوا بكنوز إلھیة لا تُقدرأمام الس

vمع أنھ غیر متعلم أقنعھم وأخذھم إلى صفِّھ. فإنھ قد جذب الأول تلامیذ الأخیر.  كان بولس غیر متعلمٍ لكنھ غلب أفلاطون، أقول كانت النصرة جلیة .

  .من ھذا یتضح أن الإنجیل لم یكن ثمرة حكمة بشریة بل نعمة اللَّھ

vفإن كثیرین من بین غیر المتعلمین ادھشوا بھذا الأسلوب عقول الفلاسفة، مظھرین في أنفسھم أیضًا أن الفلسفة التي تكمن في . لنربحھم بحیاتنا 

  .الأعمال تُعطي صوتًا أعظم من اللسان

vمقتدرًا في الكتب المقدسة لیس خلال الاعتماد على قوة الكلام، بل لأنھ كان:  إن كان لیس بحكمة الكلام، فلماذا أُرسل أبلوس البلیغ؟ یجیب 

القادر أن یعمل بدون الحاجة إلى أُناس متعلمین في البدایة، أضاف إلیھم أناس فصحاء، ) المسیح(الآن فإن ھذا ... ، ویجادل الیھود)٢٩، ٢٤:١٨أع(

حكماء لیحققوا ما یریده، فإنھ فیما بعد إذ یوجد من ھم فإنھ إذ لم یكن محتاجًا إلى . لیس لأنھ محتاج إلیھم وإنما یود أن لا یُوجد تمییزًا بین ھؤلاء وأولئك

  .ھكذا لا یرفضھم بسبب فصاحتھم



v" لیس شيء یسبب فشلاً من جھة معرفة اللَّھ الدقیقة مثل التشامخ . ، فإن ھؤلاء أیضًا مشحونون بالكبریاء"لیس كثیرون أقویاء، لیس كثیرون شرفاء

أما . لى الإعجاب بالأمور الحاضرة وعدم المبالاة بالأمور المستقبلة، ویسد الآذان خلال الاھتمامات الكثیرةوالالتصاق بالغنى، فإن ھذا یجذب الإنسان إ

  .اللَّھ فاختار جھلاء العالم، وھذه علامة عظیمة على النصرة إذ یغلب اللَّھ بغیر المتعلمین

vكي یخزي الذین في مراكز عالیة لم یدع غیر المتعلمین فقط بل ودعا المحتاجین والمحتقرین والمجھولین ل.  

vلقد فعل كل " ھل أنتم أیضًا تشغلون أنفسكم بھذا العمل؟: "یقول. أن یحطم المجد الباطل والكبریاء ویذل التشامخ:  صنع اللَّھ كل شيء بھذا الھدف

   ذاك؟ أي غفران تنالونھ؟ھل تعطون أنفسكم لھذا الشخص أو. شيء حتى لا نصنع بأنفسنا شیئًا لحسابنا، بل ننسب كل شيء للَّھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

vلتعبر ). الفلاسفة(الآن كلمات صیّادي السمك تُقرأ، وتنحني رقاب الخطباء " ...اختار اللَّھ الضعفاء: " انظر ماذا فعل الرب الذي یقول عنھ الرسول

  .ون السؤال خاصًا بھذا الخلاصلیُحتقر ھؤلاء تمامًا عندما یك. الریاح الفارغة، لیُنزع الدخان ویتبدد

vلكي یؤكد ذلك اختار جھلاء العالم لیخزي الحكماء، ولم یدعُ الأبرار بل الخطاة، حتى لا یفتخر إنسان بنفسھ .  حجر الزاویة ھذا یجعل الاثنین لائقین بھ

  .على عظمتھ، ولا ییأس أحد بسبب انحطاطھ

vاختار ضعفاء العالم لیخزي بھم الأقویاء وجھّال العالم ! "الكبریاء:  سرّ نفس الإنسان العظیم لیفكروا في ذاك الذي إذ نزل لیشفي بمثال تواضعھ

  ". واختار أدنیاء العالم وغیر الموجود لیخزي الموجود-  لیسوا بالحق حكماء بل یبدو كأنھم ھكذا- لیخزي الحكماء

  القدیس أغسطینوس 

vسمك، وأخوه أندراوس یمارس ذات العمل وأیضًا یوحنا؛ وبولس كان صانع خیام، ومتى عشّارًا،  كان عاموس النبي راعیًا للغنم، وبطرس صیّادًا لل

لم یكونوا قناصلھ ولا وُلاة أو حكّام ولا رجال فلسفة وبلاغة، بل فقراء، لیسوا ذوي مھن سامیة علمیا، بل مبتدئین في أعمال . وھكذا بقیة الرسل

  .لأرض كلھا، وكلماتھم إلى أقاصي المسكونةومع ذلك فإن أصواتھم قد بلغت ا. وضیعة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

فالیھود كانوا . یُستخدم عمن یبدو كأنھ كلا شيء وبلا وجود) ١٧:٤٠إش (ماذا یعني؟ كان ھذا التعبیر شائعًا في الشرق "... غیر الموجود"اختار اللَّھ 

  ).١٠:٢ بط ١؛ ٢٥:٩؛ رو٢٣:٢؛ ١٠:١ھو (لیسوا شعبًا یحتقرون الأمم ویحسبونھم كأنھم غیر موجودین، كأنھم 

وھو تعبیر لا یشیر ". غیر الموجودین"وتعني " alla tha barkal"عندما یتحدث إنسان من الھندوس ذو مكانة عن أشخاصٍ محتقرین في نظره یقول 

  . إلى الوجود ذاتھ أو عدمھ، وإنما إلى الاستخفاف بالشخص حتى یصیر في عینیھ كأنھ عدم

  .یعني الشرفاء والأغنیاء وأصحاب المراكز السامیة الذین یشعرون كأن لیس في الوجود غیرھم" لیبطل الموجود"بقولھ 

ومع ھذا فقد اختار اللَّھ منھم من یخزي قادة . ربما یشیر الرسول ھنا إلى الأمم، إذ كان الیھود یتطلعون إلیھم كجھلاءٍ وضعفاءٍ وأدنیاءٍ، لا وجود لھم

  ).٢٧ :١٥مت (كان الیھود یتطلعون إلى الأمم بأنھم لیسوا أفضل من الكلاب . الذین یحسبون أنفسھم حكماء وأغنیاء وشرفاءالیھود 

، لكن اللَّھ كرَّمھ كما كرَّم الأرز، أمر باستخدامھ في الطقس الخاص بتطھیر الأبرص، وفي كلا شيءفي القدیم كان كثیرون یتطلعون إلى الزوفا أنھ 

لھذا لم یستخف سلیمان بالزوفا بل . فلا یحتقر اللَّھ الأمور المحتقرة عند البشر) ٢٢:١٢خر (قرة الحمراء وفي رشم قوائم أبوابھم للخلاص محرقة الب

  ).٣٣:٤ مل ١(تحدث عنھ كما عن الأرز 

  ].٢٩" [لكي لا یفتخر كل ذي جسد أمامھ"



  ).٢٤:١ بط ١؛ ١٧:٢؛ أع ٢:١٧؛ یو ٦:٣؛ لو ٢٢:٢٤مت (ھنا إلى البشر كما جاء في " جسد"تشیر كلمة 

اللَّھ الذي لا . یدخل بنا إنجیل المسیح إلى التواضع أمام اللَّھ، لا إلى التشامخ، حیث یتمتع الكل بذات البركات بلا تمییز بسبب الكرامة أو السلطة أو الغنى

  .متھم أو حكمتھم أو غناھم، بل یفتخروا بالربیستخف بالمحتقرین، صانعًا عجائب خلالھم، یحث المتكبرین ألا یتشامخوا بسبب عظ

v؟ "حسب الجسد: " ماذا یعني  

  .حسب ما ھو منظور، حسب الحیاة الحاضرة، حسب نظام الأمم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ومنھ أنتم بالمسیح یسوع،"

  ].٣٠" [الذي صار لنا حكمةً من االله وبرًا وقداسةً وفداءً

إذ صرتم أبناء للَّھ في المسیح یسوع، یتحقق وجودكم الروحي من اللَّھ . الذین یجدون فخرھم ومجدھم في حكمة العالم" ھم"تقابل " ومنھ أنتم"بقولھ 

كل صلاح فینا ھو ھبة من اللَّھ نتمتع . بل بالروح صرتم وكالتھ وسفراء عنھ تحملون إمكانیاتھ] ٢٩- ٢٦[بالاتحاد مع المسیح یسوع، لیس حسب الجسد 

  .نا مع المسیح، فقد جاء یسوع المسیح لیھبنا بركات الإنجیلبھا خلال شركت

v لیس من دم ولا من "، أي أن نصیر أولاد اللَّھ، بخصوص الإیمان أظن أنھ استخدمھ ھنا لیس بخصوص تمتعنا بالوجود، وإنما ]٣٠[" ومنھ" تعبیر

فإنكم أنتم أبناء لھ، یلیق أن . یوجد مجد آخر، مجد أعظم، ھو عطیتھلا تفكروا أنھ قد نزع عنا مجدنا، وتركنا ھكذا، إذ ). ١٣:١یو " (مشیئة جسد

یعني بھذا أنھم یصیرون أكثر شرفًا من الكل إذ أخذوا اللَّھ " جُھّال العالم والمزدرى بھم اختار"وإذ قال . تتمجدوا في حضرتھ، ھذا ما تنالونھ في المسیح

  ".صار لنا حكمة: "ھذا ما تعنیھ الكلمات. ك بل المسیح الذي جعلنا حكماء وأبرارًا وقدیسینبخصوص سمونا فعلتھ لیس ھذا الإنسان أو ذا. أبًا لھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

تقدم لنا الحكمة البشریة فلسفات بلا . ، یتقدم إلینا لنقتنیھ بكونھ حكمة الآب الذي یفوق حكمة الفلاسفة والكتّاب والباحثین في ھذا العالم"صار لنا حكمة"

مسیحنا ھو مصدر كل حكمة، . نعتز بھ فنصیر حكماء. كي نمتلكھ وھو یمتلكنا" لنا "یصیر. قوة، أما ھو فمصدر الحكمة یھبنا كسفراء عنھ سرّ الحكمة

نًا ولا یسارًا، بل بروحھ القدوس یدخل بنا إلى طریقھ الملوكي، فلا ننحرف یمی. یقدم لنا الحقائق الإلھیة لننال معرفة حیّة اختباریھ قادرة على خلاصنا

  .یفتح لنا أبواب مدرستھ لیقودنا بروحھ القدوس في طریق الحیاة وننعم بخبرات جدیدة كل یوم. نسلك في طریق الحكمة

v لاحظ كیف أكمل الحدیث في ترتیبٍ". أعطانا نفسھ: "وذلك كقولھ. ؟ لكي یُظھر فیض العطیة"صار لنا حكمة"، بل قال "جعلنا حكماء" لماذا لم یقل 

ھذا لا یعني ". منھ"ھكذا خلصنا من كل الشرور لكي نصیر . بعد ذلك أبرارًا وقدیسین بإعطائنا الروح. أولاً جعلنا حكماء بإنقاذنا من الخطأ. لائقٍ

  .تعبیرًا عن علاقة وجود وكیان بل حدیث عن الإیمان

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vفإنھ ! نعم). ١الحكمة " (نفس البار ھي كرسي الحكمة: "اسمع إذن" نعم إني مقتنع بھذا: " اللَّھ؟ تقول ھل تحققت ھذا أن المسیح ھو قوة اللَّھ وحكمة

  .لتدرك إذن كیف قبلتم اللَّھ). ١٧:٣كو١" (ھیكل اللَّھ مقدس، والذي أنتم ھو"أین یوجد كرسي اللَّھ إلا حیث یسكن؟ وأین یسكن إلا في ھیكلھ، فإن 

  القدیس أغسطینوس 

بدمھ لیس فقط ننال غفران ). ٢١:٣؛ ٢١:٢غلا(، نلبسھ فنختفي فیھ، ونظھر أمام الآب أبرارًا، الأمر الذي یعجز الناموس عن تحقیقھ " براصار لنا"

  .لیس فقط ینزع عنا الغضب الإلھي، بل ونصیر موضع سرور الآب. خطایانا وإنما نحمل بره فینا

vا وقداسة وفداءًصار لن: " برّ اللَّھ ھو المسیح، یقول الرسولمن یفتخر فلیفتخر في الرب"؛ كما ھو مكتوب "ا من اللَّھ حكمة وبر ."  



  . برّ اللَّھ الذي ھو عطیة النعمة بدون استحقاقات، لا یُعرف بواسطة أولئك الذین یریدون أن یُقیموا برّھم الذاتي، فلا یخضعون لبرّ اللَّھ الذي ھو المسیح

  ).٨:٤٣مز " (ذوقوا وانظروا ما أعذب الرب: "اللَّھ التي یقول عنھا المزمورفي ھذا البرّ نجد غنى عذوبة 

  القدیس أغسطینوس

ودخل بنا إلى مقادسھ السماویة، فصرنا . احتل مكاننا على الصلیب فصار بلا جمال. ، یعمل فینا في أعماقنا، فنصیر أیقونة القدوس"صار لنا قداسة"

  .نحمل قداستھ العجیبة

، لیس من عبودیة المصریین ولا من السبي البابلي ولا من الاستعمار الروماني، بل من عبودیة إبلیس والموت والفساد لننعم بمجد "صار لنا فداء"

  .ھذا ھو فداؤنا. قدم لنا خروجًا جدیدًا، لیس تحت قیادة موسى النبي بل خلال دمھ، لنعبر إلى السموات عینھا. حریة أولاد اللَّھ

vا في الكل" الكل في الكل"د المسیح قد صار  إن كنا لم نرَ بعالذي صار لھم حكمة "قیل عنھ . كقول الرسول، فإنھ لا یزال بھذه الطریقة نجده جزئی

 فإنھ إذ یوجد في واحد حكمة، وفي آخر برا، وفي آخر قداسة، وآخر لطفًا، وآخر عفّة، وآخر تواضعًا وآخر صبرًا، فإن المسیح". وبرا وقداسة وفداء

ولكن عندما یأتي الكل معًا في وحدة الإیمان والفضیلة، یتشكل في إنسان كاملٍ، یكمل . قد انقسم في الوقت الحاضر، عضو بعضوٍ بین كل القدیسین

ل فضائل یمكن القول بأن اللَّھ حاضر في الكل، خلا" الكل في الكل"إلى أن یحین ھذا الوقت حیث یصیر اللَّھ . كمال جسده في مفاصل وما لأعضائھ

  .خلال كمال الكل" الكل في الكل"معینة، وإن كان لیس بعد 

  القدیس یوحنا كاسیان

vتجد ھذا كثیرًا .  لا تتعجب إننا نتحدث عن فضائل محبة المسیح، حیث أنھ في حالات أخرى نود أن نعتبر المسیح ھو نفسھ كیان ھذه الفضائل عینھا

  .، فنجده مثلاً لا یدعى فقط العدل بل والسلام والحق)المؤمنین(في الكتب المقدسة، یُكیّف ذاتھ حسب ظروف 

  العلامة أوریجینوس 

  حتى كما ھو مكتوب"

  ].٣١" [من افتخر فلیفتخر بالرب

المفتخر لا یفتخرن الحكیم بحكمتھ، ولا یفتخر الجبار بجبروتھ، ولا یفتخر الغني بغناه، بل بھذا لیفتخرن : قال الربھكذا : "جاء في سفر إرمیا النبي

علة الافتخار بالرب أنھ ). ٢٤-٢٣:٩إر " (بأنھ یفھم ویعرفني إني أنا الرب الصانع رحمة وقضاءً وعدلاً في الأرض، لأني بھذا أسر یقول الرب

 لم یعد فخرنا في .نفتخر باللَّھ الآب الذي وھبنا كل عطیة صالحة في المسیح یسوع. مصدر الحكمة والقوة والغنى والقداسة وكل بركة حاضرة ومستقبلة

  :الجسد ولا في العالم بحكمتھ وغناه وسلطانھ بل نفتخر بالرب وحده للأسباب التالیة

vخطة خلاصھ تفوق كل فكر بشري .  

vبتواضعھ الذي أُعلن في أعماقھ على الصلیب وھبنا تجدید أعماقنا لنشاركھ تواضعھ .  

vطیة ونتمتع ببره وقداستھ، ونغتني بعطایاه وننعم بشركة مجده یقدم لنا نفسھ مصدر فرح، إذ فیھ ننعم بالنصرة على الخ.  

   

   

   



  ١كو١من وحي 

  صلیبك سرّ وحدتي

vصلیبك سرّ خلاصي وقوتي وتسبحتي .  

  .خلال صلیبك أرى اخوتي مدعوّین قدیسین

  !أراھم حاملین برّك العجیب

vصلیبك یحوّل حیاتي إلى تسبحة شكر .  

  ،أشكرك من أجل عطایاك لاخوتي

  . ما تمتعوا بھ أتمتع أنا بھفأحسب

  .أراك عجیبًا في حبك ورعایتك لكل بشر

vعلى الصلیب اكتشف أسرارك الإلھیة .  

  .أراك تھبني كل شيء لحسابي

  فلا انتسب لرسولٍ أو ملاكٍ،

  !لم یمت أحد من أجلي سواك

  .لم أنلْ العماد باسم آخر غیرك مع أبیك وروحك القدوس

vصلیبك ھو فخري !  

   عثرة والفلاسفة جھالة،حسبھ الیھود

  !لكنھم یروه فيّ قوة اللََّھ العجیبة

  .بھ أملك وأصیر سماویًا

  .بھ أحمل حكمة اللََّھ الفائقة

  بھ أتحدى أنا غیر الموجود كل موجود متعجرف، 

  !بھ أتحدى أنا الضعیف من یظن أنھ قوي

  !بھ أنال كرامة سماویة تنقص كثیر من الشرفاء

vادي برّي صرت بالصلیب أیھا الف!  



  !بھ صرت قداستي وفدائي

  كیف لا افتخر بصلیبك یا أیھا الحب الإلھي؟

   بولس المدعو رسولا لیسوع المسیح بمشیئة االله و سوستانیس الاخ١

  كان لھم و لنا الى كنیسة االله التي في كورنثوس المقدسین في المسیح یسوع المدعوین قدیسین مع جمیع الذین یدعون باسم ربنا یسوع المسیح في كل م٢

   نعمة لكم و سلام من االله ابینا و الرب یسوع المسیح٣

   اشكر الھي في كل حین من جھتكم على نعمة االله المعطاة لكم في یسوع المسیح٤

   انكم في كل شيء استغنیتم فیھ في كل كلمة و كل علم٥

   كما ثبتت فیكم شھادة المسیح٦

  م متوقعون استعلان ربنا یسوع المسیح حتى انكم لستم ناقصین في موھبة ما و انت٧

   الذي سیثبتكم ایضا الى النھایة بلا لوم في یوم ربنا یسوع المسیح٨

   امین ھو االله الذي بھ دعیتم الى شركة ابنھ یسوع المسیح ربنا٩

كم انشقاقات بل كونوا كاملین في فكر واحد و  و لكنني اطلب الیكم ایھا الاخوة باسم ربنا یسوع المسیح ان تقولوا جمیعكم قولا واحدا و لا یكون بین١٠

  راي واحد

   لاني اخبرت عنكم یا اخوتي من اھل خلوي ان بینكم خصومات١١

   فانا اعني ھذا ان كل واحد منكم یقول انا لبولس و انا لابلوس و انا لصفا و انا للمسیح١٢

   ھل انقسم المسیح العل بولس صلب لاجلكم ام باسم بولس اعتمدتم١٣

  اشكر االله اني لم اعمد احدا منكم الا كریسبس و غایس ١٤

   حتى لا یقول احد اني عمدت باسمي١٥

   و عمدت ایضا بیت استفانوس عدا ذلك لست اعلم ھل عمدت احدا اخر١٦

   لان المسیح لم یرسلني لاعمد بل لابشر لا بحكمة كلام لئلا یتعطل صلیب المسیح١٧

  الة و اما عندنا نحن المخلصین فھي قوة االله فان كلمة الصلیب عند الھالكین جھ١٨

   لانھ مكتوب سابید حكمة الحكماء و ارفض فھم الفھماء١٩

   این الحكیم این الكاتب این مباحث ھذا الدھر الم یجھل االله حكمة ھذا العالم٢٠

  ھالة الكرازة لانھ اذ كان العالم في حكمة االله لم یعرف االله بالحكمة استحسن االله ان یخلص المؤمنین بج٢١

   لان الیھود یسالون ایة و الیونانیین یطلبون حكمة٢٢

   و لكننا نحن نكرز بالمسیح مصلوبا للیھود عثرة و للیونانیین جھالة٢٣

   و اما للمدعوین یھودا و یونانیین فبالمسیح قوة االله و حكمة االله٢٤

   لان جھالة االله احكم من الناس و ضعف االله اقوى من الناس٢٥

  نظروا دعوتكم ایھا الاخوة ان لیس كثیرون حكماء حسب الجسد لیس كثیرون اقویاء لیس كثیرون شرفاء فا٢٦

   بل اختار االله جھال العالم لیخزي الحكماء و اختار االله ضعفاء العالم لیخزي الاقویاء٢٧

   و اختار االله ادنیاء العالم و المزدرى و غیر الموجود لیبطل الموجود٢٨

  ر كل ذي جسد امامھ لكي لا یفتخ٢٩

   و منھ انتم بالمسیح یسوع الذي صار لنا حكمة من االله و برا و قداسة و فداء٣٠

   حتى كما ھو مكتوب من افتخر فلیفتخر بالرب٣١

  الإصحاح الثاني

  سرّ الحكمة المكتومة
   



تحدث الرسول بولس في الاصحاح الأول عن موضوع وحدة الكنیسة، بدأ بالكشف عن المرض 
 عن المسیح الواحد، المصلوب من أجل الكل، وباسمھ نلنا العماد، مقدمًا صلیبھ لنا كي ثم تحدث

یكشف الآن . فیھ یتمتع جمیع المؤمنین بالحكمة والبر والقداسة والفداء، نختبر قوة اللَّھ وحكمة اللَّھ
بنا إنھ یھ. ، روح المسیح الذي یوحدنا معھ في حیاتنا الیومیةالرسول عن عمل الروح القدس

ویعطینا برھان . معرفة الصلیب، ویقدم لنا القوة لمواجھة الضیقات والاضطھادات والمخاوف
الروح والقوة، وخبرة سرّ مجدنا الأبدي، ویعلن لنا عن أسرار اللَّھ، ویمتعنا بالتمییز الروحي 

  .وفكر المسیح

ھجھ الإنجیلي الذي استخدمھ، وقد ذكَّرھم بمن. في ھذا الاصحاح یوضح لھم الرسول بولس كیف بدأ معھم الخدمة
  :حوى ھذا المنھج ثلاثة جوانب

  .وھو عدم استخدامھ سمو الكلام أو الحكمة البشریة: الجانب السلبي

  .تتحقق الشھادة للَّھ بإعلانٍ إلھيٍ: الجانب الإیجابي

یة التي تفوق كل ركّز على شخص المسیح المصلوب حتى یتمتع المؤمنون بكنز الحكمة الحقیقیة السماو: النھایة
بالصلیب یتجلى الرب فیھم . حكمة بشریة في ھذا العالم، وبقوة اللَّھ عِوض الانشغال بالحوارات العقلیة الجافة

  .ویتمجد في الكل

 الذي یعبر بھا إلى فكر اللَّھ قبل رحلة النفس المؤمنة تحت قیادة الروح القدسیمثل الإصحاح 
  .لى الأمجاد الأبدیة الخاصة بمجدناإالدھور الخاص بخلاصنا، وینطلق بھا 

  ٤-١الصلیب وبرھان الروح . ١

  .٦-٥قوة اللَّھ والحكمة الكاملة . ٢

  .٨- ٧سرّ الحكمة المكتومة . ٣

  .١٢-٩سرّ المجد الأبدي . ٤

  .١٥- ١٣الإنسان الروحي . ٥

  .١٦لنا فكر المسیح . ٦

  الصلیب وبرھان الروح. ١

  وأنا لما أتیت إلیكم أیھا الاخوة،"

  ].١" [یت لیس بسمو الكلام أو الحكمة منادیًا لكم بشھادة اللَّھأت

یكمل الرسول بولس حدیثھ عن سرّ الوحدة الكنسیة وارتباطھا بالصلیب أو بحكمة اللَّھ التي یراھا 
الآن یؤكد الرسول انھ لم یأتِ إلیھم كخطیبٍ بلیغٍ ولا كفیلسوفٍ . الیھود عثرة والیونانیون جھالة

مدرسة الحكمة فقد تربى في مدرسة جدیدة ھي . ظھر حكمة بشریة بألفاظٍ براقةٍماھرٍ، ولم یُ
حملھ روح اللَّھ إلى الأمجاد التي لا یُعبر .  المكتومة، بروح التواضع والمخافة الإلھیةالإلھیة

إنسان روحي یحمل فكر رفعھ من إنسان جسداني وطبیعي إلى . عنھا، ویكشف لھ الإلھیات الفائقة
  .المسیح



ؤكد لھم أنھ إذ جاء إلیھم یكرز بالإنجیل لم یستخدم البلاغة وسمو الكلام مثل فلاسفتھم، إنما قدم لھم الحق الإلھي ی
جئت أتحدث . وأنا أیھا الاخوة كجاھلٍ وضعیفٍ ومحتقرٍ استخدمني اللَّھ لمجد اسمھ: "كأنھ یقول لھم. في بساطة

  ".  الخلاصیةفي بساطة لكي یكون حدیثي متناغمًا مع خطة اللَّھ

في طرسوس درس الرسول بولس كتابات الفلاسفة، وحسب أن الفكر الھیلیني ھیأ الطریق للخلاص لكنھ فشل في 
  . تجدید العالم، حیث یحتاج الأمر إلى عمل إلھي

 التي اھتم بھا بعض الیھود في طرسوس والإسكندریة، كما تمتع) الھیلینیة(تمتع الرسول بولس بالثقافة الیونانیة 
بالجنسیة الرومانیة بالمیلاد التي حفظتھ من استخدام العنف معھ وھو یكرز بین الأمم، ودرس الشریعة الموسویة 

وتفاعل الثلاثة معًا في حیاة الرسول بولس لخدمة الكرازة، لكن ما یشغل قلب . والتقلید الیھودي في أورشلیم
  .ھیة العاملة للخلاص خلال صلیب رب المجد یسوعالرسول بولس وفكره ھو التمتع بخدمة الكرازة بالقوة الإل

v إذ لم یكن ھو نفسھ ( لم یتھیأ أحد للمعركة مثل روح بولس، أو بالأحرى أقول لیس روحھ
  .، بل لا یوجد ما یعادل النعمة العاملة فیھ الغالبة لكل شيء)مخترع ھذه الأمور

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

؛ ھنا یقصد الشھادة "شھادة المسیح" یُدعى الإنجیل ".سرّ اللَّھ"نسخ القدیمة جاءت في بعض ال": شھادة اللَّھ"
  .التي یحملھا الإنجیل من نحو خطة اللَّھ الخلاصیة بالصلیب لا بالبلاغة اللغویة

vیقوم .  ما یدعوه بولس ھنا شھادة ھو اللَّھ الكلمة المتجسد، المخفي عن كل الدھور مع اللَّھ
إنھم یكرزون بتعالیمھم الشریرة ببلاغة عظیمة، .  ومتھاون في ھذه الأمورالھراطقة بدور متھور
  .إنھم ینزعون عن صلیب المسیح قوتھ. سالكین بحكمة العالم

  أمبروسیاستر

  لأني لم اعزم أن أعرف شیئًا بینكم"

  ].٢" [إلا یسوع المسیح وإیاه مصلوبًا

لھذا فإن . درك أنھ ینبوع الحكمة وكل سعادةوجد الرسول بولس في صلیب یسوع المسیح شبعھ الداخلي، وأ
  .موضوع كرازتھ ھو أن یتعرف الكل على الصلیب

إنھ لا یھدف إلى تقدیم معرفة أخرى ولا إلى الكرازة بأمرٍ آخر، أو اكتشاف أسرارٍ أخرى، فقد أُبتلع كل قلبھ 
العَلَمْ الذي یدعو الكل فالمسیح ھو جوھر الكرازة، وصلیبھ ھو . وفكره وأحاسیسھ بشخص المسیح المصلوب

ھكذا بروح اللَّھ القدوس دخل سرّ الحكمة الأزلیة، فعرف سرّ الصلیب الذي كان في خطة اللَّھ . لیحتموا تحت ظلھ
  . حتى قبل السقوط، وانطلق بھ إلى الأبدیة لیرى الأمجاد التي أعدھا المصلوب لمؤمنیھ

vإننا نؤمن بھ ذاك الذي ھو . ي حررنا وخلصناھو الذ.  إنھ الكلمة المتجسد الذي تمم سرّ خلاصنا
  .مخلصنا بالصلیب وبقیامتھ

  ماریوس فیكتوریانوس

v المسیح قد صُلب" أتیت إلیكم لا ببلاغة وحكمة، ولا نطقت بشيء سوي أن."  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vدًا عن  ینطق بولس بھذا لأنھ یتحدث عن أولئك العاجزین عن أن یبصروا التعالیم السامیة ج
  . لاھوت المسیح

  القدیس أغسطینوس 

  ].٣" [وأنا كنت عندكم في ضعفٍ وخوفٍ ورعدةٍ كثیرةٍ"

لعل ضعف الرسول وخوفھ ورعدتھ كان بسبب شعوره في البدایة بمقاومة البعض لھ وفشلھ في 
قع لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك، ولا ی: فقال الرب لبولس في رؤیا في اللَّھ. "الخدمة

ھكذا یقدم لنا الرسول ). ١٠- ٩: ١٨أع " (بك أحد لیؤذیك، لأن لي شعبًا كثیرًا في ھذه المدینة
صورة حیة للخادم الذي یدرك ضعفھ وعجزه وخوفھ ورعدتھ، فیقبل عمل روح اللَّھ القدوس الذي 

  .یھبھ قوة ویسنده فینجح بالنعمة الإلھیة

vا فقط غیر متعلمین ولا أن المتحدث غیر  ھذا أیضًا موضوع آخر، وھو أن المؤمنین لیسو
ولكن مع ھذا الأمور توجد أیضا مقاومة أخرى ومخاطر وخطط ومخاوف یومیة لكي ... متعلم

ضعفي الذي . "الاضطھاداتبالنسبة لھ في مواضع كثیرة یقصد بھا " ضعف"فإن كلمة . تصطاده
 كو ٢" (فتخر بأمور ضعفيإن كان یجب الافتخار فسأ). "١٤: ٤غلا " (في جسدي لم یزدروا بھ

٣٠: ١١ ...(  

بالحق أنھ بسبب إحساسھ بالتصمیم حتى وھو خائف من الموت والضرب لم یخطئ بسبب 
لذلك فإن الذین یدعون بأن بولس لم یكن خائفًا من الضرب لیس فقط لا یكرمونھ بل . الخوف

ا احتمل فإن كان بلا خوف فأي احتمال أو ضبط للنفس كان لھ عندم. وینزعون عظمتھ
  ... المخاطر؟

من جانبي إني أعجب بھ من ھذا الجانب، فإنھ وھو في خوفٍ، ولیس في خوفٍ بل وفي رعبٍ 
وسط مخاطره یجري ھكذا لكي یحفظ إكلیلھ ولا یستسلم بسبب أي مخاطرٍ، وذلك للعمل في 

  ... العالم، في كل موضعٍ، سواء بالبحر أو الأرض غارسًا الإنجیل

اف بولس من المخاطر؟ كان یخاف ویرتعب منھا جدًا، فمع كونھ بولس إلا أنھ بماذا تقول، ھل یخ
  .لكن ھذا لیس اتھام ضد بولس بل ھو ضعف الطبیعة البشریة. إنسان

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vبالكرازة بالمسیح ظھر بولس كغبي للحكمة البشریة وبھذا أثار ضده الكراھیة والاضطھاد .  

  أمبروسیاستر

   

 یقصد أنھ كان في خوف ورعدة لیس من الناس، ولكن من أجل الناس، فكان قلبھ یحترق مع ولعلھ
ھذا ما اختبره أھل كورنثوس أثناء حضرة الرسول بولس . ویضعف مع كل ضعیفٍكل متعثرٍ، 

  ).١١: ١٨أع (التي استمرت على الأقل سنة ونصف 

زة حتى اتھمھ بعض اتسم الرسول بولس بروح التواضع والوداعة، خاصة عند الكرا
 ٢" (الرسائل ثقیلة وقویة وأما حضور الجسد فضعیف والكلام حقیر: "بالضعفالكورنثوسیین 



یبدو أن صوت الرسول كان خافتًا، وجسمھ قلیلاً، وملامحھ غیر جذابة، ھذا بجانب ). ١٠:١٠كو 
ب تلتھب بحب ومع ھذا كانت الوثنیة تتحطم أمامھ، والقلو. عدم استخدامھ للبلاغة أو الفلسفة

بضعفھ . فكان اللَّھ مُعلنًا في عملھ، وأما إمكانیاتھ البشریة فلا تشغل المستمعون إلیھ. السماء
اختار اللَّھ ضعفاء العالم "وخوفھ ورعدتھ تجلى مسیحنا المصلوب الحامل ضعفنا لیعلن قوتھ، إذ 

  ).٢٧: ١ كو ١" (یخزى الأقویاء

  ة الإنسانیة المقنع،وكلامي وكرازتي لم یكونا بكلام الحكم"

  ].٤" [بل ببرھان الروح والقوة

ھذا ما . كانت كلمات الرسول بولس ممسوحة بالروح تجتذب القلوب، وفى نفس الوقت تحمل قوة
) ٩: ١٤أع " (ھذا كان یسمع بولس یتكلم فشخص إلیھ: "نلمسھ من الرجل الأعرج في لستره

وتھم بلغة لیكأونیة قائلین إن الآلھة تشبھوا فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا ص"وإذ شفاه 
" بالناس ونزلوا إلینا، فكانوا یدعون برنابا زفس وبولس ھرمس إذ كان ھو متقدم في الكلام

تأثر الكل بروح القوة، فأراد كاھن زفس أن یذبح لھ حتى مزق الرسولان ). ١١،١٢: ١٤أٍع (
  .ثیابھما وبالجھد منعا الجماھیر من أن یذبحوا لھما

قدم الرسول بولس الكرازة بالسید المسیح المصلوب القائم من الأموات لیس في ثوبٍ فسلفيٍ 
براق، وإنما في بساطة اللغة والكشف عن الحقائق الإلھیة والتدبیر السماوي، كما سلمھ لھ الروح 

إنجیلنا إن : "بھذا استطاع أن یقول. القدس القادر أن یخترق قلوب الناس ویعمل فیھا لقبول الكلمة
لم یصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة أیضًا وبالروح القدس، وبیقینٍ شدیدٍ كما تعرفون أي رجالٍ 

  ).١:٥تس١" (كنا بینكم من أجلكم

التعالیم التي نادى بھا والأفكار الإیمانیة الخاصة بإنجیل  بالكلام ، لعلھ یقصد"كلامي وكرازتي"
. ذا الإیمان لیس بالكلام فحسب وإنما بالعمل والسلوك فتحمل معنى الشھادة لھالكرازةالحق، أما 

ھذا ما أعلنھ الروح القدس بقوةٍ خلال تجدید النفوس والقلوب، فتمتع المؤمنون بالقداسة والطھارة 
  . والحب، الأمور التي تعجز فلسفات العالم أن تحققھا

  . الأحادیث العامةوبالكرازة، الأحادیث الخاصة في اللقاءات الفردیة أو العائلیةبالكلام ولعلھ قصد 

v ،القول بأن الإنجیل یُكرز بھ بدون حكمة لا یُقلل من شأنھ، بل ھذه ھي عظمة الإنجیل الكبرى 
فالبرھان بالحكمة الخاصة بالكلمات البشریة أضعف، . والآیة الأكثر جلاء بأنھ إلھي ومن السماء
  ...ال والآیات أكثر قوة منھ بالكلماتالبرھان بالأعم... بالحوار بأن لھ مھارات بلاغیة عظمى

إذ لم . إذ یرى أنھ توجد عجائب خادعة، كتلك التي یفعلھا العرافون فإنھ ینزع ھذا التشكك أیضًا
. والقوة، فیعني أن الأمور التي صنعت روحیة"ثم " برھان الروح"بل یقول أولا " القوة"یقل فقط 

ھذا زینة عظمي لن بواسطة الحكمة، بل بالأحرى فإنھ لیس الأمر فیھ احتقار أن الإنجیل لم یُع
فإنھ إذ یحدث ھذا فھو علامة واضحة علي أنھ إلھي، تمتد جذوره في الأعالي، وأنھا من . للغایة
فإن الدلیل . ]٥" [لكي لا یكون إیمانكم بحكمة الناس بل بقوة اللَّھ": لذلك یضیف أیضًا. السماء

  .بالأعمال والآیات أعظم من الكلمات

  قدیس یوحنا الذھبي الفم ال



v لو أن الأسفار المقدسة اجتذبت الناس للإیمان لأنھا مكتوبة بفن البلاغة ومھارة فلسفیة لكان 
  .إیماننا قائمًا بلاشك على فن الكلمات والحكمة البشریة أكثر منھ على قوة اللَّھ

  العلامة أوریجینوس

   قوة اللَّھ والحكمة الكاملة-٢

  كم بحكمة الناس،لكي لا یكون إیمان"

  ].٥" [بل بقوة اللَّھ

یبدأ الرسول حدیثھ ھنا بتأكید أن الحكمة التي اتسم بھا حقیقیة وفعالة، حتى أن العالم رفضھا، 
فقد ذكرھم بمجیئھ إلیھم في ضعفٍ ورعدةٍ ولم یستخدم أسلوب الفلاسفة، ، مقدما مثالاً عملیًا لذلك

نجاح الرسول في كورنثوس برھان قوي ، الإنجیليمع ذلك جذب الروح القدس كثیرین إلى الحق 
  . علي إمكانیة الحكمة الإلھیة في العمل في حیاة الناس

. یؤكد الرسول أن إیمانھم یقوم علي استنارة نفوسھم وتمتعھم باللقاء مع اللَّھ، لیس فیھ شيء بشري
 وتجدید طبیعتھ، فالمسیحي الحقیقي یحمل شھادة لقوة الإنجیل وحكمتھ في أعماقھ، خلال خبرتھ

یشھد المؤمن أن رجاءه وأفراحھ وسلامھ . الأمر الذي لن یقدر كائن ما أن یفعلھ سوى اللَّھ نفسھ
وتقدیسھ واشتیاقھ للعبادة وتمتعھ بأسرار الكتاب المقدس وحبھ للَّھ والناس والتھاب قلبھ 

  .بالسماویات وشركتھ مع الملائكة ھذه كلھا تتحقق بقوة اللَّھ العامل فیھ

vالحكمة لم تفشل في إعلان الأمور .  الحكمة البشریة تجحد الصلیب، أما الإیمان فیُعلن قوة اللَّھ
أما الإیمان فلیس . التي یبحث عنھا البشر ولكنھا أیضًا تشجعھم على التشامخ من أجل ما بلغوه

  .فقط یقدم لھم الحق، وإنما یشجعھم أیضًا على تمجید اللَّھ

   الفمالقدیس یوحنا الذھبي

  لكننا نتكلم بحكمة بین الكاملین،"

  ولكن بحكمة لیست من ھذا الدھر،

  ].٦" [ولا من عظماء ھذا الدھر الذین یبطلون

  :یرى البعض إن الرسول بولس وھو یتحدث عن الحكمة في ذھنھ أربعة أنواع

الیھود، ، یرذلھا chokmaah أوyewaniyt، أو الفلسفة الیونانیة، وتدعى في العبریة حكمة الأمم
  . ویحسبون من یلتصق بھا تحل علیھ اللعنة، ومن یعلم ابنھ الحكمة الیونانیة یسقط تحت اللعنة

 كو ١( الخاصة بالكتبة والفریسیین الذین ظنوا في صلب المسیح تحقیقًا للحكمة حكمة الیھود
٢:٨.(  

قاھا الیھود من ، وھى الحكمة التي استtoutou وبالیونانیة aioonos بالعبریة حكمة ھذا الدھر
كتابات معلمیھم، خاصة بالحیاة الزمنیة، یمیزونھا عن حكمة الدھر الآتي، أي الخاصة بأیام 



فحكمة ھذا الدھر تنطبق إما على حال الأمم المنھمكین في فلسفات نظریة أو حالة الیھود . المسیا
  .الذین فسروا كلمة اللَّھ بطریقة حرفیة أفسدت المفاھیم الروحیة السماویة

  .وھى تمس خلاصنا ومجدنا الأبدي: حكمة الإنجیل

 حكمة  أوحكمة الیھودأو  حكمة الأمم لم یأتِ الرسول بولس إلیھم بسمو الحكمة البشریة سواء
یدركھا ، التي حكمة الإنجیل، بل فتح لھم كنوز الحكمة العلویة الحقیقیة التي ھي ھذا الدھر
لقد . رفة اللَّھ والذین استناروا بروح اللَّھ القدوس، ھؤلاء الذین صاروا ناضجین في معالكاملون

  . الذي تمتعوا بھصاروا حكماء وكاملین بالحق

المعرفة فیقصد بالحكمة ھنا لیس فقط التعرف على خطة اللَّھ الخلاصیة بل والتمتع بھا، أي 
الرسول بولس وكما یقول . ھذه التي یختبرھا الكاملون الذین یسعون نحو الأبدیة. الإختباریة الحیة

فلیفتكر ھذا جمیع : "عن المجاھدین الذین یسعون نحو جعالة دعوة اللَّھ العلیا في المسیح یسوع
  ).١٥: ٣في " (الكاملین منا، وإن افتكرتم شیئا بخلافھ فاللَّھ سیعلن لكم ھذا أیضًا

ة سیاسیة ، فھي لیست حكمعظماء ھذا الدھرالحكمة التي یقدمھا الرسول مختلفة تمامًا عن حكمة 
ولا حكمة الفلاسفة ولا حكمة الحرفیین في دراستھم للشریعة، بل حكمة سماویة خفیة مكتومة، 

  .تُقدم للراغبین في الحیاة المقدسة في الرب، لا لطالبي المجد الزمني

عظماء ھذا الدھر لا یریدون التفكیر في حقیقة حالھم، انھم أشبھ بالخاطئ الذي لا یرغب في 
  .انھم یرفضون حكمة اللَّھ التي تقودھم إلى الرجاء في المجد الأبدي. وراء الزمنالانشغال بما 

ومن . یشیر الرسول إلي فاعلیة الحكمة الباطلة، فإن خططھا حتمًا تبطل وتنتھي" یبطلون"بقولھ 
یتمسك بالباطل یصیر ھو نفسھ باطلاً، حیث تنتھي حیاتھ وأمجاده عند القبر ولا یتمتع بالمجد 

  .بل یسقط تحت دینونة مھلكةالأبدي 

v بكونھ وسیلة الخلاص، الذي یتحقق بالصلیب" حكمة" الاسم الذي أعطاه للإنجیل ھو.  

إذ ھم بالحقیقة كاملون، ھؤلاء الذین یعرفون أن كل الأمور ". الذین یؤمنون"ھم " الكاملون"
شیئًا،ھكذا ھم المؤمنون البشریة عاجزة تمامًا، متطلعین إلیھا وھم مقتنعون بأن مثل ھذه لن تنفع 

  ...الحقیقیون

ھذه النوعیة متسلطة، غالبًا ما . ھنا یعني الفلاسفة وأصحاب البلاغة" عظماء الدھر"بقولھ 
  .لأن سلطانھم لن یمتد بعد العالم الحاضر" عظماء الدھر"یدعوھم . یصیروا قادة الشعب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھذا الدھر یبدو أنھ كان یتحدث لا عن حكمة واحدة  عندما یتحدث بولس عن حكمة عظماء 
  .مشتركة بینھم، بل عن أنواعٍ مختلفة من الحكمة خاصة بكل واحدٍ منھم

  العلامة أوریجینوس 

vإنھم .  الكاملون ھم الذین یكرزون بالصلیب بكونھ الحكمة، إذ یشھدون عن قوة اللَّھ العاملة
حكمتھم لیس من ھذا الدھر بل من .  من الكلماتیعرفون أن الأعمال تنطق بصوتٍ عالٍ أعظم

  .الدھر الآتي، حینما یُعلن حق اللَّھ للذین ینكرونھ الآن



  أمبروسیاستر

   سرّ الحكمة المكتومة-٣

  بل نتكلم بحكمة اللَّھ في سرّ،"

  ].٧" [الحكمة المكتومة التي سبق اللَّھ فعینھا قبل الدھور لمجدنا

جمال حكمة اللَّھ حسب الجھالة فضیلة، لكنھ وھو یتطلع إلى لا یفتخر المؤمن بالجھل، ولا ی
یختبر الحكمة الأبدیة فلا ینشغل .  ویتذوق عملھ الخلاصي، تشبع نفسھ فتدوس عسل العالمالعجیبة

حكمة اللَّھ لا تُقارن بحكمة العالم، فاللَّھ في حبھ وبحكمتھ یشرق بنوره علینا، . بالحكمة الزمنیة
. اج إلى الطبیب السماوي، ونعانى من تفلیسة تحتاج إلي واھب الغنىفندرك إننا مرضى نحت

حكمة اللَّھ لا تقوم على التغطیة لكنھا وھى تكشف الضعف تھب قوة، وھى تعلن حالة الموت تقدم 
أما الحكمة البشریة فكثیرًا ما تقوم علي التغطیة للمواقف دون إمكانیة تقدیم الحلول . لنا قوة القیامة

  .القویةالإیجابیة 

مصدر الحكمة التي قدمھا الرسول ھو اللَّھ نفسھ، التي ترجع إلى ما قبل الدھور حیث تدبیر اللَّھ 
  . الأزلي لخلاصنا، وتمتد إلى ما بعد الدھور حیث تدخل بنا إلى شركة المجد السماوي

ھ إلي ما فوق تعمل في حیاتھ الزمنیة لكي تحمل. حكمة اللَّھ تعمل لتقیم من الإنسان قدیسًا ممجدًا
  . الزمن، فیحیا في ھذا العالم محتمیًا بقوة اللَّھ وفى العالم الآتي متھللاً بالمجد الفائق

فالرسول وھو یتحدث عن عدم اتكالھ " تكلم بحكمة اللَّھ"بل " بل تكلم في جھل: "لم یقل الرسول
اللَّھ، وھي أعظم على الحكمة البشریة یعلن التزام المؤمنین خاصة الخدام أن یتسلموا حكمة 

  . وأقوى وأكثر جاذبیة من كل حكمة بشریة

لم یقل الرسل إن كرازتھم كانت سریة ولا أن تعلیمھم لا یُدرك بالعقل، إنما یشیر إلى حقیقة ھذه 
عن البشریة حتى جاء الزمان اللائق لإعلانھا بالإنجیل، وھى " مخفیة في سرّ"الحكمة إنھا كانت 

  .ي لكنھا لا تناقضھحكمة تفوق الإدراك البشر

یشیر إلى المجد الذي ینالھ المؤمن حیث یتمتع بالبنوة للَّھ وسكنى الروح القدس " لمجدنا"بقولھ 
  ). ١٧: ٤ كو ٢(فیھ كعربون للمجد الأبدي الُمعد لنا في السماء 

vبالحكمة یقصد بولس الصلیب وكل تدبیر الخلاص .  

  ثیؤدور أسقف المیصة

vلیس ملاك ولا رئیس ملائكة ولا أیة قوة أخري عرفھا قبل تحقیقھا  كیف یدعوھا سرًا؟ لأنھ 
لكي یعرف الآن عند الرؤساء والسلاطین في السماویات بواسطة الكنیسة : "لھذا یقول. عملیًا

  )...١٠: ٣أف " (بحكمة اللَّھ المتنوعة

لھم المھارة مع أن غیر المؤمنین یسمعون إلا أنھ یبدو كأنھم غیر سامعین، أما المؤمنون فإذ 
ھذا عینھ ما یعنیھ بولس عندما قال . بواسطة الروح القدس، یحملون معني الأمور المخزنة فیھا

، تشیر الكلمة أیضًا إلي أن الإنجیل یضاد كل ما ھو سرّأنھ حتى الآن الكلمة التي یكرز بھا 



ر غیر ھذا لا یود الكتاب المقدس أن یدعو ما یحدث فوق كل رجاء وفوق كل فكر البش. متوقع
  "...ّسر: "الاسم

، یُكرز بھ في كل مكان، لكنھ لا یعرفھ الذین لیس لھم فكر سرّلذلك فإن ما ھو فوق كل الأشیاء 
، بمعني سرّاسلیم، ولا یُعلن خلال الحكمة بل بواسطة الروح القدس، وإذ یصعب جدًا قبولھ دعي 

  . كثیرون الآن یعرفونھانھ لیس أحد من القوات العلیا یتعلم ھذا قبلاً منا، ولیس 

v مع أنھ بذاتھ غني في الصلاح ولا یحتاج إلي )٣:٨أف ( یعتبر خلاصنا مجده، كما یدعوه غناه ،
  .شيء لیصیر غنیًا

فانھ لو لم یحبنا لما سبق أن عین لنا ... ، مشیرًا إلى العنایة الخاصة بنا]٧" [سبق فعینھا"یقول 
  .غنانا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vد بولس أنھ مُرسل لیُعلن عن حكمة خفیة لم یعرفھا عظماء ھذا العالم، ولذلك یُنعتون  یشھ
یستحیل إبرازھا بتعبیرات بشریة، . حكمة اللَّھ مخفیة لأنھا لیست في كلمات بل في قوة. بُالغباء

بطریقة سبق اللَّھ فرأى خطایا العالم المقبلة ولذلك شرع ھذه الحكمة . وإنما یُعتقد بھا بقوة الروح
  .مربكة للذین یریدون یحولون حكمتھ إلى غباوتھم، وأیضًا لكي یمجدنا نحن الذین نؤمن بھ

  أمبروسیاستر

v ًلا یقصد بولس أنھ یتحدث الآن في أسرار وغومض، وإنما الرسالة التي یكرز بھا كانت قبلا 
  .مخفیة

v كان معدًا قبل العالم كان السرّ مخفیًا، لكنھ .  

  رشثیؤدورت أسقف قو

  التي لم یعلمھا أحد من عظماء ھذا الدھر،"

  ].٨" [لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد

إن كان الرسول قد تمتع بالحكمة السماویة لیقدمھا للمؤمنین، فإن عظماء ھذا الدھر من 
ولعلھ قصد ھنا الوالي الروماني والقادة المدنیین وقادة . الرومانیین والیھود والیونانیین یجھلونھا

ھؤلاء ھم عظماء ھذا الدھر الذین . لیھود من رئیس الكھنة والكتبة والفریسیین والناموسیین الخا
لم یعرفوا الحق فأصابھم . لو عرفوا الحكمة الإلھیة وأدركوا شخص المسیا لما صلبوا رب المجد

یرى البعض أن ھذا ینطبق على ھیرودس وبیلاطس لكن لا ینطبق . العمى وسلكوا في جھالة
إنھم مثل العاملین في .  الطریقة على رئیسي الكھنة والكتبة، إذ عرفوا یسوع أنھ المسیحبنفس

ویرى آخرون أن ). ٣٨:٢١مت " (ھذا ھو الوارث، ھلمّ نقتلھ، فیصیر لنا الكرم: "الكرم القائلین
قادة الیھود لم یدركوا حقیقة شخص المسیح ولا حكمة خطتھ ولا فھموا رسالتھ، فأُغلقت أعینھم 

ن فھم نبوات العھد القدیم، ورفضوا شخص یسوع، ولم یقبلوه أنھ ھو المسیا، لذا صلبوه في ع
كانوا . لقد كان كل ما یشغلھم ھو الخلاص من الأعداء الظاھرین والتمتع بالمجد الزمني. جھلٍ

  .یطلبون مسیحًا حسب فكرھم البشري الطبیعي



یطلبون من ) ٩-٧: ٢٤(مائیون في مزمور الذي انشد لھ الس" ملك المجد"أو " رب المجد"صلبوا 
الذي دعي بھ السید " رب المجد: "ھذا اللقب. الأبواب الدھریة أن ترتفع لكي یدخل إلى عرشھ

  ).٢: ٧أع (المسیح خاص بیھوه 

vیبدو لي إنھا قیلت ھنا لیست بخصوص شخص المسیح، وإنما " لو عرفوا: " بخصوص الكلمات
" الموت"وكأنھ یقول، لم یعرفوا ما یعنیھ .  ھذا الحدثفقط بخصوص التدبیر المخفي وراء

إذ لم یعرفوا أن الصلیب یشرق ھكذا ببھاء، وأنھ یحقق خلاص العالم، والمصالحة "... الصلیب"و
  .بین اللَّھ والناس، وأن مدینتھم تؤخذ منھم، وانھم یصیرون في أبأس حال

أن الصلیب الذي ) الرسول(فإذ یري ... یقصد كلاً من المسیح والصلیب والإنجیل" الحكمة"بقولھ 
ولكن كانت ھناك حاجة إلي حكمة عظیمة لا لیعرفوا اللَّھ . حُسب موضوع عارٍ كان مجدًا عظیمًا

  .ویدركوا أیضًا ھذه الخطة الإلھیةفقط بل 

vیو " (اغفر لھم: " ماذا إذن؟ ھل غفرت خطیتھم بخصوص الصلیب؟ بالفعل تم ذلك، إذ قال
٣٤: ٢٣.(  

فإنھ حتى ذاك الذي وجھ ضربات بلا حصر ضد اسطفانوس واضطھد . بوا تُغفر لھمإن تا
  . الكنیسة، بولس نفسھ صار قائدًا للكنیسة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vإن كان ابن اللَّھ فلینزل : " ظن الیھود أنھ یُمكن أن یُغلب فسخروا بھ وعلقوه علي الشجرة قائلین
لأن لو . "رأوا جانبًا منھ، ولم یعرفوا الجانب الآخر). ٢٧:٤٢ مت" (عن الصلیب ونحن نؤمن بھ
  ".عرفوا لما صلبوا رب المجد

v ،لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد" ما ھو ظاھر فیھ أُحتقر، وما ھو مخفي فیھ لم یُعرف."  

  القدیس أغسطینوس

vولكن بعد أن قام  غفر اللَّھ لبیلاطس وھیرودس وقیافا والبقیة من أجل جھلھم أثناء الصلب ،
المسیح وصعد إلى السماء وحلّ الروح القدس وصنع الرسل عجائب سلّمھم للعقوبة، إذ قاوموا في 

  .عدم إیمان

  ثیؤدورت أسقف قورش

v عظماء ھذا الدھر لیسوا ھم العظماء بین الیھود الرومانیین بل كل قوة روحیة تقیم نفسھا ضد 
  . اللَّھ

ولم یصلب . حسبوا عظماء ھذا الدھر لأنھم كانوا خاضعین للرومانلا یمكن لعظماء الیھود أن یُ
  . الرومان یسوع، لأن بیلاطس نفسھ قال أنھ لم یجد علیھ علة

لقد عرفوا أن یسوع ھو المسیا، لكن لم یعرفوا أنھ ابن اللَّھ، . العظماء الذین صلبوه ھم الشیاطین
  .ولذلك یمكن القول أنھم صلبوه في جھل

  أمبروسیاستر



vلقد انھزم الشیطان بنصرتھ ذاتھا، إذ .  ولكن لو لم یحكم على المسیح بالموت، لما مات الموت
- ١:٣تك (بإغوائھ الإنسان الأول قتل نفسھ . فرح عندما أغوى الإنسان الأول، وطرده إلى الموت

  .وبقتلھ الإنسان الأخیر فلت الأول من شباكھ). ١٩

  القدیس أغسطینوس

 المجد، فالكتاب المقدس استخدم تبادل الألقاب بین لاھوت السید المسیح أما عن نسبة الصلب لرب
للأقنوم الواحد، فتُنسب كل أعمال وكلمات السید ، Communicato idiomatumوناسوتھ 

  .كلمة اللَّھ المتجسد

vًوذلك .  إذ أخذ نفسًا وجسد إنسان لم تحدث إضافة إلى عدد الأقانیم، إذ بقي الثالوث كما ھو قبلا
 فإن النفس والجسد یمثلان اتحادُا اقنومیًاكما أنھ في كل إنسان فیما عدا ذاك الذي وحده أخذ 

وكما أن اسم . شخصًا واحدًا، ھكذا في المسیح الكلمة ونفسھ البشریة وجسده یمثلون شخصًا واحدًا
، بل كمثال یُعطي لإنسان بالتأكید بخصوص نفسھ وحدھا، إلا أنھ لا یُحسب سخافة" الفیلسوف"

ھو أمر عادي ولائق في اللغة، أن نقول بأن الفیلسوف قتل، الفیلسوف مات، الفیلسوف دفن، مع 
ھكذا بنفس ، أن ھذه الأحداث جمیعھا تسقط علي جسده ولیس علي العنصر الخاص بھ كفیلسوف

ومع ھذا الطریقة اسم اللَّھ أو ابن اللَّھ أو رب المجد، أو أي اسم آخر یعطي للمسیح بكونھ الكلمة، 
فإنھ من الصواب القول بان اللَّھ صُلب، إذ لا مجال للتساؤل في انھ احتمل ھذا الموت في طبیعتھ 

  .البشریة ولیس في تلك التي بھا ھو رب المجد

  القدیس أغسطینوس

vھنا بولس العجیب للغایة إذ یحث الذین یستمعون إلیھ علي التواضع .  والكلمة صار جسدًا
یح الذي وھو صورة اللَّھ أخلى ذاتھ لیحمل شكل عبد، وتواضع حتى یتحدث عن یسوع المس
لأن لو ". "رب المجد"مرة أخري في عبارة أخرى یدعو المصلوب . الموت، موت الصلیب

حقا إنھ یتحدث بأكثر صراحة من ھذا عن ذات الطبیعة الجوھریة ". عرفوا لما صلبوا رب المجد
إذن فالكلمة الذي كان في ). ١٧: ٣ كو ٢" (ھو الروحالآن الرب "إذ یقول " الرب"بواسطة اسم 

  .البدء، وھو الروح، ھو الرب، ورب المجد

v النفخات الخاصة بالعبد الذي فیھ تُنسب للرب، والكرامات الخاصة بالرب أحاطت بالعبد، حتى 
لقد قبل الرب . سمات الواحدة تنسب للأخرىانھ خلال الالتصاق والاتحاد بین الطبائع تجعل 

، "صلیب رب المجد"لھذا قیل عن الصلیب انھ . لدات العبد، بینما تمجد العبد بكرامة الربج
  .ولھذا یعترف كل لسان إن یسوع ھو الرب لمجد اللَّھ الآب

v تمجدت الطبیعة البشریة إذ أخذھا لھ، ولم تفسد الطبیعة الإلھیة بتنازلھ، بل جعلت العنصر 
ھكذا لا ینسب إلى اللاھوت خبرة . لھیة تتحقق قیامة المتألمالبشري یخضع للآلام بینما بقوتھ الإ

الموت ذاك الذي صارت لھ شركة في طبیعتنا الممكنة باتحاده بالناسوت، بینما في نفس الوقت 
" رب المجد"الأسماء المجیدة الإلھیة تُنسب للإنسان، حتى أن ذاك الذي ظھر علي الصلیب یُدعي 

  .اللاھوت إلى الناسوت خلال اتحاد طبیعتھما بالطبیعة الأقلحیث تُنقل الأسماء المجیدة من 

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

   سرّ المجد الأبدي-٤



  بل كما ھو مكتوب ما لم ترَ عین، "

  ولم تسمع أذن،

  ولم یخطر على بال إنسان 

  ].٩" [ما أعده اللَّھ للذین یحبونھ

، ھذه التي لا تستطیع )١٠: ١ تي ٢(نجیل الحیاة الأبدیة وأمجادھا وخلودھا أمور أعلنھا الإ
. الحواس أن تتلمسھا ولا اللغة البشریة بكل بلاغتھا أن تتحدث عنھا، ولا الفكر البشرى أن یتخیلھا

  .إنھا فوق كل حكمة أو إمكانیة بشریة

v ما ینالھ أولئك السالكون في الحیاة الصالحة من أمور صالحة مذكورة في الأناجیل لا یمكن 
إذ كیف یمكن ذلك للأشیاء التي لم ترھا عین ولم تسمع بھا أذن ولم تخطر علي قلب . بدقةٍوصفھا 
  إنسان؟ 

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

v أسألكم حبوا اللَّھ محبة صادقة، لیس خوفا من جھنم بل رغبة في الملكوت، وبالأكثر من أجل 
عندما یرى . فلا یوجد بعد مقاوم). ٢٥: ١٥ كو١" (یطأ أعداءه تحت قدمیھ"الأمور المقبلة عندما 

  .الأبرار الأمور المباركة التي لم ترھا عین ولم تسمع بھا أذن ولم تخطر علي قلب إنسانٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v رجاؤنا أیھا الاخوة لیس في الأمور الحاضرة ولا في ھذا العالم، ولا في السعادة التي أعمت 
وإنما من أجل ما وعد بھ .  نصر مسیحیین من أجل بركات الزمان الحاضرفلم... الناس فنسوا اللَّھ

  ....ما لم تره عین"فقد قیل عن ھذا الصلاح . اللَّھ، ولم ندركھ بعد

vلذلك قیل لنا.  عطایاه عظیمة للغایة، لكننا ننال ما ھو أقل، لأن إمكانیاتنا ضیقة في قبولھا :
فإنھ ). ١٤، ١٣: ٦ تي ٢" ( نیرٍ مع غیر المؤمنینكونوا أنتم أیضا متسعین، لا تكونوا تحت"

بالنسبة لبساطة إیماننا وثبات رجائنا واتقاد رغبتنا، بأكثر اتساع نتقبل ما یُقدم لنا بفیض عظیم ھذا 
، لأنھ لیس لھ لون، ولم تسمع بھ أذن، إذ لیس لھا صوت، ولم یصعد إلي قلب "لم تره عین"الذي 

  .یھإنسان بل قلب الإنسان یصعد إل

v ،ٍسنرى اللَّھ، سنحیا ونكون في آمان وسلام، فلا نعاني من جوعٍ وعطشٍ، ولا نسقط في قلق 
كل ھذه ماذا تكون بالنسبة للسعادة برؤیة اللَّھ؟ فإن اللَّھ لا یُمكن أن یعلن . ولا یضغط علینا نوم

  . عنھ الآن كما ھو، لكننا سنراه

ھذا ما . ھو الرحوم الذي ستعاینھ" سمع بھ أذنما لم تره عین وما لم ت "الصلاح الذي سنراه
سیراه المؤمنون، سیراه أولئك الذین ینعمون بالنصیب الصالح في قیامة الجسد، إذ كانت لھم 

  .الطاعة في قیامة القلب

  القدیس أغسطینوس

vیُعلن لنا الكتاب المقدس أن الخیرات المقبلة لا یمكن إدراكھا ولیس لھا شبیھ ھنا .  



  لسریانيمار اسحق ا

vمن ھذا یمكننا أن ننال فكرة عن مدى عظمة السمو والجمال والبھاء التي للجسد الروحي .  

بالأحرى . لا یظن أحد أن اللَّھ یتحیز فیُعلن السرّ للبعض ویسمح للآخرین أن یھلكوا في الجھالة
للائقة لكل شخص لقد أعد اللَّھ الأمور ا). الإلھیة(یلزم معرفة أنھ ھذا سابق معرفة تتحقق بقوتھ 

  .حسب استحقاقاتھ، إذ سبق فعرف ما سیختاره كل أحد قبل أن یحدث

  سیفریان أسقف جبالة

  فأعلنھ اللَّھ لنا نحن بروحھ،"

  ].١٠" [لأن الروح یفحص كل شيء حتى أعماق اللَّھ

ره یعلن أسرا. أعلن اللَّھ عن حكمتھ بالإنجیل، فأعدنا للتمتع بالمجد الأبدي والسعادة السماویة
ترَ عین إلھًا غیرك یصنع لمن لم : "وكما قیل. المفرحة وأعمالھ المجیدة لمؤمنیھ الذین ینتظرونھ

ھذا ھو الرب . ھوذا إلھنا انتظرناه فخلصنا: "ویقال في ذلك الیوم"، )٤: ٣٤إش" (ینتظره
  ). ٩: ٢٥إش " (انتظرناه؟ نبتھج ونفرح بخلاصھ

ح الذي أعلن كلمة اللَّھ فتمتعنا بالكتاب المقدس، إذ یعلن اللَّھ عن حكمتھ بروحھ القدوس، الرو
وتحدث الرسل في العھد الجدید ). ٢١: ١ بط ٢(تحدث رجال اللَّھ قدیمًا مسوقین بالروح القدس 

ھذا الروح الذي لیس كروح الإنسان المحدود الذي یعرف أعماق الإنسان، . بذات الروح القدس
. معرفتھ غیر محدودة، یكشف الأسرار الإلھیة الخفیة. ھبل الروح الإلھي الذي یعرف أعماق اللَّ

الروح القدس ھذا الذي أعلن الخطوط العریضة للحق السماوي خلال الأنبیاء قدم الحق كاملاً 
  .خلال الرسل والإنجیلیین

v یفحص كل شيء حتى " لا یحتاج الروح القدس إلى تعلیم بالكلام، فبكونھ اللَّھ یقول الرسول انھ
  ".للَّھأعماق ا

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

vالذین لھم الروح یطلبون أعماق اللَّھ، أي الأسرار الخفیة التي تحول بالنبوة .  

  القدیس إكلیمنضس السكندري

vھذا ھو السبب الذي لأجلھ .  الروح وحده یقدر أن یفحص كل شيء تعجز النفس البشریة عنھ
  .ق حتى أعماق اللَّھنحن في حاجة أن نتقوى بالروح ما دام یختر

  العلامة أوریجینوس

v ،یعلن اللَّھ ھذه الأمور بروحھ لمؤمنیھ، لأن الأمور الخاصة باللَّھ لا یمكن معرفتھا بدون روحھ 
  .فروح اللَّھ یعرف كل ما یخصھ

vو لذلك یعلمنا سرّ المسیح، فإنھ وھو روح اللَّھ ھ.  یعلمنا روح اللَّھ ما یعرفھ بالطبیعة لا ما تعلمھ
  .أیضًا روح المسیح



  أمبروسیاستر

   

vمن ینال إعلان الروح یتقبل أیضًا فھم الروح .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

  لأن منْ من الناس یعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فیھ؟ "

  ].١١" [ھكذا أیضًا أمور اللَّھ لا یعرفھا أحد إلا روح اللَّھ

ان آخر ویدرك أفكاره وخططھ الخفیة ومقاصده وما لا یستطیع إنسان أن یدخل إلى أعماق إنس
یدور في ذھنھ، ولا یعرف أحد شیئًا من ھذه سوى الإنسان نفسھ، ھكذا لا یعرف ما للَّھ سوى 
  ٠روح اللَّھ الذي یعلن ھذه الأسرار للرسل المھتمین بتحقیق خطة اللَّھ من جھة خلاص العالم

vإن وُجد .  في أكثر الأماكن أمانًا في كنز السماء بتوزیع ثروتھم بین الفقراء، ھكذا یخزنوھا
عائق یمنعك من صنع ھذا بسبب التزامات أسرتك، فأنت تعرف نفسك أي حساب تقدمھ للَّھ عن 
. استخدامك لغناك فإنھ لا یستطیع أحد أن یعرف ما یجتاز داخل إنسان إلا روح الإنسان الذي فیھ

تي الرب الذي سینیر خفایا الظلام ویظھر آراء یلیق بنا ألا نحكم في شئ قبل الوقت حتى یأ
   .)٥: ٤ كو ٢(القلوب، وحینئذ یكون المدح لك من اللَّھ 

  القدیس أغسطینوس

  ونحن لم نأخذ روح العالم،"

  بل الروح الذي من اللَّھ، 

  ].١٢" [لنعرف الأشیاء الموھوبة لنا من اللَّھ

نظرتنا إلى الحق لا تقوم على نظریات فلسفیة متغیرة لكنھا عطیة روح اللَّھ واھب . فلسفتھ في المعرفةلم نأخذ روح العالم، أي لم نتسلم من العالم فكره و

  .الحق

إنھا لا تتقبل إیمانھا بروح العالم بل بروح اللَّھ، لھذا لم یغَّلف كرازتھ . ما ینطق بھ الرسول لم یتعلمھ بحكمة بشریة بل ھو عطیة الروح القدس للكنیسة

البلاغة والفلسفة والحكمة البشریة تعجز عن تقدیم ما یخص اللَّھ، لكن روح . راق، بل یقدمھا في بساطة حسبما تسلمت الكنیسة من اللَّھبثوب بشري ب

  . اللَّھ وحده قادر أن یقدم ما یخص اللَّھ

إنھم . ھ، خلال ھذه المعرفة یكرزون بالمسیح المصلوبیتحدث الرسول عن نفسھ وعن بقیة الرسل الحقیقیین أنھم قبلوا روح اللَّھ الذي بھ یعرفون ما للَّ

  .لم یقبلوا روح العالم الذي للمعلمین الیھود، ھؤلاء الذین یطلبون مملكة زمنیة ومسیحًا أرضیًا، مفسرین ما ورد في العھد القدیم بطریقة مادیة زمنیة

vلھذا فھو یخدع الآخرین، كما ھو نفسھ )التخمین(مكنھ أن یستخدم الحدس إنھ لا یعرف الحق، وإنما ی.  روح العالم ھو ذاك یقتنیھ أناس متباینون ،

  .ینخدع بالمظاھر

  أمبروسیاستر



vیظھر بولس بقولھ ھذا أن الروح القدس لیس مخلوقًا بل لھ طبیعتھ الإلھیة .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

   الإنسان الروحي-٥

  التي نتكلم بھا أیضًا،"

  لا بأقوال تعلمھا حكمة إنسانیة،

  بل بما یعلمھ الروح القدس،

  ].١٣" [قارنین الروحیات بالروحیات

الحاجة إلى الكشف عن . كثیرا ما ینشغل الدارسون بتقدیم الإیمان خلال مقارنتھ بالعلم أو باستخدام النظریات الفلسفیة" قارنین الروحیات بالروحیات"

وكل عبارة في الكتاب .  العھد القدیم التي نطق بھا رجال اللَّھ مسوقین بالروح القدسالروحیات بالروحیات، فما ورد في العھد الجدید ھو تحقیق لنبوات

  .نتعرف على الأسرار الروحیة بإعلانات الروح ولغة الروح، المقدس تكشفھا أسفار الكتاب

الذین لا ). ١٩یھ " (نیون لا روح لھمھؤلاء ھم المعتزلون بأنفسھم نفسا: "لا یستطیع الجسدانیون أن یفھموا الروحیات، إذ یقول الرسول یھوذا

فإن الفھم الروحي تحطم بفساد الخطیة وصارت الحاجة ملزمة أن یتقدس الإنسان بروح الرب . یتمتعون بتقدیس الروح لا یمكنھم إدراك الروحیات

ة عاجزة عن رؤیة أشعة شمس البرّ والتمتع فالإنسان الجسداني یحمل أعینا ضعیف. فیتھیأ ذھنھ وقلبھ وكل أعماقھ لإدراك الروحیات والتجاوب معھا

  .لذا لا یقبل النور بل یود أن یعیش في جھالة الظلمة. بجمالھا

لا نعود نستخدم لغة الیھود أو الأمم حین نتحدث عن اللَّھ والإلھیات، إنما نستخدم لغة روح اللَّھ، فننطق بالروحیات، لغة البساطة والوضوح : كأنھ یقول

  .والصراحة

فالأمور الروحیة تحتاج إلى . یعني أیضًا أنھ لا یستطیع أن ینطق بالأمور الروحیة إلا ذاك الذي صار روحیًا" قارنین الروحیات بالروحیات"بقولھ 

  ).١: ٣، ١٥- ١٤، ١٠-٩، ٦: ٢ كو ١(أناس روحیین 

v كمثالٍ عندما أقول أن المسیح قام . بأمور روحیة أخرى بعض الحقائق الروحیة غیر واضحة وتحتاج إلى تفسیر، لكن ھذا یمكن تحقیقھ فقط بمقارنتھا

وعندما أقول أنھ وُلد من عذراء أقارن ذلك بالحبل الذي یتم للعواقر مثل سارة ). ١٠:٢یونان (من الأموات، أقارن ذلك بخلاص یونان من بطن الحوت 

  ) .٢١:٢٥؛ ٧-١:٢١تك(ورفقة وغیرھما 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأن بولس لم تكن لدیھ أیة حكمة بشریة، وإنما یكرز بحكمة الروح ھذا لا یعني .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

  ولكن الإنسان الطبیعي لا یقبل ما لروح اللَّھ،"

  لأنھ عنده جھالة،

  ولا یقدر أن یعرفھ،



  ].١٤" [لأنھ إنما یحكم فیھ روحیًا

ھل یقدر الإنسان الطبیعي أن : " یقدر أن یعرف ذلك؟ تُفھم الكلمات ھنا ھكذاومن. لكي یستطیع الإنسان الطبیعي أن یحكم یلزمھ أن یعرف فكر الرب

  ". من یدرك فكر ألا یلزمھ أن یعلم بھ؟"أو " یعرف فكر الرب؟

  ماذا یعنى الإنسان الطبیعي؟

ھ وروحھ وكل طاقاتھ حتى یبدو فالأخیر یقوده الروح القدس فیقدس جسده وفكره ونفس.  ھو مقابل الإنسان الروحيالإنسان الطبیعيیرى البعض أن 

ویرى بعض الكتاب الیونانیین أن الإنسان الطبیعي یشترك مع . أما الإنسان الطبیعي فتحكمھ الغرائز الطبیعیة والشھوات الحیوانیة. كأنھ كلھ روح

  ".الإنسان الحیواني"یدعوه البعض . الحیوانات في الانحصار في المحسوسات دون أن یسمو لیحیا بالفكر المرتفع والضمیر الحي

یُزرع جسمًا  "٤٤: ١٥ كو ١كما جاء في " الجسد القائم من الأموات"تشیر ھنا إلي الجسد قبل القیامة، والروحي إلى " طبیعي"یرى البعض أن كلمة 

  .یجد لذتھ في المجد الأبديفالإنسان طبیعي ھو المحصور في ملذات الجسد الترابي، أما الروحاني فھو الذي ". حیوانیًا وُیقام جسمًا روحانیًا

مثل ). ١٩یھ (تحكم في روحھ، فلا یقودھا روح اللَّھ ا) animal soul) psucheیرى كثیرون أن الإنسان الطبیعي ھو ذاك الذي یجعل نفسھ الحیوانیة 

  .ھذا الإنسان لا یحي الروح جسده، فیكون غریبًا عن الإلھیات

  ).١٥: ٣یع " (أرضیة نفسانیة شیطانیة"ان الطبیعي، یقوده عدو الخیر فیحمل حكمة الإنسان الجسداني ھو الإعلان العملي للإنس

مثل ھذا . یرى البعض انھ یعني الإنسان الذي لا یتعدى عقلھ وقلبھ وأعماقھ الأمور الطبیعیة، فیحبس حتى عواطفھ ومشاعره في الشھوات الحیوانیة

  .السماء بالنسبة لھ وھم وخیال.  بل ویقاومھاالإنسان لا یقدر أن یدرك قیمة الروحیات، فھو ینكرھا

لا یستطیع الإنسان الطبیعي أن یدرك الروحیات كما أن الأذان البشریة لا تقدر أن تسمع موجات الرادیو العالیة، ولا یستطیع الأصم أن یحكم في 

  .مسابقات الموسیقى، ولا الأعمى أن یمیز الألوان

vالأعین جمیلة ونافعة، لكنھا إن أرادت أن ترى بدون نورٍ یصیر جمالھا . قبل عونًا منھ، لا أن یكون العقل مكتفیًا بذاتھ أعطانا اللَّھ عقلاً لكي نتعلم ونت

الإنسان الطبیعي ینسب كل شيء إلى البراھین العقلیة، ... ھكذا إذ تختار نفسي أن ترى بدون الروح تصیر في خطر. بلا نفع، بل وقد یصیر ضارًا

فالأعین . فإن اللَّھ منحنا العقل لكي نتعلم ونقبل العون منھ، لا أن نحسبھ مكتفیًا بذاتھ.  في حاجة إلي عون علوي، ھذه علامة الغباوة التامةحاسبًا أنھ لیس

لروح تصیر عائقًا جمیلة ونافعة لكن إن اختارت أن ترى بدون النور فجمالھا لا ینفع شیئا، ولا إمكانیاتھا الطبیعیة، وأیضًا أن اختارت أن ترى بدون ا

  .لنفسھًا

vولماذا أتحدث عن الأمور السماویة؟ فإنھا لا .  كما أنھ لا یقدر إنسان أن یتعلم الأمور السماویة بھذه الأعین، ھكذا لا تقدر النفس التي لا یسندھا الروح

ھذا ھو خداع النظر، ھكذا نرى أن الإنسان الذي . دائريفإننا عندما نتطلع من بعید إلي برج مربع نظن أنھ . تقدر حتى أن تقبل الأمور الأرضیة كلھا

  . بفھمھ وحده یفحص الأمور البعیدة یبلغ إلي نتائج سخیفة

  .ھذا لا یتحقق من طبیعة الأشیاء نفسھا، وإنما من ضعفھ، إذ ھو عاجز عن أن یتقبل عظمتھا خلال أعین نفسھ]. ١٤" [عنده جھالة: "إذا یقول

vتبدو . ھذا ھو أیضًا الحال بالنسبة للحكمة الروحیة. ین المریضة أكثر من النور، لذلك یفضلون الذھاب إلي حجرة بھا ظل تبدو الظلمة مناسبة للع

ذلك مثل شخص ذو خبرة في الإبحار ویعد . الحكمة التي من اللَّھ جھالة للذین ھم في الخارج، مع أن حكمتھم ھم التي بالحق جھالة ویحسبونھا حكمة

حر الذي بلا حدود بدون مركب، ویجاھد أن یبرھن عقلانیًا أن ھذا الأمر ممكن، وشخص آخر یجھل كل ھذه الأمور ویعھد بنفسھ لدى قائد بأنھ یعبر الب

  .ما یبدو انھ جھالة لھذا الإنسان ھو أحكم من حكمة الأول. المركب والبحارة والسفینة، فیسیر في أمان

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vوأنا أیھا الاخوة ): "جسدیین(یقول بعد ذلك بقلیل لأناسٍ من ھذا النوع، أي لأناسٍ حیوانیین . اني لا یعرف ما لروح اللَّھ لأن عنده جھالة الإنسان الحیو

لجسد فإن كلاً من النفس وا. ھذا یُفسر بنفس الطریقة إن الجزء یؤخذ لیعَّبر عن الكل). ٣:١ كو ١" (لم أستطیع أن أكلمكم كروحیین بل كجسدیین

یكونان الإنسان ویمكن استخدام أحدھما لیعني الإنسان كلھ، وھكذا الإنسان الحیواني والإنسان الجسداني لیسا شیئین مختلفین بل ھما واحد، نفس الشيء، 

  .إنسان یعیش حسب الإنسان

  القدیس أغسطینوس

vمھ الإنسان غیر الروحي ھو ذاك المسرور بأفكاره ولا یقبل تعلیم الروح ولا یفھ.  

  ثیؤدورت أسقف قورش

vبالنسبة للجھلاء والحسیین تبدو الأمور الباطلة أكثر جمالاً من تعالیم الحق .  

  العلامة أوریجینوس

  وأما الروحي فیحكم في كل شيء،"

  ].١٥" [وھو لا یُحكم فیھ من أحد

فإنھ إذ یتمتع بمذاقٍ روحيٍ للحقائق الإلھیة الصادقة . وریحكم في كل شيء ویمیز كل الأم) ٨:٦رو(الذي یتقدس ویتمتع بذھن روحي فیھتم بما للروح 

أما ). ٣:٣كو (حیاتھ مخفیة في المسیح حكمة اللَّھ . یدرك الأسرار الإلھیة، ویتمتع بقوتھا، ویتھلل بإعلاناتھا. یستطیع أن یحكم حتى في الحكمة البشریة

خبرة الحیاة الإلھیة وأسرارھا، فلا یقدر أن یدرك ما في ذھن اللَّھ، ولا یتعرف على الإنسان الجسداني، فمھما نال من معرفة بشریة، یبقي غریبًا عن 

  .الحق الإلھي

  .من لھ فكر المسیح یستطیع أن یمیز ویحكم بالروح

نمو الروحي  یكشف عن التمییز بین الإنسان الروحي الذي یھتم بالأعماق الداخلیة والللأب دانیال حدیث القدیس یوحنا كاسیان مناظراتجاء في 

لقد : [فھو یحذر الرھبان من ذلك فیقول. المستمر، وبین الإنسان الطبیعي الذي ینشغل بالممارسات الخارجیة والنسك الجسدي دون الاھتمام بالأعماق

الجھاد بكل إمكانیاتنا حتى یبلغ لكن یلیق بنا أن نحرص علي . بدأنا نعتزل التعامل مع الذین في العالم، ولم یعد لنا ما نفعلھ علانیة بخصوص فساد الجسد

فنكون مھملین . ، لئلا نخدع أنفسنا فنظن إننا بلغنا أعالي الكمال بمجد إنساننا الخارجي وتخلصنا من دنس الزنا الجسدي)نصیر روحیین(حالة روحیة 

  ].ومتراخین في أمر نقاوتنا من الأھواء الأخرى، وإذ نبقى ھكذا نعجز عن بلوغ مرحلة التقدم الروحي

vمن یتقبل موھبة الروح ینتعش لیعلم الآخرین، وإلا ما ینطق بھ یكون بلا نفع تمامًا .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

vولا یمكن أن یحكم علیھ أحد بسبب عمق فھمھ وتجاوبھ.  الإنسان الروحي قادر أن یحكم في كل شيء، سواء كان یونانیًا أو بربریًا، حكیمًا أو غبیًا .  

  العلامة أوریجینوس

vمن یقدر أن یدین شخصًا یخبر بالحق؟ عندما یقول عنھ أنھ باطل وھو حق؛ فإن اتھاماتھم تصیر كلا شيء إذ یدینھم حكم الحق .  

  أمبروسیاستر

vإذ یحكم الروحي في كل شيء ولا یحكم علیھ أحد، یلیق أن نتحدث عنھ بكونھ كرسي اللَّھ .  



  القدیس أغسطینوس

vالذي یحتل " طبیعیًا"والآخر . وھو المشغول بالبطن واللذات المرتبطة بھا" جسدیًا" من الأوضاع، یدعو واحدًا منھا  یتعرف الرسول علي ثلاث أقسام

وھو الذي یدرك " روحیًا"وآخر یدعوه . مركزًا متوسطًا ما بین الفضیلة والرذیلة، فیرتفع عن القسم الأول ولكن دون شركة ظاھرة مع القسم الآخر

، غیر قادرین علي "أنتم جسدیون"لذلك عندما یتحدث مع الكورنثوسیین موبخًا إیاھم علي انھماكھم في الملذات والشھوات یقول . ةكمال الحیاة التقی

نده ولكن الإنسان الطبیعي لا یقبل ما لروح اللَّھ، لأنھ ع: "بینما في موضع آخر یقارن بین النوع المتوسط من الكمال فیقول، قبول التعلیم الأكثر كمالاً

  ".وأما الروحي فیحكم في كل شيء وھو لا یُحكم فیھ من أحد... جھالة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

   لنا فكر المسیح-٦

  لأنھ من عرف فكر الرب فیعلمھ؟ "

  ].١٦" [وأما نحن فلنا فكر المسیح

قات الكنسیة إلى البركات الإلھیة التي تمتعوا بھا خلال في اختصار أراد الرسول بولس في ھذا الأصحاح أن یسحب قلوب الشعب من الانشغال بالانشقا

  .الإیمان

، یجھل العظماء فكر اللَّھ. بینما ینشغل الفلاسفة بالكلمات والتعبیرات الفلسفیة غیر المجدیة ینال المؤمنون قوة اللَّھ المجددة لأعماقھم فیصیروا كاملین

بینما یعیش العظماء بروح العالم كأناس طبیعیین، یتمتع المؤمنون بروح اللَّھ كأناسٍ . للَّھ الأزلیةبینما یستنیر المؤمنون بالروح القدس ویدركوا حكمة ا

  . روحیین

بینما یعیش العظماء بالفكر البشري المجرد، یتمتع المؤمنون بفكر . لا یقدر العظماء إن یحكموا في الإلھیات بینما یحكم الروحى فیھا ولا یحكم علیھ أحد

  .المسیح

  .لعظمة عطیة اللَّھ لنا، فقد صار لنا فكر المسیح معلنًا لنا بروحھ القدوسیا 

v یُقال إنھا تدخل في حجال الملك، الذي فیھ تختفي حكمتھ ومعرفتھلكي تدرك فكره عندما یقود المسیح النفس ،.  

v تظھر كأنھا أحد مدارس الفلاسفة، والتي یقال عنھا أنھا  تسأل عروس المسیح عن أماكن الراحة في الظھیرة، وتطلب من اللَّھ فیض من المعرفة لئلا

  ).١٨: ٣ كو ٢" (وأما نحن فنرى مجد اللَّھ بوجھٍ مكشوفٍ: "أما عروس المسیح فتقول. ترتدي حجابًا، لأن فیض الحق مخفي ومُحتجب

  العلامة أوریجینوس 

v" سیح نفسھ ولیس أفلاطون ولا فیثاغورس یضع أموره في أذھاننافإن الم. ، أي ما ھو روحي وإلھي، ولیس فیھ شيء بشري"لنا فكر المسیح.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vلم تُحرم البشریة تمامًا من ھذا، فانك تري في نفسك . یتكلم فیھم] ١٦[كان لأتباع بولس فكر المسیح ". البدء كان الكلمة"ففي .  اللاھوت عقل وكلمة

  .لكلمة ذاتھكلمة وفھمًا، یتمثلان بالعقل ذاتھ وا

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

vیقول بولس ذلك لأن المؤمنین شركاء في الحكمة الإلھیة .  



  أمبروسیاستر

vقبل نوالنا بركة الروح وتعلم : "وكأنھ یقول". لنا فكر المسیح"ھكذا یقول ھنا . بعطیة الروح القدس لم یكن قلب الأنبیاء قلبًا بشریًا بل كان قلبًا روحیًا

كیف یمكننا ذلك إن كان حتى الملائكة أنفسھم لم . ر التي لا یقدر إنسان أن ینطق بھا، لم یكن أحد منا ولا من الأنبیاء مدركًا ھذه الأمور في ذھنھالأمو

  أیة حاجة لنا أن نتحدث عن عظماء ھذا العالم إذ لا یوجد إنسان یدرك ھذه الأمور، حتى القوات العلویة؟: یقول". یدركوھا؟

v ھذا لا یعني أننا نعرف كل شيء یعرفھ المسیح، بل بالأحرى كل ما نعرفھ ھو من . نعرف الأشیاء التي في فكر المسیح، والتي یرید أن یُعلنھا لنا نحن

  .عنده وھو روحي

  الذھبي الفم القدیس یوحنا

vل المعرفة، لكن اللَّھ یخرج لنا الحكمة كما من مخزنٍ لكي لا یعني ھذا أنھ یحوي ك.  یبرھن بولس بوضوح كافٍ أنھ لا یوجد شيء ناقص في تعلیم اللَّھ

  .نفھمھا بلیاقة

  ثیؤدورت أسقف قورش

vیشیر فكر المسیح إلى الآب، فیقول بولس أن لدینا أب المسیح فینا .  

  أوكومینوس

  ٢من وحي ا كو 

  لیدخل بي روحك القدوس إلى فكرك

  !فأتعرف على سرّ حكمتك المكتومة

   

vالمتعجرفة،  لأعزف عن الحكمة   

  وأتعرف على صلیبك،

  !یا أیھا العجیب في حبك وتواضعك

  حكمة العالم لھا جاذبیتھا ولكن بلا عمل،

  صلیبك یحملني إلى عرشك، 

  !ویدخل بي إلى حجالك السماوي، یا أیھا العریس الأبدي

vعظماء ھذا الدھر یودون صلبك، والخلاص منك في أعماقي !  

  !یبك لما فارقوكآه لو عرفوك، وأدركوا سرّ صل

  !بل یحبوك ویرتفعوا لیروا ما أعددتھ لھم



  !حقًا لطلبوا روحك العجیب لیدخل بھم إلى أعماقك

v ،أعترف لك إني إنسان جسداني   

  من یجعلني روحاني سوى روحك الناري؟

  في غباوة أردت أن أكون طبیعیًا،

  !وأنت بحبك لن تقبل أن أكون أقل من روحاني

  ! كیاني قد صار روحًاتریدني أصیر وكأن كل

  ترید حتى جسدي یصیر خفیفًا للغایة،

  !فأطیر وأكون معك في سمواتك

vھب لي روحك عاملاً فيَّ بلا انقطاع !  

  !أحمل فكرك وأدرك الحق

  !نعم، لا یحكم فيَّ أحد، بل أحكم في كل شيء

  !لأنك أنت فيَّ وأنا فيَّ، یا أیھا الحق

   اتیت لیس بسمو الكلام او الحكمة منادیا لكم بشھادة االله و انا لما اتیت الیكم ایھا الاخوة١

   لاني لم اعزم ان اعرف شیئا بینكم الا یسوع المسیح و ایاه مصلوبا٢

   و انا كنت عندكم في ضعف و خوف و رعدة كثیرة٣

   و كلامي و كرازتي لم یكونا بكلام الحكمة الانسانیة المقنع بل ببرھان الروح و القوة٤

  ون ایمانكم بحكمة الناس بل بقوة االله لكي لا یك٥

   لكننا نتكلم بحكمة بین الكاملین و لكن بحكمة لیست من ھذا الدھر و لا من عظماء ھذا الدھر الذین یبطلون٦

   بل نتكلم بحكمة االله في سر الحكمة المكتومة التي سبق االله فعینھا قبل الدھور لمجدنا٧

  ھر لان لو عرفوا لما صلبوا رب المجد التي لم یعلمھا احد من عظماء ھذا الد٨

   بل كما ھو مكتوب ما لم تر عین و لم تسمع اذن و لم یخطر على بال انسان ما اعده االله للذین یحبونھ٩

   فاعلنھ االله لنا نحن بروحھ لان الروح یفحص كل شيء حتى اعماق االله١٠

  ھ ھكذا ایضا امور االله لا یعرفھا احد الا روح االله لان من من الناس یعرف امور الانسان الا روح الانسان الذي فی١١

   و نحن لم ناخذ روح العالم بل الروح الذي من االله لنعرف الاشیاء الموھوبة لنا من االله١٢

   التي نتكلم بھا ایضا لا باقوال تعلمھا حكمة انسانیة بل بما یعلمھ الروح القدس قارنین الروحیات بالروحیات١٣

  لطبیعي لا یقبل ما لروح االله لانھ عنده جھالة و لا یقدر ان یعرفھ لانھ انما یحكم فیھ روحیا و لكن الانسان ا١٤

   و اما الروحي فیحكم في كل شيء و ھو لا یحكم فیھ من احد١٥

   لانھ من عرف فكر الرب فیعلمھ و اما نحن فلنا فكر المسیح١٦

  الأصحاح الثالث

  فلاحة اللَّھ وبناء اللَّھ



   

 لیتحد الكل معًا في المسیح یسوع الصلیبلأول سحب الرسول قلب الشعب إلي في الأصحاح ا
وفي الإصحاح الثاني قدم لھم . بروح الحكمة والقوة عوض الانشغال بالانشقاقات والانقسامات

فكر  واھب الشركة ومقدم الحكمة الحقة لكي یتمتع الكل باستنارة الروح ویكون لھم الروح القدس
ھذا ھو روح . ل الروحیات عوض بقائھم أناسًا طبیعیین یجھلون ما ھو للَّھ، ویدرك الكالمسیح

وكأنھ في الإصحاح . الكنیسة اللَّھ العامل في حیاةأما ھنا فیقدم . الشركة والوحدة بینھم في الرب
الأول تحدث عن دور الأقنوم الثاني، الكلمة المتجسد المصلوب لأجل خلاصنا، وفى الثاني عن 

فوحدة الكنیسة تشغل الثالوث القدوس، العامل معًا لأجل . قدس، والثالث دور الأبدور الروح ال
  .وحدتنا معا في الرب

، كل حسب موھبتھ ]٩[، أو كرمھ، فإن الكل یعملون مع اللَّھ ]٩[إن كانت الكنیسة ھي فلاحة اللَّھ 
 فإن ھذا البناء ھو من ]٩[ وإن كانت الكنیسة ھي بناء اللَّھ .اللَّھ وحده ھو الذي ینميلكن ]. ٥[

عمل اللَّھ نفسھ حیث وضع المسیح نفسھ أساسًا واحدًا للكل، ویسكن الروح القدس الواحد في ھذا 
  ].١٧[البناء، فیقیم منا ھیكلاً مقدسًا للَّھ 

اللَّھ مھتم بنا بكوننا فلاحتھ وبناءه، فلماذا ننشغل بالعاملین في الكرم أو البناء؟ لقد أقامھم اللَّھ من 
  !كل شئ ھو لنا. أجلنا

  ٤-١حلول الانقسام بین الجسدیین . 

  ٩-٥أنتم فلاحة اللَّھ . ٢

  .١١- ١٠أنتم بناء اللَّھ . ٣

  .١٥-١٢فحص العمل بنارٍ . ٤

  .١٧- ١٦أنتم ھیكل اللَّھ . ٥

  .٢٠-١٨عدم الافتخار بالحكمة . ٦

  .٢٣-  ٢١كل شيء لكم . ٧

  حلول الانقسام بین الجسدیین . ١

لھذا لم . ولس بتوبیخھم من أجل ضعفھم كأطفال لم ینضجوا بعد في الروحیاتیبدأ الرسول ب
لقد قبلوا الأسس الأولى للإیمان ]. ١[یستطع أن یتحدث معھم كروحیین بل كأطفال في المسیح 

المسیحي، لكنھم لم ینضجوا بعد في فھمھم لھا، ولا تمتعوا بالقداسة اللائقة بھم، بل انشغلوا 
لھذا التزم أن یتعامل معھم كأطفالٍ في معرفة الأمور . في تشامخ وكبریاءبالفلسفة والحكمة 

  .المقدسة

  وأنا أیھا الاخوة لم استطع أن أكلمكم كروحیین بل كجسدیین، "

  ].١" [كأطفالٍ في المسیح



، ھنا یشیر إلي الأشخاص الذین لا یبالون بمجد اللَّھ ولا یطلبون ما لبنیان اخوتھم، بل "كجسدیین"
 وھى تعني skrhinois أو sarkihios كجسدیینیتحدث معھم . انیة یطلبون ملذات أنفسھمفي أن

  .أناسًا تحت تأثیر الشھوات الجسدیة، یدب فیھم الحسد، وینشغلون بالزمنیات

- ١٣ : ٥، عب ٢٨: ١كو (ھنا تقابل الكاملین في النضوج أو الكاملین في المسیح " أطفال"كلمة 
یح، لكن في ضعف كما لو كانوا أطفالاً لم یسلكوا نحو الإنسان الكامل إنھم یعیشون في المس). ١٤

  ).١٣ : ٤أف (إلى قیاس قامة ملء المسیح 

العلامة یشبھ المؤمنین بطریقة رمزیة تارة كأطفال وأخرى كعذراء وثالثة كرجال وكما یقول 
ع أن أكلمكم لم أستط"لتفسر معي بطریقة رمزیة الأطفال كما جاء في العبارة : [أوریجینوس

أرید أن : "، ونفسر النساء كما جاء في القول]١" [كروحیین بل كجسدیین كأطفال في المسیح
وإذ صرت رجلاً أترك ما :" ، والرجال كما جاء في القول"أقدمكم جمیعًا كعذراء عفیفة للمسیح

  ".]ھو للأطفال

انیة، أو أنھم غیر أھل إنھم أطفال في المسیح، عاجزون عن أخذ قرارٍ فیما یخص حیاتھم الإیم
بمعنى آخر تنقصھم المعرفة الروحیة اللائقة ، للتمییز بین معلمٍ وآخر، حتى یصدروا قرارًا سلیمًا

  .في إدراك الإلھیات

v؟ یكون الإنسان روحیًا ]١[" لم أستطع أن أكلمكم كروحیین بل كجسدیین: " لمن یقول الرسول
ي لھ جسده یرى ناموسًا آخر في أعضائھ یحارب في ھذه الحیاة بطریقة ما، وھي أنھ وھو جسد

: لكنھ وھو في الجسد سیكون روحیًا إذ ینال ھذا الجسد عینھ القیامة التي قیل عنھا. ناموس ذھنھ
  ).١٥:٤٤ كو ١" (یُزرع جسمًا حیوانیًا ویُقام جسمًا روحانیًا"

رًا عند الحدیث عن ماذا یكون ھذا الجسد الروحاني؟ وكم ھي عظمة نعمتھ؟ أخشى أن أكون متھو
  .ھذا إذ لم أنل بعد ھذه الخبرة

vلا یتحدث بولس عن أجسادھم، وإنما عن أرواحھم الجسدانیة .  

v كان ھؤلاء الناس جسدیین، لأنھم كانوا لا یزالوا عبیدًا لشھوات العالم الحاضر، مع أنھم 
دوا إلى حیاتھم القدیمة اعتمدوا وقبلوا الروح القدس، لكنھم كانوا جسدیین، لأنھم بعد عمادھم عا

یسكن الروح القدس في الشخص متى ثبت ھذا الشخص في إیمانھ القوي بمیلاده . التي جحدوھا
إن تاب ھذا الشخص یسكن فیھ إذ ھو دائمًا مستعد لما ھو صالح، وھو محب . الجدید، وإلا یفارقھ

  .للتوبة

  أمبروسیاستر

  سقیتكم لبنًا لا طعامًا، "

   تستطیعون، لأنكم لم تكونوا بعد

  ].٢" [بل الآن أیضًا لا تستطیعون



أقدم لكم لبنًا، أي المبادئ الأولیة للمسیحیة في بساطة، بسبب عجز ذھنكم عن : یقول الرسول
إنھ یدھش أنھم وھم بعد یشربون اللبن كأطفال . إدراك المعرفة الروحیة والحقائق الإنجیلیة

  .یحكمون بین معلمٍ وآخر

یعرف كیف یقدم الطعام اللائق بكل شخصٍ، فالطفل یحتاج إلى اللبن لكي یلیق بالراعي كأب أن 
ینمو وینضج ویصیر رجلاً في الرب، والناضج یحتاج إلى طعامٍ دسمٍ حتى لا یفقد قوتھ الروحیة 

  .یقدم لنا الرسول بولس طعامًا للثلاث مجموعات من البشر. ونموه المستمر

إنھ تنقصھ الحكمة . ، إذ لا یقبل ما للروح القدس)٢:١٤( إلى الخلاص الإنسان الطبیعيیحتاج 
  . الروحیة الحقیقیة

فھو مشغول بالانشقاقات والصراعات بین ). ١: ٣( كطفلٍ إلي التقدیس الإنسان الجسدانيویحتاج 
  .البشر حتى إن كانوا رجال اللَّھ القدیسین، ولا ینشغل باللَّھ مخلصھ

  ).١٤: ٣(تمر بروح اللَّھ لكي یصیر دائم النمو  إلى العمل المسالإنسان الروحانيیحتاج 

 أن الرسول أحدر روح الكبریاء منھم بالكشف عن أنھم لم یعرفوا القدیس یوحنا الذھبي الفمیري 
بجانب ھذا یشیر إلیھم بأنھم حتى ذلك الوقت كانوا غیر . الأمور الكاملة، وأن جھلھم یرجع إلیھم
  . ةقادرین أن یحتملوا ھذه الأمور الكامل

v لو أنھم كانوا غیر قادرین بسبب الطبیعة لكان یمكن أن یُعفي عنھم، ولكن إذ یحدث ھذا عن 
  .اختیار فلیس لھم عذر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیقصد بولس باللبن التعالیم السلوكیة والمعجزات، وبالغذاء القوي المقابل لھ إعلان تعالیم اللَّھ .  

  سفریان أسقف جبالة

vفي العھد القدیم . یعني التعالیم الخاصة بالآب والابن" الطعام القوي"مور الروحیة  في الأ
  . الطعام القوي یظھر تحت المظھر الخارجي للرمزیة

، كانت ھذه الحیّة صورة )٩-٨:٢١عد(كمثال عندما نقرأ عن الحیّة التي رفعھا موسى في البریة 
  .شعب عندما تطلع إلیھاأو رمزًا للمسیح، والتي توضح لماذا قد أُنقذ ال

  العلامة أوریجینوس

vوبالرغم من .  بالرغم من أنھم نالوا المیلاد الجدید في المسیح، لم یتھیأوا بعد لقبول الروحیات
قبولھم الإیمان الذي ھو بذار الروح لم یأتوا بعد بثمرٍ لائق باللَّھ، وإنما كأطفالٍ یشتھون الأحاسیس 

  .الجسدیة لغیر الكمال

س الذي ھو رجل اللَّھ والطبیب الروحي فیقدم اللبن في الأمور الروحیة بسبب عدم كمالھم أما بول
  .وعدم خبرتھم



یحاور بولس بقوة الذین یشتكون أنھم لم یسمعوا شیئًا روحیًا منذ زمان طویل، إذ كانوا بالحق غیر 
معوا دون تمییز من أما الرسل الكذبة فیقدمون رسالتھم كما لأشخاص یودون أن یُس. أھلٍ لسماعھا

  . جانبھم

یتفق الكل بأن ربنا یسوع المسیح تحدث بطریقة ما علانیة وبطریقة أخرى مع تلامیذه على وجھ 
الخصوص، ومؤخرًا اختار على وجھ الخصوص من بین الآخرین، معلنًا مجده على الجبل لثلاثة 

  .لأمواتفقط من تلامیذه، وأخبرھم ألا یقولوا شیئًا عما حدث حتى یقوم من ا

  أمبروسیاستر

vحاسبًا أن من یخبئ الحقیقة عن الآخرین في أي ظرف من الظروف ...  قد یسيء أحد الفھم
ولا تطرحوا دُرَركم قدام . لا تعطوا القدس للكلاب"لقد أضاف الرب . یكون كمن یتكلم باطلاً

قھ بالكذب قط أخفى الرب نفسھ رغم عدم نط". لئَلاَّ تدوسھا بأرجلھا وتلتفت فتمزّقكم. الخنازیر
" إِن لي أمورًا كثیرة أیضًا لأَقُول لكم ولكن لا تستطیعون أن تحتملوا الآن: "حقائق معینة إذ یقول

وأنا أیُّھا الاخوة لم أستطع أن أكلّمكم كروحیّین بل : "كما یقول الرسول بولس). ١٢:١٦یو (
م تكونوا بعدُ تستطیعون بل الآن أیضًا سقیتكم لبنًا لا طعامًا لأنكم ل. كجسدیّین كأطفالٍ في المسیح

  ).٢، ١:٣ كو ١" (لا تستطیعون

  القدیس أغسطینوس

vیُھبِط بولس من مستوى تعلیمھ حسب عجزھم عن الفھم .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

 أن بعض الأب قیصریوس أسقف آرلیقدم الرسول بولس للشعب البسیط في معرفتھ لبنًا ویرى 
لیس بطریقة غیر لائقة أیھا الأعزاء المحبوبون یبدو . [ تقدم لبنًاالمعلمین یشبھون البقرة التي

ھكذا أیضًا یلیق ) باللبن(كما أن البقرة لھا ثدیان لتقوت عجلھا . الشیوخ أنھم یحملون شبھًا للبقر
  .]بالعھدین القدیم والجدید: بالشیوخ أن یعولوا الشعب المسیحي بثدییھم الاثنین

  لأنكم بعد جسدیون،"

  ذ فیكم حسد وخصام وانشقاقفإنھ إ

  ]٣" [ألستم جسدیین وتسلكون بحسب البشر؟

 ھنا یشیر إلى فساد القلب الداخلي فالحسد. انھم یعانون من أخطاء بأفكارھم كما بكلماتھم وسلوكھم
 یشیر إلى تحویل الفكر إلي كلمات جارحة والخصام. الذي لا یتسع بالحب نحو الناجحین والنامین

 یشیر إلى خطأ یمس السلوك العملي، حیث لم یستطیعوا والانشقاق. ة كلامیةوالدخول في خصوم
ھكذا قادھم الحسد . أن یتفقوا معًا، فصاروا منفصلین عن بعضھم البعض، فمزقوا كنیسة المسیح

أما من یخضع لروح . الداخلي والخصام بالحوار غیر البناء إلى تقسیم كنیسة المسیح الواحدة
وحي مملوء في أعماقھ سلامًا، ویسكب ھذا السلام إن أمكن علي كل من الرب فیسلك كإنسان ر

  .ھم حولھ



: القدیس كبریانوسینزع عن النفس سلامھا فلا تحتمل سلام الجماعة وبنیانھا وكما یقول الحسد 
إنھ شر . أما الحسد فلیست لھ حدود... كل الشرور لھا حدود، وكل خطأ ینتھي بارتكاب الجریمة[

الحاسد أردأ من : [القدیس یوحنا الذھبي الفمویقول .] وام وخطیة لیس لھا نھایةیعمل على الد
الوحوش الضاریة، وأخبث من الشیاطین، لأن غضب الوحوش وشرھا ینتج عن جوعھا أو 

الشیطان حاسد لكنھ یحسد .] [خوفھا منا، أما الحاسدون فمن یحسن إلیھم یكون كمن ظلمھم
 أما أنت فإنسان وتحسد أخاك الإنسان، وبالأخص الذین ھم من .البشریة ولا یحسد شیطانًا آخر

  .] عائلتك وعشیرتك، الأمر الذي لا یصنعھ الشیطان

v في رباط السلام" كیف تُحفظ الوحدة؟."  

  .فإنھ لا یمكن أن توجد ھذه الوحدة مع العداوة والخصام

vالحریة لیسمعوا الحق من  فانھ في ھذا یجعلھم الحسد جسدیین، وإذ یصیرون جسدیین لم یعد لھم 
  .نوعٍ سامٍ

v إن كان الحسد یجعل البشر جسدیین، ولا یسمح لھم أن یكونوا روحیین، مع أنھم كانوا یتنبأون 
الآن إن كان لیس لدینا حتى مثل ھذه النعمة، فأي موضع نجده . ویظھرون أعمالاً عجیبة أخري

  !رتكب أمورًا أعظم؟لأعمالنا إن كنا نرتكب لیس فقط ھذا الأمر وحده بل ون

، وأن الحیاة غیر )٢٠: ٣یو " (من یفعل الشر لا یرى النور: "بھذا نتعلم أنھ حسنًا قال المسیح
لذلك لا یمكن بأي حال . الطاھرة ھي عائق أمام التعالیم السامیة، فلا تسمح بالرؤیة الواضحة للفھم

ھكذا لیس بسھولة لمن . تقامةمن الأحوال لإنسانٍ یعیش في خطأ أن یبقى فیھ مادام یحیا باس
یمارس الظلم أن یرفع نظره إلى التعالیم المسلمة لنا، إنما یلزمھ أولاً أن یتطھر من كل الأھواء 

وامتناعكم فقط من . من یتحرر من ھذه یتحرر أیضًا من خطأه ویدرك الحق. التي تسيء للحق
 بالكل أن یتناغموا مع ذاك الذي یلیق! لیس كذلك. الطمع أو الزنا لیس كافیًا لبلوغ ھذا الھدف

بالحق انا اجد ان اللَّھ لا یقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي یتقیھ : "لذا یقول بطرس. یطلب الحق
  .، بمعني أنھ یدعوه ویجتذبھ إلى الحق)٣٥-٣٤: ١٠أع " (ویصنع البرّ مقبول عنده

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vب الروح قام نوعان من المدن مختلفان  إذ یعیش البعض حسب الجسد وآخرون حس
یقول بولس ". یعیش البعض حسب البشر، والآخرون حسب اللَّھ: "حسنًا قیل. ومتصارعان معًا

فإنھ إذ فیكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسدیین وتسلكون : "لأھل كورنثوس بكل وضوح
يء، فإنھ یقصد من یسلك حسب البشر ومن یدعي جسدانیًا نفس الش. ]٣! " [بحسب البشر؟

  .بالجسد جانبًا من جوانب الإنسان

  القدیس أغسطینوس

  لأنھ متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبلوس"

  ].٤" [أفلستم جسدیین؟

لیست ھناك حاجة للقول بأن بولس وأبلوس حملا ذات الإیمان، ولم یوجد بینھما أدنى فارق في 
ھذا دلیل قاطع على أنھم . فضل ھذا عن ذاكالجانب الإیماني، بینما انقسم الشعب، فالبعض ی



إذ انشغلوا بالمظاھر الخارجیة انقسموا حیث لا . جسدیون، لأنھ لا یوجد أدنى سبب لھذا الانقسام
  .ولو أنھم سلكوا بالروح لقدمت لھم نعمة اللَّھ روح الوحدة. یوجد مجال للانقسام

  أنتم فلاحة اللَّھ . ٢

  فمن ھو بولس؟ ومن ھو أبلوس؟ "

  ل خادمان آمنتم بواسطتھما، ب

  ].٥" [وكما أعطى الرب لكل واحد

الرسل المتباینون لیسوا إلا أدوات في ید اللَّھ الواحد لیدخل بكم إلى معرفة المسیح، ویقدموا لكم 
. لم یكرز أحد منھم باسم نفسھ ولا تحدث عن ذاتھ بل عن شخص رب المجد یسوع. كلمة الحیاة

وھو وحده یعرف كیف یعمل . تى بین الرسل، إنھا عطیة اللَّھ لھمحقًا توجد مواھب مختلفة ح
وزع الھبات بما فیھ بنیان الكنیسة التي للمسیح الواحد، دون . بالمواھب التي قدمھا لرسلھ وخدامھ

  .تمییز بین ھذه الھبة وتلك

إنھم ینالون . اللَّھ ھو الكل في الكل، والرسل لیسوا إلا خدامًا لھ یعملون باسمھ وبقیادتھ ولحسابھ
كرامة العمل في كرمھ وفي نفس الوقت اللَّھ یعمل بھم بكونھم آلات خاصة بھ، یعتز بھم ویھبھم 

  .روحھ القدوس لیحملوا قوتھ

عندما تحدث الرسول بولس عن نفسھ وعن أبلوس قال انھما خادمان، وجاءت الكلمة الیونانیة 
 : ٩، مر ٢٦ :٢٠مت " (سادة"ابل  في مقServants"خادمان"ومعناھا  diakonoiالأصلیة 

وكأن كرامة الرسول ھو أن ینحني كخادم لیغسل أقدام من مات سیده عنھم ). ٣٤ :١٠، ٣٥
كرامة الرسولیة والأسقفیة وكل الرتب الكنسیة لیس في السلطة بل بمعني آخر . لیقیمھم أبناء للَّھ

  .سیدھم في غسل الأقدام، وخدمة أبناء

إنھما لیسا المصدر .  كرامة زمنیة ولا سلطة إنما سرّ قوتھما فیمن أرسلھما ویعمل بھماإنھما خادمان لا یطلبان
یعمل كل منھما حسب الموھبة التي . الأصلي للإیمان بل خادمان للَّھ یقدمان المعرفة والحقائق التي یعلنھا اللَّھ لھما

  .یقدمھا لھ مرسلھ لبنیان الكنیسة

vھذا في ذاتھ " بل خادمان آمنتما بواسطتھما: "أضاف" وس؟من ھو بولس؟ ومن ھو أبل: " بقولھ
أمر عظیم یستحق مكافاءات عظیمة، لكنھ إن قورن بمثال الصلاح وأصل كل الصلاح فیعتبر كلا 

  .شيء

vنعم ولكن لنعرف إلى أي حد، فإنھ حتى : ما ھذا؟ أما نحب الذین یخدموننا؟ یقول:  لئلا یقولوا
  .من اللَّھ واھبھاھذه الأمور لیست من عندھم بل 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vمن ھو بولس؟ ومن ھو : " كیف لطف ھذه التعبیرات؟ أولا بإضافة الاستھانة بشخصھ ھو
" ھذا الشخص غرس: "فبعدما قال. بعد ذلك ینسب كل شيء إلى اللَّھ مُعطي كل الأشیاء" أبلوس؟
  ."بل اللَّھ ھو الذي ینمي"ثم " لیس الغارس شیئًا"أضاف 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



  أنا غرست، وأبلوس سقى، "

  ].٦" [لكن اللَّھ كان ینمي

، جاء "سقى"وأبلوس . ، غرس بذار الإنجیل في كورنثوس وفى منطقة آخائیة"أنا غرست"
فتحولت البذور إلى جذور ، أبلوس بعد بولس وبكرازتھ روي البذار التي غرسھا بولس الرسول

فإن اللَّھ وحده ھو الذي یھب ، ل بولس أو أبلوس بل بفضل نعمة اللَّھ وقدمت ثمارًا، لیس بفض
  .الإنسان ثمار الروح كعطیة إلھیة مجانیة

یلزم أن تُغرس البذور وأن تُروى بالماء، لكن النمو یتحقق لا بالغرس في ذاتھ ولا بالماء إنما باللَّھ 
ھو الذي دبر أمر الغارسین والسقاة، لكنھ یبقى اللَّھ . الذي یھب البذرة الحیاة ویقدم لھا الماء لنموھا

  .ھو واھب الحیاة

vفإنھ إذ تعب .  إنھ لأمر بھیج أن تھتم بفلاحة اللَّھ، وان تشعر بالبھجة بعطایاه، وبالعمل في حقلھ
لكن قوة العمل وُھبت ) ١٠: ١٥ كو ١" (تعبت أكثر منھم جمیعھم: "الرسول في ھذه الفلاحة قال

لقد أظھر بوضوح أنھ قد ". ولكن لا أنا بل نعمة اللَّھ التي معي: "لھذا یضیف. لھ من رب الحصاد
  ".أنا غرست وأبلوس سقى: "عُین للعمل في ھذه الفلاحة، إذ یقول

v ما المنفعة إن غرسنا أو سقینا إن لم ینمِ اللَّھ؟ فإنھ لیس الغارس شیئًا، ولا الساقي، بل اللَّھ الذي 
  .ینمي

vاقض الرسول نفسھ فإنھ وھو یقول أن البشر یصیرون متعلمین بعمل الروح  ماذا تظنون؟ ھل ین
القدس یقدم توجیھات كیف وما یجب أن یعلموا؟ أم یلزمنا أن نفھم أنھ وإن كان من واجب البشر 

لیس الغارس عندما یعطي الروح القدس، فإنھ ) عن التعلیم(ھو أن یعلموا ولا یتوقف المعلمون 
لھذا وإن كان القدیسون معینین لنا والملائكة القدیسون . ]٧[  اللَّھ الذي ینميشیئًا ولا الساقي، بل

یساعدوننا لكن لا یتعلم أحد الأمور الخاصة بالحیاة مع اللَّھ باستقامة ما لم یكن اللَّھ نفسھ مستعدًا 
مز " (علمني إرادتك، فأنت ھو إلھي: "ھذا الإلھ الذي یوجھ إلیھ في المزمور القول. أن یُعلم
١٠: ١٣٤.(  

  القدیس أغسطینوس

v ،ألقیت أولاً بالكلمة في التربة، ولكي لا تجف ھذه البذور خلال التجارب قام أبلوس بدوره 
  .ولكن ھذا كلھ من اللَّھ

vتأكیده انھم واحد یشیر إلى عجزھم .  أسس بھذا نقطة أخري أیضًا ألا یفتخر أحدھم علي الآخر
بقولھ ھذا لم یسمح للذین یعملون أكثر أن یتشامخوا علي . ینميعن فعل أي شيء بدون اللَّھ الذي 

  .الذین ساھموا بما ھو أقل، ولا الآخرین أن یحسدوا السابقین

vلا تخافوا لأني قلت إنكم واحد، فانھ بالمقارنة بعمل اللَّھ ھم واحد، ومع ذلك بالنسبة : " كأنھ یقول
  ".للأعمال لیسوا ھكذا، بل كل واحد ینال جزاءه

  لقدیس یوحنا الذھبي الفما



vأما غفران ... وأن تسقي یعني أن تعمد.  أن تغرس یعني أن تكرز وتجلب الآخرین للإیمان
  . الخطاة وتقدیم الروح فھذا من اختصاص اللَّھ وحده

  أمبروسیاستر

vكل من غُرس في .  لقد غُرست في بیت الرب أقصد في الكنیسة، لا في الجدران بل في تعالیمھا
  .لرب وعمّق الجذور فیھا یخرج زھورًابیت ا

  القدیس جیروم

  إذًا لیس الغارس شیئًا، ولا الساقي،"

  ].٧" [بل اللَّھ الذي ینمي

ومن . یلیق بنا أن نقدم المجد للَّھ وحده، فمن عنده وحده البذور التي ھي كلمة الكرازة بالإنجیل
من عنده العاملون إذ ھو الذي و. عنده الأرض، أي قلوب البشر وأذھانھم التي ھي صنعة یدیھ
  .یدعوھم للخدمة، ومن عنده الثمار إذ ھي ثمار روحھ القدوس

یحرص الرسول بولس أن یكشف عن دور الرسل في الخدمة، وھو أنھم خدام للَّھ ووكلاء 
أسراره، یلزم عدم تألیھھم، لأنھم لیسوا مصدر إیماننا ولا غایة حیاتنا، إنما ھم أدوات مقدسة في 

ومن جانب آخر لیس لھم قالب واحد، بل لكل منھم موھبتھ التي تسلمھا من اللَّھ ولھ دوره . ھید اللَّ
فلا یجوز المقارنة بینھم أو المفاضلة . الكل یقدم سیمفونیة حب واحدة متناغمة معًا. المكمل للآخر

وخلاص كل بین أعمالھم، فالكل مدعوون من اللَّھ الواحد، والكل لھم ھدف واحد ھو مجد اللَّھ 
  .نفس بشریة

  : بقولھ ھذا یؤكد الرسول الحقائق التالیة

  . ، لأن خلاص النفس من اختصاصھ وحدهاللَّھ ھو العامل الحقیقي أن :أولاً

  .یعملون معًا في تناغمٍ وانسجامٍ وأن اختلفت المواھب لكن خدام اللَّھ :ثانیًا

  . طلب المجد الزمني لانفع المخدومین إن غایة خدمتھ وخدم اخوتھ ھو :ثالثًا

vإن كان أحد .  إني أتكلم وأفحص الأمور غیر ناظرٍ إلي ما ھو لنفعي بل إلي ما ھو لخلاصكم
  .إن كانت ھذه الأمور لا تشغل أحدًا فھي تشغلني أنا. یلزمھ أن یتطلع إلیھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vكیف یرفض أن یقدم نفسھ في  انظروا كیف یرفض فكرة أنھ یُعبد كمن ھو في موضع المسیح، و
أما یبدو أن الغرس والسقي أمران عظیمان؟ ولكن لیس . مكان العریس لنفسٍ ترتكب الزنا

كیف عبر عن خوفھ؟ إنھ لم یدعُ نفسھ شیئًا من جھة خلاص الذین . الغارس شیئًا ولا الساقي
  .یریدھم أن یبنوا في المسیح

  القدیس أغسطینوس



 علي الأعمال حتى اعتبره البعض شبھ بیلاجي، لكنھ یؤكد أن اللَّھ  قد ركزالأب شیریمونإن كان 
  .وھب كل إنسانٍ شیئًا من الصلاح، ولا یقدر أن یتمتع بھ المؤمن بدون نعمة اللَّھ

vلكن لا یمكن .  بلا شك توجد بالطبیعة بعض بذار الصلاح في كل نفس، غرسھا فیھا حنو الخالق
لیس الغارس : "وكما یقول الرسول.  لم تنتعش بالعون الإلھيلھذا البذور أن تنمو في الكمال ما

  ".شیئًا ولا الساقي، بل اللَّھ الذي ینمي

  الأب شیریمون

vفإننا إن خدمنا بأیة صورة نكون .  یلیق بنا أن نسرع بالأكثر لنري عمل اللَّھ أكثر من عملنا نحن
الغارس شیئًا ولا الساقي، بل اللَّھ لیس : "لھذا یقول الرسول. لا للبشر) بھذا العمل(مدینین لھ 
  ".الذي ینمي

v إذ لا یمكن للرسل أن یحققوا شیئًا إن لم یقدم اللَّھ النمو، فكم یكون الأمر بالنسبة لكم ولي أو لأي 
  .بأنھ معلمشخصٍ في أیامنا الذي یتباھى 

  القدیس أغسطینوس

vي الخدمة یُكرم الإنسان بالطریقة التي ف.  بالنسبة لكرامة اللَّھ، تُحسب الكرامة البشریة كلا شيء
  .تناسب الخادم

  أمبرروسیاستر

  والغارس والساقي ھما واحد، "

  ].٨" [ولكن كل واحد سیأخذ أجرتھ بحسب تعبھ

الغارس والساقي ھما واحد، إذ قدم كل من بولس وأبلوس ذات التعلیم، كلاھما خدما لمجد اللَّھ 
 دام الرسل یحملون الروح الواحد والفكر الواحد وخلاص النفوس، فما الداعي للانشقاق ما

  والإیمان الواحد والھدف الواحد؟

مع أن الكرم خاص باللَّھ وھو العامل بخدامھ، وبدونھ لن تنجح الخدمة، لكنھ إذ یعتز بھم یھبھم 
اللَّھ لا یجازى الإنسان حسب ثمر جھاده، بل . مكافأة عظمى، فیقدم لكل واحد أجرتھ حسب تعبھ

  ".باطلاً تعبت أو جاھدت"مانتھ في العمل الذي یلتزم بھ، حتى لا یقول أحد حسب أ

الغارس والساقي لیسا شخصًا واحدًا، لكنھما یُحسبان واحدًا لأنھما یمارسان عملین مختلفین 
واحد یغرس طالبًا المحصول، والثاني یسقي لذات الھدف، ولا یمكن لأحدھما . لتحقیق ھدفٍ واحدٍ
فغرس البذور دون سقیھا تبدید لھا، والسقي بدون غرس البذور تبدید . لآخرأن یستغني عن ا

إنھما یعملان، كلٍ بموھبتھ، لكن . إنھما واحد أیضا لأن الاثنین مرسلان من قبل اللَّھ الواحد. للمیاه
  .اللَّھ الواحد ھو الذي یحقق ھدف الاثنین، وبدونھ یصیر عملھما باطلاً

vلذي یكرز بالإنجیل لا یزال أعظم من الذي یعمد، وسینال مكافأة  وإن كانا متساویین لكن ا
  .أعظم

  أمبروسیاستر



  فإننا نحن عاملان مع اللَّھ، "

  ].٩" [وأنتم فلاحة اللَّھ، بناء اللَّھ

  ".العاملان معًا في عمل اللَّھ"یترجم البعض ھذه العبارة 

مجانیة من عنده، لذا فكل نجاح نتمتع بھ كل ما نفعلھ لیس من أنفسنا، بل ما یقدمھ اللَّھ لنا كعطیة 
  .ھو من قبلھ ولمجده

، لكنھم ٥أنھم لیسوا فقط كرم اللَّھ الذي غرسھ بیمینھ وتعھده كما جاء في إشعباء ": أنتم بناء اللَّھ"
كما أن الإنسان الذي یتطلع إلى مبني ضخم ویقف أمامھ . بناء اللَّھ، یقوم ببنائھ ویود السكنى فیھ

 ینشغل بالذي حفر الأساس ولا بمن قطع الحجارة ولا بمن وضع مواد البناء بل یمجد في دھشة لا
المھندس الذي وضع خطة المبنى والذي أشرف على إتمامھ حسب رسوماتھ الھندسیة ھكذا لا 
ینشغل من یتطلع إلى كنیسة المسیح بالرسول بولس أو أبلوس أو بطرس الرسول، إذ ھم خدام 

  .ھندس الأعظم الذي وضع رسومات المبنى لیسكن فیھیعملون تحت إشراف الم

إن كان الإنسان الأول قد اختار أن یُعطي ظھره للَّھ ویھرب من وجھھ، فإن اللَّھ من جانبھ یجري 
وراءه ویقیم منھ مسكنًا مقدسًا لھ، فلا عجب إن تحدث الرسل عن المؤمنین والكنیسة كما على 

مسكن اللَّھ فى " ، ]١٧[، ھیكل مقدس ]١٦[ھ ساكن فیھ كنیسة السماء كھیكل اللَّھ وروح اللَّ
، مسكن اللَّھ )١٥ :٢ بط ١(بیت روحي كھنوت مقدس لتقدیم ذبائح روحیة ) ٢:٢٢أف " (الروح

 : ٢١رؤ(، المدینة العظیمة أورشلیم المقدسة نازلة من السماء من عند اللَّھ )٣ :٢١رو (مع الناس 
١١- ١٠.(  

فاللَّھ ھو الذى . نحن بناء اللَّھ، إذ یسكن فینا من یفلحنا. نا حتى نثمرإننا كرمھ وھو بنفسھ یفلح
  ینّمي، فھل یُدعى الرسل كرامین؟

" لا أنا بل اللَّھ الذى معي"، لكن "أنا غرست وأبولس سقى: "إن الكّرام یغرس ویروي
ھو الكّرام، لھذا إن حدث نمو فیك أو تغییر ولو كان بواسطة الملائكة، فإن اللَّھ ). ١٠:١٥كو١(

فماذا نكون نحن؟ ربما عمال لدى الكّرام، . ولو حدث على أیدي الأنبیاء أو الرسل فھو ذاتھ الكّرام
  .نعمل بقوتھ ونعمتھ الممنوحة لنا من لدنھ

vفإن كنتم بناءً یلزمكم ألا تفصلوه عن بعضھ البعض لأنھ بھذا .  البناء لیس ملكًا للعاملین بل للسید
  .لا یكون مبنى

  .كنتم فلاحة یلزمكم ألا تنقسموا، بل تُحاطوا بسورٍ واحدٍ، أعني عدم العداوةإن 

v ٢(  یعتز الرسول بولس بعملھ، فیشعر أنھ مرسل من اللَّھ، یعمل بروحھ القدوس، ویعمل معھ 
بلاشك إنھ بناء یستمر إلي . ، مشغول بما یشغل فكر اللَّھ، ویجد لذتھ فیما یسر اللَّھ بھ)٦:١كو 

  .مجیئھ

v" ٩:٣كو١" (فإننا نحن عاملان مع اللَّھ، وأنتم فلاحة اللَّھ، بناء اللَّھ.(  

احتفظ بالتشبیھ ذاتھ قائلاً أنھم إن كانوا ھم فلاحة اللَّھ، فما یجوز " أنا غرست"فإذ قال الرسول 
  .انتسابھم للغارس بل للَّھ، فالحقل لا یُنسب لمن یزرع فیھ بل لمالكھ



  .ناء أیضًا لا یُنسب لمن یعمل فیھ بل لصاحبھوالب" أنتم بناء اللَّھ"

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلیت نفوسنا تبارك الرب، ولیباركنا الرب .  

لا (فعندما یباركنا الرب ننمو نحن، وعندما نبارك الرب ننمو نحن أیضًا، وفى كلیھما نستفید نحن 
  ).اللَّھ

وھي ذاتھا الثمرة ) أي بركتھ لنا(ذا ھو المطر أولاً لتكن فینا بركة الرب، وعندئذ نباركھ نحن، فھ
إن المطر یرتد كثمرٍ للَّھ صاحب الأرض الذي أمطر علینا ). أي نباركھ بالبركة التي باركنا بھا(

  .وأفلحنا

فإنھ من الواضح أن اللَّھ . لنتغنى بھذه الكلمات، بعبادة مثمرة، وكلمات غیر جوفاء، وبقلبٍ حقیقيٍ
كان ). ٩:٣كو١" (أنتم فلاحة اللَّھ، بناء اللَّھ: "، والرسول یقول)١:١٥یو(الآب قد دُعي كرامًا 

  .فاللَّھ الآب كّرام لھ حقل، یقوم بفلاحتھ وینتظر منھ ثمرًا. یقوم بفلاحة حقلھ

، ھؤلاء ملزمون بتقدیم الثمار "وسلمھ إلى كرامین...غرس كرمًا"ویقول الرب یسوع نفسھ أنھ 
  .في أوانھا

v" مت " (لسموات یشبھ رجلاً رب بیت خرج مع الصبح لیستأجر فعلة لكرمھفإن ملكوت ا
١:٢٠.(  

  .أما زرعنا فھو العمل الذي في قلوبنا، وھو لا یعمل بأیدٍ بشریة...اللَّھ یقوم بفلاحتنا نحن كرمھ

 أما الثمرة التي...وبفلاحتھ إیانا یجعلنا في حیاة أفضل. إنھ یقوم بفلاحتنا، كما یصنع الفلاح بحقلھ
  .وھذه الثمرة لا تغني اللَّھ بل تسعدنا نحن... یطلبھا منا فھي أن نقوم نحن بالفلاحة عنده في كرمھ

فإن السامع لھذه الكلمات یشعر برھبةٍ، یسمع ... أنظر إذن، اسمع ما قلتھ لك أن اللَّھ یقوم بفلاحتنا
  .أن اللَّھ یقوم بفلاحة الإنسان

وماذا یفعل ). ٥، ١:١٥یو " (وأبي الكّرام...أنتم الأغصانأنا الكرمة و: "یقول الرب فى الإنجیل
  .فاللَّھ الآب كّرام لھ حقل، یقوم بفلاحتھ وینتظر منھ ثمرًا. یقوم بفلاحة حقلھ! الكّرام؟

  القدیس أغسطینوس

v ولیس خدامھ أو عبیدهمع اللَّھ یدعونا بولس العاملین ، .  

  ثیؤدور أسقف المیصة

vلذین إذ یرون سم الكبریاء زاحفًا إلى قلب أخٍ فیحاولون بكل سرعة أن  العاملون مع اللَّھ ھم ا
  .یزیلوه بدواء التواضع الحقیقي

  قیصریوس أسقف آرل



  أنتم بناء اللَّھ. ٣

  حسب نعمة اللَّھ المعطاة لي، "

  كبناءٍ حكیم قد وضعت أساسًا، 

  وآخر یبني علیھ، 

  ].١٠" [ولكن فلینظر كل واحدٍ كیف یبني علیھ

بناء ھي من تصمیم اللَّھ نفسھ، المھندس الأعظم، لذا لاق أن یعمل البناءون بما یتفق خطة ال
یأتمن المھندس الإلھي رسولھ بولس لیبدأ البناء بوضع الأساسیات، أي بالكرازة . والخطة الإلھیة

لاص ھذه الأساسات تسلمھا بولس الرسول من اللَّھ نفسھ لأجل خ، بتعالیم الإنجیل الأساسیة الثابتة
اللَّھ الذي اختار بولس رسولاً للأمم أرسل آخرین لیتمموا العمل بما یتفق مع الفكر . البشریة

فما یفعلھ البناءون یتناغم مع ما فعلھ بولس الرسول الذي وضع ، الإلھي، فیقوم البناء متناسقًا
  .الأساسات

فمع . ھ انھ وضع الأساسإذ یتحدث عن نعمة اللَّھ العاملة في خدامھ یتحدث الرسول بولس عن نفس
لقد صار بنَّاءً ، انھ ھو الذي بدأ العمل في كورنثوس إلا أن الفضل لنعمة اللَّھ المعطاة لھ ولیس لھ

حكیمًا، لا لأجل قدراتھ الشخصیة ومواھبھ وإنما لأنھ قدم الأساس السلیم، شخص الرب یسوع 
  .مخلص العالم، المسیا الحقیقي

ھو الذي اختاره ودعاه، وھو الذي دربھ على . سانات اللَّھ علیھكل ما یفعلھ الرسول ھو من إح
ھنا یشیر إلي " كل واحد"واضح أن تعبیر . العمل وأعطاه الحكمة الحقیقیة، وھو العامل بھ وفیھ

  .المعلمین والخدام، فیمارس كل واحدٍ عملھ حسب عطیة اللَّھ لھ

vّلیق على الأساس الموضوع أمامي فستحرق فإن لم أبْنِ كما ی.  ھذا التحذیر موجّھ إلیكم وإلي
  .النار عملي في یوم الدینونة

  العلامة أوریجینوس

vبعد ذلك یبني آخرون على .  البناء الحكیم ھو من یكرز بنفس الإنجیل الذي كرز بھ المخلص
لتصق یلزمنا أن نتیقظ ونتأكد بالإیمان ما نبنیھ ی. الأساس، أحیانًا بناء حسنًا وأحیانًا بناء ردیئًا

فإنھ حتى عندما یُعلّم البعض بطریقة . بالأساس لئلا یتشقق وینھار بالرغم من بقاء الأساس سلیمًا
  .ردیئة یبقى اسم المسیح بكونھ الأساس بینما تنھار التعالیم الردیئة

  أمبروسیاستر

  فانھ لا یستطیع أحد أن یضع أساسًا آخر غیر الذي وُضع، "

  ].١١" [الذي ھو یسوع المسیح

 یوجد مجال لاختلاف الرأي بین العاملین في البناء، خاصة في وضع الأساس، فانھ لا یوجد لا
  .سوى أساس واحد یقوم علیھ كل البناء، وھو ربنا یسوع المسیح مخلص العالم



 : ٢٨إش (كثیرا ما یدعي یسوع المسیح الأساس والحجر، وحجر الزاویة الذي علیھ تقوم الكنیسة 
  ).٦: ٢ بط ١؛ ١٩: ٢ تي ٢؛ ٢٠ : ٢؛ أف ١١ : ٤؛ أع ٤٢ : ٢١؛ مت ١٦

 أنھ لا یوجد القدیس غریغوریوس أسقف نیصصإذ یتحدث الرسول بولس عن الأساس یري 
وضع أولاً أساسنا قبل : [یقول. عذر للإنسان، فإن أساسنا كلمة اللَّھ الأزلي الذي یقوم علیھ بناؤنا

: كما قیل حقًا" یضع أساسًا غیر الذي وُضعلا یستطیع أحد أن : "العالم القادم ككلمات بولس
  ".]ولدني قبل ینابیع المیاه، وقبل أن تتأسس الجبال، قبل أن یخلق الأعماق، وقبل كل التلال"

vوضع الرسل الآخرون ھذا الأساس بین الیھود بینما وضعاه بولس وبرنابا بین الأمم .  

  العلامة أوریجینوس 

  فحص العمل بنارٍ. ٤

  أحد یبني على ھذا الأساسولكن أن كان "

  ].١٢" [ذھبًا فضة حجارةً كریمة خشبًا عشبًا قشًا

الأساس واحد، لكن العاملین یقیمون البناء على ھذا الأساس إما ذھبًا أو فضة أو حجارة كریمة أو 
تقوم ) ذھب(یقصد بالذھب والفضة والحجارة الكریمة أنھا تعالیم سماویة . خشبًا أو عشبًا أو قشًا

أما الخشب والعشب والقش فتشیر ، )الحجارة الكریمة(وتحمل مجد اللَّھ ) الفضة(لمة اللَّھ على ك
إلى التعالیم الباطلة مثل إنكار القیامة من الأموات أو التي لا ترتبط بالحیاة المقدسة في الرب، ھذه 

 یُلقى في تحول الإنسان نفسھ كما إلى خشب یحترق أو عشب أو قش یصیر أشبھ برمادٍ بلا قیمةٍ،
  .المزبلةٍ ویُداس من الناس

  .ربما یقصد بالحجارة الكریمة ھنا الأنواع الممتازة الجمیلة من الرخام الكثیر الثمن

یُستخدم احیانًا الخشب سریع الاحتراق بدلاً من الرخام لفترة مؤقتة، كما یُستخدم في اقامة حجرة 
  . حراسة صغیرة ملاصقة لأسوار الكرم

خدمھ بعض فقراء الفلاحین في تغطیة منازلھم أو أكواخھم الفقیرة كسقفٍ العشب والقش یست
  .یحمیھم، وإن كان یمثل خطرًا متى تعرض لشرارة نارٍ

vابنوا الواحد الآخر بھذه : " بعد الإیمان توجد حاجة إلي البنیان، إذ یقول في موضع آخر
  .یساھمان في البنیان، فإن كلا من الصانع والمعلم )٥:٤، ١١:٥ تس ١راجع " (الكلمات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .ما ھو الذھب والحجارة الكریمة التي تُبنى علي الأساس إلا تمتعنا بالطاعة للوصیة الإلھیة

vلیُبن الذھب النقي والحجارة الكریمة الثمینة كقول .  یجب أن یوضع الأساس أولاً بكل وسیلة
أحببت وصیتك أكثر من الذھب : "ا النبي الصارخفإن ھذا ھو عمل الوصیة التي وصفھ. الرسول

  ".والحجر الكریم

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص



vإن كنا نكرر كل كلمة .  إن كنا نفكر فیما ھو حق وصالح فنحن نبني على أساسٍ من ذھب
إن كانت كل أعمالنا صالحة . مقدسة قیلت دون أن نفسدھا فنحن نقیم مبنى على أساس من فضة

ولكن إن كنت أخطئ بعد أن وضعت الأساس فأنا أبني على .  على حجارة كریمةفنحن نقیم
  .إن استمررت في ذلك فأنا أبني على خشبٍ. خشب

v في ھذا الوضع یدعو نفسھ حكیمًا، لا للافتخار بل لیقدم لھم مثالاً، ولكي یشیر أن ھذا ھو دور 
حتمالھ بتواضع، وھو إذ یتحدث عن یلزمكم أن تلاحظوا مثالاً واحدًا لا. الحكیم أن یضع أساسًا

: نفسھ كحكیم لم یسمح لھذا أن یظھر كما لو كان من عنده، بل أولاً ینسب نفسھ لھذا الاسم، فیقول
  ".حسب نعمة اللَّھ المعطاة لي"

vفإن الذین یبتعدون .  لیتنا لیس فقط نتمسك بالمسیح بل ونلتصق بھ، فإننا إن انفصلنا عنھ نھلك
من یحفظ "فإن ) LXX ٢٧مز " (لنقترب إلیھ ونلتصق بھ بأعمالنا: " قیللذا. عنھ یھلكون

   .)٢١: ١٤یو " (وصایاي یثبت في

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  . أن الحدیث ھنا لا یشیر إلى التغییر في التعالیم المسیحیة بل إلى أخلاقیات وسلوكیاتثیؤدورت أسقف قورشیرى 

  فعمل كل واحد سیصیر ظاھرًا، "

  لیوم سیبینھ لأنھ بنار یُستعلن، لأن ا

  ].١٣" [وستمتحن النار عمل كل واحدٍ ما ھو

وكأنھ عوض الانشغال بالأشخاص مما یسبب انقسامات فلینشغل كل خادمٍ بالمكافأة التي یعدھا اللَّھ لھ، . یضم إلیھ الرسل الخدام" كل واحد: "بقولھ

  .لرب مثل النار تزید النقي نقاوة وبھاء، وتحرق الخشب والعشب والقشیوم ا. فیطلب أن یعمل جاھدًا مع الرسل وبقیة الخدام

یرى البعض أنھ یشیر إلى ما سیحدث حیث یُحرق الھیكل الیھودي على یدي تیطس الروماني، وكأن الذین یریدون التمسك بحرفیة الشریعة الموسویة 

  . أما الذین یلتھبون بالروح فیزدادون مجدًا وبھاءً. یفقدون كل شيء

ففي یوم ، إنما یتحدث ھنا عن نار فاحصة للتعالیم الصادقة والمزیفة. لا یتحدث ھنا عن نار مطھرة كما یظن المنادون بوجود مطھر بعد الموت مباشرة

أوا في تقدیم إنھ بالكاد یخلص البناءون لكنھم یفقدون كل تعبھم في الخدمة لأنھم أخط). ٢٣؛ یھ ١١: ٤؛ عا ٢ :٣زك (الرب العظیم تفحص ھذه كنار 

  .التعالیم

vفي ھذه النار لا یھلك الإنسان إلى . إن احترق عملھ یفقد مكافأتھ، أما ھو فسیخلص.  ستختبر النار نوع عمل كل إنسان، إن بقى عملھ یتسلم مكافأتھ

  .الأبد، وإن كانت النار تفید الواحد وتضر الآخر، بكونھا اختبارًا للاثنین

  القدیس أغسطینوس 

  ].١٤" [مل أحد قد بناه علیھ فسیأخذ أجرةإن بقي ع"

یرى البعض أنھ یشیر ھنا إلى تقدیس الأواني حسب الشریعة الموسویة، فالأواني التي تصمد أمام النار تتطھر بالنار، أما التي لا تصمد فیتم تطھیرھا 

  ).٢٣ :٣١عدد (بالماء 



vكل واحدٍ ینال جزاءه حسب عملھ: "لھذا یقول.  یخسر بسبب رفض التلامیذ أن یسمعوا إن كان ھذا القول خاصًا بالتلامیذ والمعلمین، فإن المعلم لا" ،

  .ولیس حسب النتیجة، بل حسب العمل

الآن فإن ما یقصده ھنا أنھ إن كان إنسان ما شریرًا في حیاتھ مع إیمان . ماذا إن رفض السامعون أن یھتموا؟ ھذه العبارة تؤكد أن القول خاص بالأعمال

  . فإن إیمانھ لن یحمیھ من العقوبة، بل یحترق عملھمستقیم،

أما إذ . یعني انھ لا یحتمل عنف النار، ولكن إن كان لدى إنسان ما سلاح ذھبي ویعبر أتونًا من النار فإنھ یخرج من العبور أكثر بھاءً" یحترق"تعبیر 

  .وھكذا في أعمال البشرعبر فیھ ومعھ قش فإنھ یصیر أبعد من أن ینتفع شیئًا بل یحطم نفسھ أیضًا، 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .راحة الإنسان الحقیقیة ھي في جھاده حیث یسمر عینیھ علي المكافأة الأبدیة، فیجد عذوبة في تعبھ

vالسماویة والمجد كأجرة لھ، معینًا لاستلام الحیاة)١٠-١:٣دا (سیكون مثل الثلاثة اخوة في أتون النار .  إن تذكّى عمل إنسان إلى النھایة یتسلّم أجرتھ .  

  أمبروسیاستر

vإنھ أكثر مجدًا من ھدوء الراحة، إذ أدرك تمامًا أن كل واحد ینال مكافأة حسب أعمالھ كقول .  إني لا انحاز نحو الراحة بل أتطلع إلي عرق التعب

  .أما من یھمل العمل اللائق بطاقتھ فحتما ینال عقوبة. الرسول

  صصالقدیس غریغوریوس أسقف نی

  إن احترق عمل أحد فسیخسر، "

  ].١٥" [وأما ھو فسیخلص ولكن كما بنارٍ

vإنھا لیست كلمات إنسان یبعث لعنة بل من یتنبأ .  

vفإن كان الإنسان ملكًا قد أسره البرابرة .  ماذا إن كان الإنسان غنیًا، وإن كان من الأشراف، فإنھ عندما تسبیھ خطیة ما یصیر أكثر فسادًا من كل فساد

یصیر أكثر الناس بؤسًا، ھكذا بالنسبة للخطیة، إذ ھي بربریة، والنفس التي تصیر أسیرة لا تعرف كیف تتخلص من الأسر، فتقوم الخطیة بدور الطاغیة 

  .لتحطم كل من یلتصق بھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .تلحق بھ ویخلص في یوم الرب كما بنارٍإن كان أحد بكل إخلاص یكرز لكنھ لم یقدم الكرازة كما یلیق فإن مراحم اللَّھ 

vالذین یتبعونھ یكونون كالذھب والفضة یتنقّون بالنار ویتلألئون عندما یخرجون منھا.  المعلم یعلم ما ھو حق، فیتبعھ البعض وآخرون لا یتبعونھ .

  .بغض النظر عما حدثالآخرون سیحترقون، أما المعلم فلا یفقد شیئًا بسبب ھذا، إن كان مؤمنًا، فسینال مكافأتھ 

  ثیؤدورت أسقف قورش

  أنتم ھیكل اللَّھ. ٥

  أما تعلمون أنكم ھیكل اللَّھ،"



  ].١٦" [وروح اللَّھ یسكن فیكم؟

یتحدث الرسول بولس عن الجسد كھیكل اللَّھ، وفي ذھنھ الأعداد الكبیرة من النسوة الكاھنات اللواتي كن یمارسن الفساد بكورنثوس لحساب الھیكل ھذا 

ھذا أیضًا ما دفعھ للحدیث في ھذه الرسالة عن قدسیة . دفع الرسول بولس لتأكید علاقة جسد المؤمن بالسید المسیح كھیكل اللَّھ ومسكن الروح القدسما 

  ).١٦، ١٥: ٦(الزواج وخطورة التصاق الجسد بزانیة 

الآن وقد أعلن السید المسیح أنھ إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمھ یكون ، مفي القدیم كان إسرائیل یحسب نفسھ ھیكل اللَّھ ومسكنھ، لأن اللَّھ سكن في وسطھ

أعلن السید المسیح لتلامیذه أن موضوع . حیث یوجد الرب یوجد ھیكلھ الذي یقدسھ روحھ القدوس. في وسطھم صارت كنیسة المسیح ھیكلھ المقدس

یلیق بھ ألا یفسد ھذا الھیكل، إذ ھو . لكوتھ، وكل عضو في الكنیسة ھو ھیكل الربفالكنیسة ككل ھي ھیكلھ أو م" ملكوت اللَّھ داخلكم: "كرازتھم ھو

  .لیس في ملكیتھ بل ھو أشبھ بوكیل على ما ائتمنھ الرب علیھ

  :جسم المؤمن ھو

v ٦:١٩، ١٧، ١٦: ٣( ھیكل اللَّھ.(  

v ١٥، ١٣( للرب.(  

v ١٢:١رو ( یلزم تقدیمھ ذبیحة حیة للَّھ .(  

v٢٢، ٢١: ٢أف  ( موضع سكنى اللَّھ.(  

v ٢٠:٦ا كو ( موضع مجد اللَّھ .(  

v ٥: ٩٣، مز٣:٧ تس ١( موضع القداسة.(  

v ٣٣: ١٦، یو ٩: ٢، حجي ٣:٧في ( موضع السلام.(  

v ١١، ١٠: ٤ كو ٢، ٢٩: ٨رو ( موضع إعلان المسیح.(  

v ١٣: ٦رو ( أعضاؤه آلات للبر .(  

v ٣:٢یو١، ٢١- ٢٠: ٣في ( یتشبھ بجسد المسیح .(  

  ذا یعني بقولھ إننا ھیكل اللَّھ وروح اللَّھ ساكن فینا؟ما

  .الكنیسة على مستوي الجماعة كما على مستوي العضو ھي كرسي اللَّھ أو عرشھ حیث یجلس ویعمل لحسابھا ولتحقیق مسرتھ. أ

  ).٢٣ - ٢٢ : ٥غلا (الكنیسة ھي ملكوتھ أو وكالتھ خلالھا یبعث ثمر الروح من حب وفرح وسلام وطول أناة . ب

  .خلال الكنیسة یقود اللَّھ شعبھ وسط وادي الآلام واھبًا إیاھم تعزیات الروح القدس. ج

  .الكنیسة مقدس للرب لا یجوز استخدامھا إلا فیما للَّھ، حتى أعضاء جسمنا ھي أعضاء المسیح. د

  . إنھا موضوع حبھ، عزیزة علیھ جدًا. ھـ



  .ده الروح یشترك فیھ الجسد، سواء كانت الإرادة مقدسة أو شریرةالجسد ھو أداة یحركھا الروح والعقل، فما تری

  .لست أرید أن تثبتوا فینا بل في الرب). ٨:٣ تس ١" (الآن نعیش إن ثبتم أنتم أیھا الاخوة في الرب"

v ٣[ لم یكن بولس بالحقیقة لاشيء، لكنھ إن قورن باللَّھ فإنھ یُحسب ھكذا.[  

vأما تعلمون أنكم ھیكل اللَّھ وروح اللَّھ یسكن فیكم؟ إن كان أحد یفسد ھیكل اللَّھ : "یقول الرسول".  یبالي بخطایا الجسداللَّھ لا: " لا یقل أحد في قلبھ

  ].١٨" [لا یخدعن أحد نفسھ"؛ ]١٧-١٦" [فسیفسده اللَّھ، لأن ھیكل اللَّھ مقدس، الذي أنتم ھو

یا ). ١:٢٤ بط ١" (لأن كل جسد كعشبٍ وكل مجد إنسان كزھر عشب: "یفًا الشھادة التالیة، مض"نفسي ھي ھیكل اللَّھ ولیست جسدي: "ربما یقول إنسان

أتریدون حكمًا واضحًا في ھذه النقطة . لكن لتدرك أن الذي یموت إلي حین لا یقوم أیضا بالخطیة. یُدعي الجسد عشبًا لأنھ یموت! لھ من تفسیر مر

لا تعودوا تتجاھلوا بعد ). ٦:١٩ كو ١" (؟كم ھو ھیكل الروح القدس الذي فیكم الذي لكم من اللَّھأما تعلمون أن جسد: "أیضًا؟ یقول الرسول نفسھ

إن كنتم تتجاھلون خطیة الجسد أما تتجاھلون خطیة ترتكبونھا ضد الھیكل؟ جسدكم ذاتھ ھو ھیكل . خطایا الجسد، متطلعین إلى أجسادكم أنھا من اللَّھ

  .ا تفعلوه بھیكل اللَّھاحذروا مم. روح اللَّھ الذي فیكم

في خروجكم وفي دخولكم، إن سكنتم . إن كنتم تختارون ارتكاب الزنا في الكنیسة داخل ھذه الحوائط، فأي شر أعظم من ھذا؟ الآن أنتم أنفسكم ھیكل اللَّھ

  .إذن احذروا الھیكل لئلا یترككم فتتحطمون. في بیوتكم، إن استیقظتم، في كل ھذا أنتم ھیكل

أما تعلمون أن أجسادكم ھي ھیكل الروح القدس الذي فیكم، الذي لكم من اللَّھ، : "الرسول عن الزنا وعدم الاستھانة بخطیة الجسد یقولإذ یتحدث 

  .إن كنتم تستخفون بأجسادكم راعوا ثمنكم. إنكم اشتریتم بثمنٍ عظیمٍ". وأنتم لستم لأنفسكم

  القدیس أغسطینوس

vلا یوجد ھیكل للَّھ حیث تكون ... إن كان إنسان ما ھیكلا للَّھ، فإن ما بالھیكل بالضرورة یكون خاصًا باللَّھ.  الصلاح واضح أننا ھیكل اللَّھ إن صنعنا

  .كثرة من الرذائل

  الأب فالیریان

vوخدموا شھوات العالم، بھذا أما مثل ھؤلاء إن عادوا .  من یؤمن بالمسیح یتقبل الروح القدس الذي یسكن فیھ بغسل المیلاد الجدید، وبھذا یكون روحیًا

  .یقول بولس أن الذین صاروا روحیین حسب اعتراف إیمانھم ربما یعیشون مع ھذا كجسدانیین فیھیینون الروح القدس الساكن فیھم. یكونون جسدانیین

  ثیؤدور أسقف المیصة

  إن كان أحد یفسد ھیكل اللَّھ فسیفسده اللَّھ، "

  ].١٧" [لأن ھیكل اللَّھ مقدس، الذي أنتم ھو

، یلیق بنا أن نحرص على قدسیة ھیكل الرب خلال قبولنا تقدیس الروح القدس الذي یتحقق بالإیمان الصادق والتعالیم السلیمة وخبرة الحیاة الجدیدة

  .وكأن الانحراف في الإیمان وفساد السلوك یفسدان الھیكل

  ).٥: ٢ بط ١(ضم حجارة حیة كثیرة ومتنوعة یمثل وحدة واحدة ت" ھیكل اللَّھ"بل " أنكم ھیاكل اللَّھ"لم یقل 

  .بالتأكید في العالم الإلھي یوجد موضع خاص باللَّھ یسر أن یسكن فیھ ھو الكنیسة أیقونة السماء، ھذه التي تشھد لعملھ الخلاصي وحبھ الفائق



vلذلك إن كان اللَّھ یسكن في ھیكلھ، وأن القدیسین ھم . ]١٧ ["لأن ھیكل اللَّھ مقدس، الذي أنتم ھو: " الإنسان البار یمكن أن یُدعي سماء، فقد قیل عنھ

  ".الذي في القدیسین"یعني بحقٍ " الذي في السموات"ھیكلھ، فإن التعبیر 

vحده مكان ، لأن اللَّھ لا ی"الذي في القدیسین والأبرار"على أنھا " الذي في السموات: " لیفھم المسیحیون الذین دعوا إلى المیراث الأبدي تلك الكلمات

فإن اعتقدنا أن اللَّھ كائن . فالسموات ھي الجزء المرتفع على الأجسام المادیة في العالم ومع ذلك فھي مادیة، لذلك فھي محدودة بحیزٍ إلى حد ما. معین

"  من طوال القامة أو سكان الجبالقریب ھو الرب"غیر أنھ لم یكتب . بالجزء العلوي من العالم، فستكون الطیور أفضل منا لأنھا تحیا بالقرب من اللَّھ

وقد ". سماءً"، ھكذا یدعى الأبرار "أرضًا"فإن كان الأشرار قد دعوا . إشارة إلى التواضع) ١٨:٣٤مز " (قریب ھو الربّ من المنكسري القلوب"بل 

الذي في "عا القدیسین ھیكلاً لھ، لذلك فإن القول فإن كان اللَّھ یسكن في ھیكلھ وقد د). ١٧:٣ كو ١" (لأن ھیكل اللَّھ مقدس الذي أنتم ھو"قیل عنھم 

  .إذ تلیق المناظرة بین الأبرار والأشرار روحیًا بالسماء والأرض مادیًا" الذي في القدیسین"یعني " السموات

  القدیس أغسطینوس

v ٥-١:٥كو١(ارتبط بزوجة أبیھ  یقول بولس ھذا لكي یحث ضمائر أولئك الذین أفسدوا أجسادھم بالحیاة الشریرة، خاصة الإنسان الذي. (  

  أمبروسیاستر

  عدم الافتخار بالحكمة. ٦

  لا یخدعن أحد نفسھ، "

  إن كان أحد یظن أنھ حكیم بینكم في ھذا الدھر

  ].١٨" [فلیصر جاھلاً لكي یصیر حكیمًا

لا یسلك الإنسان . اللَّھ فیھبھ روح الحكمة السماویة، أي لا یمجد حكمتھ البشریة المتعجرفة، بل ینحني بتواضعٍ أمام "فلیصر جاھلاً لكي یصیر حكیمًا"

  .بحكمتھ الذاتیة التي تضاد حكمة الإنجیل، بل یسلك بروح الإنجیل، فیطلب خلاص العالم كلھ بفكر سلیم

ن یصیر جاھلاً في نظر  أن المعنى ھنا ھو أنھ إن وجد أحد بینكم یظن في نفسھ أنھ حكیم فلا یتردد في أالعلامة أوریجینوس والقدیس كبریانوسیرى 

ویرى آخرون أن المعني ھو أنھ إن كان أحد یشتھر بالحكمة في جیلھ ویفتخر بھذا حاسبًا نفسھ فیلسوفًا وعالمًا ، ھذا العالم لكي یصیر بالحق حكیمًا

یحذر الرسول بولس من خداع . ة خلاصھیرى أن كل حكمة زمنیة لا قیمة لھا إن قورنت بفلسف، ومتعلمًا فلیتمسك بالإنجیل حیث یتھمھ الآخرون بالجھل

  .النفس، فقد یظن الإنسان أنھ أكثر حكمة من الآخرین، مثل دیوفریتس

إذ یصیر المؤمن الحقیقي والحكیم في عیني اللَّھ جاھلاً في نظر العالم یجد مسرتھ في أنھ شریك مع المسیح المطرود خارج المحلة حاملاً العار، عار 

ھذا ھو طریق المسیح . ینبذه أصدقاؤه السابقین لیدخل في جماعة المساكین بالروح والمطرودین والمرذولین.  لطاردیھالصلیب، من أجل حبھ حتى

  .الضیق الذي یعبر المؤمنون بھ إلى السماء عینھا

vھكذا یأمره لكي یكون جاھلاً .  إنھ یأمر الشخص لكي ما یكون كأنھ میت عن العالم، ھذا الموت لن یضر قط بل بالأحرى ینفع، إذ یصیر علة الحیاة

  .الآن یصیر جاھلاً في العالم ذاك الذي یستھین بالحكمة الخارجیة، مقتنعًا أنھا لا تساھم في إدراكھ للإیمان. في ھذا العالم لیدخل بنا إلي الحكمة الحقیقیة

vًفإنھا لیس فقط لا تساھم في شيء بل وتحجب "ھي جھالة اللَّھلأن حكمة ھذا العالم : " إذ یأمر البشر أن ینسحبوا منھا سریعًا، یضیف السبب قائلا ،

  .، لھذا یلیق أن ننسحب منھا بكونھا ضارة)الإیمان(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vالدوام بكل ولا تصدر حكمًا من ذاتك فیما تسأل فیھ، بل اظھر الطاعة علي) لرأیك(لا تتحیز .  كن جاھلاً في العالم كما یوجھك الرسول فتصیر حكیمًا 

  .اھتم فقط أن تكون ھذه الأمور مقدسة ونافعة وحكیمة، إذ تعلن عن شریعة اللَّھ، وتكشف عن رأي أبیك الروحي في تلك الأمور. بساطة وإیمان

  القدیس یوحنا كاسیان

v الٍ بكامل حریتھم سیتعلمون الحكمة التي وصاروا كأطف... ، والذین بكونھم حكماء في العالم تركوا معرفتھم)٦:١١٤مز( أولئك الذین لھم جسد خفیف

  .لا تُقتنى خلال تعب الدراسة

  مار اسحق السریاني

  لأن حكمة ھذا العالم ھي جھالة عند اللَّھ، "

  ].١٩" [الآخذ الحكماء بمكرھم: لأنھ مكتوب

تقدم ، لحرف الیھودي على حساب حریتھم الداخلیةما ھي حكمة العالم إلا انشغال البعض بالفلسفات الباطلة على حساب إیمانھم الحق أو استعبادھم ل

  .الفلسفة كبریاء وتشامخًا ویقدم الحرف الیھودي تدمیرًا للنفس

یظن الحكماء انھم بحكمتھم الذاتیة ینجحون، لكن إذ یتركھم الرب یشربون من الكأس الذي ). ١٣: ٥(مقتبسة من أیوب " الآخذ الحكماء بمكرھم"

  .د ظن الحكماء الوثنیون أنھم یحطمون الإیمان فإذا بھم یحطمون أنفسھم ویتزكى المؤمنون وینتصرونلق. یملأونھ یدمرون أنفسھم

الدراسات . بقولھ ھذا لا یعني التسخیف بالدراسات الفلسفیة والعلمیة في كل مجالاتھا المختلفة، فقد وھبنا اللَّھ العقل والرغبة في التعرف علي الحقائق

ھنا یحدثنا الرسول عن حكمة الفلاسفة القدامى التي تمس علاقتنا باللَّھ، والتي تقاوم ). ٢: ١١، ٤ : ٩٢مز (ھ الفائق وتمجده العلمیة تشھد بعمل اللَّ

  .إعلانات اللَّھ لنا

 أن تسحب كل علم ومعرفة وحكمة صادقة ھي بركة إن تناغمت مع أغنیة خلاصنا، لا بمعني أن تصیر الكنیسة ھي الحكم في الأمور العلمیة، وإنما

  .قلوب العلماء إلي روح التواضع الحقیقي والإیمان الحي والتمتع ببركات الخلاص

vحكمة ھذا العالم التي تنقصھا نعمة اللَّھ بشریة تمامًا في سماتھا .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

  ].٢٠" [وأیضًا الرب یعلم أفكار الحكماء أنھا باطلة"

  .یعلم اللَّھ أن أفكار الحكماء في أعین أنفسھم فارغة لا تقدر أن تشبع أعماقھم، وباطلة تقودھم إلي الدمار. ١١ :٩٤اقتبس الرسول ھذه العبارة من مز 

v إذ ھم متكبرون یظنون أنھم قادرون أن یسروا اللَّھ بذواتھم لا بما ھو من اللَّھ، الذي ھو إلھ المعرفة، لھذا یعلم اللَّھ ضمائر الناس وأفكارھم إنھا باطلة 

  .إن كانت من الناس ولیست من عنده، ]٢٠[

  القدیس أغسطینوس

  كل شيء لكم. ٧

  إذا لا یفتخرن أحد بالناس، "

  ].٢١" [فإن كل شيء لكم



من یتحد باللَّھ لیس فقط یتمتع بالمجد بل یدرك أن كل شيء ھو لھ، لخلاصھ وبنیانھ ، مسكین من یطلب مجده من الناس، فإن اللَّھ وحده ھو واھب المجد

  . ومجده الأبديوسعادتھ

من ھؤلاء القادة ھلیل وشمعي عند الیھود، ، كان من عادة الیھود والیونانیین أن یفتخروا بالتصاقھم بشخصیة قیادیة لھا شھرتھا الدینیة أو الفلسفیة

ا قاومھم الرسول بولس ووبخھم یبدو أن ھذا الاتجاه بدأ یتسلل إلي الكنیسة في كورنثوس لذ. وأفلاطون وفیثاغورس وزینون وأرسطو عند الیونانیین

  .علي ھذا الموقف الخاطئ

إننا نحبھم لأنھم معلمون یقدمون ، یدعونا الرسول ألا نطلب المجد من إنسان، فإن الرسل القدیسین أیضًا ھم لنا، أرسلھم اللَّھ محب البشر للعمل لحسابنا

  .لنا بركات الرب إن تمسكنا بدعوى اللَّھ لنا خلالھم

فالعالم بالنسبة لھم قنطرة من صنع . وأبلوس وصفا وسائر الرسل لھم، یعملون جمیعًا لأجل بنیانھم في الرب، إنما كل شئ ھو لخیرھملیس فقط بولس 

 بركات اللَّھ لكي نعبر خلالھا إلیھ، والحیاة ھبة منھ تدخل بنا إلى حیاة أبدیة أعظم، والموت عبور إلى الراحة الدائمة في السماء، والأشیاء الحاضرة ھي

  . كل شيءٍ ھنا في ھذا العالم الحاضر وھناك في الدھر الآتي ھو لنا... تسندنا في غربتنا والمستقبلة ھي مجد نترقبھ بفرح

أما الإنسان الروحي یري في كل الأشیاء عطیة اللَّھ لھ، ویشتم رائحة المسیح فیھا، . شتان ما بین نظرة المؤمن الحقیقي الروحي ونظرة الإنسان الطبیعي

  .الإنسان الطبیعي فتتحول حیاتھ إلى صراعات وانقسامات وحوارٍ مستمر، ناسبا نفسھ لھذا أو ذاك

الإنسان الروحي یرى في العالم بأفراحھ وأحزانھ مجالا للشكر للَّھ وقبول كل ضیق كشركة آلام مع المصلوب، أما الطبیعي فیستعبده العالم ویأسر 

  .والضیقاتأحاسیسھ ومشاعره وتحطمھ التجارب 

أما . الإنسان الروحي یترقب لحظات الموت بفرحٍ مشتاقًا أن یرى رب المجد یسوع وجھًا لوجھ وأن تصیر لھ شركة أعمق مع السمائیین والقدیسین

  . الطبیعي فیخشى الموت لأنھ یحطم كل رجائھ

ظة من لحظات عمره، ویتطلع إلیھا الطبیعي تارة كمجال للتمتع بالسطوة یتطلع الروحاني إلى الحیاة الحاضرة كمجالٍ لتذوق عنایة اللَّھ الفائقة مع كل لح

  .والكرامة والغنى ومرة أخرى كحیاة مرة لا یعرف كیف یخلص منھا، یشتھى الموت ولا یجده

خیال نادت بھا الأدیان لكي تحطم یتطلع الروحاني إلي الحیاة المقبلة كحقیقة یختبر عربونھا الآن ویتذوق عذوبتھا، ویظن الطبیعي أن الحیاة المقبلة ھي 

  .حریة الإنسان وتحرمھ من ملذات العالم ومباھجھ

  . لا یلیق بالمؤمن أن یجد فخره بأنھ ینتسب إلى معلمٍ ما لأن ھذا المعلم وكل المعلمین، بل وكل شيء إنما لھ

  .مجد المؤمن وفرحھ وسلامھ كل ھذا عطایا من اللَّھ نفسھ الذي یعمل خلال المعلمین

vكل ما لدیھ یُسرق منھ.  یملك المؤمن كل شيء موجود، أما غیر المؤمن فھو في الواقع لا یملك فلسًا.  

  العلامة أوریجینوس

vكل تفكیر في أمور بشریة خارجًا عن اللَّھ ھو غباوة.  التعقل البشري غیر حكیم وضعیف، فلا یفتخر أحد بإنسان بل باللَّھ الذي لا تتغیر كلمتھ.  

  رأمبروسیاست

  أبولس أم أبلوس أم صفا أم العالم أم الحیاة أم الموت أم الأشیاء الحاضرة أم المستقبلة،"

  ].٢٢" [كل شيء لكم



وكما رأینا الرسل بكل مواھبھم . إن كان السید المسیح قد قدم حیاتھ مبذولة من أجل الإنسان لكي یتمتع المؤمن بھ ویقتنیھ، فھو یدرك أن كل شيء ھو لھ

الموت ھو لھ، یشتھیھ . الحیاة ھي لھ، كجسر للعبور إلي الأبدیة. والعالم خُلق من أجلھ، لا لكي یُستعبد لھ، بل لكي یستخدمھ لحسابھ. لھالمختلفة ھم 

كل  بالحق یرى المؤمن حیاتھ رحلة ممتعة في صحبة مسیحھ الذي یتبادل معھ الحب، فیرى. المؤمن لیعبر إلى العالم الجدید ویتمتع بالمجد المعد لھ

  .الزمن والأبدیة، الحیاة والموت، الرسل ومملكة المسیح، إنھ لا یعوزنا شيء، إذ یھبنا ذاتھ. شيء لھ

  .كل ما لأبیھ ھو لھ أنھ بالحب الحقیقي یسمو المؤمن إلي أعلى درجات البنوة حیث یدرك أن الأب شیریمونیري 

vلحب الثابتة لنصعد إلى المرحلة الثالثة التي للبنوة، حیث نؤمن أن كل ما للأب ھو  یجدر بنا نحن أیضًا أن نسرع ھكذا بغیر توانٍ بواسطة نعمة ا

  ).١٥:١٦یو" (كلُّ ما للآب فھو لي: "ویمكننا أن نقتدي بالابن في قولھلنا، 

وت أم الأشیاء الحاضرة أم المستقبلة كلُّ شيءٍ أَبولس أم أَبُلُّوس أم صفا أم العالم أم الحیاة أم الم. فإن كل شيءٍ لكم: "ھذا ما یعلنھ الرسول الطوباوي قائلاً

  ).٤٨:٥مت " (فكونوا أنتم كاملین كما أن أباكم الذي في السموات ھو كامل: "وتحثنا وصایا مخلصنا بما یشبھ ذلك إذ یقول". لكم

للَّھ ومحبة الفضائل نفسھا، وھكذا إذ نعبر بثبات إلى محبة یجدر بنا أن نبذل كل طاقتنا لكي نرتقي في اشتیاق كامل من الخوف إلى الرجاء، ومن الرجاء إلى محبة ا

  .الصلاح ذاتھ، نثبت في الصلاح قدر ما تستطیع الطبیعة البشریة

  الأب شیریمون

v ؛ فمن كان غیر مجرب بالقلق الخاطئ وغیر مرتبك وبلا ھم یتحرر من الاضطراب"كل ما للآب فھو لي): "مع السید المسیح( یقول الابن الحقیقي 

كما . ، سواء الأشیاء الحاضرة أم المستقبلة"كل شئ لكم: "ویسمع كل یوم إعلان الرسول لھ. ویكون سعیدًا بقلبھ، ناجحًا في كل شيء، معتبرًا كل شئ لھ

  .یرھاھكذا ینال مائة ضعف كمكافأة لھ، بأمورٍ ثمینةٍ متباینة لا یمكن تقد" ینال المؤمن العالم كلھ بغناه: "یسمع إعلان سلیمان لھ

  الأب إبراھیم 

vھل یتحقق وعد الرب بالمائة ضعف في ھذا العالم؟   

وكلُّ مَن ترك بیوتًا أو اخوةً أو أخواتٍ : "بالأحرى إن جزاء المكافأة التي وعد بھا الرب ھو مائة ضعف في العالم بالنسبة للذین زھدھم كامل، إذ یقول

ولا یضطرب . یتحقق ھذا بحق وصدق). ٢٩:١٩مت" ( ویرث الحیاة الأبدیةیأخذ مائة ضعفٍمن أجل اسمي أو أبًا أو أمًا أو امرأَةً أو أولادًا أو حقولاً 

لكن الأمر … تتحقق جسدیًا في الألف سنة) المائة ضعف(إیماننا لأن كثیرین استغلوا ھذا النص كفرصة لبلبلة مفاھیم البعض قائلین بأن ھذه الأمور 

 أن من یتبع المسیح تخف عنھ الآلام العالمیة والملذات الأرضیة، متقبلاً اخوة وشركاء لھ في الحیاة ارتبط بھم المعقول جدًا والواضح وضوحًا تامًا

فبین الآباء والأبناء والاخوة والزوجات ). الحب الناتج عن الرباط الدموي(فیقتني حتى في ھذه الحیاة حب أفضل مائة مرة عن . ارتباطًا روحیًا

أما الرھبان فیحتفظون بوحدة باقیة في ألفة، ویملكون كل شيء .  على مجرد علاقات القربى، لذا فھو قصیر الأمد وینحل بسھولةوالأقارب یقوم الرباط

فإذا ما قارنا نعمة الحب التي لنا ھكذا بالنسبة للحب الذي یقوم على . في شركة عامة بینھم، فیرى كل إنسان أن ما لاخوتھ ھو لھ، وما لھ ھو لاخوتھ

  .  الرباطات الجسدیة، بالتأكید نجده أعذب وألذ مائة ضعفمجرد

  . سعادة تسمو مئات المرات عن السعادة التي تتم خلال وحدة الجنس) حیث ترتبط النفس بالرب یسوع كعریسٍ لھا(ھكذا أیضا نقتني من العفة الزیجیة 

غنى مئات المرات بكونھ ابن للَّھ یملك كل ما یخص الآب الأبدي، واضعًا في وعوض الفرح الذي یختبره الإنسان بملكیتھ حقلٍ أو منزلٍ، یتمتع ببھجة ال

كل مالي ھوٍ : "إنھ یربح لنفسھ كل شيء، منصتًا كل یوم لإعلان الرسول). ١٥:١٦یو" (كلُّ ما للآب ھو لي: "قلبھ وروحھ مثال الابن الحقیقي القائل

  ). ٢٢:٣ كو١" (ملك

فلو أعطینا عوض وزن معین من النحاس أو الحدید أو أي معدن شائع وزنھ ذھبًا، بھذا ...  تقبلنا لأمور من نوع أعظم في القیمةھكذا یتحقق لنا المائة ضعف عن طریق

كمیة، وھكذا عوض المباھج المزدریة والعواطف الأرضیة یُوھب لك فرح روحي وسعادة الحب الثمین للغایة، ولو بنفس ال. یكون قد رُد لنا ما ھو أكثر من مائة ضعف

  .لكنھ أفضل منھا مائة ضعف وأكثر

  الأب إبراھیم



  وأما أنتم فللمسیح، "

  ].٢٣" [والمسیح للَّھ

  .السید المسیح ھو حجر الزاویة فیكم، جمعكم من العالم لیقیم منكم شعبًا لھ وابناء للَّھ، ھو لكم وأنتم لھ

وكأن الرسول یسألنا عوض انتسابنا إلي . ھ في الجوھر، عطیة حبھ الباذل علي الصلیبإذ نصیر جسد المسیح یقدمنا للَّھ أبیھ، الواحد مع" والمسیح للَّھ"

ھذا الرسول أو ذاك بروح الانشقاق والتعصب، ندرك أن الكنیسة الجامعة من آدم إلي آخر الدھور تتحد معًا سواء من رجال العھد القدیم أو العھد 

بینما یعتز المسیح یسوع ربنا بنا لدي الأب یرتبك البعض بالانشقاقات تحت أسماء . لمسیح للَّھ الآبالجدید، سواء كانوا خدامًا أو مخدومین، لیقدمھم ا

كل حجرٍ حي في البناء یرى أن كل البناء لھ، ، بمعنى آخر فإن بناء اللَّھ ھو وحدة واحدة لا تنقسم، الكل یعمل معًا على الأساس الواحد . رسل معینین

  .اسطة المسیح الواحد وحدة واحدة بلا تقسیموأنھ سیقدم للَّھ الآب بو

یقدم كل مواھبھ وقدراتھ وممتلكاتھ وطاقاتھ الداخلیة . المؤمن الحقیقي یدرك تمتعھ بالمسیح وتسلیم كل كیانھ للسید المسیح مخلصھ" وأما أنتم فللمسیح"

  .إنھ یكرس كل القلب لذاك الذي مات لأجلھ. لحساب السید المسیح

لھذا یتقدم بنا . لقد صالحھم مع الآب مقدمًا دمھ ثمنًا لذلك. لمسیح، یحملھم فیھ كأعضاء جسده الحاملین بره والمقدسین بروحھ القدوسإذ یصیر المؤمن ل

  .إلي حضنھ فنرى المسیح للَّھ، إذ صرنا نحن أعضاء جسده

vفمع أن القول واحد لكن . معني الذي فیھ حتى العالم لیس عالمنابكونھ ابنھ الأصیل ولیس عملاً، بال" المسیح للَّھ" إننا حقا للمسیح بكوننا عملھ، و

الآن یقول إن كانوا ھم لكم . ونحن للمسیح إذ ھو خلقنا. لأن العالم ھو لنا إذ خُلق لأجلنا، ولكن المسیح ھو للَّھ بكونھ مصدره بكونھ الآب. المعنى مختلف

  ؟)الآب(ولیس للمسیح وللَّھ لماذا تفعلون ما ھو ضد ذلك، إذ تنسبون أنفسكم لأسمائھم 

vٍفي الواقع یتحدث معھم كمن ھم أبناء من أصلٍ عالٍ، لھم معلمون، وھم ورثة كل شيء .  

  ...یمكننا أیضًا أن نقول بمعنى آخر، أن كلا من موت آدم وموت المسیح لأجلنا، موت آدم لكي یصحح حالنا، وموت المسیح لكي نخلص

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v للمسیح إذ نحن من عملھ بدنیًا وروحیًا نحن.  

  أمبروسیاستر

   

   

  ٣ كو ١من وحي 

  !أنا ھیكل الرب! أنا فلاحة اللَّھ

   

vمن أنا في عینیك یا إلھي؟   



  !تریدني كائنًا ناضجًا، أسلك بالروح لا بالضعف الجسدي

  ! لیس للشھوات موضع فيَّ

  !لا أعرف الحسد، ولا أقدر أن أمارس البغضة

  !لا الحب الصادقلا أعرف إ

vبالحب أصیر فلاحة اللَّھ المثمرة  !  

  !كثیرون غرسوا جنتي وكثیرون سقوني

  كیف أنسى تعب الأنبیاء وجھاد الرسل وسھر الرعاة؟

  !لكن أنت وحدك تھبني النمو

  !أنا مدین لك بكل ما في داخلي

  !لتأتِ یا حبیبي إلى جنتك، فھي من عمل یدیك

  لتقطف من ثمر روحك القدوس،

  ن أشجار الحب والفرح والصلاحم

  وطول الأناة واللطف والصلاح

  .والإیمان والوداعة والتعفف

  !لتقدم لأبیك برّك الذي وھبتني إیاه

vمن أنا في عینیك حتى تھبني برك وتقدم لي ذاتك؟   

  !قدمت الأنبیاء لي، والرسل لي، والحیاة لي، وكل شيء لي

  ! حتى أنت یا خالق الكل لي

  فسي لھذا أو ذاك؟فلماذا أنسب ن

  ولماذا أفرح أن یرتبط أحد بي؟

vبالحب أقمت مني ھیكلاً مقدسًا لروحك القدوس !  

  !أنت الأساس الذي علیھ یقوم كل البناء

  !روحك الإلھي یقیم حجارة ذھبیة وفضیة وحجارة كریمة



   

   

   و انا ایھا الاخوة لم استطع ان اكلمكم كروحیین بل كجسدیین كاطفال في المسیح١

   سقیتكم لبنا لا طعاما لانكم لم تكونوا بعد تستطیعون بل الان ایضا لا تستطیعون٢

   لانكم بعد جسدیون فانھ اذ فیكم حسد و خصام و انشقاق الستم جسدیین و تسلكون بحسب البشر٣

   لانھ متى قال واحد انا لبولس و اخر انا لابلوس افلستم جسدیین٤

  دمان امنتم بواسطتھما و كما اعطى الرب لكل واحد فمن ھو بولس و من ھو ابلوس بل خا٥

   انا غرست و ابلوس سقى لكن االله كان ینمي٦

   اذا لیس الغارس شیئا و لا الساقي بل االله الذي ینمي٧

   و الغارس و الساقي ھما واحد و لكن كل واحد سیاخذ اجرتھ بحسب تعبھ٨

   فاننا نحن عاملان مع االله و انتم فلاحة االله بناء االله٩

   حسب نعمة االله المعطاة لي كبناء حكیم قد وضعت اساسا و اخر یبني علیھ و لكن فلینظر كل واحد كیف یبني علیھ١٠

   فانھ لا یستطیع احد ان یضع اساسا اخر غیر الذي وضع الذي ھو یسوع المسیح١١

   و لكن ان كان احد یبني على ھذا الاساس ذھبا فضة حجارة كریمة خشبا عشبا قشا١٢

   فعمل كل واحد سیصیر ظاھرا لان الیوم سیبینھ لانھ بنار یستعلن و ستمتحن النار عمل كل واحد ما ھو١٣

   ان بقي عمل احد قد بناه علیھ فسیاخذ اجرة١٤

   ان احترق عمل احد فسیخسر و اما ھو فسیخلص و لكن كما بنار١٥

   اما تعلمون انكم ھیكل االله و روح االله یسكن فیكم١٦

  د یفسد ھیكل االله فسیفسده االله لان ھیكل االله مقدس الذي انتم ھو ان كان اح١٧

   لا یخدعن احد نفسھ ان كان احد یظن انھ حكیم بینكم في ھذا الدھر فلیصر جاھلا لكي یصیر حكیما١٨

   لان حكمة ھذا العالم ھي جھالة عند االله لانھ مكتوب الاخذ الحكماء بمكرھم١٩

  ماء انھا باطلة و ایضا الرب یعلم افكار الحك٢٠

   اذا لا یفتخرن احد بالناس فان كل شيء لكم٢١

   ابولس ام ابلوس ام صفا ام العالم ام الحیاة ام الموت ام الاشیاء الحاضرة ام المستقبلة كل شيء لكم٢٢

   و اما انتم فللمسیح و المسیح الله٢٣

  الأصحاح الرابع

  أبوة الرسول
 بولس الكنیسة إلى التمتع بالوحدة الكنسیة القائمة في الأصحاحات الثلاثة السابقة وجھ الرسول

وشركة الروح ، )١ص (عمل الابن الخلاصي أو خلال الصلیبعلى التمتع بحب اللَّھ الفائق خلال 
). ٣ص( الذي یھتم بكنیستھ بكونھا فلاحة اللَّھ أو بناء اللَّھ رعایة الآب، وقبول )٢ص (القدس

الآن یلتزم بالدفاع عن نفسھ، . باللَّھ الكلي الحبسامات بل وكأن الرسول یود ألا ینشغلوا بالانق
لتأكید ھذه الوحدة لیس لكي یسحب أنظارھم إلیھ، ولا من أجل مجدٍ زمنيٍ یشتھیھ، وإنما 

إنھ خادم للمسیح الواحد ووكیل أسرار اللَّھ الواحد، وھو أب لھم في المسیح یسوع لا . الكنسیة
  .یھ وإنما بتحقیق رسالتھ بأمانة وانشغال المؤمنین باللَّھ مخلصھمیُسر بتكوین فرقة تنسب نفسھا إل

أمانة للَّھ كوكیل أسراره، أمانة للكلمة : قدم لنا ھذا الاصحاح صورة حیة لالتزام الخادم بالأمانة
المتجسد لیھتم بخدمة الخلاص، وأمانة للكنیسة لیحمل سماتھا المتواضعة، وأمانة للخدمة فیقدم 

  .تزمةأبوة حانیة مل



  .٤- ١وكیل أسرار اللَّھ . ١

  .٦-٥عدم إدانة الخدام . ٢

  .٨- ٧عدم كبریاء الخدام . ٣

  .١٤- ٩متاعب الخدمة . ٤

  .١٦-١٥أبوة الرسول . ٥

  .١٧إرسالھ تیموثاوس . ٦

  .٢١- ١٨وعده بزیارتھم . ٧

  وكیل أسرار اللَّھ . ١

 للرسول أو الخادم أو إذ یتحدث الرسول بولس عن الوحدة الكنسیة یكشف عن الدور الحقیقي
المعلم، فھو مجرد خادم للسید المسیح ووكیل لأسرار اللَّھ، ما یشغلھ ھو تمتع شعبھ بعمل المسیح 

  : الخلاصي وأن یوجد أمینًا في وكالتھ لأسرار اللَّھ، إذ یقول

  ھكذا فلیحسبنا الإنسان"

  ].١" [كخدام المسیح ووكلاء سرائر اللَّھ

وبقولھ . نفسھ وإلى أبُلّوس وإلى أي رسول أو معلم في الكنیسةیشیر إلى " یحسبنا"بقولھ 
یعلن الرسول أن رسالتھ أن یعمل لحساب المسیح لیس في حیاة المؤمنین " یحسبنا الإنسان"

یود أن یكون في أعین كل البشریة خادمًا للمسیح ووكیلاً . وحدھم، بل وفي حیاة كل إنسان
  .لأسرار اللَّھ

، فلا یطلب كرامة أو الخدمة لحساب المسیحولس أن عملھ الرئیسي ھو  یؤكد الرسول ب:أولاً
إنھ الوكیل . إنھ لیس بالسید الذي یسیطر ویملك، بل الخادم الذي یعمل لحساب سیده. مجدًا لنفسھ

إنھ عامل بسیط یأخذ . الذي یتمم مشیئة سیده، لیس صاحب الوكالة الذي یتصرف حسب أھوائھ
  .یرى أولاد سیده یمثلون أسرة سماویة واحدةأوامره من سیده ویفرح أن 

ھي من عملھ ). ١٨:٢٦مت" (أبني كنیستى"یسوع المسیح شخصیًا ھو راعي الكنیسة ومؤسسھا 
عالمین أنكم افتدیتم لا "یدرك ذلك جیدًا من یشعر بقیمة المھر الذي قدمھ لھا . ھو ولا آخر سواه

 بط ١" (ن حملٍ بلا عیب ولا دنس دم المسیحبل بدمٍ كریمٍ كما م... بأشیاء تفنى بفضة أو ذھب
  !؛ فمن یقدر أن یفلح كرم الرب أو یرعى قطیعھ؟)١٩، ١٦:١

یسوع المسیح في رعایتھ لیس بمحتاجٍ إلى رعاة مساعدین، إنما من قبیل حبھ غیر المتناھي 
عى لیس وإن كنا مع ھذا نُدعى رعاة مجازًا، لأن الذي یر. للإنسان، دعاه لیشاركھ في ھذا العمل

  !نحن بل الراعي ذاتھ فینا، فلا زال ھو الراعي الوحید رغم دعوتنا نحن رعاة

لا یقدم شیئًا من عنده، .  یقدم الأسرار الإلھیة والكلمة طعامًا للنفوسإنھ وكیل أسرار اللَّھ،: ثانیًا
معَا في وما ھي أسرار اللَّھ سوى سرّ الحب الذي یربط السمائیین والأرضیین . بل مما ھو لسیده



. فلیس من حق الخادم أن یدعي الحكمة والمعرفة فیما لا یخص خلاص اخوتھ. وحدة أبدیة مجیدة
فلا یستغل محبتھم لھ وثقتھم فیھ لیقدم غیر أسرار اللَّھ السماویة، إنما یترك كل عملٍ في أیدي 

 إنھ وكیل !السیاسة لرجال السیاسة والعلم لرجال العلم والقضاء لرجال القانون: المتخصصین
إنھ قبل كل شيء ھو كارز وخادم للكلمة یقدمھا . مملكة النعمة الإلھیة، ینھل منھا لیقدم للجمیع

  !مائدة سماویة لكل إنسانٍ

تذمر أحدھم على أحد الأساقفة قائلاً بأنھ لا یؤمن أن الخبز والخمر یتحولان إلى جسد الرب ودمھ 
ثم أتى بقطعة من العجین . ا للقربان من الذھبعلى ید كاھنٍ شریرٍ، فطلب منھ أن یحضر خاتمً

میزّ إن أمكنك أي القربانتین خُتمت بخاتم : وختم نصفھا بالخاتم الذھبي والآخر بالخشبى، وقال لھ
الذھب وأیھما بخاتم الخشب؟ وعندئذ نصحھ ألا یدین الكاھن سواء أكان ذھبًا أو عشبًا، فإن اللّھ 

وھو لشره تكون إدانتھ ... الھا من ید الكاھن مھما كان شریرًاسیدینھ، لكنھ یقبل البركة التي ین
  .أقسى من الشعب

vلا تنظر إلى استحقاقات الأشخاص، بل إلى وظیفة الكھنة ...  

. ففي القدیم نزلت نار منظورة حتى یؤمنوا... إن كنت تنظر إلى الاستحقاقات، اعتبر الكاھن كإیلیا
لَّھ یعمل بطریقة غیر منظورة لأن ما حدث في القدیم كان أما بالنسبة لنا نحن المؤمنون، فإن ال
  .رمزًا، وفي نفس الوقت ھو تحذیر لنا

إن اجتمع :"لأنھ إن كان قد قال... آمن إذن أن الرب یسوع ھو الحاضر أثناء صلوات الكاھن
، فكم بالأكثر یھبنا حضوره )٢٠:١٨مت " (اثنان أو ثلاثة باسمي فھناك أكون أنا في وسطھم

  !وتتم الأسرار؟) الكھنة(ا تجتمع الكنیسة عندم

  القدیس أمبروسیوس

، لكنھا لیست كرامة للكبریاء والتسلط، إنما كرامة الكرامة في الربكوكیل للَّھ یستحق : ثالثًا
  .لحساب صاحب الأسرار نفسھ

 لا  الإلھیةكوكیل لأسرار اللَّھ یلیق بھ أن یدرك أن عملھ الرئیسي كما قلنا ھو تقدیم الأسرار: رابعًا
  .للتدخل في حیاة الناس الیومیة وربطھم بھ بطریقة بشریة

نائب عن السید في تدبیر أمور  یعني أنھ المدبر أو oihsnomousجاء التعبیر الیوناني : خامسًا
علیھ التزام بمسؤولیات . ، یھتم بتقدیم المئونة للبیت في الوقت المناسب وبكمیات مناسبةأسرتھ
خزانة سیده لیقدم منھا ما ھو لازم للعائلة، على أن یعطي حساب الوكالة أمام تحت یدیھ . خطیرة

  .إنھ لیس مصدر العطایا إنما مؤتمن على مخازن سیده. سیده

خلال آلام السید .  أو التعالیم الإلھیة الخاصة بخلاص العالمھي الإنجیلسرائر اللَّھ : سادسًا
  .یاوصلبھ وقیامتھ، التي أعلنھا لنا اللَّھ عمل

إذ ظن الكورنثوسیون أنھم رؤوس ورؤساء یریدون أن یحركوا حتى الرسل حسب : سابعًا
أھوائھم یؤكد الرسول أنھ ھو وزملاءه یحسبون أنفسھم عاملین لدي المسیح، منھ یأخذون 

لن یقدر أحد مھما استخدم من ضغوط أو . التعلیمات لتحقیق إرادتھ، ومنھ وحده ینالون المكافأة
  .ن یغیر سلوكھم في الخدمةإغراءات أ



ھكذا یلیق بالكاھن أن یدرك أن ". خادم المسیح"یعتز الرسول بولس وغیره من الرسل بتعبیر 
بھذا لن یقبل إقامة فریق . عملھ ھو مشاركة السید المسیح غسلھ للأقدام، فلا یظن في نفسھ رئیسًا

  .باسمھ في الكنیسة مما یسبب الانشقاقات

  :وكوكیل یلتزم بالآتي. اء الأسرار الإلھیة عن الشعب بل إعلانھا للجمیعكوكیل لیس من حقھ إخف

vیكرس كل طاقاتھ ووقتھ لحساب موكلھ، ولیس لحساب آخر .  

v ٤[فلا یبددھا أو یفسدھا ] ٢- ١[ أن یكون أمینًا على الوكالة.[  

v ٣[ یُدرك أنھ مُعیّن من قِبل المسیح نفسھ لا من البشر .[  

v٤- ٣[لائھ بل بحكم الموكل نفسھ، یقدم حسابًا لھ  لا یرتبك بحكم زم.[  

v ٍ٥[ ینشغل بیوم الرب، یوم سیده لا یوم بشر.[  

یوجد فارق كبیر بین أن : [، قائلاًخادم المسیح ووكیل أسرار اللَّھ بین العلامة أوریجینوسیمیز 
تاب لیمكنھ أن أى بین شخصٍ یقرأ الك. یكون الشخص خادمًا للمسیح وأن یكون وكیل سرائر اللَّھ

یكون خادمًا للمسیح وشخص یلتزم أن یدخل إلى أعماق الأسفار المقدسة فیكون وكیلاً لسرائر 
وعندما أرسل ، كان بولس یعمل كوكیلٍ لأسرار اللَّھ عندما عھد للوقا أن یكتب إنجیلھ. اللَّھ

أتجاسر . سسفي كنیسة أف) التعالیم الصادقة عن الخرافات(یفرز ) ٤ -١: ١ تى ١(تیموثاوس 
أیضًا فأقول أن بولس عمل كخادم المسیح في كورنثوس بینما صار وكیلا لأسرار اللَّھ في 

  .]أفسس

إنھ كخادم المسیح ووكیل أسرار اللَّھ یفرز نفسھ عن الرسل الكذبة الذین یخدمون أنفسھم ویطلبون 
  .كرامتھم الذاتیة فیقَّسمون كنیسة المسیح الواحدة

v إنھ لم یكرز بشيء مختلف عما بشّر بھ . بعض الكورنثوسیین قد أھانوه قال بولس ھذا لأن
فإذ یدعو نفسھ خادمًا للمسیح ووكیل أسرار اللَّھ یشیر بطریقة عملیة كاملة لا تحتمل الشك . الرسل

لأن كرازتھم لا تتفق مع ، إنھ یرفض القول بأنھم یكرزون بالمسیح. إلى الرسل الكذبة من ھم
  .التقلید الرسولي

  أمبروسیاستر

v" بإدارة أمور موكلھ الوكیلیقوم ". ھكذا فلیحسبنا الإنسان كخدام المسیح ووكلاء سرائر اللَّھ 
أترید أن ترى مثالاً ... حسنًا دون أن ینسب لنفسھ ما لموكلھ، بل على العكس ینسب ما لدیھ لسیده

تنا أو تقوانا قد جعلنا لماذا تشخصون إلینا كأننا بقو: "لوكلاء مؤمنین؟ اسمع ما یقولھ بطرس
  ).١٢:٣أع " (؟ھذا یمشى

أنا : "وبولس الرسول لا یَقِلْ عنھ أمانة فیقول"... قم أنا أیضًا إنسان: "وعند كرنیلیوس أیضا قال
  ).١٠:١٥ كو ١" (تعبت أكثر من جمیعھم، ولكن لا أنا بل نعمة اللَّھ التي معي

  "وأي شيء لك لم تأخذه؟: "الوعندما قاوم الرسول أولئك الأشخاص غیر الأمناء ق

  القدیس یوحنا ذھبى الفم



  ].٢" [ثم یسال في الوكلاء لكي یُوجد الإنسان أمینًا"

ماذا تعني الأمانة ھنا سوى التزام الخادم بتقدیم الوصیة الإلھیة طعامًا لائقًا للأسرة الإلھیة أو 
لنفوس منھ وتتحد بھ، فتصیر جسده یقدم السید المسیح الكلمة على المائدة لكي تشبع ا. كنیسة اللَّھ
  .الواحد

في الشھادة للحق الإلھي  في ذھن الرسول بولس كل خادمٍ أو كل مؤمنٍ یلتزم أن یكون وكیلاً أمینًا
  .بروح القوة والشجاعة والحكمة

  .لكي یدخل ھو واخوتھ إلى أحضانھ الإلھیة كابناءٍ لھأمینًا للَّھ الآب یكون 

  .  لكي یتمتع الكل بشركة آلامھ وصلبھ ویختبر الكل قوة قیامتھأمینًا للسید المسیحیكون 

  .لكي یشكل البشریة أیقونة حیة للعریس السماويأمینًا للروح القدس یكون 

  .  لیعمل بروح القداسة والنقاوة، فیشھد لإیمانھ بأعمالھ في الربأمینًا لكنیسة اللَّھیكون 

سیح، فیسلك الطریق الملوكي المعتدل، ویقود قطیع  حتى لا یُلام إنجیل المأمینًا لخدمتھویكون 
  .المسیح بحسب فكر المسیح لا فكره الشخصي

إن كان الرسل یخشون على الدوام أن یسألھم الموكل السماوي عن مدى أمانتھم في الوكالة، فكم 
  یلیق بنا نحن أن ندقق في حیاتنا وخدمتنا حتى نستطیع مجاوبة اللَّھ في یوم الرب العظیم؟

v إن كان بولس ینطق بھذا عن أناس مثلھ ومثل بطرس وأبلوس فكم یكون ھذا بالأكثر صادقًا 
  .بالنسبة لنا؟ یلزمنا أن نكون حذرین ومتیقنین أن نوجد وكلاء أمناء

  العلامة أوریجینوس

یشعر الخادم الحقیقي أنھ كوكیل لأسرار اللَّھ مدین لھ بكل قدراتھ ومواھبھ ومعرفتھ للحق، وأنھ 
لھذا لن یكف عن الصلاة الدائمة لكي تعمل . إلھي ز عن التمتع بسمة الأمانة بدون عونعاج

  .نعمة اللَّھ فیھ

vاعلموا دومًا أنكم مدینون لھ. أدعو اللَّھ في كل شيء،  إذ تسلمتم كل شيء.  

  القدیس أمبروسیوس

   

الأول أنھ أمین علي الجانب : كوكیل لأسرار اللَّھ یشعر الخادم بالالتزام بالأمانة من جانبین
ومن الجانب . مخازن اللَّھ فلا یُقدم طعامًا غاشًا بل طعامًا سماویًا من مخازن موكلھ السماوي

ھذه ! الثاني فقد أوتمن على نفوس أبناء سیده، فكل نفسٍ تھلك بسبب تراخیھ یُطلب دمھا من یدیھ
  .ھي الوكالة التي یُسأل عنھا خادم الرب

vإنما بالأحرى یھتم بھا لكي یحفظھا ، تھین ویستخف بودائع الآخرین لا یمكن للصراف أن یس
  .في آمان إذ ھو الشخص الذي وثقوا فیھ



  ثیؤدورت أسقف قورش

  وأما أنا فاقل شيء عندي أن یُحكم فيَّ منكم أو من یوم بشرٍ،"

  ].٣" [بل لست أحكم في نفسي أیضًا

الذین أقاموا أحزاب في الكنیسة تحت اسماء یؤكد الرسول بولس أنھ لا یرتبك بالناقدین لھ، ھؤلاء 
فإنھ لا یطلب ما ھو لمجده الشخصي بل ما ھو . بطرس وأبُلوّس والمسیح لمھاجمة الرسول بولس

  .لمجد سیده الذي یطلب خلاص كل النفوس

المقیاس الذي بھ یتعرف الرسول على أمانتھ لیس حكم الناس ولا حكمھ الشخصي ولكن انشغالھ 
  .ظیم الذي فیھ یكشف اللَّھ السرائر الخفیةبیوم الرب الع

یظھر الرسول أنھ لا یستخف بھم ولا بحكمھم علیھ، لكنھ أن قورن " أقل شيء عندي"بقولھ 
  .الأمر بحكم اللَّھ فلا وجھ للمقارنة

  ".یوم بشرٍ"كل یومٍ قبل یوم الرب یُحسب ". یوم إنسانٍ"أو " یوم بشرٍ"

vھة نفسھ إذ كان لھ ضمیر نقي واضح أن بولس لم یكن قلقًا من ج.  

  أمبروسیاستر

vوالثاني أنھم یحكمون على ،  یتھم بولس أھل كورنثوس بأمرین؛ الأول أنھم یبالغون في المدیح
  .الآخرین عندما لا یجوز لھم ذلك

  ثیؤدورت أسقف قورش

  فإني لست أشعر بشيء في ذاتي،"

  لكنني لست بذلك مبررًا، 

  ].٤ ["ولكن الذي یحكم فيَّ ھو الرب

إذ یُسلم الرسول نفسھ بالكلیة للَّھ الموكل والمعین والدیان، ولا ینشغل حتى بالحكم على نفسھ، 
فمن جانب یتصاغر أمام عیني نفسھ بروح التواضع، وفي نفس . یحمل شعورًا مقدسًا في الرب

 من برَّ ھو ففي تواضع یعلن أنھ لیس مبررًا، لأن ما یتمتع بھ. الوقت لا یعاني من الشعور بالذنب
  . من فضل النعمة الإلھیة

من عدم  (لست أشعر بشيء: "ومن جھة أخرى یعلن عدم معاناتھ من الشعور بالذنب إذ یقول
یشعر . لا یعني أنھ بلا خطأ، إنما الرب یحكم علیھ خلال رحمتھ ونعمتھ الفائقة". في ذاتي) الأمانة

فلماذا یحكم أھل كورنثوس علیھ . ررهبالتقصیر مھما كان أمینًا لكن الرب یكمل ضعفاتھ ویب
إذ لھ ". من جھتي لست أحسب نفسي شریرًا أو غیر أمین في وكالتي: "كمخطئ؟ كأنھ یقول

لكنھ . ، لكنھ لا یحسب نفسھ بلا ضعف)١: ٥رو (ضمیر صالح، لن یشك في أن االله یبرره 
  ). ١٥ -  ١٤: ٣ كو ١(یحرص ألا یفقد إكلیلھ في یوم الرب العظیم 



ومة حتى الذین خدمھم لھ، یبقى الرسول مملوء بروح الرجاء والیقین أن خدمة المسیح لن مع مقا
  !تفشل وخطة اللَّھ حتمًا تتحقق

vیعرف بولس أنھ وإن كان قلبھ لم یزل یمیل إلى الخطیة إلا أن أعمالھ مستقیمة .  

  العلامة أوریجینوس

vي ھكذا حتى بلغ إلى القمة ألا ترون أنھ لا ینتفخ، بل بكل وسیلة یتواضع، وأنھ بق.  

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

  عدم إدانة الخدام. ٢

  إذًا لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى یأتي الرب،"

  الذي سینیر خفایا الظلام ویظھر آراء القلوب،

  ].٥" [وحینئذ یكون المدح لكل واحدٍ من اللَّھ

كنیسة أن توضع الأمور في یطالب الرسول المھتم بخلاص نفسھ وخلاص اخوتھ ووحدة ال
فمن جانب لا یستطیع أحد أن یحكم علیھ، فلا یأتمن حتى قرار نفسھ الداخلي لأن فحص . نصابھا

ومن جانب آخر فإن اللَّھ ترك الحكم إلى یومھ العظیم وأیضا ھو . القلوب ھو من سلطان اللَّھ وحده
فلماذا نغتصب !  لا یزول ولا یفسدوحده القادر أن یمدح بتقدیم المكافأة السماویة والمجد الذي

كرسي اللَّھ بإدانة الآخرین؟ لنترك الحكم في ید القادر على إصدار الحق والعارف بخبایا القلوب، 
إن كان : "كأنھ یقول! ولا نتعجل الزمن، فالوقت مقصر ویوم الرب قادم سریعًا، والمجد مُعد لنا

ین بأمانة لینالوا مجدًا سماویًا، فلماذا تنشغلون بإدانة اللَّھ ینتظر حتى الیوم الأخیر لكي یمدح السالك
  "الخدام وتحكمون علیھم كمن یجد لذة في ھلاك الآخرین؟

نحن الآن ننظر ما ھو من الخارج لكن لا یقدر أحد أن یدرك نیة الغیر ودوافعھ، فلا یستطیع أن 
ل ویكون المدح من االله لا لذا یلیق الانتظار حتى یحل یوم الرب فیكشف الداخ. یحكم على أمانتھ

  ). ٧: ٥یع(الناس 

vإن كنت عاجزًا عن الحكم على نفسي، فكیف أدعى الحق في الحكم على الآخرین؟   

  ثیؤدورت أسقف قورش 

vفإن القاضى یُھان متى ادعى خادم ونطق بحكم قبل معرفة قرار .  سیحكم اللَّھ في وقتھ المناسب
  .الحكم الذي للقاضي

  أمبروسیاستر

ل العدو أن ینحرف بنظر الكنیسة عن العریس الحقیقي إلى صدیق العریس، تمجده في ذاتھ یحاو
والكنیسة من حیث ھي عروس للعریس الواحد یسوع، لیس لھا آخر سواه، لیس لھا إلا . أو تذمھ

أن یسیطر العریس وحبھ والتفكیر في مجیئھ على أفكارھا وعواطفھا فیملأ قلبھا وعقلھا وحیاتھا 
والعدو من حیث لا یطیق أن یرى نفسًا تنشغل بیسوع المسیح یعمل جاھدًا على . انبمن كل ج



الانحراف بنا عن العریس نحو آخر، ولو كان صدیقًا للعریس فننشغل بالرعاة الصالحین 
. بتمجیدھم في ذواتھم ومدحھم، دون أن تمجد اللَّھ معطي البشریة ھذا السلطان أو ھذه الإمكانیة

  .وھكذا یتحول فكرھا من حب العریس إلى الإدانة بالمدح أو الذم. دینھم وتنقدھمأما الأشرار فت

vأما اللذین سترا .  إن حام بن نوح، جلب على نفسھ اللعنة، لأنھ ضحك عندما رأى عورة أبیھ
  .عورة أبیھما فقد نالا البركة

  القدیس أمبروسیوس

vھم بسبب أعمالھم الصالحة، إنما نمجد  من جھة الرعاة الصالحین یجب علینا ألا نضع رجاءنا فی
وأما الرعاة الأشرار الذین أشار إلیھم الرب بالكتبة . اللَّھ أبانا السماوى الذي جعلھم صالحین ھكذا

  .والفریسیین فقد أوصانا عنھم بأنھم یعملون بما ھو صالح رغم أعمالھم الشریرة

 أن تخفى مدینة موضوعة على جبل لا یمكن. أنتم نور العالم: "فبخصوص الرعاة الصالحین قال
. ولا یوقدون سراجًا ویضعونھ تحت المكیال بل على المنارة، فیضىء لجمیع الذین في البیت
" فلیضئ نوركم ھكذا قدام الناس لكى یروا أعمالكم الحسنة ویمجدوا أباكم الذي في السماوات

  ).١٦- ١٤: ٥مت (

على كرسى موسى جلس الكتبة والفریسیون : "أما عن الرعاة الأشرار، فقد أوصى الرعیة قائلاً
ولكن حسب أعمالھم لا تعملوا لأنھم یقولون ولا . فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه

  ).٣-٢: ٢٣مت" (یفعلون

یا قطیع المسیح، عندما تصغون حتى إلى المعلمین الأشرار، اسمعوا صوت یسوع، وبھذا تقتاتون 
  !...في مرعى الرب رعاة أشرارَافي آمان، ولو كان الذین 

. أما بالنسبة لأولئك الذین یرونھم صالحین، فانھم لا یكتفون بسماع أقوالھم بل یقتدون بأعمالھم
). ١: ١١ كو١" (متمثلین بي كما أنا أیضًا بالمسیح: "ومن بین ھؤلاء الرعاة كان الرسول القائل

یح نفسھ الموضوع على منارة متمجدًا إنھ نور استضاء بالنور السرمدى أي بالرب یسوع المس
حاشا لي أن أفتخر إلا بصلیب ربنا یسوع المسیح : "أما عن الرسول نفسھ فقد قال. على صلیبھ

فلم یكن یطلب لنفسھ شیئًا بل یطلب ما ھو ). ١٤: ٦غلا " (الذي بھ قد صلب العالم لي وأنا للعالم
، نجده )١٥: ٤كو١(جیل أن یتمثلوا بھ لیسوع المسیح لذلك بینما یطلب ممن ولدھم خلال الإن

ألعل بولس صلب "..إیاھم یعنف بشدة أولئك الذین سببوا انقسامات تحت أسماء الرسل، زاجرًا 
  ).١٣: ١ كو ١!" (أم باسم بولس اعتمدتم؟! لأجلكم؟

فالرعاة الصالحون ھم الذین لا یطلبون ما لذواتھم بل ما لیسوع المسیح، والقطیع الصالح ھو 
لا یضعون ) المؤمنون(رغم تمثلھ برعاتھ الصالحین الذین بخدمتھم یجمعونھ، لكنھم الذي 

حتى أنھم إن خضعوا لرعاة أشرار، . رجاءھم في رعاتھم بل في الرب، الذي خلصھم بدمھ
یبشرون بتعالیم المسیح غیر عاملین بھا، فانھم یعملون بما یسمعون منھم لا بأعمالھم، دون أن 

ففي الكنیسة الجامعة ستجد رعاة صالحین . یسة الواحدة بسبب الرعاة الأشراریتركوا مراعي الكن
  .ورعاة أشرارًا

v لكوني كنت جاھلاً بھذه الأمور، فقد ھزأت بأبنائك وخدامك القدیسین، ولكن لم أربح من وراء 
  .ھذا سوى ازدرائك بي



  القدیس أغسطینوس

vین لھ، واھبًا إیاه سلطانًا أن یسجن من  أضف إلى ذلك، لو أعطى ملك ھذا الشرف لأحد الخاضع
یراھم یُسجنون ثم یطلق من یستحق أن یُطلق، فإن ھذا الشخص یكون موضوع حسد واحترام كل 

الناس، فكم بالأحرى ذلك الذي نال من اللَّھ ھذا السلطان العظیم جدًا، بقدر سمو السماء عن 
م كما لو أنھم نالوا شیئًا قلیل الأرض، وعظمة الأنفس عن الأجساد، مع أن البعض یبدو لھ

  ...القیمة

لأن الازدراء بعملٍ عظیمٍ كھذا ھو جنون مطبق لأن بغیره یستحیل !! لیُنزع عنا مثل ھذا الجنون
فإن كان أحد لا یدخل إلى . الحصول على الخلاص أو نوال الأمور الصالحة التي وعدنا بھا

 لا یأكل جسد الرب ویشرب دمھ یُستبعد من ملكوت السماوات ما لم یولد من الماء والروح، ومن
الحیاة الأبدیة، وھذه جمیعھا تتم على أیدیھم المقدسة، أقصد أیدى الكھنة، فكیف یمكن لأحد بدونھم 

  أن یھرب من نار جھنم أو یقدر أن یربح تلك الأكالیل المعدة للفائزین؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

فإن ، "یكون المدح والذم لكل واحد من اللَّھ: "ولس لم یقل أن الرسول بالعلامة أوریجینوسلاحظ 
  !اللَّھ لا یود أن یذم أحدًا ولا أن یھلك أحدًا، بل أن یمدح ویمجد

vولم یشر إلى شيء من الإدانة؟ یبدو لى أن ،  لماذا یشیر بولس فقط إلى المدح الذي من اللَّھ
بل . الأمور الأخرى فتعبر في سكونأما ، السبب أن ما یستحق المدیح یصل إلى أذني اللَّھ

أما الأمور الأخرى فتعبر ، ویمكنني أن أقول أكثر من ھذا بأن اللَّھ یتقبل الأمور المستحقة المدیح
  .إلى إبلیس

  العلامة أوریجینوس

v اعترف أنني أخطئ كل یوم بخصوص ھذا، فإنني لست أعرف متى وكیف ألاحظ حكم الكتاب 
) ٢٠:٥تي١" ( لكي یكون عند الباقین خوفخھم أمام الجمیعالذین یخطئون وبّ: "المقدس
لا تحكموا في شيء : "، وبین الحكم)١٥:١٨مت" (اذھب وعاتبھ بینك وبینھ وحدكما": والحكم

بل ولا یعرف .  فإنھ لا یُعرف أحد من آخر بدقة كما یعرف الشخص نفسھ].٥" [قبل الوقت
لذلك فإنھ بالرغم من أن كثیرین . ذا سیكونالشخص حتى ذاتھ حتى یتأكد من سلوكھ في الغد ما

یُعرفون من ثمارھم، فالبعض یبھجون أقرباءھم بحیاتھم الصالحة بینما یحزن الآخرون أقرباءھم 
بحیاتھم الشریرة، إلا أن أذھان البشر غیر مدركة وغیر مستقرة، لذا فإنھ من باب الحكمة العلویة 

لوقت حتى یأتي الرب الذي سینیر خفایا الظلام لا تحكموا في شيء قبل ا: "أن یحثنا الرسول
  ".ویظھر آراء القلوب، وحینئذ یكون المدح لكل واحدٍ من اللَّھ

v كم تكون خطیتنا ضد الآخرین عندما نستخدم نفس الطریقة التي یستخدمونھا عندما یوبخنا 
  .ھؤلاء الذین یجدون خطأ في آرائنا فیشتھون أن یجرحوننا لا أن یصححوا خطأنا

حقًا ھذا یحدث بسبب العداوة المرة بین الأشخاص حتى بین المرتبطین ببعضھم البعض بعاطفة 
یفتكروا فوق ما ھو مكتوب كي لا ینتفخ أحد لأجل الواحد على "قویة وصداقة حمیمة، عندما 

غلا ( وبینما یعض الواحد الآخر ویفترسھ یلزم أن نخاف لئلا یھلك الواحد الآخر ].٦" [الآخر
١٥:٥.(  

  القدیس أغسطینوس 



لا یعني أعمال الظلمة أو اللیل، أو ما كان یمارسھ " خفایا الظلام"واضح أن حدیثھ ھنا عن 
البعض خفیة في ھیاكل الأوثان لیلاً، وإنما یقصد الأمور السریة، أي نیات القلب ودوافعھ 

تبقي . ن تعاینھاوأسراره وخططھ التي تبدو كما في مكان خفي مظلم، فلا تقدر الأعین البشریة أ
لا یعني ھنا أعمال الظلمة . ھذه جمیعھا مخفیة حتى یكشفھا الدیان القدیر في یوم الرب العظیم

الشریرة، إنما كل النیات الصالحة أو الفاسدة المخفیة عن أعین البشر، والتي یكشفھا یوم الرب 
  .العظیم

  لكم،فھذا أیھا الاخوة حولتھ تشبیھًا إلى نفسي وإلى أبلوس من أج"

  لكي تتعلموا فینا أن لا تفتكروا فوق ما ھو مكتوب

  ].٦" [كي لا ینتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر

جاءت الكلمة الیونانیة المترجمة تشبیھًا تعني تغییر شيء بآخر أو تحویل شيء إلى آخر لیكون 
  .رمزًا لھ

 المتھمین الكورنثوسیین لقد أشار الرسول بولس إلى نفسھ وإلى أبلوس في تشبیھ حتى یخفي أسماء
  .الحقیقیة لكي یمنع استیاء الناس إلیھم حتى یرجعوا ویتوبوا

فلا یحسبوا ھذه الرسالة شخصیة منھ إنما . الاثنان كخادمین أمینین للمسیح یحملان ذات الفكر
  .تحمل فكر الإنجیل الذي یكرز ھو بھ ویكرز بھ أبلوس أیضًا

  ماذا یتعلمون منھما؟

ا خطة القدیسین بولس وأبلوس وعمل اللَّھ في حیاتھما وخدمتھما، كیف عملا بكل یلیق بھم أن یرو
طاقتھما بروح الحب والتواضع والانسجام معًا، دون أن یطلب أحدھما أن یكون رئیسًا للكنیسة، 

لھذا لاق بالخدام والشعب في كورنثوس عوض أن یقیموا فرقًا تحت اسمیھما أن . ولا سببا انشقاقًا
  .روحھمایسلكوا ب

  عدم كبریاء الخدام . ٣

بعد أن تحدث الرسول عن التزام الشخص بعدم إدانة خدام المسیح ووكلاء أسرار اللَّھ كشف لھم 
  .عن مرارة نفسھ من جھة ما أصاب بعض الخدام من كبریاء

ا یتمتع بھ یسألھم ما ھو أساس كبریائھم؟ ما ھو الذي یمیز المؤمن عن أخیھ أو حتى عن غیر المؤمن؟ فإن كل م
فمن الغباء والجھالة أن ینسب المعلم أو المؤمن ما قد نالھ كأنھ من قدرتھ، بل یلیق بھ أن یسبح . ھو عطیة إلھیة

  ).١: ١١٥مز " (لیس لنا یارب، لیس لنا، لكن لاسمك أعطِ مجدًا، من أجل رحمتك، من أجل أمانتك: "اللَّھ قائلاً

  لأنھ من یمیزك؟"

  وأي شيء لك لم تأخذه؟

  ]٧" [وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟



ھنا یوجھ الرسول حدیثھ إلى بعض المعلمین الذین نالوا مواھب معینة ككلمة الوعظ أو المعرفة 
فھو یسألھم لماذا یفتخرون بما وھبھم اللَّھ، ألم یقدمھا اللَّھ لھم لكي یحملوا . الخاصة بإنجیل المسیح

  روح التواضع لا الكبریاء؟

إن كان اللَّھ قد میز البعض بمواھب معینة فھي ھبات مجانیة مقدمة لا عن استحقاق الشخص ولا 
لھذا یلیق بالمعلم . من أجل جھاده الشخصي ومھارتھ وسعیھ بل من أجل بنیان الجماعة المقدسة

ح الموھوب أن یشكر اللَّھ الذي میزه بمواھب معینة فلا یرد العطیة بالعجرفة والجحود بل برو
  . الشكر في تواضعٍ

v لا یمكن بإرادة أي إنسان أو رغبتھ مھما كانت غیرتھ واشتیاقھ للفضیلة أن یصل إلى مكافأة 
الكمال وشرف الطھارة المستقیمة، وإن تكون ھذه الإرادة كافیة، طالما ھو مُحاط بالجسد الذي 

  .یحارب الروح ما لم تسنده مراحم اللَّھ

أن كل عطیة صالحة وكل موھبة "تي یسعى إلیھا علیھ أن یدرك ولكي یدرك رغبتھ العظیمة ال
لأنھ من یمیزك وأي شئ لك لم "، )١٧:١یع ("تامة ھي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار

  . )٧:٤كو١ (!"تأخذه، وإن كنت قد أخذت، فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟

  القدیس یوحنا كاسیان

v لكن یلزمنا )الإلھیة(لذلك تُقدم لنا الإرادة عندما نصیر حكماء بعطیتھ ... كانت إرادتنا فیھا الكفایة لحمایتنا ما كنا نصلي لكي لا ندخل في تجربة لو ،

أي شيء لك لم تأخذه؟ وإن : "في الواقع إذ تبدأ في ممارسة ھذه الحكمة الحقیقیة تجد مجالاً لتشكر. أن نصلي لكي نصیر قادرین على تحقیق ما نریده

إذ تعلم من أین أخذت ھذه اسأل ذاك الذي بعطیتھ بدأت أن تنال . ، إي إن كنت قادرًا أن تأخذ من عندك]٧" [ماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟كنت قد أخذت فل

  .حتى تصیر العطیة كاملة

  القدیس أغسطینوس 

  .سلیدفعھم الرسول بولس إلى التواضع بطریقة لطیفة، فإنھم یظنون أنھم مكتفین وملوك وحكماء أفضل من الر

  إنكم قد شبعتم،"

  قد استغنیتم،

  ملكتم بدوننا،

  ].٨" [ولیتكم ملكتم لنملك نحن أیضًا معكم

فقد ظنوا أن سعادتھم وغناھم في الفلسفات الزمنیة والحكمة الزمنیة أو في . الشبع ھنا یشیر إلى الشبع من الطعام خاصة في الاحتفالات والأعیاد

فحسبوا بروح الكبریاء أنھم . ، فصاروا أغنیاء وملوكًا، یتمتعون بأمور كثیرة، في كرامة ومجدٍ)٢٦: ١٤  كو١(المواھب الروحیة التي أعطیت لھم 

  .لیسوا في عوز إلي أحد

  ).١٩: ٢ تس ١(یشتھي بولس الرسول أن یملكوا بالحق، فإنھم إذ یبلغوا الملكوت یصیرون إكلیل فرحھ في حضرة ربنا یسوع 

  متاعب الخدمة. ٤

  .ول علي كبریائھم وتشامخھم بدأ یكشف لھم عما یحتملھ الرسل وخدام المسیح الحقیقیین من أجلھمإذ وبخھم الرس



  فإني أرى أن اللَّھ أبرزنا نحن الرسل آخرین،"

  كأننا محكوم علینا بالموت،

  ].٩" [لأننا صرنا منظراً للعالم، للملائكة والناس

مویة الرومانیة حیث كان المجرمون المحكوم علیھم بالموت یُقدمون إلى الساحة لیصارعوا مع اقتبس الرسول ھذا الأمر مما كان یحدث في المسارح الد

  . وكان الشخص الغالب لا ینجو من الموت إذ یدخل مع معركة ثانیة وثالثة حتى ینتھي مصیره بسفك دمھ. الوحوش المفترسة أو لیُقاتلوا بعضھم البعض

إذ كان الأباطرة الرومان یلقون . اة لیسخر الكل منھم، ویجد الكل مسرتھم في ما یعانوه من جراحات قاتلةوكانوا أحیانًا یُلزمون بدخول الساحة عر

  .المجرمین في الساحة كنوع من الترفیھ عن الشعب الذي یجد لذتھ في ھذه العروض العنیفة

ن للوحوش المفترسة الجائعة في الصباح یُحسبون أنھم یُعاملون وصف سنیكا ھذه المشاھد في رسالتھ السابقة بأنھا كانت مجازر، وأن الذین كانوا یلقو

  .بالرحمة والشفقة عن الذین یتركون إلى الظھیرة لیقاتل المحكوم علیھم بالموت بعضھم البعض

تب ھذا وفي ذھنھ عادة یرى البعض أن الرسول بولس یك. حُسب الرسل كسیدھم لیسوا أھلاً أن یعیشوًا كمن حُكم علیھم بالموت لكي یتخلص العالم منھم

غالبًا ما یختاروا أشر الأشخاص وأدناھم في . عامة بین كثیر من الدول الوثنیة أن یقدموا ذبائح بشریة في وقت الكوارث الخطیرة وحلول الأوبئة

وعلة حدوث الكوارث الطبیعیة ھذا وكان البعض في العصور الأولى یتطلعون إلى المسیحیین كمصدر غضب الآلھة . المركز الاجتماعي وأسوأھم خلقًا

كأقذار العالم كانوا یحسبونھم . أو الھزیمة أمام الأعداء، فكانت الجماھیر تثور علیھم وتلقي القبض علیھم وتقدمھم ذبائح للآلھة كي یرفعوا غضبھم عنھم

  .إنھم لا یستحقون الحیاة. ، ینبغي الخلاص منھم تمامًاووسخ كل شيء

  .حیث یجد إبلیس وملائكتھ لذتھم في السخریة بالمؤمنین وتعذیبھم" لملائكة الأشرارا"یرى البعض أنھ یقصد ھنا 

ولعل الرسول یعلن ھنا بأن البشر جمیعًا، حتى غیر المؤمنین، لا یقدروا أن ینكروا طول أناة الرسل وقبولھم حكم الموت بفرحٍ، بل وتدھش الملائكة 

  . لعمل نعمة اللَّھ فیھم

لامیذه ورسلھ أن یعانوا ھذه المتاعب لكي یصیروا منظرًا للناس والملائكة، حیث تتجلى أمانتھم وتُعلن نعمة اللَّھ التي تھبھم قوة یسمح السید المسیح لت

  .واحتمالاً وتدخل بھم إلى الأمجاد السماویة

vوأن ینزع شر الملائكة في ، ملائكة على الأرضفقد صارع لیقیم حیاة ال،  كان بولس أھلاً أن یكون منظرًا للملائكة إذ جاھد لینال مكافأة المسیح

  .بحق كان العالم یتطلع إلیھ لیقتفي آثاره. إذ صارع مع الشر الروحي، السماء

  القدیس أمبروسیوس

vقدمونھ من بینما آخرون یشفقون علیھم ولكن لیس لھم ما ی، أما بالنسبة للبشر فالبعض یفرحون بأحزان الرسل.  كانت الملائكة تتعجب لاحتمال الرسل

  .عون لھم

  ثیؤدورت أسقف قورش

  .نحن جھال من أجل المسیح، وأما أنتم فحكماء في المسیح"

  .نحن ضعفاء، وأما أنتم فأقویاء

  ].١٠" [أنتم مكرمون، وأما نحن فبلا كرامة



v واضح أن ما قیل ھو أن بولس ورفقاءه كانوا ضعفاء بینما كان الكورنثوسیون أقویاء.  

  ةسفیریان أسقف جبال

یحدثھم الرسول بنوعٍ من التوبیخ الھادئ إذ لم یكن بولس الرسول جاھلاً ولا ضعیفًا ولا بلا كرامة، وھم لیسوا حكماء ولا أقویاء ولا مكرمین، ھذه 

  ". یحمن أجل المس"إنھ لا یعترض علي ذلك ولا یثور علي اتھاماتھم ضده وضد سائر الرسل، وإنما یقبل ھذا . وجھة نظرھم من نحوه ونحوھم

  .تعني أنھ من أجل المسیح یراھم الرسول حكماء أو في طریقھم لنوال الحكمة الروحیة" أنتم حكماء في المسیح: "بقولھ

vالذین یحبون المسیح ھم جھلاء كما یحسبھم العالم .  

  أمبروسیاستر

  ].١١" [إلى ھذه الساعة نجوع ونعطش ونُعرى ونُلكم ولیس لنا إقامة"

أي بعد خدمتھم بینھم وبین كنائس كثیرة لا یزالوا یجوعون ویعطشون ، "إلي ھذه الساعة"متاعبھ ھو والعاملین معھ فإنھ یستعرض الرسول بولس 

، لیس لھم مكان إقامة یستقرون فیھ، ویعملون بأیدیھم لأجل احتیاجاتھم الیومیة بالرغم من التزاماتھم )٢٠: ٢ بط ١(ویتعرون ویلكمون كعبیدٍ 

یالھا ما صورة مؤلمة لرسل ملك الملوك الذین یحتاجون إلى أكل وشرب وملبس ومكان یستقرون فیھ . مة التي في أعماقھم نحو العالمومسئولیاتھم العظی

  ).٢٠: ٨ ؛ مت ٥٨: ٩لو (لكنھم لم یبلغوا بعد الفقر الذي للسید المسیح الذي لیس لھ أن یسند رأسھ ! فلا یجدون

، وإنما یعانون من ]١٠[یین قاتمة للغایة، فمن أجل الخدمة لیس فقط یتھموا بالجھل والضعف ویصیبھم الھوان تبدو ھذه الصورة لخدام المسیح الحقیق

لكن ھذه الصورة تصیر بھیة للغایة إن أدرك الخادم أن ما حلّ بھ لا یقُارن بما حلّ بسیده، الذي لم یكن لھ . الجوع والعطش والعري واللكم والتشرید

الحب یحول الآلام ! إنھ یشاركھ جوعھ وعطشھ وعریھ علي الصلیب وآلام الصلب والرفض حتى من خاصتھ). ٥٨: ٩لو (موضع یسند فیھ رأسھ 

  !والأتعاب إلى شركة مجد مع المصلوب

 من  یؤكد الرسول أن الآلام والضیقات لیست عارضة ولا أحداث ماضیة لكنھا مستمرة خلال الخدمة، ھي جزء لا یتجزأ"إلى ھذه الساعة"بقولھ 

  .وھي لیست خاصة بشخصٍ معین، بل بكل الرسل والخدام، إذ یتحدث الرسول بصیغة الجمع. العمل الرسولي

بكامل حریة إرادتھم یود الرسل أن یشاركوا سیدھم آلامھ فیصومون حتى یجوعوا ویعطشوا، أما أنھم یتعروا فتحمل معنى تحركھم المستمر حتى تبلى 

  . بھ ثیابًا جدیدةثیابھم ولا یجدوا مالاً یشترون

  .لأنھا تبلى بسبب خدمة سیده، لم یخجل بولس الرسول من الوقوف أمام ملوك وولاة بثیاب بالیة

  !إنھا في عیني اللَّھ مجد وكرامة لبولس. لم تمنعھ ثیابھ البالیة من الدخول إلى بیت الرب والوقوف أمام اللَّھ للعبادة

لیس لھ عائلة مستقرة تعطیھ شیئًا من . یُطردون من موضع إلى آخر ویجولون بلا موضع استقرار" امةلیس لنا إق"لا یخجل الرسول من القول بأن 

  .التعزیة خلال السلام الأسري

: ٢٦مت(، فقد لُكم سیده وھو في طریقھ إلى الموت كعبدٍ )٢٠: ٢ا بط (إذ بھ یُلكم، أي یُعامل كعبدٍ مرذولٍ ] ٨[بینما یظن الكورنثوسیون أنفسھم ملوكًا 

٦٧.(  

  ونتعب عاملین بأیدینا،"

  نُشتم فنبارك،



  ].١٢" [نُضطھد فنحتمل

. یالھا من صورة رقیقة عجیبة، فإن الإنسان بطبعھ، بعد السقوط، متعجرف یود أن ینتقم لنفسھ، فیرد الشتیمة بشتیمة، مدافعًا عن كرامتھ وعن مصالحھ

  .لمسیئین إلیھ بل یحبھم، مباركًا لاعنیھ، مقدمًا خیرًا لمن یضایقونھإنھا نعمة اللَّھ ھي التي تفتح قلب المؤمن كي لا یقاوم ا

  .إنھا نعمة اللَّھ القادرة وحدھا أن تھبھم الشركة في سمات السید المسیح. یعلنون عملیًا عن فكر مخلصھم الذي قابل شر البشریة بالحب وطول الأناة

vأن نُحرم من المكاسب، إن شُتمنا نبارك، إن اضطھدنا نفعل صلاحًا؛ إن كانت ھذه ھي  إن حفظنا وصایا المسیح، إن احتملنا مضرات، إن سمحنا ب

بإظھار ھذا، فإن بولس كان رجلاً واحدًا لكنھ كم من الناس جذبھم لیكونوا . الممارسة العامة بیننا فلیتھ لا یكون أحد متوحشًا كمن لم یتغیر إلى الصلاح

  !مثلھ؟

vًیا : "اسمع إسطفانوس یقول". نُُشتم فنبارك، نُضطھد فنحتمل: "فقد قیل. ا من أجل المغفرة للآخرین ونسیان تعدیاتھم یأخذ المسیحیون موقفًا مناقض

  ).٦:٦أع " (رب لا تقم لھم ھذه الخطیة

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

v" وصلوا لأجل الذین یسیئُون . أحسنوا إلى مُبغِضیكم. وا لاعنیكمبارك. وأما أنا فأقول لكم أَحِبُّوا أعداءَكم. تحبُّ قریبك وتبغض عَدُوَّك: سمعتم أنھ قیل

  ".فكونوا أنتم كاملین كما أن أباكم الذي في السماوات ھو كامل... لكي تكونوا أبناءَ أبیكم الذي في السموات. إلیكم ویطردونكم

   كنا قد نفذنا أوامر السید المسیح بمحبتنا لأعدائنا ومضطھدینا؟ ولكن من أین لنا القدرة على احتمال كل تلك الأضرار السابق الإشارة إلیھا، إلا إذا

فكونوا أنتم كاملین كما أن أباكم الذي : "لذلك اختتم رب المجد ذلك بقولھ. فإن كمال الرحمة والمحبة والاحتمال لا یمكن أن یمتد إلى أكثر من الأعداء

  ...ھ یختلف عن كمال نفوسنا كبشر على أنھ ینبغي أن نذكر أن كمال اللَّ"في السموات ھو كامل؟

  القدیس أغسطینوس 

  . یُفترى علینا فنعظ"

  صرنا كأقذار العالم،

  ].١٣" [ووسخ كل شيء إلى الآن

لى یُفترى علي اللَّھ حین یُجدف علیھ بإنكار وجوده ومقاومة الإیمان بھ أو الإساءة إ. بمعنى یُجدف علینا" یُفتري" جاءت الكلمة الیونانیة المترجمة 

ویُجدف علي الإنسان حین یؤذیھ أحد . سماتھ وعنایتھ الإلھیة ونعمتھ ومقاومة تعالیمھ ووصایاه؛ حینما یحتقر الشخص ھذه الأمور أو ینكرھا أو یقاومھا

  . في شخصھ أو كرامتھ أو سلوكھ أو ممتلكاتھ

عندما كانت تحل كارثة عامة كانت الجماھیر تختار بعض . وثنيلكي نفھم ھذه العبارة یلیق بنا أن نعرف بعض العادات التي كانت تسود العالم ال

الأشخاص المرذولین والبائسین والأدنیاء في أعینھم الذین یقوم المجتمع بإعالتھم طول السنة، ویقودونھم بعد وضع أكالیل من الورود علي رؤوسھم 

 علي رؤوسھم ثم یجلدونھم سبع مرات، ویحرقونھم أحیاء، ویأخذون الرماد لیلقونھ یلقون باللعنات التي للبلد كلھا. لیقدموھم ذبائح كفاریة لإرضاء الآلھة

  ".كونوا كفارة عنا: "في البحر بینما تقول الجماھیر

ئح ھكذا یري الرسول بولس أن رسل السید المسیح الذین ھو كفارة عن العالم كلھ، یُعاملون كمن حُكم علیھم بأنھم لا یصلحون لشيء سوي أن یكونوا ذبا

  .كفاریة للشیاطین وذلك من أجل السلام والصالح العام



. كما تشیران إلى الزبالة التي تجمع من البیت وتُلقي فیصیر البیت نظیفا. في الیونانیة تشیران إلى تقدیم ذبیحة خلاصیة للتطھیر" وسخ"و" أقذار"كلمتا 

 أن ربنا في تقدیم ذاتھ كفارة عن خطایانا كان أكثر من تلامیذه مة أوریجینوسالعلایقول . في مثل ھذه الحالات یُلقي الشخص في البحر مثل الذبیحة

  .الذین ھم ذبیحة تطھیر للعالم، وذبیحة معینة عن كل البشر

ة من أجل كأن الرسول یعني أنھ ھو وزملاءه كانوا یعاملون ككائنات بائسة حُكم علیھم ألا یصلحوا في شيء إلا أن یكونوا ذبائح بشریة لاسترضاء الآلھ

  .سلام الآخرین وخلاصھم

  .یعني ھنا أنھ یُنظر إلیھم أنھ لا یوجد في العالم من ھم أكثر منھم خسة وحقارة لیتخلص منھم" أقذار العالم: "بقولھ

منھم، یتحدث معھم بعد أن أبرز ما یلحق بھم ھو وزملاءه من إھانات حتى حُسبوا كأقذار العالم ووسخ كل شيء یجب الخلاص منھم لأجل تطھیر العالم 

  .أبوتھ تلزمھ أن ینذرھم لیخجلھم ویصلح من شأنھم.  إنھ أب ولیس رئیسًا، إذ ینذر إنما في حب أبوي وحنو.بلغة الحب واللطف

  لیس لكي أخجلكم أكتب بھذا"

  ].١٤" [بل كأولادي الأحباء أنذركم

، بل كأبٍ یبحث )١٥: ٩ كو١" ( حتى الاحتیاجات الضروریة للحیاة لست أكتب إلیكم كمن یبحث عن خطأ ضدكم، ولا كمن یطلب منكم: "كأنھ یقول

  . عن بذل ذاتھ لأجل أبنائھ المحبوبین لدیھ جدًا

إني أب، لن أقبل أن تكونوا في . ھذا لیس ھو ھدفي أن أخجلكم فأظھر كمن غلبكم وأفحمكم. لست أكتب إلیكم لكي أخجلكم متي قارنتم أتعابكم بأتعابي

  .عارٍ أو خزيٍ

v حتى یُشفي المریض، یعمل بولس ھنا كطبیبٍ صالحٍ یھدئ من الألم الذي تسبب من العملیة التي قام بھا لیزیل المر.  

  أمبروسیاستر

  أبوة الرسول. ٥

  لأنھ وإن كان لكم ربوات من المرشدین في المسیح لكن لیس آباء كثیرون،"

  ].١٥" [لأني أنا ولدتكم في المسیح یسوع بالإنجیل

یشتھي إصلاحھم وتقدیسھم لا دینونتھم والحكم . إلیھم لا لتوبیخھم أو إبراز أخطائھم كأعداءٍ لھ، بلا خلال أحشائھ الأبویة یطلب بنیانھمكأبٍ یكتب 

  .علیھم

  .إذ ینذرھم یمیز بینھم وبین خطایاھم، یحبھم كأولاد لھ، ولا یطیق خطایاھم إذ یطلب تقدیسھم في الرب

ب، فھم محتاجون إلي معلمین یرشدوھم ویدربوھم علي الحق، لكنھم لم یبلغوا أحشاء الأب الذي ولدھم في الإنجیل یمیز الرسول بین المعلمین والأ

  .ھو وضع الأساس إذ أنشأ الكنیسة ھناك وآخرون أقاموا البناء علیھ. فحملھم إلى البنوة للَّھ

یحمل أبوة روحیة لھم إذ قبلوا الإیمان بالمسیح علي یدیھ . ي المسیح یسوعكأنھ یصرخ إلیھم أن یدخلوا إلي أحشائھ لیجدوا فیھا دفء الحب الفائق ف

  . لقد وضع الأساس الإنجیلي ویأتي من بعده من یكمل البناء فیكون ھو كمن ولدھم والآخرون یرشدونھم. خلال كرازتھ

كما تحمل معنى . كھم أثناء المدرسة حتى یھذبون حیاتھمھنا تشیر إلى المدربین الذین یقودون الأطفال إلى المدرسة ویراعون سلو" المرشدون"كلمة 

  .المعلمین بصفة عامة الذین یقدمون تعالیم للتلامیذ من أي نوع



، فھم مرشدون روحیون یدخلون بھم إلى المعلم الحقیقي والمھذب الإلھي القادر وحده بروحھ القدوس أن یجدد "في المسیح"وما ھي المدرسة؟ 

  .أعماقھم

  .واضح كثرة عدد الخدام والمعلمین في كورنثوس" ت من المرشدینربوا: "بقولھ

 عن مفھوم الأبوة الروحیة للخادم في صورة رائعة، سبق أن اقتبست منھا بعض عبارات تعبر عن خبرتھ الحیة القدیس یوحنا الذھبي الفمیكشف لنا 

  .العجیبة

vلیس أحب إليّ أكثر منكم ،  

  !م بكل سرور عیني ربوات المرات وأكثر، إن أمكن، من أجل رجوع نفوسكمإني أود أن أقد! لا، ولا حتى النور

  ...عزیز عليّ جدًا خلاصكم، أكثر من النور نفسھ

  ...لأنھ ماذا تفیدني أشعة الشمس إن أظلم الحزن عینيّ بسببكم؟

  أي رجاء یكون لي إن كنتم لا تتقدمون؟

  ...تمموا فرحي... ي إذ أسمع عنكم أخبارًا مفرحة أبدو كمن صار لھ أجنحةوعلى العكس أي یأس یقدر أن یحل بي مادمتم نامین؟ فإنن

  .إني أحبكم، حتى أذوب فیكم، وتكونون ليّ كل شيء، أبي وأمي واخوتي وأولادي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : دح الرسول عن أبوة الرسول بولس العملیة لكل البشریة فیقول في عظاتھ في مالقدیس یوحنا الذھبي الفمویحدثنا 

وكأن العالم كلھ وقد حقق بكل ما ادخره من قوة ھذا الطموح، . لقد رأیتم إنسانًا جاب الأرض كلھا، لأن طموحھ وھدفھ ھما أن یقود كل إنسانٍ إلى اللَّھ[

  . ، لھذا كان على عجلة من أمرهقد صاروا أبناءه

السموات، مقدمًا الرعایة والنصح والوعود والصلاة والمعونة وانتھار الشیاطین، طاردًا كان دائم التجوال، كان دائم الحماس لدعوة كل البشریة لملكوت 

  . الأرواح المصرة على التحطیم

فكان یسند المجاھدین لیثبتوا في جھادھم، . استخدم إمكانیتھ الشخصیة ومظھره والرسائل والوعظ والأعمال والتلامیذ وإقامة الساقطین بجھده الشخصي

شارك القائد . كان یرشد التائبین ویعزي المتألمین ویحذر المعتدین، ویراقب بشدة المقاومین والمعارضین.  طُرح ساقطًا على الأرضویقیم كل من

  ].والطبیب الشافي في الصراع، فمدّ ید المعونة لیھاجم أو یدافع أو یرشد حسب الحاجة في ساحة العمل، فكان كل شيءٍ للمنشغلین بالصراع

vالمرشدون ھم الذین أخذوا الطفل بعد ولادتھ وأعانوه لكي ینمو. اك الذي غرس بذرة الإنجیل في نفوسھم الأب ھو ذ.  

  العلامة أوریجینوس

vیخبر بولس الكورنثوسیین بأنھ لیس أحد غیره سیحبھم مثلھ .  

  أمبروسیاستر

v یتمثلوا بھ ومع ھذا فإنھ یوبخ بعنف الذین یسببون انشقاقات تحت  أنولدوا بالإنجیل إذ لا یطلب ما لنفسھ، بل مما لیسوع المسیح، وھو یحث الذین 

  ).١٣، ١٢:١" (أنا لبولس، ھل صُلب بولس لأجلكم؟ أو ھل اعتمدتم باسم بولس؟: "أسماء الرسل، ویوبخ الذین یقولون



  القدیس أغسطینوس 

والكلمة نزل إلینا . ربطنا بالابن الوحید الجنس ویُقیم منا أعضاء جسدهتتحقق بنوتنا للَّھ خلال عمل الثالوث القدوس، فالروح القدس یھبنا البنوة إذ ی

  .لیسكن فینا ونحن فیھ فنتمتع بالبنوة خلالھ، أما الآب فمسرتھ أن یحقق الخلاص بابنھ الوحید الجنس لنتأھل للبنوة لھ

v من یولد من ھذا الثالوث یولد من الآب والابن . الجدید أو تجدید المؤمنین الآن قد تسلمنا في الإنجیل الثلاثة أقانیم والثلاثة أسماء خلالھم یتحقق المیلاد

  ".أب الجمیع"، والآب ھو "في المسیح"، ویلد بولس "المولود من الروح روح ھو"فیتحدث الإنجیل عن الروح أن . والروح القدس

vفإن كلا من إشعیاء النبي .  أنواع من الولادات الكثیرة یشتھیھا قدیسو اللَّھ یعلن في أقوال اللَّھ في أیة مناسبة یكون الحبل والمیلاد أمرًا صالحًا، وأي

والآخر یفتخر أنھ صار والدًا لأضخم أسرة، إذ أنجب مدنًا بأسرھا ". بخوفك یا رب أنا حبلت: "صرخ أحدھما. والرسول الإلھي أوضحا ذلك وأكّداه

، فقد ملأ أبناؤه العالم، مولودین )١٩: ١٥رو (م، بل الكل في دائرة أورشلیم حتى إللیریكیون وأممًا، لیس فقط الكورنثوسیین الذین شكّلھم للرب بالآلا

  .بواسطتھ في المسیح خلال الإنجیل

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

وإذ بلغت الفتاة سن الزواج أراد أن . یذكر آدم كلارك أنھ جاء عن الحاخام شیموث أن فتاة فقدت والدیھا فقام الوصي بتربیتھا وكان رجلاً أمینًا ومخلصًا

عاد یسألھا عن اسم والدھا فصمتت طویلاً حتى دُھش . إذ بدأ الكاتب یسجل عقد الزواج سأل الفتاة عن اسمھا فأجابتھ. یُظھر حبھ لھا فتقدم لزواجھا

صالحة ھو أفضل من  لأن من یھذب طفلاً في حیاةاك، لأني لا أعرف لي أبًا سو: "أجابت الفتاة" لماذا تصمتین؟: "تطلع إلیھا الوصي وقال لھا. الكل

ربما كانت ھذه ھي مشاعر الرسول بولس الذي اھتم بتربیة مخدومیھ في المسیح بعد أن قدم لھم الإنجیل ونالوا الولادة الجدیدة في ". الأب الذي ولده

  .المعمودیة

   

  ].١٦" [فأطلب إلیكم أن تكونوا متمثلین بي"

إني تلمیذ المسیح، أریدكم كأبناء لي لا أن تكونوا تلامیذي بل تلامیذ المسیح نفسھ : "انھ یقول). :١: ١١ كو ١(ھ كما ھو بالمسیح یسألھم أن یتمثلوا ب

  .إنھ یسألھم أن یتمثلوا بھ فیحملوا معھ ذات الخبرة، ویسلكوا نفس الطریق". بكل أمانة قد جلس في السماویات ویسلك نحو السماء. الأمناء

حقًا كثیرًا ما نجد من یقدم تعالیم . طلب الرسول بولس من الخدام والشعب أن یطیعوا وصایاه بل كأطفال یقلدون أباھم عملیًا ویحملون روحھھنا لم ی

  .ووصایا لكن قلیلین ھم الذین یقدمون حیاتھم عظة عملیة للمخدومین

حتمالھ الآلام فیجدوا مجدھم في قبولھم المصاعب بفرحٍ لا في نوالھم  أن الرسول ھنا یدعوھم للاقتداء بھ في تواضعھ واثیؤدرت أسقف قورشیرى 

  .مواھب معینة

vفإنكم ستكافئون لا على مواھبكم بل على آلامكم. احتملوا الآلام كما أتألم أنا. تواضعوا كما أنا متواضع: " یقول بولس للكورنثوسیین."  

  العلامة أوریجینوس

v كما احتمل مصاعب من غیر المؤمنین لأجل خلاصھم ولا یزال یحتمل ما دام یكرز بعطیة نعمة اللَّھ ، تلك الأمور یود بولس أن یكونوا مقتدین بھ في

  .حتى یبقوا في إیمانھ وتعلیمھ ولا یقبلوا التعالیم الشریرة التي للرسل الكذبة، المجانیة لیلاً ونھارًا

  أمبروسیاستر

  إرسالھ تیموثاوس. ٦



  .شاعوا بأنھ لم یرد أن یزورھم بل اكتفي بإرسال الشاب تیموثاوس استھانة بھمیوبخ الرسول أولئك الذین أ

  لذلك أرسلت إلیكم تیموثاوس الذي ھو ابني الحبیب والأمین في الرب،"

  الذي یذكركم بطرقي في المسیح

  ].١٧" [كما أعلِّم في كل مكان في كل كنیسة

لكنھ ھو الابن الحبیب والابن في الرب، قادر أن یذكرھم بكلمات الرسول وسلوكھ العملي في أرسل إلیھم تلمیذه الشاب تیموثاوس لیس استخفافًا بھم 

  ).٧ - ٦: ١٤أع (دعاه ابنھ لأنھ قبل الإیمان بالسید المسیح علي یدیھ . الرب

ھذا وأن ما كرز بھ الرسول في . ما یقدمھ القدیس تیموثاوس لیس بالأمر الجدید إنما یجدد أذھانھم لیتذكروا ما سمعوه وما رأوه في الرسول بولس

فإن الإنجیل ھو طریق كل عصر ویناسب كل إنسانٍ، فالسید المسیح ھو ھو أمسًا والیوم . الحق الإنجیلي الواحد: كورنثوس ھو بعینھ قدمھ في كل مكان

  ).٨: ١٣عب(وإلي الأبد 

  .الرسول بولسلم یقل أنھ یعلمكم لئلا یتضایقوا بسبب صغر سنھ إنما یذكرھم بما علمھم بھ 

vفإنھا تحمل شھادة ذاتیة ولا ، إنھ یخبر الكورنثوسیین أن یتذكروھا. یعني بولس أعمالھ الصالحة التي أخذت شكلاً ثابتًا" طرقي في المسیح: " بقولھ

  .تحتاج إلى من یعلم بھا

  العلامة أوریجینوس

v ٢٣:١٣؛ عب ١١- ١٠:١٦ كو ١؛ ١٧:٤ كو ١(واضحة في كل موضع ) لتیموثاوس( حقًا إن محبتھ لھ.(  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  وعده بزیارتھم. ٧

  ].١٨" [فانتفخ قوم كأني لست آتیًا إلیكم"

vلیس لأنھم كانوا یریدونھ، وإنما لأنھم كانوا متكبرین، وكانوا یظنون أن بولس یحسبھم ،  كان بعض الكورنثوسیین غاضبین لأن بولس لم یأتِ إلیھم

  .في الواقع كان بولس یود أن یذھب لكنھ كان مشغولاً بأعمال أھم. ھمغیر أھلٍ لزیارتھ ل

  أمبروسیاستر

  ولكني سآتي إلیكم سریعًا إن شاء الرب،"

  ].١٩" [فسأعرف لیس كلام الذین انتفخوا بل قوتھم

  .رھم ویرفض زیارتھمیتحدث ھنا عن بعض المعلمین الذین ظنوا في أنفسھم شیئًا، فسلكوا بروح العجرفة، وأشاعوا بأن بولس یحتق

إنھ لا یدخل مع . أخبرھم ماذا سیفعل عندما سیأتي إلیھم. في خطتھ أن یذھب إلیھم لكنھ لن یجزم بذلك، لأنھ أداة في ید الرب الذي یقوده حسب مشیئتھ

یعدھم الرسول بالزیارة لكى یتھیأوا من جھة . المتعجرفین المقاومین لھ في حوار، لكن حضوره سیكون إجابة وافیة مقنعة وقویة ضد افتراءاتھم علیھ

  .وفي نفس الوقت یؤكد أنھ لا یتحرك بدون مشیئة اللَّھ، باصلاح أمورھم في الرب

vمتى وجدت قوة في الكلمات یكون الملكوت حاضرًا فیھا.  لیس الكلام اللطیف ھو الذین یعلن عن حضرة ملكوت اللَّھ بل القوة.  



  العلامة أوریجینوس

vأما إذا لم . إن كان ھناك نفع لزیارة بولس لكورنثوس فسیكشف اللَّھ عن ذلك. لأن اللَّھ یعرف أكثر من الإنسان، ه بأنھ سیأتي بارادة اللَّھ یقدم بولس وعد

  .یتحقق ذلك فلیعلم الكورنثوسیون أن اللَّھ لا یشاء ھذا

  أمبروسیاستر

  ].٢٠" [لأن ملكوت اللَّھ لیس بكلامٍ بل بقوةٍ"

  . تمتع بالحیاة المُقامة في المسیح یسوع، والتي تحول المؤمن كما إلي كائنٍ سماوي، یحمل روح القوةملكوت اللَّھ ھو

vإننا نعلم أننا بدون الفضیلة نصیر أدنى من الحیوانات العاقلة، لذا یلیق . یٌقدم لنا الملكوت فنُحسب متحدین مع المسیح.  إننا نصیر متساوین مع الملائكة

  .كون بشرًا، لا بل بالأحرى نكون ملائكة، لكي ننعم بالبركات الموعود بھا خلال نعمة ومحبة بنا یسوع المسیحبنا أن نتدرب أن ن

vیمكننا إن أردنا وبمعونة نعمة اللَّھ العاملة فینا أن ننافس بأرواحنا الأرواح السماویة، بل وقد نفوقھا .  

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

vَّإنما یلیق بالشخص أن یسلك الطریق اللائق بالملكوت، ھ للخلاص لا تكفي الكرازة بملكوت الل.  

  ثیؤدورت أسقف قورش

vظانین أن الإیمان دون التجاوب معھ بأعمال صالحة یمكن أن یخلصنا في یوم الدینونة،  یلیق بنا ألا نخدع أنفسنا بالأمان الكاذب.  

  قیصریوس أسقف آرل

  ماذا تریدون؟"

  ].٢١" [ وروح الوداعة؟أبعصا آتي إلیكم أم بالمحبة

ما ھي العصا التي لا یرید الرسول بولس أن یستخدمھا سوي سلطانھ الرسولي للتأدیب، لقد قدم لھم حق الخیار بین استخدامھ السلطان الرسولي الأبوي 

 لھ فھو یفضل الاختیار الأخیر لا الأول، بالنسبة. أن أصروا علي العناد والمقاومة، أو استخدام روح اللطف والحنو إن أظھروا توبة ورجوعًا إلى الحق

  .لكن الأمر بین یدیھم، وھم أصحاب القرار الأخیر

  . في قصتي حنانیا وسفیرة وعلیم الساحر وغیرھم واضح أنھ كان للرسل سلطان التأدیب العلني للعصاة لكي یكونوا عبرة للكل

vجات تلامیذه، فیستخدم تارة السكین والمشرط وأحیانًا الأدویة البسیطة ھكذا یعلم بولس ویسیر في خطوات سیده مقدمًا مقالھ حسب احتیا .  

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

vولا یدركھا ذاك الذي تسقط علیھ، ولكن المحبة مخفیة وراء ضرباتھا،  لا تعني العصا عدم وجود المحبة.  

  العلامة أوریجینوس

vاحة بروح الوداعة یشیر بولس أولاً إلى العصا لكي یعطیھم بعد ذلك الر.  



  القدیس أمبروسیوس

vوالتي استخدمھا اللَّھ ضده، التي اعتاد أن یستخدمھا ضد علیم،  یقصد بولس بالعصا قوة الروح المُلزمة.  

  سفیریان أسقف جبالة

  ٤كو١من وحي 

  ھب لي روح الأبوة 

  یا أب كل البشریة

   

v ،في أحضانك الإلھیة أجد دفء الحب   

  ح الوحدة الحقّة،اجتمع مع كل مؤمن برو

  !واشتھي أن أجد كل البشریة معي

vحسبتني خادمًا لك، ووكیل أسرارك الإلھیة .  

  وأي خدمة ألتزم بھا سوى الكرازة بالحب؟

  وأیة أمانة أقدمھا لك سوى ممارسة الحب؟ 

  ھب لي القلب المتسع،

  فیحمل أیقونة حبك، 

  .ویضم كل نفسٍ إلیك

  ي،ھب لي أن أكون سفیرًا بالحب العمل

  !یا أیھا الحب الحق

v،في أحضانك أنشغل بما یشغل قلبك   

  !أنشغل بخلاص كل نفس

  !فلا أجد فرصة لإدانة خادم أو مخدوم

  لا أطلب في حب استطلاع أن أعرف ما في قلوبھم،

  ولا أتعجل یوم الدینونة،



  !ولا أسرق كرسي حكمك

  .ھبني بالبساطة أرى في كل أحد بھاء مجدك

  ح نفسي بك،أراك في الجمیع فتفر

  !ولا یتسلل فكر الدینونة إلى قلبي

vعِوض الإدانة أقدم ذبیحة شكر لك .  

  !أراك مصدر كل موھبة روحیة لي ولكل خادم، بل ولكل مؤمن

  .قلبي یرنم لك تسبیحًا جدیدًا

  .ونفسي تغني لك أغنیة فائقة

  .ولساني یلھج دومًا بالشكر لك

  لم تنقصني وأخوتي شیئًا،

  اھبك،ولم تعوزنا من مو

  !بل بكل فیض تھب ولا تعیر

   

vمع كل أغنیة شكر أقدم تسبحة المحبة .  

  اشتھي أن یملك الجمیع بدوني،

  وأن یتمجد الكل على حسابي،

  .ویستریح الكل وسط آلامي معك

  .لیغتنوا، أما أنا فغِناي ھو شركة فقرك

  !لیتمجدوا، فعاري ھو شركة عار صلیبك

vیاة حكموا علیك بالموت یا واھب الح.  

  .فلماذا تئن نفسي إن حسبوني منظرًا للتسلیة

  .ولماذا أتضایق إن صرت منظرًا للناس والملائكة

  .لأُطرد، وأموت معك



  .فأحسب عارك مجدًا فائقًا

vھب لي روح الأبوة یا أب كل البشریة .  

  .لاحتضن الكل في أحشائي، یا من تحتضني في أحشائك

  لأحب الكل أكثر من النور الزمني،

  !ركك حبك یا من سلمت نفسك من أجليفأشا

vماذا أطلب منك یا أبي؟   

  .لن أطلب إلا أن أكون أیقونة حیّة لك

  !كل ما في داخلي أبوة مُحِبْة وحكیمة

   ھكذا فلیحسبنا الانسان كخدام المسیح و وكلاء سرائر االله١

   ثم یسال في الوكلاء لكي یوجد الانسان امینا٢

  ن یحكم في منكم او من یوم بشر بل لست احكم في نفسي ایضا و اما انا فاقل شيء عندي ا٣

   فاني لست اشعر بشيء في ذاتي لكنني لست بذلك مبررا و لكن الذي یحكم في ھو الرب٤

   اذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى یاتي الرب الذي سینیر خفایا الظلام و یظھر اراء القلوب و حینئذ یكون المدح لكل واحد من االله٥

 فھذا ایھا الاخوة حولتھ تشبیھا الى نفسي و الى ابلوس من اجلكم لكي تتعلموا فینا ان لا تفتكروا فوق ما ھو مكتوب كي لا ینتفخ احد لاجل الواحد على ٦

  الاخر

   لانھ من یمیزك و اي شيء لك لم تاخذه و ان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ٧

  ملكتم بدوننا و لیتكم ملكتم لنملك نحن ایضا معكم انكم قد شبعتم قد استغنیتم ٨

   فاني ارى ان االله ابرزنا نحن الرسل اخرین كاننا محكوم علینا بالموت لاننا صرنا منظرا للعالم للملائكة و الناس٩

  نحن فبلا كرامة نحن جھال من اجل المسیح و اما انتم فحكماء في المسیح نحن ضعفاء و اما انتم فاقویاء انتم مكرمون و اما ١٠

   الى ھذه الساعة نجوع و نعطش و نعرى و نلكم و لیس لنا اقامة١١

   و نتعب عاملین بایدینا نشتم فنبارك نضطھد فنحتمل١٢

   یفترى علینا فنعظ صرنا كاقذار العالم و وسخ كل شيء الى الان١٣

   لیس لكي اخجلكم اكتب بھذا بل كاولادي الاحباء انذركم١٤

   لكم ربوات من المرشدین في المسیح لكن لیس اباء كثیرون لاني انا ولدتكم في المسیح یسوع بالانجیل لانھ و ان كان١٥

   فاطلب الیكم ان تكونوا متمثلین بي١٦

   لذلك ارسلت الیكم تیموثاوس الذي ھو ابني الحبیب و الامین في الرب الذي یذكركم بطرقي في المسیح كما اعلم في كل مكان في كل كنیسة١٧

   فانتفخ قوم كاني لست اتیا الیكم١٨

   و لكني ساتي الیكم سریعا ان شاء الرب فساعرف لیس كلام الذین انتفخوا بل قوتھم١٩

   لان ملكوت االله لیس بكلام بل بقوة٢٠

   ماذا تریدون ابعصا اتي الیكم ام بالمحبة و روح الوداعة٢١

  الباب الثانى

  معالجة الانحطاط الخلقي



٦-٥  
   

  خلقيالانحطاط ال

   

إذ كان الرسول یھتم بوحدة الكنیسة خلال الصلیب والسلوك الروحي خاصة التواضع اھتم بقداسة 
. فإنھ لن تتحقق الوحدة الصادقة بدون القداسة حیث یتحد الكل في االله الواحد القدوس. كل عضوٍ

ن ھم بالداخل ففي حزمٍ شدیدٍ طلب عزل الخمیرة الفاسدة، مؤكدًا أنھ من واجب الكنیسة أن تدین م
  ).١٣:٥(" فاعزلوا الخبیث من بینكم"من ھم بالخارج، إذ یقول 

والمسیح ھو .  تحتفل دائمًا بعید الفصح الحقیقيالكنیسة كمن في حالة عیدٍ،یتطلع الرسول إلى 
فرحنا لن یتحقق مع وجود . فصحھا، أي عیدھا الدائم، ولا یمكن أن یُحتفل بالعید بخمیرة فاسدة

  .م للسلام مع اهللالفساد المحط

 فھذه الأمور الثلاثة تقدم الوحدة الكنسیة والحیاة المقدسة والفرح الدائم،ھكذا یربط الرسول بین 
  .صورًا عملیة للحیاة السماویة، وتحقق للكنیسة شخصیتھا كأیقونة السماء

  الإصحاح الخامس

  !جریمة فاضحة
   

 بكنیسة كورنثوس قدم قضیة لجریمةٍ بعد أن عالج الرسول بولس مشكلة الانقسامات التي حلت
  .فاضحةٍ أساءت إلیھم جمیعًا

الأول : التي یجب عزلھا أوضح الرسول بولس أمرین" خمیرة الشر"قبل أن یناقش موضوع 
والثاني ھو . التي كلفتھ موتھ الیومي من أجل خلاص النفوس) ١٥:٤ (أُبوّتھ في المسیح یسوع

  ).٢٠:٤( بقوة بل لیس بكلام أنھ اللَّھ ملكوت

ھو خبرة یومیة تعیشھا الكنیسة . حیاتنا ھي تمتع ببرّ المسیح، ھذا البرّ ننالھ منھ ونمارسھ لأجلھ
كعروس للعریس البار، لذا فھي تحرص على عزل الخمیر الفاسدة لا للعقوبة، وإنما لتأدیب الفاسد 

  .حتى ینحل فساده ویتمتع ببرّ المسیح خلال التوبة الصادقة

  .١یة خطورة القض. ١

  .٦- ٢نزع الخمیرة الفاسدة . ٢

  .٧الاحتفال بعیدٍ دائمٍ . ٣



  .١٣-٨عزل الأخ الخبیث . ٤

  خطورة القضیة . ١

  یُسمع مطلقًا أن بینكم زنى،"

  ].١" [وزنى ھكذا لا یُسمى بین الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبیھ

، خاصة الزنا في صورتھ  تحمل المعنى الواسع للزنا وعدم الطھارةporneiaھنا" زنى"كلمة 
  .البشعة

یظن البعض أن ھذه السیدة كانت أممیة قبلت الیھودیة، وبحسب الشریعة الیھودیة فإن مثل ھذه 
السیدة في حل من كل علاقاتھا الماضیة حتى زوجھا غیر المؤمن، فمن حقھا أن تطلق رجلھا 

  .وتتزوج مؤمنًا حتى وإن كان ابنا لزوجھا غیر المؤمن

ھنا . إنھا قد تكون حالة فردیة لكن یلیق بالكنیسة أن تقف في حزمٍ ضد فسادٍ كھذابالرغم من 
نتلمس كیف لم یستطع الرسول بولس أن یشتم رائحة الزنا تفوح من عضوٍ في الكنیسة، سواء كان 

فإن كانت الطھارة أو القداسة ھي العین التي بھا نعاین القدوس، فإن الزنا . قائدًا أو من الشعب
  .القلب فلا یعاین اللََّھیعكر 

vأحرص على طھارة جسمك وسلامة قلبك، فإنك إن تحققت من نوالھما تبصر اللََّھ ربك .  

vحب السلام والطھارة فتتأھل لمعاینة وجھ الرب إلھك .  

vكما أن البخور یعطي لذة للأنف، ھكذا یُسر الروح القدس بالطھارة ویسكن في الإنسان .  

  مار إفرام السریاني

v   

الطھارة ھي تألھ البشر، زینة الفضائل، تكریس الجنس، رباط العفة، ینبوع النقاء، راحة المسكن، 
  ...تاج التآلف

إنھا توصي الرب بنا، وتجعلنا متحدین . الطھارة لا تبحث عن شيء یزینھا، لأنھا ھي بھاء ذاتھا
  ...مع المسیح

رة وقبیحة لمن یخدمونھا، غیر تاركة بعكس عدوتھا، النجاسة، المبغوضة دائمًا، صانعة بقعة قذ
... لأنھ حینما یسود طبعھا تجعل الإنسان كلھ تحت نیر شھوتھا. الأجساد ولا النفوس من قذارتھا

  تبدأ بالإغراء وتنتھي بخرابٍ عظیم للنفس التي استمالت نحوھا

  القدیس كبریانوس 

  .لت الإیمان بالسید المسیحلم یوجھ الرسول اللوم إلي زوجة الأب، ربما لأنھا لم تكن قد قب



؟ تمیز الكنیسة بین السقوط "زنا ھكذا: "أجرة الخطیة بلا شك أن ھي موت، فلماذا یقول الرسول
وبین السقوط مع شخصٍ غریبٍ والسقوط مع شخص . في الخطیة عن عمدٍ، والسقوط عن ضعفٍ

  .أو زوج الأم الخمن المحرم الزواج بھم كالابنة أو الابن أو أحد الوالدین أو زوجة الأب 

vعندما یدینھا . بعضھا أكثر خطورة من الأخرى،  نتعلم من ھذا أنھ توجد أنواع كثیرة من الزنا
في ھذه الحالة یعلمنا . فإنھ یضع في الاعتبار عوامل الخطورة ویجعل العقوبة مختلفة حسبھا، اللَّھ

ھ یُحسب الزواج زنا فإنھ إن كان ذلك ضد شریعة اللَّ، بولس بأنھ حتى وإن تم زواج شرعي
  .ویستحق الدینونة

  العلامة أوریجینوس

یري البعض أن ما ارتكبھ ھذا الشخص یرفضھ حتى الأمم، وبحسب الشریعة الموسویة یستحق 
  الموت، فكیف یتجاسر مؤمن مسیحي أن یرتكب مثل ھذه الخطیة؟

v وأما الذین كانوا ، بسبب جریمتھ) حسب الشریعة الموسویة( كان ھذا الشخص مستحقًا الموت
  .یسندونھ فھم أیضًا غیر أبریاء

  أمبروسیاستر

  قطع الفساد . ٢

  أفأنتم منتفخون؟"

  ].٢" [وبالحري لم تنوحوا حتى یُرفع من وسطكم الذي فعل ھذا الفعل

یبدو أن ھذا الزاني كان قائدًا بلیغًا، لھ موھبة الكلام، فكانوا یفتخرون بھ عوض أن ینوحوا علیھ 
  .ویعزلوه

رى البعض أن فریقًا مضادًا إذ سمعوا عن زناه افتخروا بأنھ لا یوجد بینھم فساد مثل ھذا، وی
ھذه ھي إحدى ثمار . فكانوا یعیرون الفریق الأول بدلاً من الاھتمام بخلاص نفسھ والبكاء علیھ

  .الانقسام أن یعیر كل فریق الآخر بضعفاتھ عوض الاھتمام بقداسة الكنیسة كلھا

  .تعني عزلھ أو حرمانھ من العضویة الكنسیة" طھمیُرفع من وس"

vیحدر بولس كبریاءھم لكن بطریقة بھا یرغبون في التعاون معھ ولا یكونوا غاضبین .  

  أمبروسیاستر

  فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت، "

  ].٣" [كأني حاضر في الذي فعل ھذا ھكذا

وح بالرغم من غیابھ بالجسد بكونھ الكارز الأول لھذه اعتبر الرسول بولس أنھ حاضر بالر
المدینة، فإذ ینعقد مجمع كنسي لبحث ھذه القضیة یحسب نفسھ مسئولاً عن الكنیسة حاضرًا في 

  .المجمع بروحھ كرئیسٍ لھ



v لاحظوا طاقتھ، فإنھ لم یسمح لھم بالانتظار إلى حین حضوره، ولا أن یستقبلوه أولاً وبعد ذلك 
  .ولكن كمن ینتزع العدوى قبل أن تنتشر في بقیة الجسم فأسرع بحصرھا... میصدر الحك

vألم یذھب : " ھذا ھو معنى أنھ حاضر بالروح، كما كان إلیشع حاضرًا مع جیحزي وقال لھ
یا لعظمة قوة ھذه العطیة إذ تجعل الكل معًا كأنھم واحد، ! یا للعجب) ٢٦:٥مل٢" (قلبي معك؟

  ".قد حكمت كأني حاضر: "لبعیدةوتؤھلھم لمعرفة الأمور ا

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

  باسم ربنا یسوع المسیح إذ أنتم وروحي مجتمعون، "

  ].٤" [مع قوة ربنا یسوع المسیح

حضوره بروحھ لیحكم علي . باسم ربنا یسوع المسیح بكونھ رأس الكنیسة، وبسلطانھ یتم كل أمر
  .ي تسلمھ من الربھذا الزاني ربما یقصد بھ سلطانھ الرسولي الذ

v جعلھم شركاء معھ  لئلا یظنوا أنھ متسلط جدًا وأن نغمة صوتھ تحمل تشبثًا برأیھ لاحظوا كیف
  .في الحكم

v اسمھ الذین فیھ تلتقون وتجتمعون معًا: "، بمعنى"إذ أنتم مجتمعون باسم الرب" ما ھو ھذا؟ "
 فإنھ لیس لھم إلا أن یقطعوا .مرة أخرى یقیم نفسھ كرأس لھم حتى یصدر الحكم". روحي"ومع 

العاصي كأنھ حاضر، وإلا یتجاسر أحد ویحكم علیھ بالعفو، واضعًا في اعتباره أن بولس یعلم كل 
  . التفاصیل والحیثیات

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

v كان یلیق بالكورنثوسیین أن یعزلوا ھذا الرجل لیس فقط بالموافقة الجماعیة بینھم، وإنما أیضًا 
  . التي كان بولس وكیلاً لھاة المسیحفي قو

  أمبروسیاستر

  أن یُسلم مثل ھذا للشیطان لھلاك الجسد،"

  ].٥" [لكي تخلص الروح في یوم الرب یسوع

یرى البعض أنھ إذ یشعر الزاني بأنھ قد عُزل من الكنیسة یصیر في مرارة نفس، ویشعر كأن 
ماتة، ویصیر في حكم الموت، بھذا یرجع الموت قد حلّ بھ، فیھزل جسده جدًا، أو یقبل حیاة الإ

  .إلي نفسھ بالتوبة ویتمتع بخلاص نفسھ

ویرى آخرون أن الرسول بولس یطلب بسلطانٍ رسوليٍ من السید المسیح أن یسمح لھذا الزاني أن 
یُسلم لأمراض جسدیة ومتاعب حتى یصیر كمن في حكم الموت وكمن ھو تحت سلطان إبلیس، 

  .لبھ إلي مخلصھفیكون ذلك فرصة لعودة ق

  :أشار التلمود إلي درجات للعزل أو الحرمان التالیة



v nidduyمنع الشخص من أن یأكل مع آخرین لمدة معینة، غالبًا ثلاثین یومًا .  

v cherem یومًا٩٠ أناثیما لمدة .  

v shamataاستقصاء دائم من الجماعة المقدسة  .  

كتین لا ثالث لھما، ھما ملكوت اللَّھ ومملكة إبلیس، یرى آباء الغرب أن الكتاب المقدس یقدم لنا ممل
فتسلیم الشخص للشیطان إنما یشیر إلى عزلھ من الكنیسة، مملكة اللَّھ، فیكون منتمیًا إلى مملكة 

إبلیس التي اختارھا بإصراره علي شره ورفضھ التوبة، حتى متى أدرك حالھ یتوب فیرجع إلي 
  .مملكة اللَّھ وتخلص نفسھ

لتعبیر یشیر إلي السماح بتأدیب الشخص أو دخولھ في ضیق، كقول اللَّھ للشیطان عن لعل ھذا ا
ھیمینایس : "وقول الرسول بولس). ٦: ٢أي " (ھا ھو في یدك ولكن احفظ نفسھ: "أیوب

  ).١:٢٠ تي ١" (والإسكندر اللذان أسلمتھما للشیطان لكي ویُؤدبا حتى لا یجدفا

د مشیرًا إلى إماتة شھوات الجسد، أما الجسم فیشارك النفس لم یقل لھلاك الجسم بل لھلاك الجس
لا یعني موتھ أو ھلاك " ھلاك الجسد. "المجد الأبدي، فإن الجسد الفاسد لا یرث ملكوت اللَّھ

إنما یقصد ). ٢:٧ كو ٢(جسمھ، إذ عاد الرسول یطلب من أھل كورنثوس أن یردوه إلى شركتھم 
" مال الجسد ظاھرة التي ھي زنى عھارة نجاسة دعارةوأع: "ھنا أعمال الجسد كقول الرسول

  .إذن یقصد ھلاك شھوات الجسد الفاسدة). ٥:٢٠غلا (

v للشیطان، فیفتح أمامھ أبواب التوبة، ویسلمھ كما لناظر " یُسلّم"بل " ییأس منھ" لم یقل أنھ
  .مدرسة

ي أیوب، ولكن كما حدث في حالة الطوباو" لھلاك الجسد". دون ذكر اسمھ" مثل ھذا: "یقول
لیس على نفس الأساس؛ لأنھ في الحالة الأخیرة كانت لھ أكالیل بھیّة، أما ھنا فلأجل إزالة 

  .الخطایا وبعض الأمراض الأخرى

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

  ألم یكن في سلطان الرسول أن یعاقب؟: على السؤالالقدیس یوحنا ذھبي الفم یجیب 

vفإنھ قد أظھر أن لھ سلطان كما جاء في عبارات . ي یتعلّموا لم یكن ھذا لكي یٌعاقبوا بل لك
مرة أخرى ). ٢١:٤ كو ١" (؟أبعصا آتي إلیكم أم بالمحبة وروح الوداعة: ماذا تریدون: "أخرى
لكي لا استعمل جزمًا وأنا حاضر حسب السلطان الذي أعطاني إیّاه الرب للبنیان لا : "یقول
عا الشیطان لیعاقبھم؟ لكي یكون عارھم أعظم فیكون الضیق لماذا إذن د). ١٠:١٣ كو ٢" (للَّھدم

  .والعقوبة أكثر إثارة

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

v بسبب خطأ ما قد ارتكبھ، فلیس من حق أحد أن ) الجماعیة( إن كان أحد ما قد مُنع من الصلاة
تھ علانیة یصلي معھ قبل إتمام ندامتھ على أساس سلیم، ویتمتع بالمصالحة والعفو عن معصی

فإنھ بھذه الخطة یعزلون أنفسھم عن الشركة معھ في الصلاة . بواسطة الأب قدام جمیع الاخوة
فإن ". سُلِّم للشیطان: "فإنھم یعتقدون أن الذي مُنع من الصلاة كما یقول الرسول. للسبب التالي



ن نفسھ شریكًا تحرك أحد بعاطفة شریرة وأقام شركة معھ في الصلاة قبل أن یقبلھ الشیخ یجعل م
معھ في اللعنة التي حلَّت بھ، ویُسلِّم نفسھ بكامل إرادتھ للشیطان الذي سُلِّم لھ الآخر من أجل 

وھو بھذا یسقط في معصیة أكثر خطورة، لأنھ بالاتحاد معھ خلال الشركة . تصحیح جریمتھ
  .كثر عنادًاسواء بالكلام أو الصلاة یعطیھ فرصة لیبقى في تشامخھ ویشجع العاصي لیجعلھ أ

  القدیس یوحنا كاسیان 

v ولكن علیھم أن ). التأدیبیة( ینتقد أتباع ماني العھد القدیم ولا یعترفون بھ لأجل تلك الأحكام
لكي "یتأملوا ما قالھ بولس الرسول بخصوص الخاطئ الذي أُسلم إلى الشیطان لھلاك الجسد 

نھ موت الجسم إلا أن الرسول كان ورغم أن ھذا النص لا یُفھم م). ٥:٥ كو ١" (تخلص الروح
  ".لكي تخلص الروح"یفرض ھذا التأدیب لا عن كراھیة بل في حبٍ كما یتضح من قولھ 

  القدیس أغسطینوس

vالحالي محزنًا أو   إن كل ما یحل بنا ھو بواسطة اللَّھ أو بسماحٍ منھ، سواء ما یظھر في الوقت
 ولھذا فإن البشر كما لو .ان وطبیب عظیم الترفق فإنھ لأجل نفعنا كما من أبٍ فائق الحنمفرحًا،

كانوا تحت عنایة معلمین یُذلون ھنا حتى إذا ما رحلوا من ھذا العالم یصیرون في الحیاة الأخرى 
یُسلمون في الوقت : إنھم ینالون ھنا عقابًا خفیفًا حتى كما یقول الرسول. في حال أعظم نقاوة

  .)٥:٥ كو ١" (ص الروح في یوم الرب یسوعللشیطان لھلاك الجسد لكي تخل"الحاضر 

  الأب سیرینوس

  نزع الخمیرة العتیقة . ٣

  .لیس افتخاركم حسنًا"

  ].٦" [ألستم تعلمون أن خمیرة صغیرة تخمر العجین كلھ؟

إذ كان ھذا الرجل في مركز قیادي فإنھ وإن أخطأ كحالة فردیة لكنھ یمثل خمیرة تفسد العجین 
  .كنیسة اللَّھكلھ، أي یجلب فسادًا علي 

vلأن مصدر العدوى قد ،  إن لم یُعزل ھذا الشخص لن تخلص روح الكنیسة في یوم الدینونة
  .أصاب الكل

v كما أن خطیة شخص واحد تعدي الكثیرین إن لم تُعالج في الحال متى اُكتشفت، ھكذا تكون 
تبدو الخطیة . حظوھاأیضًا خطیة الكثیرین متى عرفوھا ولم یحیدوا عنھا أو یتظاھروا كمن لم یلا

  .كأنھا لیست خطیة إن لم تُصحح أو یتجنبھا الشخص

  أمبروسیاستر

vما یعنیھ بولس أن ھذا الشخص یُعزل من الكنیسة، فیلتزم أن یحیا .  لا یُؤخذ ھذا بمعنى حرفي
بھذه الوسیلة سیتعلم مخافة الرب ویھرب من العقوبة . في العالم الذي یسیطر علیھ الشیطان

  .مقبلةالعظمى ال

  ثیؤدور أسقف المصیصة



vیسلم بولس للشیطان من ھم قد جدفوا بكامل إرادتھم .  

  القدیس جیروم

vبل بالأحرى إلى شرور ھذه الحیاة مثل الأمراض ،  إنھ لا یعني أنھ یسلمھ لقوى الشریر
ما . ھذا المعنى ھو ما استخدمھ بولس. والأحزان والآلام والظروف الأخرى المنسوبة للشیطان

  .نیھ أن ھذا الإنسان یلزم أن یُطرد لیواجھ متاعب الحیاةیع

  سفیریان أسقف جبالة

vنتعلم من ھذا أن ابلیس یقتحم الذین انفصلوا عن جسد الكنیسة إذ یجدھم محرومین من النعمة .  

  ثیؤدورت اسقف قورش

v" صحكم لست أود أن أُكمّل العبارة، بل بالأحرى أرغب أن أتوسل إلیكم وأن": خمیرة صغیرة
  .أن تتحول الخمیرة ذاتھا إلى ما ھو أفضل، لئلا تغیر العجین كلھ إلى ما ھو أردأ كما حدث فعلاً

  القدیس أغسطینوس 

  إذًا نقوا منكم الخمیرة العتیقة"

  لكي تكونوا عجینًا جدیدًا كما أنتم فطیر،

  ].٧" [لأن فصحنا أیضًا المسیح قد ذُبح لأجلنا

یقة لكي تكون الكنیسة كلھا بوجھ عام طاھرة ومقدسة للرب، لا یطلب النقاوة من الخمیرة العت
ھكذا یلیق بالكنیسة ككلٍ كما بكل عضوٍ فیھا أن یحفظ حیاة الطھارة . تضم أعضاء فاسدین ودنسین

  .والنقاوة في الرب

 حفظوا العید بفطیرٍ بلا خمیرة، أما نحن فیلیق بنا أن) الفصح الحقیقي(إذ قتل الیھود السید المسیح 
یلیق بنا أن نموت مع . نحفظ عیدنا لا لمدة سبعة أیام بل كل أیام حیاتنا بلا خمیرة من الفساد

مخلصنا عن الخطیة، ونحمل شبھ موتھ بالإماتة عن الخطیة، ونتمتع بقوة قیامتھ بتمتعنا بالحیاة 
  .الجدیدة المقدسة في الرب، في الداخل كما في الخارج

بل كل خمیرة فاسدة، أي كل " الزنا"لفاسدة التي یتحدث عنھا ھنا یسألھم لا أن ینزعوا الخمیرة ا
فلا یلیق بھم أن . لا موضع للفساد فیھم" فطیرًا"خطیة، لأنھم إذ قبلوا الولادة الجدیدة صاروا 

یعودوا ویسمحوا للشر أن یدخل في حیاتھم ویفسد طبیعتھم الجدیدة، الإنسان الجدید المخلوق علي 
  .صورة المسیح

ن یلزم للیھود أن ینزعوا كل أثر للخمیرة من مساكنھم حتى یعیدوا الفصح، ھكذا یلیق بنا كما كا
وكما كان الحمل رمزًا للسید . نحن أن ننزع كل فسادٍ في حیاتنا مادمنا نعید بالمسیح فصحنا

  . بالمسیح حمل اللَّھ الحامل خطیة العالم، ھكذا ترمز الخمیرة إلي الفساد الذي یلزم نزعھ من القل

vلھذا فإن اللَّھ ربط معنى ھذه الأمور، إحسانھ، لیس .  كان الیھود دائمًا ینسون إحسان اللَّھ لھم
خر (لھذا كانوا یأكلونھ متمنطقین وأحذیتھم في أرجلھم . فقط بزمنٍ معینٍ بل وبعاداتھم مثل الأكل



 الخروج من مصر كنا مستعدّین للرحلة، كنا على وشك: فإن سُئلوا عن السبب یقولون). ١١:١٥
  . ھذا إذن ھو الرمز التاریخي. إلى أرض الموعد، كنا مستعدّین لخروجنا

ماذا إذن؟ یلزمنا أن ]. ٧[لكن الحقیقة ھي أننا نحن أیضًا نأكل فصحنا المسیح، لأنھ قد ذبح لأجلنا 
یلنا من لماذا؟ لكي نكون نحن أیضًا مستعدّین لخروجنا، لرح. نأكلھ متمنطقین وأحذیتنا في أرجلنا

  . ھنا

vما ھو معناھا الخفي؟ یلیق بالمؤمن أن یھرب من .  لنشرح لماذا نُزعت الخمیرة من كل الجوانب
متى وُجدت فیھ خمیرة قدیمة ھكذا نحن أیضًا إذ وُجد فینا شر ) العجین(فكما یفسد . كل شر

  .فستكون العقوبة عظیمة

vالكھنة الذین یسمحون بالتعامل مع  لدي اقتناع قوي بأن القول بخصوص الخمیرة یخص أیضًا 
الخمیرة القدیمة أن تكون في الداخل ولا ینزعونھا خارج حدودھم، أي خارج الكنیسة، الطمّاعین 

فالطمع حتمًا ھو خمیرة عتیقة، ومھما بدا بسیطًا . والعنفاء وكل المُستبعدین من ملكوت السموات
  !ن بظلمك یختمر الكلودخل أي منزل یجعلھ غیر نقي؛ ربما تكسب قلیلاً لك

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

v أنھ بسبب ھذه البدایة للحیاة الجدیدة، بسبب الإنسان الجدید الذي أمرنا أن نلبسھ ونخلع الإنسان 
یلزمنا أن ننقي الخمیرة العتیقة لكي تكون عجینًا جدیدًا، لأن المسیح فصحنا ) ١٠-٩:٣كو (العتیق 

  ).٧:٥كو١(مُقدس لأجلنا 

  س أغسطینوس القدی

vفمن جانب تشیر إلى التعلیم الخاطئ كما حذر یسوع تلامیذه .  للخمیرة العتیقة ھنا معنى مزدوج
ومن جانب آخر ). ١ : ١٢؛ لو ١٥ : ٨؛ مر ١٢ - ٦: ١٦مت (أن یتحرزوا من خمیر الفریسیین 

ت خروجًا كما  ولیسالفصح ھو ذبیحةیعلم بولس أن . تشیر أیضًا إلى خطیة الزنا التي یعالجھا ھنا
وبعد ذلك یصیر ممكنًا الانتقال من الحیاة العتیقة إلى الحیاة ، الذبیحة تأتي أولاً. یظن البعض

  .لھذا السبب فإن الصلیب ھو الحقیقة المخلصة التي أشار إلیھا فصح العھد القدیم. الجدیدة

  أمبروسیاستر

  إذا لنعید لیس بخمیرة عتیقة،"

  ولا بخمیرة الشر والخبث،

  ].٨" [فطیر الإخلاص والحقبل ب

یحذرنا الرسول من الاستھانة بأیة خطیة مھما بدت تافھة، فإنھا كالخمیرة تفسد العجین كلھ، سواء 
  .علي مستوى الفرد أو الجماعة

مسیحنا ھو الحمل الذي بلا عیب، الفصح الطاھر، مات لكي نكون نحن طاھرین، قدس القدوس 
  . نفسھ لأجلنا لكي نكون لھ قدیسین



یقدم لنا الرسول بولس مفھومًا جدیدًا للحیاة المسیحیة، وھي احتفال مستمر ودائم بعید الفصح 
الحیاة الكنسیة ھي عید مفرح عل الدوام إذ ھي . مادمنا نقبل صلبھ وموتھ ونختبر قیامتھ كل یومٍ

  .شركة مع المسیح مصدر فرحنا الحقیقي

vفإنھ لم یقل ھذا بخصوص حلول الفصح أو " عیدلنحفظ ال"فمع قولھ .  إنھ عید، كل أیام حیاتنا
  .، وذلك بسبب سمو الخیرات التي نتقبّلھایشیر إلى كل الزمن كعید للمسیحیینالبنطقستي، وإنما 

vافرحوا في الرب كل حین، وأقول أیضًا افرحوا: "لذلك یقول بولس.  إنھ عید، یمتد كل زماننا "
فقد تحقق . ھكذا لیتنا نحن أیضًا لا نفعل ذلك. ا قذرةفي أیام العید لا یرتدي أحد ثیابً). ٤:٤في(

" یشبھ ملكوت السموات إنسانا ملكًا صنع عرسًا لابنھ: "الزواج، الزواج الروحي، لأنھ یقول
  ). ٢:٢٢مت(

vٍفإن كان حیث یوجد الكل بمظھر بھي وُجد شخص واحد في ...  لیتھ لا یدخل أحد ملتحفًا بخرق
ة قد طُرد بمھانة، فكم یكون الأمر یتطلب غایة الدقة وبكل طھارة لمن العرس مرتدیًا ثیابًا قذر

  .یدخل في حفل العرس ھذا

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

v إن سعادة عیدنا یا إخوتي ھي قریبة منا جدًا، ولن یفشل في بلوغھا من یرغب في تبجیلھ، لأن 
  . ھو قریب، ھذا الذي ھو بالنسبة لنا كل شيء لخیرنا" الكلمة"

ھا أنا معكم كل الأیام وإلى : "قائلاً... لقد وعدنا ربنا یسوع المسیح أن یكون معنا على الدوام
  ).٢٠:٢٨مت" (انقضاء الدھر

فإذ ھو الراعى، ورئیس الكھنة، والطریق، والباب، وكل شيء في نفس الوقت لأجلنا، ھكذا یظھر 
  ).٧:٥ كو ١" ( قد ذبحلأن فصحنا المسیح: "لنا كقول الطوباوى بولس" عیدًا"أیضًا 

 وأفرح برحمتك، لأنك نظرت إلى : "إنھ ھو ما كنا ننتظره، لقد أضاء على مرتل المزامیر القائل
  ).٧:٣١مز " (مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي

إنھ بحق فرح حقیقي، إذ یخلصنا من الشر، وھذا یبلغھ الإنسان خلال تبنیھ الأحادیث الصالحة، 
  .ھوتزكیة فكره بخضوعھ للّ

  البابا أثناسیوس الرسولي

vلھذا یریدنا بولس . ھكذا الحیاة الشریرة تفسد الإنسان كلھ،  كما أن خمیرة قلیلة تخمر العجین كلھ
حتى بالاخلاص تغتسل حیاتنا ، بل وكل اھتمامات الخطیة، أن نتجنب لیس فقط الأفعال الشریرة

  . ویُنزع الحق كل خداع

  أمبروسیاستر

  لاخوة الزناةعدم الشركة مع ا. ٤

  ].٩" [كتبت إلیكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزناة"



یرى ، بینما یرى البعض أن الرسول یشیر ھنا إلى رسالة سبق فكتبھا إلیھم بخصوص ھذا الأمر
القدیس یوحنا ذھبي الفم یرى . البعض أنھ یتحدث ھنا عن ما سبق فكتبھ في نفس ھذه الرسالة

تین مع إجماع الكتاب الألمان بأن النص ھنا یشیر إلى ذات  وأغلب المفسرین اللاوثیؤدورت
  .الرسالة ولیس إلى رسالة سابقة مفقودة

v عن الاختلاط بزملاء مؤمنین یخطئون ) الخروج من العالم( یعني بولس أنھ من الأفضل الموت
  .لأن الموت یضع نھایة لذلك حالاً دون تأخیر، مثل الزاني موضوع الحدیث ھنا

  ترأمبروسیاس

vأما المؤمنون الزناة فیفسدونا في الداخل،  غیر المؤمنین الزناة لا یستطیعون أن یؤذوا الكنیسة ،
  .لھذا یجب تجنبھم وعزلھم

  العلامة أوریجینوس

vیلزم ألا نشترك معھم في مائدة الرب،  واضح أنھ إن كان یجب ألا نشاركھم في الطعام العادي.  

  ثیؤدورت أسقف قورش

  ناة ھذا العالم أو الطماعین أو الخاطفین أو عبدة الأوثان،ولیس مطلقًا ز"

  ].١٠" [وإلا فیلزمكم أن تخرجوا من العالم

ویخطئ الطامعون والخاطفون في حق . یخطئ الزناة في حق أنفسھم، إذ یفقدوا طھارتھم ونقاوتھم
  .اخوتھم، أما عبدة الأوثان فیخطئون في حق اللَّھ

ن أحد مدعو أخًا زانیًا أو طماعًا أو عابد وثن أو شتامًا أو سكیرًا وأما الآن فكتبت إلیكم أن كا"
  ].١١" [أو خاطفًا أن لا تخالطوا ولا تؤاكلوا مثل ھذا

v إن كان أحد مدعو : "، مثل أولئك الذین قیل عنھملیسوا أبناء حقیقیین یمكن أن یوجد أناس
 حقیقة ھو ابن، لأنھ نال مرة النعمة وتجدد . ھنا یوجد بالإیمان، لكنھ لیس ابنًا حقیقیًا].١١..."[أخًا

  .، لكنھ لیس بالابن الحقیقي، لأنھ غیر أھلٍ لأبیھ الذي ھجره وصار أسیر سلطان آخر)وُلد ثانیة(

vھذا كان شرًا عظیمًا . ننسحب من كل أخ یسلك بلا ترتیبلقد أخبرنا أن .  لیتنا لا نطرد النعمة
لواقع یعاقب الكل، وكما في موضع آخر في رسالتھ بھذا في ا. یجب فصلھ عن كل جسد الاخوة

 لكننا نجد الآن الغالبیة لا یعتقدوا أن ھذا ].١١" [لا تُواكلوا مثل ھذا: "إلى أھل كورنثوس یقول
  . إنما كل شيء مرتبك وفاسد، فنختلط مع الزناة والطمّاعین بلا ضابط، كأنھ أمر حتمي. شر عظیم

  ل معونة وھو كسلان فماذا یكون الحال مع الآخرین؟ إن كان یجب أن ننسحب ممن كان ینا

یجب أن تعرفوا كم ھو أمر مرعب أن یُفصل أحد من جماعة الاخوة، وأي نفع ینالونھ عندما 
اسمع ماذا حدث مع ذاك الرجل الذي افتخر بخطیتھ وبلغ قمّة الشر، الذي . یُوبّخ ھؤلاء بفكرٍ سلیمٍ

حتى بین الأمم، والذي لم یشعر بجرحھ ھذا والذي فسد، فإنھ ارتكب مثل ھذا الزنا الذي لا یُسمّى 
ھذا یكفیھ ھذا القصاص الذي مثل : "حتى أن بولس قال. بعد ھذا كلھ، فإن ھذا قد انحنى وتواضع



إذ كان في ذلك الوقت كعضوٍ ). ٨، ٦:٢ كو ٢" (اطلب أن تُمكّنوا لھ المحبة... من الأكثرین
  .منفصل عن بقیة الجسم

  نا ذھبي الفم القدیس یوح

v ،ماذا نفعل بخصوص ھذه الحقیقة وھي أن الرسول نفسھ قدم لنا قائمة ضخمة من الرذائل 
  وأشار من بینھا إلى السُكر وختمھا بالتحذیر من أن نأكل خبزًا مع من یخطئون بمثل ھذه الأمور؟

v بالنھم حتى في  إنھ لأمر مثیر للشفقة مذكّرًا إیّانا مدى خطورة الأكل مع الذین ھم یخطئون
  .بیوتھم

  القدیس أغسطینوس 

  لأنھ ماذا لي أن أدین الذین من خارج"

  ].١٢" [ألستم أنتم تدینون الذین من داخل؟

استخدم بعض المفسرین ھذه العبارة للَّھجوم علي الحیاة الرھبانیة كحیاة غیر إنجیلیة، فیھا 
 ولعل سرّ ھذا عدم إدراكھم للفكر .انسحاب من العالم وانغلاق وعدم شھادة للإنجیل أمام الغیر

فالرھبنة منذ بدء نشأتھا ھي انطلاق النفس نحو السماء، واتساع القلب . الرھباني الإنجیلي الحق
الراھب حتى في توحده یرفع یدیھ نحو السماء، حاملاً في قلبھ كل البشر . بالحب نحو كل البشریة
كل الأسرة الرھبانیة في العالم مغارتھ  أب القدیس أنبا انطونیوسفتح . مشتھیًا خلاص الكل

وقام الرھبان الروحیون بخدمة . لكثیر من الفلاسفة الوثنیین، وكسب بعضھم للسید المسیح
  .الكثیرین، في الكنیسة وفي العالم 

v ،لأنھ ماذا لي أن " أیھا الاخوة، ھذا ھو عملي أن أتحدث إلیكم، عملي أن أتكلم مع المسیحیین
  .]١٢" [رج؟أدین الذین من خا

  القدیس أغسطینوس 

vحقًا ھؤلاء الأشخاص ھم خارج " لأنھ ماذا لي أن أدین الذین من خارج؟: " سأل الرسول
. المحكمة التي فیھا تُنطق كلمات أسرارنا، إنھم لا یُنصبون تحت سقف اللَّھ، وإنما في دیر الشریر

ضائل توجد في الاعتدال وإن أي لھذا فھم لا یفھمون أن كل الف. إنھم یؤسرون بواسطتھ بإرادتھ
  .انحراف من أي جانب یتحول إلى رذیلة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

vأما الأخ الذي یُمسك مرتكبًا مثل ھذا .  لا یستطیع الأسقف أن یصنع شیئًا مع غیر المؤمنین
مة مع الأشیاء فُیمكن للأسقف أن یمنعھ لیس فقط عن الأسرار بل وعن الأحادیث العادیة العا

  .حتى متى تجنبوه یشعر بالخجل فیتوب، زملائھ

  أمبروسیاستر



vفقد یكون قلبھم ...  طالما یصعب علینا معرفة ھدف الآخرین من اكتنازھم للأشیاء الزمنیة
لأنكم بالدینونة التي بھا تدینون . لا تدینوا لكي لا تدانوا: بسیطًا أو مزدوجًا، لذلك یلیق أن یُقال

  .لذي بھ تكیلون یكال لكموبالكیل ا. تدانون

أظن أننا من ھذه الوصیة نتعلم ضرورة افتراض أحسن قصدٍ ممكنٍ لأعمال الآخرین التي یمكن 
  .أن نشك في نیتھا

فقد قصد بھا الثمار التي لا یُمكن الشك فیھا مثل الدعارة " من ثمارھم تعرفونھم: "أما عندما كُتب
: حیث یقول الرسول) من الكنیسة(سُمح بالحكم فیھا والتجدیف والسرقة والسكر وأمثال ذلك التي 

فلا ندین ) ١٢:٥ كو ١" (لأنھ ماذا لي أن أدین الذین من الخارج؟ ألستم أنتم تدینون من الداخل؟"
لھذا یمنع الرسول الممتنعین عن أكل . إنسانًا من أجل أكل معین، فقد یأكل بنیة صالحة بدون شھوة

ولا . لا یزدري مَنْ یأكل بمَنْ لا یأكل: "یأكلونھ ویشربونھ، قائلاًاللحم وشرب الخمر عن إدانة من 
ھو لمولاهُ یثبت أو . مَنْ أنت الذي تدین عبد غیرك: "كما یقول". یدِنْ مَنْ لا یأكل مَنْ یأكل

  ).٤- ٣:١٤رو " (یسقط

  القدیس أغسطینوس

  أما الذین من خارج فاللَّھ یدینھم،"

  ].١٣" [فاعزلوا الخبیث من بینكم

الكنیسة في اتساع قلبھا لا تدین الذین في الخارج بل تصلي لأجلھم لكي یكشف لھم الرب القداسة 
لكنھا ملتزمة أن تعیش طاھرة ومقدسة، لذا تكون حازمة مع الذین . الحقة خلال نعمة اللَّھ الغنیة

  .في الداخل، وكلما نال العضو مركز قیادیًا أكبر وأخطأ یكون التأدیب أكثر حزمًا

v فإنھ إذ یرحل یحضر المسیح فیك، اصنع ما في وسعك أن تستبعد الإنسان الشریر.  

  العلامة أوریجینوس

  ٥كو١من وحي 

  انزع فسادي،

  فأفرح بك یا عیدي الدائم
   

v،بإرادتي سمحت لعدوّي أن یتسلل إلى قلبي   

  ویسیطر على إرادتي،

  !فأسلك بما لا یلیق كابنٍ حقیقيٍ لك

vٍواستھتارٍ، مع كل تھاونٍ وتراخ   



  مع كل خطیةٍ ارتكبھا،

  .أُُھین بنوتك یا أیھا الكلّي القداسة

v ،قل كلمة   

  ھب لي روح القوة،

  .فلن اسمح للخمیرة الفاسدة أن تفسد عجین حیاتي

  اطرد بقوة كل فسادٍ في داخلي،

  .فأصیر لك فطیر الحق بلا خمیرة فساد

  .وأتھلل بعید فصحٍ دائم، یا أیھا الفصح الحقیقي

v أراك دومًا على الصلیب یا حمل اللََّھ.  

  .تُقدم ذاتك فصحًا، لتعبر بي من أرض العبودیة

  .تُخرجني من المرارة إلى عذوبة الحریة

  .أنت فصحنا جمیعًا

  !حوّلتَ حیاتنا إلى عیدٍ دائم لا ینقطع

  !أقمتَ في داخلي حفل عُرس لا ینتھي

  !حوّلتَ نوحي إلى فرح

vًا في أعماقي، ھب لي بروحك ألا أقبل دنس  

  .بل بالحق أصیر أیقونتك یا أیھا القدوس

  .أتقدس فلا أدین أحدًا في الخارج

  !بل أدین نفسي في الداخل

vھب لكنیستك روح القوة والقداسة .  

  بروحك تنتزع كل فسادٍ،

  .لا لتدین بل لتؤدب

  .لا بروح النقمة بل بدموع الحنان



  .تبتر الشر وتبكي على الشریر

  الفساد،لا تطیق رائحة 

  !ولا تحتمل ھلاك أحد

  !لتحكم أنت فیھا یا أیھا الحب الحقیقي الحازم

   یسمع مطلقا ان بینكم زنى و زنى ھكذا لا یسمى بین الامم حتى ان تكون للانسان امراة ابیھ١
   افانتم منتفخون و بالحري لم تنوحوا حتى یرفع من وسطكم الذي فعل ھذا الفعل٢
سد و لكن حاضر بالروح قد حكمت كاني حاضر في الذي فعل ھذا  فاني انا كاني غائب بالج٣

  ھكذا
   باسم ربنا یسوع المسیح اذ انتم و روحي مجتمعون مع قوة ربنا یسوع المسیح٤
   ان یسلم مثل ھذا للشیطان لھلاك الجسد لكي تخلص الروح في یوم الرب یسوع٥
  عجین كلھ لیس افتخاركم حسنا الستم تعلمون ان خمیرة صغیرة تخمر ال٦
 اذا نقوا منكم الخمیرة العتیقة لكي تكونوا عجینا جدیدا كما انتم فطیر لان فصحنا ایضا المسیح ٧

  قد ذبح لاجلنا
   اذا لنعید لیس بخمیرة عتیقة و لا بخمیرة الشر و الخبث بل بفطیر الاخلاص و الحق٨
   كتبت الیكم في الرسالة ان لا تخالطوا الزناة٩
 ھذا العالم او الطماعین او الخاطفین او عبدة الاوثان و الا فیلزمكم ان  و لیس مطلقا زناة١٠

  تخرجوا من العالم
 و اما الان فكتبت الیكم ان كان احد مدعو اخا زانیا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكیرا ١١

  او خاطفا ان لا تخالطوا و لا تؤاكلوا مثل ھذا
  رج الستم انتم تدینون الذین من داخل لانھ ماذا لي ان ادین الذین من خا١٢
   اما الذین من خارج فاالله یدینھم فاعزلوا الخبیث من بینكم١٣

  الأصحاح السادس

  لوم علي محاكمات الاخوة

   

وع الآن يعالج الرسول موض. في الأصحاح السابق أوضح القديس بولس أنه ليس من حق الكنيسة أن تدين الذين في الخارج بل من هم في الداخل

   هل يمكن للأخ أن يشتكي أخاه في المحكمة؟". المحاكم الزمنية"

إذ لا . في هذا الاصحاح يوبخهم الرسول بولس لأنهم يقودون بعضهم البعض إلي المحاكم من أجل أمورٍ تافهةٍ، كان يمكن للكنيسة أن تحكم فيها

وكما يقول سليمان الحكيم أن كسب الأخ أفضل من كسب مدينة . يليق كسر المحبة الأخوية بالدخول في قضايا ومحاكم من أجل أمور زمنية

من يتحصن بالحب الأخوي أفضل ممن يتحصن في مدينة ). ١٩ : ١٨أم " (الأخ أمنع من مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة: "بأكملها

  . حصينة، ومن يدخل في مخاصمات يكون كمن دخل وراء قضبان قلعة لا يقدر أن يخرج منها



  .٦-١التجاء المسيحيين إلي المحاكم الوثنية . ١

  .٨-٧لنحتمل الظلم ولا نمارسه . ٢

  .١٠-٩لن يرث الأشرار ملكوت اللَّه . ٣

  .١١ربنا يبررنا من خطايانا . ٤

  .١٢ليس كل ما يحل لنا يوافقنا . ٥

  .١٣قدسية الجسد . ٦

  .١٤قيامة المسيح مصدر قيامتنا . ٧

  .١٧-١٥عضويتنا في جسد المسيح . ٨

  .١٨خطورة الزنا . ٩

  .٢٠-١٩الجسد هيكل للروح القدس . ١٠

  التجاء المسيحيين إلي المحاكم الوثنية. ١

  أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يحاكم عند الظالمين"

  ].١" [وليس عند القديسين؟

  .حيين أن يحملوا روح القدوس فيسلكوا في القداسة، فإنه يليق بالمسيقديسينيدعو رجال الكنيسة " ظالمين"بينما يدعو القضاة الوثنيين 

التجاء الاخوة للمحاكم الزمنية فيه مضيعة للوقت والمال، وفيه تحطيم للحب الأخوي، يدفع الطرفين إلي الثورة والغضب، وربما إلي الألفاظ 

  .كسفيرين للسيد المسيح، كما تهين الكنيسة بيت القديسينالقاسية غير اللائقة، تفقدهما سلامهما الداخلي وفرحهما، وتدفعهما إلى تجاهل رسالتهما 

v أن يسبب دانوا من الذين في الخارج، لأنه لم يرد أن يكون التقصير الذي يحدث من أولئك الذين تعلموا السلوك الحسن والبرلم يرد بولس أن ي 

  .عثرة للذين هم خارج الكنيسة

  ثيؤدور أسقف الميصة



  ن ظالمين مع أن بعضهم اتسم بنوع من العدالة؟لماذا دعي القضاة الوثني

لذا فإن الوثنيين وقد عزلوا . يشتاق أن الكل يخلصون وإلي معرفة الحق يقبلون، اللَّه هو مصدر العدل الحقيقي، في عدله حب، وفي حبه عدالة

لعدالة الزمنية لكنهم يتجاهلون خلاص الناس فإنهم وإن مارسوا ا. أنفسهم عن الحق صاروا لا يبالون بخلاصهم ولا بخلاص من يحكمون بينهم

  .فيحسبون ظالمين

  ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟"

  فإن كان العالم يدان بكم

  ].٢" [أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟

vبقية القديسين الأمم الذين لم يتركوا عبادة سيدين .  سيدين الاثنا عشر رسولاً الاثني عشر سبطًا لإسرائيل إن لم يؤمنوا بل يرفضوا المسيح

  .الأوثان ويؤمنوا باللَّه الحقيقي

  سفيريان أسقف جبالة

vدان بمثال إيمانهمسيدين القديسون هذا العالم لأن عدم إيمان العالم سي .  

  أمبروسياستر

  ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟"

  ].٣" [فبالأولى أمور هذه الحياة

فإن كان المؤمنون يدينون العالم بحياتهم المقدسة والملائكة الأشرار في يوم الرب العظيم أليس بالأولى ،  استفحال خطأهميوضح لهم الرسول

  .يحكموا في الأمور الزمنية التافهة؟ كأن الالتجاء إلي المحاكم بالنسبة للاخوة فيه إهانة للقديسين

وفي موضع آخر نسمع عن ). ١٩:٢٨مت (ي كراسيهم ليدينوا أسباط إسرائيل الاثني عشر أخبرنا السيد عن تلاميذه الاثني عشر أنهم يجلسون عل

لا يعني هذا أنهم يشاركون ). ٣:١٣ تس ١(، فإنه سيأتي مع قديسيه للدينونة )١٥-١٤يه (ربوات القديسين الذين يدينون في يوم الرب العظيم 

  .كرامة لينظروا دينونة العالم الشريرالسيد المسيح في إدانة الناس، إنما يجلسون علي كراسي ال

إذ يتمجد المؤمنون في يوم الرب العظيم ويجلسوا عن يمين الديان كملكة تجلس عن يمين الملك، يدين الملك الملائكة الأشرار في حضور الملكة 

ه الخلاصي ويشاركونه مجده، فيكرمهم يرى البعض أن المؤمنين ينالون كرامة أفضل من الملائكة، إذ يتمتعون بعمل اللَّ. كمن تشاركه عمله

  .الملائكة القديسون



فالدينونة هنا تشير إلي تمتعهم بالمجد . قيل عن القديسين أنهم سيظهرون أمام الديان ويدينهم، عندئذ يملكون معه، لكنهم لا يشاركونه الدينونة

  .كشهادة قوية ودينونة ضد غير المؤمنين والملائكة الأشرار

أعطي للكنيسة سلطانًا ). ١٥ :٢كو (ئكة الأشرار قد بدأت بالصليب حيث جرد الرئاسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه ولعل إدانة الملا

  .هكذا يحطم المؤمنون الحقيقيون سلطان إبليس وجنوده ويدينونه. أن تحطم مملكة إبليس وتطرده من كثيرين

ه الرسل أنهم صاروا منظرا للملائكة، حيث يجد الشياطين بهجتهم في اضطهاد المؤمنين في الأصحاح السابق يتحدث الرسول عن نفسه ومع

  .ومضايقتهم، ولم يدركوا أن هؤلاء المؤمنين سيكونون شهادة عليهم في يوم دينونتهم

v دانون بواسطة القديسين بسبببطلان تعليمهم الخاص بالمسيح لا يتحدث بولس هنا عن ملائكة حقيقيين بل عن الكهنة ومعلمي الشعب الذين سي.  

  سيفريان أسقف جبالة

vا عن هذافلو أنه كان يتحدث عن الكهنة الفاسدين لكان . حديثه هنا عن الشياطين.  يقول البعض أنه يشير هنا إلى الكهنة، لكن الأمر بعيد تمام

  .، ولما كرر الأمر مرتين")العالم"عتاد أن يدعو الأشرار أيضا لأن الكتاب المقدس ا (].٢" [إن القديسين سيدينون العالم: "يعني ذلك في العبارة

  القديس يوحنا ذهبي الفم 

vيقصد بولس هنا بالملائكة الشياطين الذين كانوا قبلاً ملائكة .  

  ثيؤدورت أسقف قورش

v ألستم : "سه ضمن القضاة عندما يقوللكنه بحق يحسب نف. إلا إنه ليس له كرسي للحكم) ١٠:١٥كو١( وإن كان بولس قد تعب أكثر من جميعهم

  .]٣" [تعلمون أننا سندين ملائكة؟

  القديس أغسطينوس 

  فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة"

  ].٤" [فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة

  :ن مجالس القضاءفقد كان المجتمع اليهودي يضم خمس درجات م. ربما يقصد بالمحتقرين المؤمنين غير المسئولين بعملٍ قيادي

  . شيخًا، يجتمعون في أورشليم، لهم أعلى سلطة قضائية دينية٧٢ يضم Sanhedrin مجلس السنهدرين الأعظم. ١

  . شخصا في المدن الكبرى خارج أورشليم٢٥ يضم مجلس السنهدرين الأصغر. ٢



  . في كل مجلسBench of three كرسي القضاء الثلاثي. ٣

  .Authorized or Authentic bench الكرسي المعتمد. ٤

، يدعي هكذا لأنه لا يستمد سلطانه من السنهدرين، إنما يختار أعضاؤه من الأطراف المتنازعة للفصل في منازعاتهم دون الكرسي غير المعتمد. ٥

  .الدخول إلى مجالس رسمية

ن لا يوثق فيهم، هؤلاء سيكونون أفضل من الوثنيين المقاومين لعله يقصد بالمحتقرين الذي". الذين بلا كرامة"والترجمة الحرفية هي " المحتقرون"

وكأن الرسول يقول لهم إن لم تجدوا إنسانًا يصلح من بين القيادات الكنسية فاختاروا أنتم ممن يظنهم البعض محتقرين لكي يحكموا . للحق الانجيلي

  .في قضاياكم الداخلية

vنون الذين تأسسوا حسنًا في مواضع مختلفة بالحكم في مثل هذه الأمور، وليس الأشخاص  يريد الرسول أن يقوم الأشخاص الحكماء المؤم

إن لم يوجد قضاة حكماء فإنه يود أن يقيموا أشخاصا أقل ومحتقرين حتى لا تُقدم أمور ... المشغولون بالكرازة والذين يتنقلون هنا وهناك

  .المسيحيين إلى أعين العامة

  القديس أغسطينوس

vللذين في الخارج، مهما كان الأمر، أثار بما يبدو كأنه ) في القضاء(د أن يعلمنا كما بقوة قدر المستطاع أنه ينبغي أن لا نسلم أنفسنا  إذ أرا

الآن ". ليس بينكم أحد حكيما ولا من هو قادر على إصدار حكم؛ الكل محتقرون: "ربما يقول أحد: فما يقوله هو هكذا... اعتراض وأجاب عليه

  ".حتى وإن لم يوجد بينهم حكيم فأنا أمر أن توضع الأمور بين يدي المحتقرين: "ا يلي هذا؟ يقولماذ

  القديس يوحنا ذهبي الفم 

  :لتخجيلكم أقول"

  ]٥" [أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين اخوته؟

من بعضهم البعض بينما لا يجدون إنسانا حكيما واحدا يقدر أن كان الكورنثوسيون يفتخرون بأنهم أصحاب فلسفات وحكمة ويظنون انهم أفضل 

ولعله بسبب الانشقاقات التي عانت منها الكنيسة في كورنثوس لم يستطع المسيحيون أن . يفصل في قضايا الاخوة دون أن تبلغ المحاكم الوثنية

أهكذا ليس : "لهذا يوبخهم قائلاً. لأفراد يلجأون إلى قضاة وثنيينيستقروا علي حكيمٍ واحد قادر أن يفصل في الخصومات بين الاخوة، مما جعل ا

  "بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين اخوته؟

v لم يوجد بينهم أناس حكماء مع أن كثيرين جاءوا ) مركز الفلسفة والحكمة( يهاجم بولس الكورنثوسيين لأنهم وإن كانوا بالحق في وسط اليونان

  .ةإليهم يبشرون بالحكم



  العلامة أوريجينوس

  لكن الأخ يحاكم الأخ، "

  ].٦" [وذلك عند غير المؤمنين

vلدينا رؤساء الكنيسة الذين يجب أن نلجأ إليهم في منازعاتنا حتى لا نُستدعى أمام المحاكم الشرعية لغير المؤمنين .  

  العلامة أوريجينوس

vحيث يخبرهم بولس أن يكرموا المسئولين) ١٣ص(ومية  هذا لا يتعارض بأية كيفية مع ما جاء في رسالته إلى أهل ر.  

  .إنه لا يطلب منا مقاومة السلطات العلمانية إنما بالأحرى ألا نلجأ إليهم

  ثيؤدورت أسقف قورش

vغرباء فإن كان الدخول مع الأخ في محاكمة خطأ فإن تحقيق ذلك أمام.  الاتهام مزدوج وهو الذهاب إلى القضاء والوقوف أمام غير المؤمنين 

  كيف يغفر له؟

  القديس يوحنا الذهبي الفم 

  لنحتمل الظلم ولا نمارسه. ٢

  فالآن فيكم عيب مطلقًا،"

  لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض،

  لماذا لا تُظلمون بالحري؟

  ].٧" [لماذا لا تُسلبون بالحري؟

أحدهم من ظلم خلال التدخل الكنسي أهون من استخدام حق القضاء كأنه يقول لهم إن لم يوجد بينهم حكيم واحد يفصل بين الاخوة فإن ما سيحل ب

فسلام القلب مع احتمال شيء من الظلم أفضل من الدخول في مخاصمات ومنازعات أمام القضاء، خاصة إن كان . ضد الاخوة في محاكم وثنية

  .القاضي وثنيا يكره الإيمان ويقاومه، فيسئ استخدام الموقف



لكن ": لهذا يقول. تجاؤهم إلي المحاكم الوثنية فيه فقدان للسلام والحب الأخوي والثقة المتبادلة بين المؤمنين ومخافة الربأي عيب مطلق فيهم؟ ال

  .يشير هنا إلى الإنسان الذي يزني مع زوجة أبيه ربما]. ٨" [أنتم تظلمون وتسلبون وذلك للاخوة

vان كان الأمر خطير للغاية لا يمكن تجاهله فليعرض قضيته على الكنيسةولكن إ،  يليق بالمسيحى ألا ينشغل برفع قضايا نهائي.  

vا يساهمون .  ينتهر بولس الذين يسلكون بالخطأ فيبدأون بالمشاحناتفإن هؤلاء معرضون ليس فقط للعقوبة بسبب الخطأ الذي ارتكبوه، وإنما أيض

  . غير المؤمنين ليحكموا في أمرهمفي خطأ الذين يلتزمون بسبب ما أصابهم من ضرر وغش أن يذهبوا إلى

  أمبروسياستر

vا من النتائج الشريرة ولو بغير إرادتهفكخدام له لا ندخل في مشاحنات ، ونحن أنفسنا لا نستهين بوصية اللَّه.  بهذه الطريقة نحن ننقذ خصمنا أيض

  .ولا في طمعٍ، بل نهدف باستقامة لإعلان الحق ولن نتعدى حدود الغيرة

  يليوس الكبيرالقديس باس

vمرة أخرى فإن الجريمة مضاعفة وربما مثلثة بل وأربعة أضعاف .  

  .أنك لا تعرف كيف تحتمل، فهذا خطأ: أولاً

  . أنك تمارس الخطأ: ثانيا

  . أنك تعرض الأمر حتى على الظالمين: ثالثًا

في (نه، فما يرتكب ضد شخص عفوا غير ما يرتكب ضد عضو فإن أخطاء الناس لا يحكم عليها بقانون واحد بعي. أنك تفعل هذا ضد الأخ: رابعا

  ).نفس العائلة أو الكنيسة

  القديس يوحنا ذهبي الفم 

  لن يرث الأشرار ملكوت اللَّه. ٣

  أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت اللَّه؟"

  لا تضلوا،

  لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور



  ].١٠-٩" [ سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت اللَّهولا

والأخطر أن الذي يخدعهم ليس بإنسان من الخارج بل ". الانخداع"، فالرسول بولس يخشى أن يصيروا في خطر "لا تنخدعوا"أو " لا تضلوا"

  .لقادة الذين كان يجب أن يقودوهم في الطريق الملوكي الحقتخدعهم قلوبهم وأفكارهم الخاطئة، أو لعل الذين يخدعهم ا

قدم الحق واضحا ). ١٧ : ٨رو (يقدم الرسول هنا عشرة طبقات تحرم نفسها من التمتع بحقوق أبناء اللَّه فلا يرثوا اللَّه، ولا يرثوا مع المسيح 

فالذين يمارسون عمل إبليس لن يتمتعوا بالمكافأة الإلهية، . لكوت اللَّهوصريحا، وهو أن مثل هؤلاء الخطاة المصممين علي عدم التوبة لن يرثوا م

  .يليق بهم ألا يخدعوا أنفسهم فإنه يستحيل أن يزرع إنسان ما للجسد ويحصد ما هو للروح). ٢٣ :٦رو ( بل أجرة الخطية هو موت 

  :ثلاثة مخاطريحذرهم الرسول من 

  .أن يفقدوا ملكوت اللَّه. أ

  .هم في شباك الخداعأن تسقط نفوس. ب

  .أن يذهبوا إلي جهنم. ج

vدة وفساد لكل ما هو حق...  انظروا ما يقوله بولسألا ترون كيف أن كل أنواع الشر قد غلبت؟ إنها حالة ظلمة ملب.  

vستهان به ولا الشتيمة، متطلّعين إلى أن المسيح نفسه سلم من يقول لأخيه يا أحمق لجهكر أمر لا ينم أولاً فإن الس.  

  القديس يوحنا ذهبي الفم 

v ا تخدعنا، لأن الرب الذي صنععلينا ألا نُخدع لمجرد تسميتهم باسم المسيح دون أن يكون لهم الأعمال، بل ولا الأعمال ولا المعجزات أيض 

لذلك أضاف . ة غير المنظورة لغير المؤمنين حذرنا من أن نُخدع بالمعجزات ظانين أنه حيثما وجدت المعجزة المنظورة توجد الحكمالمعجزات

يا رب يا رب أَليس باسمك تنبأْنا؟ وباسمك أخرجنا شياطين؟ وباسمك صنعنا قواتٍ كثيرة؟ فحينئذٍ : كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم": قائلاً

هذا منع الرب تلاميذه من أن يفرحوا ل. ، فهو لا يعرف غير صانعي البر)٢٢ : ٧مت ("اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. لهم إني لم أعرفكم قط أصرح

، أي في مدينة أورشليم التي )٢٠:١٠لو" (بل افرحوا بالأحرى أن أسماءكم كُتِبت في السموات: "بصنع المعجزات مثل خضوع الشياطين لهم قائلاً

  ) .٩:٦ كو ١( "؟للَّهألستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت ا: "لا يملكها سوى الأبرار والقديسون كما يقول الرسول

  القديس أغسطينوس

vفإن مفسدي البيوت لن يرثوا ملكوت اللَّه،  لا تنخدعوا يا اخوتي.  

  القديس أغناطيوس النوراني



vملكوت اللَّه ينبغي أن يتطهر من كل خطية وزنا حتى يملك اللَّه فيه .  

  العلامة أوريجينوس

vإن لم يستحق . فإنه لا يوجد سوى موضعان لا ثالث لهما، طلب الراحة الأبدية يلزمه ألا يخدع نفسهوإنما ي،  إن قال أحد أنه لا يريد ملكوت اللَّه

  .الإنسان أن يملك مع المسيح فبالتأكيد سيهلك مع الشيطان

  قيصريوس أسقف آرل

vيلزمنا في رحلتنا.  يلزمنا أن نصارع ضد هذه الرذائل التي أشرنا إليها حتى نبلغ إلى استقرار الحياة أن نمارس التقوى والرحمة والتواضع وبر 

فإنكم لن تبلغوا إلى الميراث الموعود به ما لم تنتزعوا في حياتكم الرذائل التي تثقل . الحياة الكامل، والطهارة والتعقل والسلام والإيمان والمحبة

  .الجسم

  الأب فاليريان

  ربنا يبررنا من خطايانا. ٤

  .وهكذا كان أناس منكم"

  لتم، بل تقدستم، بل تبررتم، لكن اغتس

  ].١١" [باسم الرب يسوع، وبروح إلهنا

بهذا يتأهلون . هم بالطبيعة بائسون وخطاة، لكنهم يغتسلون بمياه المعمودية ويتمجدون علي الدوام بالروح القدس، ويتبررون بدم المسيح وحده

  .للتمتع باللَّه القدوس في مجده والسكني الأبدية في السماء

عزلوا أنفسهم عن الأوثان وتقدسوا، أي . ، فتعهدوا أن يسلكوا كما يليق بأبناء القدوس)٢٢: ١٠، عب ٥ :٣تي (عضهم بمياه المعمودية اغتسل ب

هذا ما تمتعوا به باسم الرب يسوع ونالوه بقوة روحه . صاروا موضع سرور اللَّه في المسيح الباروتبرروا، أي . القدوس ليكرسوا القلب للَّه

  .القدوس

 حيث ننال الميلاد الجديد، ثم التقديس حيث يعمل روح اللَّه علي تقديسنا اليومي، وأخيرا إذ نحمل بر المسيح نتبرر بالغسل في مياه المعموديةيبدأ 

  .أمام الآب

vا ،  كل خطاياهفي العماد يغتسل المؤمن ويتطهر من. التي هي أساس حق الإنجيل،  نال الكورنثوسيون كل منافع النقاوة في عمادهمويصير بار

لكنهم بعد ذلك إذ . بهذه الكلمات يذكرهم بولس بمدى عظمة النعمة التي نالوها في التقليد الحق. وبروح اللَّه يصير ابنًا للَّه بالتبني، باسم الرب



أن يردهم إلى طريق تفكيرهم الأصلي لهذا فهو يحاول . صاروا يفكرون ضد قانون الإيمان الخاص بالمعمودية حرموا أنفسهم من كل هذه المنافع

  .حتى يستردوا ما قد سبق فنالوه

  أمبروسياستر

v ٢٦:٥أف ( خلاص إسرائيل من فرعون كان خلال البحر، وخلاص العالم من الخطيئة يتم بغسل الماء بكلمة االله.(  

   القديس كيرلس الأورشلمي

v ٢٦:٥أف (الخطيئة يتم بغسل الماء بكلمة االله  خلاص إسرائيل من فرعون كان خلال البحر، وخلاص العالم من.(  

   القديس كيرلس الأورشلمي

vلكي نفهم معنى الأردن الذي يطفئ الظمأ ويروي النعم من المفيد لنا أن نشير أيضا إلى نعمان السرياني الذي برأ من البرص ...  

   !...خله الإنسان بإيمان وغسل نفسه في يسوع أن د) الأردن (ليس نهر آخر ينزع البرص من الإنسان إلا ذاك النهر الواحد 

، ويصيرون قادرين على ]إذ عبر فيه يشوع بعد ترك مصر والبرية) [محبة العالم(السبب في ذلك أن الذين يغسلون فيه يخلصون من عار مصر 

، بهذا يصيرون متأهلين لقبول الروح ]نينعمان السريا[ويتطهرون من البرص المرعب للغاية ] عبر في إيليا قبل ارتفاعه[الصعود إلى السماء 

  .القدس 

vلم يتطهر أحد إلا نعمان السرياني الذي ليس من إسرائيل .  

الذي (انظر، إن الذين يغتسلون بواسطة إليشع الروحي الذي هو ربنا ومخلصنا يتطهرون في سر المعمودية ويغتسلون من وصمة الحرف 

  ). للناموس

  ". لأردن واغتسل فيتجدد جسدكقم، اذهب إلى ا: "لقد قيل لك

  .من هو هذا الصبي؟ إنه ذاك الذي يولد في جرن التجديد. لقد قام نعمان وذهب واغتسل رمزا للمعمودية، فصار جسمه كجسم صبي صغير

  العلامة أوريجانوس

vلكي يخجلهم بالأكثر أضاف هذا، وكأنه يقول لهم  :  

  !".  خبرات وبراهين على رأفاته العظيمة قدمها لكمتأملوا من أية شرور خلّصكم اللَّه منها، وأية"



 ولا هذا هو كل ما قدمه، .قدسكمهل هذا هو كل ما قدمه؟ لا، بل أيضا . غسلكملم يحد خلاصه بإنقاذكم، بل امتد بدرجة عظيمة لنوال منافع، إذ 

هذا ما فعله باسم ربنا يسوع المسيح، وليس . م ببركات لا تُحصىفإن كان الخلاص من خطايانا هو عطية عظيمة إلا أنه قد ملأك. برركمفإنه أيضا 

  .بهذا الاسم أو ذاك، نعم وبروح إلهنا

  القديس يوحنا ذهبي الفم 

vإن كانوا لا يزالوا يقاومون هذا " لكن اغتسلتم: " بعد قراءتهم هذه العبارات أطلب منهم أن يتأملوا كيف يمكن للمؤمنين أن يسمعوا هذه الكلمات

  .قلوبهم، أي في هيكل اللَّه الداخلي فيهم، ويسمحون برجاسات مثل هذه الشهوات التي يغلق أمامها ملكوت السمواتفي 

  القديس أغسطينوس 

  ليس كل ما يحل لنا يوافقنا. ٥

  كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق،"

  ].١٢" [كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء"

الإجابة " أليس من حقي الدفاع عن حقوقي ضد أخي إن كان ظالما حتى وإن كان الأمر يستلزم الوقوف أمام محاكم وثنية؟: "د قائلاًقد يعترض أح

  .هي إن كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء توافق

طعمة محللة، لكن لا يليق بالمؤمن أن يكون نهما أو كل الأ. ينطبق نفس المبدأ على الأكل من اللحوم التي قدمت ذبائح للأوثان وتُباع في الملحمة

  .سكيرا، فيفقد سلطانه علي بطنه أو فكره أو إرادته أو اتزانه

  :يحدثنا هنا عن ناموس الإنسان المسيحي وهو

  ].٢٣:١٠؛ ١٢[ كل الأشياء تحل لي ناموس الحرية،

  ].١٢[، فلا يتسلط علي شيء ناموس الغلبة

  ].١٢[ا يليق بي ، السلوك بمناموس الابن

  ].٢٤، ٢٣:١٠[، فأسلك بما يبنيني ناموس النمو الدائم

 ·vلكن من الواضح يجب أن تكون على أساس ضبط النفس،  كل الأشياء شرعية.  

  القديس إكليمنضس السكندري



vإنها لا تشير إلى ناموس . لائه الرسلوالتي هي شرعية بالنسبة لزم، يفترض بولس الأشياء التي يحتويها الناموس الطبيعي" كل الأشياء: " بقوله

  .لأن موسى منع أمورا كثيرة بسبب قساوة قلب الشعب غير المؤمن الغليظ الرقبة، موسى

  أمبروسياستر

vولكن يلزم إدراك أن بعض الخيارات صحيحة والبعض خاطئة،  إذ نحن لسنا تحت الناموس لنا حرية الاختيار.  

  ثيؤدورت أسقف قورش

vفإنه إذ قصد مقاومة الزناة مرة أخرى، ولما كان الزنا يثيره الترف وعدم الاعتدال لهذا بكل قوة يعاقب هذا الهوى.  النهمين إنه يتطلع إلى ...

إذ تفعلون هذا لا تعملون بعد كمن له سلطان على شيء، بل بالأحرى : "يجيب". من حقي أن أعيش في ترفٍ: "لاحظ كيف أن كل واحدٍ منهم يقول

لأنه ليس لكم سلطان حتى على بطونكم ما دمتم تتسيبون في سلوككم، بل هي التي لها سلطان . فسكم تخضعون لمثل هذا السلطانكمن أنتم أن

  .نقول نفس الشيء بالنسبة للغنى والأمور الأخرى". عليكم

  القديس يوحنا ذهبي الفم 

  قدسية الجسد. ٦

  الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة،"

  لك،واللَّه سيبيد هذا وت

  ولكن الجسد ليس للزنا، بل للرب،

  ].١٣" [والرب للجسد

. ، فلا يليق استخدامه في النجاسة)١٩: ٦رو (الجسم ليس للزنا، فإن اللَّه لم يخلقه لهذا الهدف، وإنما لخدمة اللَّه ومجده، كأداة للبر في القداسة 

  .جل تقديس الجسد، لأجل قيامته وتمجيده مع النفسالجسم للرب حيث يمجد الرب بخدمته، والرب للجسد، إذ بذل ذاته من أ

  . حتما يأتي وقت فيه لا يحتاج الجسم إلى طعام حين يحمل طبيعة جديدة، ويصير له حق التمتع بالسماويات

  :يقدم لنا الرسول نظرة مسيحية للجسد بكونه

  ).٢٧:١٢؛ ١٣،١٥(عضوا في جسد المسيح 

  ).٦، ١:٥ كو ٢(خيمة الروح الإنسانية 



  ).٧:٤ كو ٢(إناء فيه كنز 

  ).١:١٢رو (ذبيحة حية للَّه 

 ·vفإن اللَّه في النهاية سيحطم كل ما هو للبطن كما يقول الرسول.  يلزمنا أن نضبط البطن ونحفظها تحت توجيه السماء.  

  القديس إكليمنضس السكندري

vكرس الجسد للَّه ينال مكافأة روحية من أجل استحقاق من يحكمهاي النفس العاقلةأ،  إذ ي.  

  أمبروسياستر

v" من الجسم )١٩:٣في " (إلههم بطنهم: "وذلك كما يقول. لا يقصد بالجوف هنا المعدة، بل نهم المعدة. ]١٣" [الأطعمة للجوف فلا يقصد جزء ،

فإن النهم هو هوى قوي بهيمي يجعلنا . يهابمعنى النهم، ومع النهم فهي لا تستطيع أن تقودنا إلى المسيح بل تسحبنا إل" الأطعمة: "يقول... بل النهم

  ...عبيدا

". واللَّه سيبيد هذا وتلك. "لا يقول هذا عن الطعام والجسم بل عن هوى النهم والمبالغة في الأكل، الأمر الذي يوبخه، هذا ما يظهره حديثه بعد ذلك

فإنه لا يغضب على الطعام، إنما يضع له . ل عن الأكل المستمرإنه لا يتحدث عن المعدة، وإنما عن الشهوة المبالغ فيها، ليس عن الطعام ب

على أي الأحوال فإنه يجد أن هذا الأمر ككلٍ معيب، أما إصلاحه ). ٨:٦ تي ١" (فإن كان لنا قوت وكسوة فنكتفِ بهما: "قواعد للالتزام بها، قائلاً

  .فيترك للصلاة) بعد تقديم النصح لهم(

  القديس يوحنا ذهبي الفم 

vا ما كأمر رئيسي يشتهونه، متطلّعين إلى أن كل شخصٍ يشترك بنصيبٍ مما يتعبد به، وقد  حسنًا يليق بالذين يخشون أن يطلبوا أي شيء يبيد يوم

" الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، واللَّه سيبيد هذا وتلك: "وفي موضع آخر يقول). ١٩:٣في" (إلههم بطنهم"حذر الرسول من ذلك عندما قال 

]١٣[.  

  القديس أغسطينوس 

  قيامة المسيح مصدر قيامتنا. ٧

  واللَّه قد أقام الرب،"

  ].١٤" [وسيقيمنا نحن أيضا بقوته



وهبه عدم الفساد عوض الفساد، والخلود عوض الموت، والطبيعة الروحية عوض . أوضح كيف أن الرب للجسد، بقيامته وهب الجسد قوة القيامة

  . ا صورة آدم الأول الترابي سنلبس صورة آدم الثاني السماويفكما لبسن، الطبيعة الترابية

  .الرجاء في القيامة التي صارت حقًا لنا في المسيح القائم من الأموات يحفظنا من تسليم الجسد لعبودية الفساد والشهوات

  .سيح، فنشاركه مجدهإذ صار السيد المسيح ممثلاً لنا أقامه الأب كعربون لقيامتنا التي تتحقق خلال قوة قيامة الم

vفإن كان جسمنا هو عضو المسيح، .  هل تدركون مرة أخرى حكمته الرسولية؟ فإنه على الدوام يؤسس الإيمان بالقيامة بالمسيح خاصة الآن

  .والمسيح قائم، بالتأكيد يلزم للجسم أن يتبع الرأس

vانقضوا هذا : "ن المسيح بلا سلطان عندما قال هذا، إذ هو نفسه يقولفإنه ليس كما لو كا.  إن كان ينسب قيامة المسيح للآب لا تضطربوا قط

ويقول لوقا في سفر ). ١٠ :١٨يو " (لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا: "، وأيضا)٢ :١٩يو " (الهيكل وفي ثلاثة أيام أُقيمه

.  ذلك؟ لأن كلا من أعمال الابن لحساب الآب، وأعمال الآب لحساب الابنفلماذا يقول بولس). ١ :٣أع " (الذين أراهم أيضا نفسه حيا: "الأعمال

  ).٥: ١٩يو" (لأنه مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك: "لذلك يقول

  القديس يوحنا الذهبي الفم

vلبس الفادي ثياب الموت ...  

  تشبه بأهل المكان،

  أشرق نوره على السكان،

  .فانطلقت التسابيح تشكر الديان

  ندما سمع آدم صوت الابن الحنان،وع

  .ابتهج وقدم آيات الولاء والشكران

  كما فعل يوحنا في بطن أمه،

  عندما زارتها العذراء،

  فعل آدم في أرض الفناء،

  لقد انتهي العقاب وفتحت الأبواب،



  .الهاوية) شوكة(وزالت سلطة زبانية 

  .لأن الرب أراد أن يرفع يدهم عن مخلوقاته برأفته المتناهية

  نزل إلى مدينة الأموات،

  .ليفك قيود أسرى الخطيئة والخطاة

  .حطم الأغلال وفك القيود

v،جاء المخلص وانتهت المأساة   

  وفتحت أبواب الحنان للمؤمنين الصالحين،

  .بفضل رب الجنة والتكوين

  وأخذ داود قيثارة ينشد مزاميره وأشعاره،

  جاء الحي إلى الأموات ليعيد لهم الحياة،: يقول

  .سبحوا الرب يا سكان الأرض

  .سبحوا الرب على المعجزة، فالحر يحل بين الأموات

  مار يعقوب السروجي

vالإلهي ا عونًا لضعفي، فيعطني ذاك الذي قام من ...  لقد مسحني السرالذي يحضرني إلى هذا اليوم العظيم المشرق، واهب ،وإنني اتحد بالسر

، ويجعلني من الخليقة الجديدة هؤلاء الذين ولدوا من )٢٤، ٢٣:٤أف (نفسي أيضا، ويلبسني الإنسان الجديد  حياة ل-الأموات في مثل هذا اليوم 

  ...فأكون مستعدا أن أموت معه وأقوم أيضا معه... اللَّه

  ...نا محفوظون بالدم الثمينلأن... وعبر الملاك المهلك بسيفه المهلك مرتعبا وخائفًا... ذبح الحمل، ورشت القوائم بدمه) أول أمس(بالأمس 

  !بالأمس قد صلبت مع المسيح، واليوم أنا ممجد معه

  !بالأمس مت معه، واليوم وهبت حياة معه



  !بالأمس دفنت معه، واليوم أقوم معه

  القديس غريغوريوس النزينزي

   

  عضويتنا في جسد المسيح. ٨

  ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ "

  ].١٥" [سيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشاأفاخذ أعضاء الم

  .يتطلع المؤمن إلي كل أعضاء جسمه بكل وقارٍ بكونها أعضاء المسيح، وهيكلاً لروحه القدوس

  .إذ يستخدم الجسم كأعضاء للمسيح يلزم ألا يكون أعضاء لزانية

يا لكرامة . يتحد الجسد كما النفس مع السيد المسيح. ريإذ تتحد النفس مع المسيح بالإيمان يصير كل كيان الإنسان عضوا في جسد المسيح الس

  .فقد صار جسمه عضوا في جسد المسيح! المسيحي

vلكم الرجاء أنكم ستقومون كما قام هو.  جميعكم أعضاء المسيح، إذ اتحدتم معه بميلادكم الثاني بالروح.  

  الأب ثيؤدور أسقف الميصة

vالأمر الذي "وأجعلها أعضاء لزانية: "، بل ماذا قال"آخذ أعضاء المسيح وأجعلها مرتبطة بزانية: "قل ليس شيء يرعب مثل هذا التعبير، إنه لم ي ،

  !يثيره بحذاقة

v حقًا إن الخوف من العقوبة كفيل أن يحفظهم في العفة، لكنه إذ لم يرد بالخوف وحده أن يضع هذه الأمور في نصابها، استخدم مع التهديد 

  .البراهين العقلية

vه يتحدث معهم كأبناء من أصل شريف إن.  

vم الكل للتأمل في المسيح، كيف رفعنا إلى السماء... الجسد والنفس والروح:  كل الأشياء تنتمي للربأنتم أعضاء : "إذ يقول. لاحظوا كيف قد

  .سيحفلا تصيروا بعد أعضاء لزانية لأنه هذا ليس جسدكم بالمرة بل خاص بالم". أنتم هيكل الروح"، "المسيح

  القديس يوحنا ذهبي الفم 



  أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ "

  ].١٦" [لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا

  ).١٩:٥، مت ٢٤: ٢تك " (لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكونان جسدا واحدا"يقول اللَّه لآدم 

vا في الطبيعة كما في الخطية الفساد الجنسي يجعل الاثنين واحًد.  

  أمبروسياستر

vإنه يخطئ ضد جسمه، وبالتالي ضد زوجته لأن الاثنين جسد .  الإنسان الذي يرتكب الزنا وعدم الطهارة الصادرة عنه يهين زواجه وزوجته

  .واحد

  أوكيمينوس

  ].١٧" [وأما من التصق بالرب فهو روح واحد"

لن يمكن أن يتم . ها تجعل الإنسان متغربا عن السيد المسيح باتحاده مع زانية، فيصير معها جسدا واحداليست من خطية مرعبة مثل الزنا، فإن

  .اتحاد بين المسيح والزناة؛ خطية الزنا تسيء إلي رأس المؤمن وسيده السيد المسيح

القدس، أما من يلتصق بالرب، فيقبل روح الرب فيه فيصير من يتحد بزانية يصير معها جسدا واحدا وليس روحا واحدا، إذ لا يتمتعا بعمل الروح 

  ).٦: ٣؛ يو ٢١ :١٧؛ ٧-١ :١٥يو (معه واحدا 

vيقيم روح اللَّه شركة بين اللَّه والكائنات البشرية عندما نتحد مع الرب .  

  أمبروسياستر

v ه وبرمن التصق بالرب فهو روح : "أبيه، فحسنًا يقول الرسول إذ يغسلنا من كل خطية ويطهرنا يدخل القديس يوحنا إلى علاقة حسنة مع بر

  .]١٧" [واحد

  القديس أغسطينوس 

vا، وجسد الإنسان يرتفع إلى مجد اللَّهالكلمة صار جسد .  

  الأب بطرس خريسولوجوس



vا ولا يبقيا بعد اثنينالالتصاق يجعل الاثنين واحد .  

  القديس يوحنا ذهبي الفم 

  خطورة الزنا. ٩

  . الزنىاهربوا من"

  كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد،

  ].١٨" [لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده

لنهرب منها كما هرب يوسف الشاب من شهوات سيدته . ليست خطية في بشاعة الزنا إذ تربط جسم الإنسان بجسد زانية ويصيرا جسدا واحدا

  .المصرية

vونهرب من عبودية شريرة كهذه،  عنف سيدة قاسية كهذه بالهروب السريع وحده يمكننا أن نتحفظ من.  

  القديس أمبروسيوس

vلاحظ أن بولس لم يقل أنه يلزم أن نكره الزنا، بل أن نتحفظ منه كأناس يحذرون ضرر الشر .  

  ثيؤدورت أسقف قورش

vم يدنّس يداه؟ : "يقول... الشر، أي بكل غيرة لكي تخلصوا من هذا "اهربوا من الزنا: "بل قال" امتنعوا عن الزنا: " لم يقلحرماذا إذن، أليس الم

ولكن إذ لا يمكن الإشارة إلى شيء أردأ من الزنا، فقد أوضح ضخامة . وماذا عن الشخص الطماع والعنيف؟ أظن أنه واضح أن هذا لكل أحد

  . سقط في إناء من الرجاسة وغطس في النجاسةيفسد الجسد ككله كمن. الخطية بطريقة أخرى بحديثه عن الزاني، أنه يجعل الجسد كله دنسا

  القديس يوحنا ذهبي الفم 

vا في نفوسهم بأن نسكهم هذا بلا نفعفإذا .  يثير شيطان الزنا الشهوة الجسدية، ويشن هجومه على النساك، ويجاهد لكي يتخلوا عن نسكهم، زارع

  .ذاته ماثل أمام أعينهم) الشرير(حتى يبدو كما لو أن العمل ) الشريرة(ث ما استطاع أن يدنس النفس، يبتدئ يهيئها لقول وسماع بعض الأحادي

  الأب أوغريس الراهب

   



  الجسد هيكل للروح القدس. ١٠

  أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس"

  ]١٩" [الذي فيكم، الذي لكم من اللَّه، وأنكم لستم لأنفسكم؟

هكذا يليق بالمؤمن أن يحفظ قدسية . ر أجسامنا هيكل الروح القدس، فمن يزني يهين هيكل الرب نفسهبالخضوع للسيد المسيح بروحه القدوس تصي

  .هذا الهيكل ولا يسيء إلى الساكن فيه

وكأن الكنيسة صارت هي . واضح أنه يتحدث عن كل جماعة المؤمنين كجسدٍ واحدٍ، إنهم هيكل الروح القدس" أجسادكم"وليس " جسدكم"بقوله 

  ). ٢٢: ٢٥خر (التي كان اللَّه يتحدث من خلالها لموسى وللشعب الشكينة 

vا مع أن الجسد يحوط بهفإنه عندما لا يكون حوله ما هو مادي أو كثيف أو أرضي، فإن الجسد مجرد يحوط به .  كما لو أن الشخص يصير روح

  .بهذا يتمجد اللَّه. لكن إدارة حياته كلها هي بالنفس والروح

  هبي الفم القديس يوحنا ذ

vأما في نظر بولس فهو هيكل اللَّه لأنه في المسيح،  في نظر أفلاطون الجسم سجن.  

  العلامة ترتليان

  لأنكم قد اشتريتم بثمن،"

  ].٢٠" [فمجدوا اللَّه في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي للَّه

كما يشتري العبد بثمنٍ فيصير في ملكية . كما الروح لحساب ملكوتهاللَّه الذي خلق الجسم كما الروح يتمجد في كيان المؤمن كله، فيستخدم الجسم 

  .سيده، هكذا اُشترينا بدم السيد المسيح، فلم نعد ملك أنفسنا بل نحن ملك فادينا، نكرس الجسم مع الروح بكل الطاقات لحسابه

v" دوا اللَّه في أجسادكم وفي أرواحكمالزنا في الجسد فحسب، بل وفي الروح وفي الذهن، فنمتنع  يقول هذه الأمور لا لكي نهرب من].٢٠ ["فمج 

  .عن كل فكرٍ شرير، ومن انتزاع النعمة عنا

  القديس يوحنا ذهبي الفم 

v ،ا، ومن أجلكم صار ابن اللَّه ابن الإنسان، حتى تصيروا ].٢٠[" قد اشتُريتم بثمن" لا تستسلموا للشهوات العالميةفمن أجلكم صار الكلمة جسد 

  .أبناء البشر أبناء اللَّهأنتم 



  القديس أغسطينوس 

vا يليق بنا أن نخدم سيدنا . بل يقوم الشخص الذي اشتراه بذلك،  الذي أُشتري ليس له سلطان أن يأخذ قراراتونحن إذ اُشترينا بثمنٍ غالٍ جد

  .لئلا بإهانة ذاك الذي حررنا نعود فنسقط في الموت، بالأكثر

  أمبروسياستر

vا : ربما يقول أحد. للَّه، ونحمله في أجسادنا وأرواحنا إذن لنمجد اكيف يمجده الإنسان في الجسد؟ وكيف يمجده في الروح؟ هنا يدعو النفس روح

ولكن كيف نمجده في الجسد والروح؟ يمجده في الجسد ذاك الذي لا يرتكب زنا والذي يتجنب النهم والسكر، ولا يبالي . ليميزها عن الجسد

ات الخارجية، ومن لا يطلب مئونة أكثر مما يلزم لصحته، وهكذا بالنسبة للمرأة فإنها لا تهتم بالروائح والمكياج بل تكتفي بما خلقها بالاستعراض

  .اللَّه عليه ولا تضيف شيئًا من عندها

vلأنه إن كانت زينتكِ هي هذه فإنه .  المجردليتنا ألا نعلم أزواجنا أن يعجبوا بالشكل الخارجي.  ليتنا لا نهتم بالمظهر الجميل الباطل وبلا نفع

لكن أن تعلم أن يحب أخلاقك الصالحة وتواضعك، فإنه لا يكون . يعتاد على رؤية وجهك هكذا فيمكن لزانية أن تُأسره بسهولة من هذا الجانب

 لا تعلّميه أن يؤسر بالضحك ولا بالملابس .معدا للضياع، إذ لا يجد في الزانية ما يجذبه إليها، هذه التي لا تحمل هذه السمات بل نقيضها

  .الخليعة لئلا تهيئين له السم

  القديس يوحنا ذهبي الفم 

vليت هؤلاء الذين يخلصون بدم المسيح يخضعون لقانون مخلصهم في طاعةٍ . وفي حفظٍ كاملٍ،  لنمجد اللَّه ونحمله في جسمٍ طاهرٍ بلا غضن

  .لئلا إذ يهان يترك المسكن الذي يقطن فيه، جسا أو دنسا في هيكل اللَّهلنهتم ألا نقدم شيئًا ن. كاملةٍ كخدام

  الشهيد كبريانوس

   

  ٦كو ١من وحي 

  بروحك أسلك بما يليق

  !فأنا ابن لك

vوهبتني بروحك القدوس البنوة للَّه أبيك .  



  نزلت معك إلى نهر الأردن،

  .ليحل روحك ويشكّلني أيقونة لك

   يجدد على الدوام طبيعتي،نعم، هب لي روحك الناري أن

  .فأسلك لما يليق كابنٍ وعضوٍ في جسدك

v،ان قبلتَ أن تُحاكمأنت الحاكم والدي   

  هب لي ألا أُحاكم أحدا،

  ولا أدين أحدا،

  .بل بفرحٍ أحب وأربح حتى الذي يظلمني

  !حبي لأخي أعظم من نوال أي حق بشري

  !لأحتمل ظُلمه، فإني لا احتمل هلاكه الأبدي

vت القدوس سلكت معي على أرضي، أن  

  شاركتني الحياة هنا،

،هب لي قداستك عاملة في  

  فبدون القداسة لا أقدر أن أعاينك،

  .ولا أستطيع العبور إلى ملكوتك

  !ليس من أثرٍ للخطية يقدر أن يعبر معي إلى سماءك

  !فإن سماءك هي مقدس إلهي

vأنت البار، وحدك بلا خطية .  

  .رلأقتنيك، فبك وحدك أتبر



  !وبدونك أبقى أسيرا للخطية والفساد

vأنت الإله، من يقدر أن يقاومك؟   

  .لك الحق أن تفعل ما تشاء

  .بحبك لي صرت عبدا ولم تطلب حقًا لك

  .اسمح لي أن اقتفي آثارك

  .اسمح لي أن أحمل روحك

  !اسمح لي ألا أُمارس إلا ما يوافقك

vا من أجليأنت الكلمة الأزلي، صرت جسد !  

  !سيدي يحمل جسدا مثلي! يا لكرامتي! رحييا لف

  فكيف احتقر الجسد بعد؟

  كيف أستخف به؟

  متى أراه يشارك جسدك مجد القيامة؟

  متى يعبر مع النفس ليتمتع بالأمجاد الأبدية؟

  جسدي عطية إلهية،

  !سأعرف حقًا قيمتها عندما يصير جسدا مجيدا

vأنت القيامة وواهبها !  

  .ي إلى الحياة الجديدةلتدخل إلى قبري وتحملن

  من يقدر أن ينزع موتي ويهبني الحياة غيرك؟

  من يحطم فسادي ويهبني عدم الفساد؟



  من ينزع ضعف الجسد وهوانه ويهبه القوة والكرامة؟

  .لك المجد يا أيها الغني في عطائه

vأنت الرأس مدبر كل أعضاء الجسم ومقدسها .  

  قدسني بروحك،

  ،فلن يقدر الزنا أن يلتصق بي

  .ولا تقدر النجاسة أن تقترب إلى حياتي

  .أقم مني هيكلاً لروحك القدوس

  .فيه تحل مع أبيك وروحك القدوس

  .فيه تقيم سماء جديدة

  !فيه يحل الفرح الذي لا ينقطع

   

   

   ایتجاسر منكم احد لھ دعوى على اخر ان یحاكم عند الظالمین و لیس عند القدیسین١١

   سیدینون العالم فان كان العالم یدان بكم افانتم غیر مستاھلین للمحاكم الصغرى الستم تعلمون ان القدیسین٢

   الستم تعلمون اننا سندین ملائكة فبالاولى امور ھذه الحیاة٣

   فان كان لكم محاكم في امور ھذه الحیاة فاجلسوا المحتقرین في الكنیسة قضاة٤

  ر ان یقضي بین اخوتھ لتخجیلكم اقول اھكذا لیس بینكم حكیم و لا واحد یقد٥

   لكن الاخ یحاكم الاخ و ذلك عند غیر المؤمنین٦

   فالان فیكم عیب مطلقا لان عندكم محاكمات بعضكم مع بعض لماذا لا تظلمون بالحري لماذا لا تسلبون بالحري٧

   لكن انتم تظلمون و تسلبون و ذلك للاخوة٨

   تضلوا لا زناة و لا عبدة اوثان و لا فاسقون و لا مابونون و لا مضاجعو ذكور ام لستم تعلمون ان الظالمین لا یرثون ملكوت االله لا٩

   و لا سارقون و لا طماعون و لا سكیرون و لا شتامون و لا خاطفون یرثون ملكوت االله١٠

   و ھكذا كان اناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب یسوع و بروح الھنا١١

  ي لكن لیس كل الاشیاء توافق كل الاشیاء تحل لي لكن لا یتسلط علي شيء كل الاشیاء تحل ل١٢

   الاطعمة للجوف و الجوف للاطعمة و االله سیبید ھذا و تلك و لكن الجسد لیس للزنا بل للرب و الرب للجسد١٣

   و االله قد اقام الرب و سیقیمنا نحن ایضا بقوتھ١٤

  افاخذ اعضاء المسیح و اجعلھا اعضاء زانیة حاشا الستم تعلمون ان اجسادكم ھي اعضاء المسیح ١٥



   ام لستم تعلمون ان من التصق بزانیة ھو جسد واحد لانھ یقول یكون الاثنان جسدا واحدا١٦

   و اما من التصق بالرب فھو روح واحد١٧

   اھربوا من الزنا كل خطیة یفعلھا الانسان ھي خارجة عن الجسد لكن الذي یزني یخطئ الى جسده١٨

  ام لستم تعلمون ان جسدكم ھو ھیكل للروح القدس الذي فیكم الذي لكم من االله و انكم لستم لانفسكم ١٩

   لانكم قد اشتریتم بثمن فمجدوا االله في اجسادكم و في ارواحكم التي ھي الله٢٠

  الباب الثالث

  مشاكل اجتماعیة

١٠-٧  
   

  .تقدیس العائلة والجماعةالكنیسة في قدسیتھا تھتم بوحدة الجماعة وتقدیس كل عضوِكما ب

عالج الرسول بولس في الأصحاحات السابقة ما سمعھ من عبید خلوي عن المشاكل التي كانت 
  :قائمة في كورنثوس، الآن یجیب على التساؤلات التي قُدمت على یدي مندوبیھم

  .)٧ص(الزواج والبتولیة والعلاقات الجسدیة الخ أسئلة تدور حول . ١

  ).٨ص( إن كان یجوز أكلھ أم لا لطعام المكرس للآلھة الوثنیةاالتساؤل بخصوص . ٢

  ).٩ص(لدى الشعب حقوق الرسول والكارز بالإنجیل . ٣

  موقفھ من اللحوم فى السوق العام؟وماموقف المؤمن من الولائم في ھیكل وثني؟ ما ھو . ٤
  ).١٠ص(موقفھ من ولیمة في بیت صدیق وثني؟وما 

  الأصحاح السابع

  تولیةالزواج والب
   

  النظرة إلى الزواج والبتولیة في العصر الرسولي

یجیب الرسول في ھذا الأصحاح عن بعض الأسئلة التي بعث بھا الكورنثوسیون إلیھ، منھا ھل 
یلیق بالمؤمن ألا یتزوج في الظروف المعاصرة في كورنثوس؟ غالبًا ما قام بالتساؤل بعض 

  . من أصل یھوديالمسیحیین الذین من أصل أممي وبعض ممن ھم 

بینما .  یرون الزواج أمرًا ضروریًا، ویحسبون من لا یرید الزواج قد ارتكب جرمًاالیھودكان 
  .  إلى الزواج كشرٍ یجلب متاعب لا حصر لھا، لكنھ شر لا بد منھ كثیر من الفلاسفةیتطلع



قوانین  وفي،  كان غیر المتزوجین یمنعون من مشاھدة الألعاب العامةLycurgusقوانین في 
Sportansبأن ھؤلاء لا یستحقون أیة كرامة، أفلاطونوأعلن .  كان غیر المتزوجین یُعاقبون 

  .ومع ھذا وجد فلاسفة یونانیون یدافعون عن العزوبیة وعدم الزواج

الأول الاستھانة بھ كعنصر ظلمة كلھ شھوات، فأسلمھ : أدت النظرة الخاطئة للجسد إلى تطّرفین
والثاني دنسوا النظرة إلى العلاقات الزوجیة الجسدیة فنادوا بامتناع المتزوجین . ھذا الفریق للزنا

  . عن المعاشرة الزوجیة

، عن شرعیة معلمھ القدیس اكلیمنضس السكندري، كما فعل من قبلھ العلامة أوریجینوسدافع 
تانیین  ومونMarcionites، الذین كان أغلبھم مرقیونیین Encratitesالزواج، ضد الإنكراتیین 

Montanists . ٣:٤ تي ١( كقول القدیس بولس في "أتباع تعالیم الشیاطین"فیشیر إلیھم كـ .(
جاء ). لكون بعض الأطعمة دنسة(في مرات كثیرة أشار إلى تحریمھم للزواج، ومناداتھم بالنسك 

 لا وأنھ.  ضد المرقیونیین أنھ لیس شيء خلقھ اللَّھ غیر طاھر في ذاتھأوریجینوسفي كتابات 
العنایة إنھم یُحرمّون الزواج الذي حققتھ . یتنجس شيء ما إلا بالأفكار والنیات الشریرة للبشر

  .  عن الزواج المسیحي، بصفتھ نموذجًا للاتحاد بین الكنیسة والمسیحأوریجینوسدافع . الإلھیة

  :ویمكن تلخیص ما ورد في ھذا الأصحاح عن الزواج والبتولیة في النقاط التالیة

فقد عاش . بالنسبة لمن لم یتزوج أو البتول] ٨، ١[یعلن الرسول عن سمو الحیاة البتولیة . أ
فالبتولیة لیست غایة في ذاتھا، بل ھي تكریس . الرسول بولس بتولاً، متفرغًا للخدمة دون تحرق

لأن فإن كان الرسول یشتاق أن یقتدي الكل بھ، ذلك لیس . الطاقات والإمكانیات للعبادة أو الكرازة
غیر المتزوج . فأرید أن تكونوا بلا ھمّ. "الزواج خطیة، وإنما لأجل الرب لمن وُھبوا ھذه العطیة

" وأما المتزوج فیھتم في ما للعالم كیف یرضي امرأتھ. یھتم في ما للرب كیف یرضي الرب
]٣٣.[  

 حین، للتفرغ إنما یمكن الامتناع إلى. یلزم إلا یمتنع أحد عن العلاقات الزوجیة كأمرٍ دنسٍ. ب
  .وبموافقة الطرفینللعبادة، 

إن قبل أحد الزوجین الإیمان المسیحي، وقبل الطرف الثاني، وھو غیر مسیحي، أن یبقى معھ . ج
ھذا لا یعني . لأن غیر المؤمن مقدس في المؤمن، وإلا یُحسب الأولاد نجسین. فلا یمتنع الأول

حدث عمن كانا متزوجین قبل قبول أحدھما التصریح للمسیحي بالزواج بغیر المؤمنة، إنما یت
  .الإیمان بالمسیح

. لا یلیق بالمتزوج أن یندم على زواجھ، ویمكن للبتول أن یبقى ھكذا، لكنھ إن تزوج لا یخطئ. د
 ولكل مؤمن موھبتھ الخاصة ].٩[" لأن التزوج أفضل من التحرق"من لا یضبط نفسھ فلیتزوج، 

  ].٧[الزواج أو البتولیة : من اللَّھ

سأل أھل كورنثوس بولس إن كان من حق المسیحیین : [ثیؤدورت أسقف قورشیقول 
أجاب بولس یمدح . وقد نالوا العماد أن یتمتعوا بالعلاقات الجسدیة بین الزوجین، المتزوجین

  .]ویدین الزنا ویسمح بالعلاقات الزوجیة، العفة

  ٩- ١الزواج أفضل من التحرق . ١

  ١٦-١٠المؤمنین السماح بالبقاء مع غیر . ٢



  .٢٤-١٧البقاء في الحال الذي علیھ . ٣

  .٣٥- ٢٥البتولیة أفضل . ٤

  .٣٨-٣٦موقف الإنسان من عذرائھ . ٥

  ٤٠- ٣٩اعتزاز الأرامل بمركزھن . ٦

  الزواج أفضل من التحرق. ١

  وأما من جھة الأمور التي كتبتم لي عنھا"

  ].١" [فحسن للرجل أن لا یمس امرأة

نثوس تعاني بجانب الانشقاقات تحت أسماء قادة معینین من صراعات كانت الكنیسة في كور
فمن جھة كانت كورنثوس تفتخر بھیكل . بسبب مفاھیم الجنس والعلاقات الجسدیة والزواج

ولعل البعض كان یحسب ھذا . أفرودیت وما تمارسھ الكاھنات المكرسات للفساد لحساب الھیكل
وأن العفة والطھارة نوع من التزمت غیر اللائق . مالتسیب علامة من علامات التحضر والتقد

  .بمواطني مدینة عظیمة مثل كورنثوس

ومن الجانب الآخر تطلع البعض إلى الزواج وكأنھ زنا مباح فقام بعض المعلمین الكذبة ینادون 
جاء رفضھم للزواج كمظھر من . بالامتناع عن الزواج لأنھ نجاسة وإشباع لشھوات جسدیة

  .ة والتقوىمظاھر القداس

وظھرت آراء كثیرة متضاربة بین ھذین التطرّفین، لھذا بعث البعض بأسئلتھم في ھذا الشأن إلى 
القدیس بولس الرسول بكونھ مؤسس الكنیسة ھناك والمسئول عنھا، یطالبونھ بإجابة محددة على 

  .أسئلتھم

vلّموا برفض الزواج حتى  إذ أُثیروا بواسطة الأذھان الفاسدة للرسل الكذبة الذین في ریائھم ع
لھذا كتب أھل كورنثوس إلى بولس یسألونھ عن ھذه ، یحملوا مظھر القداسة أكثر من الآخرین

وإذ كانوا غیر سعداء بھذا التعلیم تجاھلوا كل ماعدا ذلك وركزوا على ھذا الأمر وكثفوا . الأمور
  .أسئلتھم

  أمبروسیاستر

vلى الكھنة؛ لكنني أرى مما جاء بعد ذلك أن الأمر  یقول البعض أن ھذا المقال یوجھھ الرسول إ
: فلو أن ھذه الأمور خاصة بالكھنة لقال. لیس كذلك، وإلا ما كان یقدم نصیحتھ في عبارة عامة

  ". جید بالمعلم أن لا یمس امرأة"

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

وھو ھنا یقدم ". رأةحسن للرجل أن لا یمس ام: "بدأ إجاباتھ على أسئلتھم بوضع المبدأ العام
  .تقدیره الخاص لحیاة البتولیة التي یراھا أنھا حیاة أفضل، لكنھا لیست ملزمة للجمیع

vإذا كانت شرور البشر تحتاج إلى قوانین رادعة، فإن البتولیة تأخذ مكانھا المساوي للملائكة .  



  القدیس كبریانوس

vمةٍ فائقة كالبتولیة كل الكلمات البشریة قاصرة عن أن تضیف شرفًا أكبر لنع.  

vإن كل قوامیس اللغة وأسالیب ...  ما انفصلت البتولیة قط عن الملتصق بواھب صفات الألوھیة
  .البلاغة تُحتقر احتقارًا إن اُستخدمت في مدحھا

vالبتولیة رفیقة الإنسان في عملھ الروحاني، ومساعدة لھ في البلوغ إلى الھدف السامي للحیاة  ...
وھي تھب الأشخاص قوة حتى أنھم یتشبّھون بالطبائع . لعملي في علم الحیاة الإلھیةإنھا الطریق ا
  .الروحانیة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

ففي ذبیحة البتولیة، یكون .  البتولیة أعظم المواھب كمالاً بعد الاستشھادأوریجینوسیعتبر 
ذلك على مثال المسیح فوق الإنسان ھو الكاھن من خلال فكره، والذبیحة من خلال جسده، و

، حیث كان اللَّھ قادرًا أن یتحد تمثل البتولیة حلقة وصل متمیزة بین السماء والأرض. الصلیب
  .أخذه من امرأة عذراء بدون علاقة زوجیة" مقدس"بالبشریة فقط من خلال جسد 

  ولكن لسبب الزنى لیكن لكل واحد امرأتھ،"

  ].٢" [ولیكن لكل واحدة رجلھا

اة الشركة والتعاون الأسري، فإن أحد أھداف الزواج ھو حمایة الغرائز الجنسیة من بجانب حی
تقدم لنا الحكمة الإلھیة الزواج . الانحراف، فعلى الزوجین مسئولیة اھتمام كل منھما بالآخر

لكي یتجنب الإنسان السقوط في الزنا . كعلاجٍ عملي ضد الزنا بكل أنواع الشھوات غیر اللائقة
  .رجل زوجتھ، وللزوجة رجلھافیكون لل

vنحن لا نجھل أن الزواج لیس غریبًا عن .  لا یظن أحد أنني أُقلل من قیمة الزواج كسُنّةٍ ونظام
  .بركة اللََّھ

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

vولا تلمح ھذا الاستعلاء، لأن العلاقة بین الرجل والمرأة ...  البتولیة لیست احتقارًا للزواج
  .مسیح بالكنیسةكعلاقة ال

  القدیس أغناطیوس الثیؤقورس

v كیف لصقھما وضمھما معًا لیكونا جسدًا  من حیث أنھ في الابتداء ظن أبونا أنھما اثنان، أنظر
لأنھ یقول عِوض ھذا یترك الرجل أباه وأمھ ویلتصق بامرأتھ، . واحدًا بواسطة سرّ الزواج
  .ویكون الاثنان جسدًا واحدًا

   الفم القدیس یوحنا ذھبي

vكیف یمكننا أن نعبَّر عن سعادة الزوجیة التي تعقدھا الكنیسة، ویثبتھا القربان، وتختمھا البركة؟   



  العلامة ترتلیان 

  لیوفِ الرجل المرأة حقھا الواجب"

  ].٣" [وكذلك المرأة أیضًا الرجل

v بالنقاوة المطلقة یسمح اللَّھ لنا بالزواج، إذ لیس كل إنسانٍ قادرًا على حالة السموّ المُلزم .  

vتقول إنني لا أسيء إلیھا وتظن أنك تقدر أن تعیش .  إنك تمتنع عن زوجتك التي ارتبطت بھا
فإنھا عاجزة عن ، أنظر كیف تحطم زوجتك البائسة كنتیجة لتصرفك. عفیفًا في نقاوة أعظم

  !لا من أجلك وإنما من أجلھا ھي، یجب أن تلتصق بھا جسدیًا! احتمال طھارتك

  لامة أوریجینوسالع

v لیظھر أنھ لیس أحد سیدًا على نفسھ بل كل منھما ) یفي بھ( ھذا ھو السبب لماذا یدعو الأمر دینًا
الآن إن كان لیس للزوج أو الزوجة سلطان على جسدیھما، بالأكثر لیس لھما ... خادم للأخر

 خاص أو حق ھذه مساواة عظمى في الكرامة ولیس لأحدھما سلطان. سلطان على ممتلكاتھما
  .خاص

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vإذ صار الاثنان جسدًا واحدًا وإرادة .  یلزم للزوج والزوجة أن یخضع كل للآخر في ھذا الأمر
  .واحدة حسب ناموس الطبیعة

  أمبروسیاستر

v   

ولا تطالب بذلك ، تقتضي النوامیس البشریة أن تكون النساء عفیفات وإن لم تكن ھكذا تعاقب
ذلك لأن الرجال ھم الذین وضعوا الشرائع فلم یضعوا أنفسھم على قدم المساواة . سبة للرجالبالن

أما الرسول القدیس الذي أوحى لھ بالنعمة الإلھیة فھو . مع النساء بل أعطوا لأنفسھم تقدیرًا أكثر
  .أول من وضع قانون العفة موضع تطبیق للرجال أیضًا

  ثیؤدورت أسقف قورش

  لط على جسدھا بل للرجل،لیس للمرأة تس"

  ].٤" [وكذلك الرجل أیضًا لیس لھ تسلط على جسده بل للمرأة

لیس للرجل أن یتسلط علي جسده بل یقدمھ لزوجتھ، وأیضا لیس للزوجة تسلط علي جسدھا بل 
بھذا فإن الزنا وتعدد الزوجات ھما خرق لقانون الزواج، حیث سلم كل منھما جسده . تقدمھ للزوج
  .، ولیس من حقھ أن یسلمھ لشخص ثالثللطرف الآخر

  لا یسلب أحدكم الآخر إلا أن یكون على موافقة إلى حین،"



  لكي تتفرغوا للصوم والصلاة،

  ثم تجتمعوا أیضًا معًا،

  ].٥" [لكي لا یجربكم الشیطان لسبب عدم نزاھتكم

 لیس لھ حق الامتناع عن العلاقة بالنسبة للمتزوجین فقد صاروا في ملكیة متبادلة، كل یقدم جسده للآخر كملكٍ لھ،
فامتناع أي طرف من العلاقة الجسدیة دون رضا الطرف الآخر ھو ]. ٥[الجسدیة وإلا صار سالبًا حق الآخرین 

یمكن الامتناع إذا اتفق الاثنان للتفرغ للصوم . وبالأولي الالتصاق بطرف ثالث سلب لھا. سلب لحقوق الزواج
  ]. ٥[حد الطرفین على الآخر والصلاة إلي حین، دون ضغط من أ

. لھما" لكي تتفرغوا"، وإلا كان ذلك معناه أن العلاقة دنسة، إنما "للصوم والصلاة: "یُلاحظ أن الرسول لم یقل
، لئلا یظن من لا یمتنعا عن العلاقة للتفرغ ]٦" [أقول ذلك علي سبیل الإذن لا علي سبیل الأمر: "یقول الرسول

  ! إنھ طریق الكمال للقادرین... أنھما قد كسرا وصیة إلھیة

v لیس من الصعب بالنسبة للمتزوجین المخلصین أن یضعوا لمدة أیام ما تعھد بھ الأرامل 
  . ولتُضبط الشھوات، والبتولیون القدیسون أن یفعلوه كل أیام حیاتھم، لھذا لتلتھب فیكم الغیرة

  القدیس أغسطینوس

vثٍ ولیس بأھواء مشوشة یلزم أن تتم أسرار الزواج بقدسیةٍ وبتری.  

  العلامة أوریجینوس

vفیبدو ]٥"[لا یسلب أحدكم الآخر":  لست أخجل أن أنطق بھذا ما دام بولس لم یخجل من القول 
فإنھ لا یھتم بالكلمات بل بالأعمال التي توضع . ما یقولھ مخجل أكثر مما أقولھ، ومع ھذا لم یخجل

  .في مكانھا اللائق كما بسیوف

vلأن الزنا والنجاسة ودمار .  لأن شرورا عظیمة تصدر عن ھذا النوع من الامتناع لماذا ھذا؟
فإن كان الرجال وھم لھم نساؤھم یتعرّضون لارتكاب الزنا . العائلات غالبًا ما یحدث بسبب ھذا

ولكن . یمكنك أن تعیش مع زوجة وتھتم بالصلاة... فبالأكثر یسقطون إن نزعت عنھم ھذه التعزیة
، فما "لكي تتفرغوا للصلاة": لكي تصلوا، بل قال: "إذ لم یقل. ر الصلاة أكثر كمالاًبالعفة تصی

ألا ترون المعنى القوي الذي یقصده بأن العفة ... یتكلم عنھ لیس بسبب دنس ما وإنما للتفرغ أكثر
  .أفضل، ومع ھذا فھو لا یُلزم الشخص العاجز عن بلوغھا، لئلا یعترض أحد

  الفم القدیس یوحنا الذھبي 

  ].٦" [ولكن أقول ھذا على سبیل الإذن لا على سبیل الأمر"

علي سبیل الإذن، أي لیس وصیة إلھیة من لا ینفذھا یُحسب عاصیًا للَّھ، إنما ھي وصیة لمن 
  .یطلب الكمال، الأمر الذي لا یقدر الكل أن ینفذه

تناعكم المشترك تسقطون ماذا یعني ھذا؟ لا تلزموا أنفسكم بشيٍء أكثر من طاقتكم لئلا خلال ام
ولكي لا یبدو كمن یأمر وھو مجرد یسمح . في الزنا؛ لئلا یجرّبكم الشیطان لسبب عدم نزاھتكم

، لھذا أضاف في )لأن ما یُطلب من شخص كأخلاقیات أقوى یختلف عما یسمح بھ للضعفاء(بذلك 



ن یكون جمیع الناس ولكن أقول ھذا على سبیل الإذن لا على سبیل الأمر، لأني أرید أ: "الحال
  ".لست أمركم أن تفعلوا ھذا، لكنني أسامحكم إن فعلتموه: "، وكأنھ یقول"كما أنا

  القدیس أغسطینوس 

لأن ھذا لیس حكم إلزامي بل ھو متروك لمحبي . ]٦[" لاعلى سبیل الأمر... ولكن أقول ھذا"
"  جمیع الناس كما أنالأني أرید أن یكون"أترید أن تعرف رأي بولس في ھذا الأمر؟ ... العفة

]٧[.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  لأني أرید أن یكون جمیع الناس كما أنا،"

  لكن كل واحدٍ لھ موھبتھ الخاصة من اللَّھ،

  ].٧" [الواحد ھكذا والآخر ھكذا

  .یدرك المؤمن إن ما ھو علیھ ھو من قبیل العنایة الإلھیة، فیعیش في شكرٍ دائمٍ بلا تذمرٍ

vلس راحة للمتزوجین بالقول أن الزواج ھبة من اللَّھ یعطى بو.  

  ثیؤدورت أسقف قورش

v" لم یرد أن یلزمھم أن .  أي یمارسون العفة،]٧" [لأني أرید أن یكون جمیع الناس كما أنا
  .یرتبطوا بحدود ضیقة، فیطلب أمورًا مشددة للغایة، إنما اكتفى أن یقدم لھم فضیلة معتدلة

  الفم القدیس یوحنا الذھبي 

v بالحقیقة ھؤلاء یحتلون مرتبة عالیة أمام اللَّھ الذین یتركون كل الأعمال العلمانیة ویخدمونھ في 
كل واحد لھ موھبتھ الخاصة من اللَّھ، الواحد ھكذا والآخر "عفة جادة، ولكن كما یقول الرسول 

أنتم إذ تحاربون إذن إذ یصلى البعض من أجلكم یحاربون ضد أعدائكم غیر المنظورین، و". ھكذا
  .من أجلھم تقاومون البرابرة، الأعداء المنظورین

  القدیس أغسطینوس 

v معًا، لذلك توجد ھبة مُقدمة لمن یربط بینھما اللَّھ) في الزواج( إذ یربط اللَّھ بین الرجل والمرأة .
أرید : "عرف بولس ذلك فأعلن أن الزواج حسب كلمة اللَّھ یعادل طھارة البتولیة المقدسة، قائلاً

أن یكون جمیع الناس كما أنا، لكن كل واحدٍ لھ موھبتھ الخاصة من اللَّھ، الواحد ھكذا والآخر 
أیھا "فمن یربط بینھم اللَّھ، یطیعون في فكرھم وعملھم الوصیة القائلة، ). ٧:٧كو ١"(ھكذا

  ).٢٥:٥أف " (الرجال، أحبوا نساءكم، كما أحب المسیح أیضًا الكنیسة

   یجینوسالعلامة أور

  ولكن أقول لغیر المتزوجین وللأرامل"



  ].٨" [أنھ حسن لھم إذا لبثوا كما أنا

  ولكن إن لم یضبطوا أنفسھم فلیتزوجوا، "

  ].٩" [لأن التزوج أصلح من التحرق

  :یرى البعض أن دعوة الشھوة تحرقًا ونارًا اقتبسھا الرسول بولس عن قصة الحاخام عمرام

 حیث أودعن في علیة الحاخام Nehardeaبین وأُحضرن إلى قیل أن مجموعة من النساء سُ
عبرت إحداھن . ولكي لا تھرب إحداھن رُفع السلم وبقین في العلیة حتى یتقدم من یفدیھن. عمرام

في . علي نافذة العلیة، وإذ كان جمالھا باھرًا أُسر الحاخام بجمالھا، فاحضر السلم لیصعد إلیھن
! نار! نار: فأخذ یصرخ.  علي ھذا التصرف غیر اللائقمنتصف الصعود صار ضمیره ینخسھ

  .تجمھر الجیران حول البیت واضطر أن ینزل من السلم! في بیت عمرام

خیر لي أن : "أجابھم عمرام. جرى إلیھ الحاخامات یسألونھ إنك أخزیتنا إذ لا توجد نار في البیت
وصار یستحلف ". حیاة العتیدةتخجلوا ھنا في بیت عمرام في ھذا العالم من أن أخزیكم في ال

أنتِ نار، وأنا جسد، "عندئذ قال عمرام . الشھوة الردیئة أن تخرج منھ، فخرجت كعمود من نار
  !"لكنني قد غلبتكِ

vغایة بولس تجنب الزنا لا وضع عقبات في طریق طالبي طریق الحیاة السامیة .  

  أمبروسیاستر

v   

لكنھ لا یحقق ، )بزواجھ( یخطئ ضد العھد لا) الذي یقدر أن یضبط نفسھ(مثل ھذا الشخص 
  .الغرض السامي للأخلاقیات الإنجیلیة

  القدیس إكلیمنضس السكندري

v لماذا أنت تعرف بأنھ توجد ضرورة للعلاج من الشھوة ومع ھذا تعترض عليّ عندما أقول أن 
  !الشھوة مرض؟ إن كنت تتعرف على العلاج فلتتعرف أیضًا على المرض

  وسالقدیس أغسطین

  السماح بالبقاء مع غیر المؤمنین. ٢

  وأما المتزوجون فأوصیھم لا أنا بل الرب"

  ].١٠[أن لا تفارق المرأة رجلھا 

أوصیھم لا أنا بل . "لا یجوز للمتزوجین الانفصال عن بعضھما البعض بسبب دنس نظرتھم للعلاقة الجسدیة
  .الإلھیةھذه وصیة إلھیة من یكسرھا یخطئ في حق الوصیة . ]١٠[" الرب

v  ؛ ٩:١٩؛ ٣٢:٥مت(لأن ما سیقولھ ھو أمر من المسیح ألا تفارق الزوجة إلا لعلّة الزنا
  ".لا أنا بل الرب: "لذلك یقول) ١٨:١٦؛ لو١١:١٠مر



  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vلقد أعُطي ھذا لنا كي نفھم أنھ لا یطلق الواحد الآخر مادام الاثنان مؤمنین .  

  القدیس أغسطینوس

  إن فارقتھ فلتلبث غیر متزوجة أو لتصالح رجلھاو"

  ].١١" [ولا یترك الرجل امرأتھ

v  یسمح اللَّھ بتطلیق الزوجة بسبب الزنا، لكن ماذا یقصد ھنا بالزنا؟ ھل یقصد المعنى العام
الذي نفھمھ، أي ارتكاب النجاسة؛ أم المعنى الذي یستخدمھ الكتاب المقدس عند حدیثھ عن الأمور 

وبذلك یكون الزنا ھو كل تعدٍ على الناموس بسبب الشھوة . كعبادة الأوثان والطمعالمحرمة 
وأما المتزوّجون فأوصیھم لا أنا "ولكي نكون مدققین نفحص رأي الرسول عندما یقول . الشریرة

ولا یترك . وإن فارقتھُ فتلبث غیر متزوّجة أو تصالح رجلھا. بل الربُّ أن لا تفارق المرأَة رجلھا
فقد یحدث أن تفارقھ بسبب الزنا، لأنھ لا یجوز لھا تركھ إلا ). ١١-١٠:٧ كو ١" (ل امرأتھالرج

لھذا السبب، كالرجل الذي لا یترك زوجتھ إلا لنفس العلة، وإلا فما الداعي أن یكمل الرسول 
  ". لا یترك الرجل امرأتھ: "قائلاً

 مفھومة ضمنًا أن الترك لعلة التي سمح بھا رب المجد، لأنھا" لعلة الزنا"لم یضف الرسول 
یلبث غیر ) لعلة الزنا(الزنا، فیخضع الرجل للقاعدة التي تخضع لھا المرأة، فإذا ترك زوجتھ 

لأنھ لیس بالأمر الشریر أن یصطلح مع امرأتھ التي زنت، مثل تلك . متزوج أو یصالح زوجتھ
" ي ولا تخطِئي أیضًااذھب: "المرأة التي لم یجرؤ أحد على رجمھا، والتي قال لھا الرب

لذلك نجد أن الرب أجبر الزوج على عدم تطلیق زوجتھ لغیر علة الزنا، أما في حالة ). ١١:٨یو(
وھذا یشبھ القول بالسماح للمرأة أن تتزوج بعد وفاة . سمح لھ بذلك بتطلیقھا بل فلا یأمرهالزنا 

وفاتھ فلا تكون مخطئة لأنھا زوجھا، فإن تزوجت قبل وفاتھ تكون مخطئة، أما إذا لم تتزوج بعد 
  .لم تؤمر بالزواج بل یُسمح لھا بذلك

فعندما یحدث . نلاحظ أن في شریعة الزواج یخضع الرجل لنفس القواعد التي فرضت على المرأة
: ، یحدث الرجل أیضًا)٤:٧ كو ١" (لیس للمرأَة تسلُّط على جسدھا بل للرجل: "الرسول المرأة

فما دامت القواعد بینھما متشابھة، ". تسلط على جسده بل للمرأةوكذلك الرجل أیضًا لیس لھ "
  .لذلك لا یجوز للمرأة أن تترك رجلھا إلا لعلة الزنا كالرجل تمامًا

v شرح الرسول ھذا الأمر قائلاً بأن الزوجة تكون مرتبطة ما دام رجلھا حیًا، ولكن إن مات 
 كما في بعض - الرسول رأیھ الخاص وفي ھذه المسألة لم یذكر. رجلھا فیُسمح لھا بالزواج

وأما المتزوّجین فأوصیھم لا أنا بل الربُّ أن لا : " بل یوصي بأمر الرب، وذلك بقولھ-نصائحھ 
أعتقد أنھ بنفس القاعدة إذا ). ١١-١٠:٧ كو١" (ولا یترك الرجل امرأتھ… تفارق المرأَة رجلھا
 -لك الاستثناء الوحید الذي أراده الرب  ذ-ربما أن الترك یكون بسبب الزنا . ترك الرجل زوجتھ

لذلك فلا یُسمح للمرأة أن تتزوج ما دام رجلھا حیًا ولا للرجل أن یتزوج ما دامت المرأة التي 
  .طلقھا حیة

حقًا لتعتبر زیجات مباركة بالأكثر تلك التي یستطیع فیھا كلا الطرفین، سواء بعد إنجاب الأطفال 
بأن یكون لھما نسل أرضي، أن یتفقا اتفاقًا مشتركًا على الامتناع أو قبل الإنجاب لعدم الاھتمام 

 حتى لا ینتج عن ذلك ترك .الاتفاق برضى الاثنینعلى أنھ ینبغي أن یكون . تلقائیًا كل عن الآخر



فإن اتفق كلیھما معًا . فیخالف وصیة الرب التي لا تسمح بالترك) دون إرادة الثاني(الواحد للآخر 
  .حیة لا جسدیة وبالتالي لا یكون قد طلقھافسیحیا حیاة رو

  القدیس أغسطینوس

  :وأما الباقون فأقول لھم أنا لا الرب"

  أن كان أخ لھ امرأة غیر مؤمنة،

  وھي ترتضي أن تسكن معھ،

  ].١٢" [فلا یتركھا

یقصد بالباقین الذین قبِل أحد الطرفین منھما الإیمان المسیحي وبقي الآخر غیر مسیحي، فإن 
ي یدّ غیر المؤمن؛ إن أراد البقاء فلیبقَ، وإن فارق فلیفارق، ولا یكون الطرف الآخر الأمر ف

ھنا یتحدث عن زیجات سابقة للإیمان، وقبل . أي یجوز لھ أن یتزوج بمسیحي... مستعبدًا لھ
لا یتشكك المؤمن بالتصاقھ بغیر المؤمن مادام الزواج قد تمّ قبل دخولھ . طرف دون آخر الإیمان

  .الآخر مقدس لیس في ذاتھ إنما في المؤمن، وأولاده مقدسون فیھ... نالإیما

vھما جسد واحد، ومع ذلك ! حسنًا.  واضح أن المرأة التي ترتبط بعابد وثنٍ ھي معھ جسد واحد
مرة أخرى فإن طھارة الزوج المؤمن تغلب . لا تصیر دنسة، بل طھارة الزوجة تغلب دنس الزوج

كیف إذن في ھذه الحالة الدنس یُغلب ویسمح بالعلاقة بینھما، بینما في . دنس الزوجة غیر المؤمنة
حالة المرأة الزانیة لا یُدان الرجل عندما یفارقھا؟ لأنھ ھنا یوجد رجاء أن العضو الضائع قد 

یخلص خلال الزواج، أما في الحالة الأخرى فالزواج قد انحلّ فعلاً وكلاھما قد فسدا، أما ھنا 
  ... واحد لا من جانب الاثنینفالخطأ من جانب 

بل بخصوص الذین ارتبطوا ) الزواج(لكن الأمر ھنا لیس بخصوص شخصین لم یجتمعا بعد 
إن كان أخ لھ امرأة غیر : "إنھ لم یقل إن أراد أحد أن یأخذ لھ زوجة غیر مؤمنة، بل قال. فعلاً بھ
؟ بالتأكید لا، إذ لم یقل أنھ مقدس) الأممي غیر المؤمن(ماذا إذن ھل الیوناني ... ]١٢" [مؤمنة

، وإنما لكي یخلص )في ذاتھ(، قال ھذا لا لیعني أنھ مقدس "مقدس في زوجتھ"مقدس بل قال أنھ 
  .المرأة تمامًا قدر المستطاع من مخاوفھا ویقود الرجل لكي یرغب في الحق

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vعادة الوثني یكره المسیحیة.  مؤمنًاأحدھما صار،  یقول بولس ھذا عن حالة اثنین أممیین ،
ولھذا یقول بولس إن كان الاثنان سعیدان في عیشتھما معًا ، والمسیحي لا یرید أن یتأثر بالوثنیة

  .یلزم أن یستمرا

  أمبروسیاستر

v لا یعنى بولس أن المرأة ملتزمة أن تتزوج غیر مؤمن وإنما ھي ملتزمة أن تبقى معھ ما دامت 
   .)قبل قبولھا الإیمان( ة كانت أصلاً متزوج

  سیفریان أسقف جبالة



vلا یُعطى روح اللَّھ لیسكن في ھؤلاء الذین ھم غیر مؤمنین. ولكن لا تكون ھكذا إن تمت مع غیر المؤمنین،  الزواج عطیة روحیة.  

  العلامة أوریجینوس

  والمرأة التي لھا رجل غیر مؤمن،" 

  ].١٣" [وھو یرتضي أن یسكن معھا فلا تتركھ

  لأن الرجل غیر المؤمن مقدس في المرأة،"

  والمرأة غیر المؤمنة مقدسة في الرجل،

  ].١٤" [وإلا فأولادكم نجسون وأما الآن فھم مقدسون

vة لأن الرجل غیر المؤْمن مقدَّس في المرأَة، والمرأَة غیر المؤْمن"فیقول .  والحكمة من وصیة الرسول ھو أن عدم تركھا قد یترك لھا فرصة للإیمان

  ).١٤:٧ كو ١" (مقدَّسة في الرجل

  .أظن أن بعض النساء صرن مؤمنات بواسطة أزواجھن المؤمنین كما صار بعض الرجال مؤمنین بواسطة زوجاتھم المؤمنات

، ھؤلاء الذین لأن أولادكم الآن مسیحیون". وأما الآن فھم مقدسون. وإلا فأولادكم نجسون"لم یؤید الرسول نصیحتھ بذكر أسماء بل بأمثلة قائلاً 

أي ترك الطرف الآخر لعدم (وقداسة ھؤلاء الأولاد لم تكن تحدث لو انھار الزواج بإیمان أحد الزوجین . تقدسوا بسبب إیمان أحد الوالدین أو كلیھما معًا

ومھما أنفقت أكثر فعند رجوعي : "ولواحتمال الضعفاء ھذا من مشورة الرب إذ یق. ولكن المؤمن احتمل غیر المؤمن تاركًا لھ مجالاً للإیمان) إیمانھ

  ) .٣٥:١٠لو" (أوفیك

  القدیس أغسطینوس

vلھذا السبب فإن الذي لم . كما أن الشریك غیر المؤمن یفسد المؤمن.  الزوج والزوجة ھما واحد كما أن الخمر والماء ھما واحد عند امتزاجھما معًا

  .تزوج في الربیتزوج بعد یلزمھ بكل حرص إما أنھ لا یتزوج نھائیًا أو ی

  العلامة أوریجینوس

vوبعربون ھذا الرجاء یسند بولس الزیجات التي یود أنھا تستمر،  أبناء المؤمنین كانوا بمعنى ما معینین للقداسة والخلاص.  

  العلامة ترتلیان

   

vعندما یكون الأطفال طاھرین وقدیسین وغیر مُفسدین بعدم الإیمان تكون النصرة لإیمان الوالدین .  

  یفریان أسقف جبالةس

  ولكن أن فارق غیر المؤمن فلیفارق،"

  لیس الأخ أو الأخت مستعبداً في مثل ھذه الأحوال،

  ].١٥[ولكن اللَّھ قد دعانا في السلام 



v يالزوج المسیحي یمكنھ أن یترك زوجتھ دون لوم علیھ حتى إن كانا قد تزوجا قانونیًا ما دامت ترفض الزوجة أن تعیش معھ لأنھ مسیح.  

  القدیس أغسطینوس

vأما الشریك غیر المؤمن فھو یخطئ ضد اللَّھ وضد . لھذا لا یُحسب خطیة إن انحل من أجل اللَّھ،  الزواج الذي یُعقد بدون صلوات للَّھ غیر مُلزم

من یترك الزواج یفعل ھذا بسبب لیس لھ حق أن یذھب إلى المحكمة لأجل ھذا، لأن . لأنھ ھو أو ھي لا یرغب أن یعیش في زواج مقدس للَّھ، الزواج

  .ولھذا فإنھ أو إنھا لا یُحسب أھلاً للاستماع إلیھ، كراھیتھ للَّھ

  أمبروسیاستر

vولكن إن أراد الشریك غیر المؤمن أن ینفصل یكون الشریك المؤمن بریئًا ولیس علیھ اتھام.  لا یكون الشریك المؤمن ھو سبب الطلاق.  

  ثیؤدورت أسقف قورش

v١٥" [ولكن اللَّھ قد دعانا في السلام: " كل یوم یلطمك ویدخل معك في صراع فإنھ من الأفضل أن تنفصلا فإن ھذا ھو ما یعنیھ بقولھ إن كان في.[ 

  . فإن الطرف الآخر ھو الذي وضع أساس الانفصال كمن قد ارتكب دنسًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ل؟لأنھ كیف تعلمین أیتھا المرأة ھل تخلصین الرج"

  ]١٦" [أو كیف تعلم أیھا الرجل ھل تخلص المرأة؟

یلیق بالمسیحي الذي سبق زواجھ أو زواجھا بغیر مؤمن ألا یھرب من صلیبھ بل یقبل الطرف الآخر لا لأجل نفع زمني أو إشباع رغبات جسدیة أو 

لإیمان فھذا علامة من قبل الرب لكي یترك، لأنھ لا یعلم أن أما إذا رفض الشریك الشركة معھ لقبولھ ا، نفسیة أو اجتماعیة وإنما لأجل خلاص الشریك

  .كان قادرًا علي جذبھ للإیمان أم لا

  البقاء في الحال الذي علیھ. ٣

  غیر أنھ كما قسم اللَّھ لكل واحد،"

  كما دعا الرب كل واحد،

  ھكذا لیسلك،

  ].١٧" [وھكذا أنا آمر في جمیع الكنائس

 ضمّت جنسیات مختلفة كثیرة، وثقافات فكریة متباینة، ودیانات متنوعة مع انتشار الفساد سبب ارتباكًا لبعض من الواضح أن مدینة كورنثوس التي

  : فثارت تساؤلات كثیرة، منھا. الذین قبلوا الإیمان بالمسیحیة

v الذي یرفض مشاركتي في الإیمان الجدید؟) الزوج أو الزوجة( ما موقفي من الطرف الآخر  

vھ إن كان یقبل البقاء معي دون الإیمان؟  ما ھو موقفي من  

vوما موقفي إن كان یسيء المعاملة ویدخل في مشاحنات من أجل قبولي الإیمان؟   



vإن كنت مختونًا قبل الإیمان أو من الغرلة، فھل ملتزم بالختان؟   

vما ھي نظرة المسیحیة لي إن كنت منتسبًا إلى طبقة من الأشراف، أو كنت عبدًا؟   

أو . ئلة وما على شاكلتھا احتاجت إلى إجابات صریحة من الرسول بولس، حتى یطمئن الكل أنھم سالكون الطریق الإنجیلي الآمن والسلیمھذه الأس

  بمعنى آخر، ھل الظروف الأسریة أو الاجتماعیة أو الثقافیة یمكن أن تقف عائقًا عن التمتع بالحیاة الإنجیلیة؟

vلتي تسود عندما یؤمن إنسان ما، وأنھا تقف عائقًا لھ في أن یصیر مقدسًا من الخطأ أن تفترض بأن الظروف ا.  

  ثیؤدور أسقف المصیصة

  دعي أحد وھو مختون،"

  فلا یصر أغلف،

  دعي أحد في الغرلة،

  ].١٨" [فلا یختتن

  ].١٩" [لیس الختان شیئًا ولیست الغرلة شیئًا بل حفظ وصایا اللَّھ"

vفلا مكافأة علیھ أیضًا، من جانب آخر فإن الغرلة ھي الطریق الذي بھ خلقنا اللَّھ علیھ. نما كان وصیة من اللَّھإ،  الختان في ذاتھ لا یعنى شیئًا.  

  سیفریان أسقف جبالة

  ].٢٠" [الدعوة التي دعي فیھا كل واحد فلیلبث فیھا"

ھودیًا أو أممیًا، متزوجًا أو أعزب، حرًا أو عبدًا، فإنھ لا تستطیع الظروف الخارجیة إن تعوق المؤمن الحقیقي عن الشھادة لحق الإنجیل، إن كان ی

في المسیح یسوع یتحد الكل معا كأعضاء في جسده بلا تمییز بین رجل وامرأة، ، یستطیع أن یشھد للحیاة الجدیدة المقامة خلال الوضع الذي ھو فیھ

  .فإن نعمة اللَّھ لا تحدھا ھذه الأمور). ١١ : ٣كو (یھودي ویوناني، بربري أو سكیثي، مختون أو في الغرلة، عبد أو حر 

عِوض الانشغال بتغییر الموقف یضع المؤمن في قلبھ أن . لیستمر ویواصل العمل الذي كان علیھ قبل الإیمان، مادام ھذا العمل لیس فیھ ارتكاب للخطیة

  .یشھد لمسیحھ بشكرٍ وفرحٍ بحیاتھ الجدیدة في الموضع والظروف التي ھو فیھا

الحقیقي إنسان شاكر للَّھ، یدرك أن كل الأمور تعمل معًا لخیره، فإن كان قد قبل الإیمان وھو مختون أو أغلف، متزوج أو أعزب، سید أو عبد، المؤمن 

  .لا یشغلھ شيء سوى ید اللَّھ العاملة لبنیانھ، والتي تختار ما ھو لإكلیلھ

أما المؤمن الحقیقي الغالب فھو دائم الشكر . ا أن یكون علي حال غیر ما ھو علیھضربة عدو الخیر الخطیرة ضد المؤمن ھي التذمر، فیشتھي دومً

  .لھ أب سماوي یخطط بحكمتھ السماویة ما یفوق كل فكر بشري. یشعر انھ محمول علي الأذرع الأبدیة

مي الذي آمن لأنھ غیر مختتن، ظانا أن الختان ولا یضطرب الأم، لا یحزن الیھودي الذي قبل الإیمان المسیحي أنھ یحمل في جسده علامة العھد القدیم

  .ضروري لخلاصھ

  .الختان أو الغرلة كلاھما لا شيء، إنما الطاعة للَّھ كأب سماوي، أي السلوك بروح البنوة المطیعة والأمینة، ھو موضوع اھتمامنا



vیمكنھ أن یعیش طاھرًا كما یمكنھ أیضا أن ینشغل بالخطیة بكل كمثال غیر المتزوج.  الحالة التي دُعینا ونحن فیھا ھي في ذاتھا أمر لا یعنى شیئًا 

لو أن المسیحیین وحدھم ھم الذین یشتركون في حیاة العزوبیة لأمكن القول بأن العزوبیة ھي وضع . نفس الأمر ھو حق بالنسبة للمتزوج أیضا. عمقھ

  .عندما تلتحف بحیاة الكنیسة وسلوكھا مع معرفة نقیة وبالحقفالعزوبیة مكرمة فقط ... لكن اتباع مرقیون أیضا یمارسونھا. إلھي طاھر

  العلامة أوریجینوس

vیقول بولس ذلك لأنھ بالنسبة للَّھ لا فرق بین أحد الطریقین .  

  سفیریان أسقف جبالة

  دعیت وأنت عبد فلا یھمك،"

  ].٢١" [بل وإن استطعت أن تصیر حرًا فاستعملھا بالحري

 عبد، اُشتریت بمال، أو وُلدت كعبد یملكك آخر ھذا لن یقلل من قیمتك، ولا یؤذیك لكن أن وجدت الفرصة لنوال الحریة إن كنت قد قبلت الإیمان وأنت

  .فاقتنیھا لأجل المنفعة الزمنیة الحاضرة، ولاستخدامھا للبنیان

vالذي لا یمارس عملھ بلیاقة یجدف على اسم المسیح العبد .  یشجع بولس العبید أن یخدموا سادتھم الأرضیین لكي یُظھروا لھم أنھم مستحقون للحریة

  .ولا یصنع شیئًا لأجل اللَّھ

  أمبروسیاستر

vمن یحررني من ھذه العبودیة الشدیدة ... فإنني أعرف أنھ مكتوب أن ما یُغلب بھ الشخص یُسلم إلیھ كعبد.  إني عبد لھذا الأمر واھتم بما أنا مرتبط بھ

  ).٣٦ : ٨یو" (رركم الابن فبالحقیقة تكون أحراراإن ح: "القسوة إلا ذاك الذي قال

  العلامة أوریجینوس

vفیستخدم الدین عذرًا لھ،  یقول بولس لا یجوز لعبد أن یھرب.  

  ثیؤدور أسقف قورش

v" ٢١-١٩" [بد فلا یھمكدُعیت وأنت ع. الدعوة التي دُعي فیھا كل واحدٍ فلیلبث فیھا. لیس الختان شیئًا ولیست الغرلة شیئًا، بل حفظ وصایا اللَّھ.[ 

وإن استطعت أن  بل... "ھذه الأمور لا تساھم في شيء في الإیمان، لھذا لا تدخل في حوار وصراع ولا ترتبك، فإن الإیمان یطرد كل ھذه الأمور

یتحرر أن یستمر كعبدٍ؟ إن الآن على أي أساس یطلب من الشخص الذي یمكن أن . ، بمعنى بالأحرى استمر كعبدٍ]٢١" [تصیر حرًا فاستعملھا بالحري

  ... ما یعنیھ أن العبودیة لن تؤذي بل ھي نافعة

لكن ھذا التعبیر یناقض ". إن كنت لم تستطع أن تكون حرًا كن حرًا: "تشیر إلى الحریة، فیفسرونھا ھكذا" فاستعملھا بالحري"یقول البعض أن الكلمات 

فقط من العبودیة للخطیة بل ومن العبودیة الخارجیة حتى وإن كنت مستمرًا كعبدٍ، فإنھ لم كیف یكون العبد حرًا؟ لأنھ یحررك لیس ... طریقة بولس

وھذا عجب، فإنھ یتحرر من الأھواء وأمراض الفكر، عندما یستھین بالغنى والغضب . یسمح للعبد أن یكون عبدًا حتى وإن كان إنسانًا ملتزم بالعبودیة

  .وما أشبھ ذلك من الأھواء

  الذھبي الفم القدیس یوحنا 

  لأن من دعي في الرب وھو عبد فھو عتیق الرب،"

  ].٢٢" [كذلك أیضًا الحر المدعو ھو عبد للمسیح



. إن كنت قد قبلت الإیمان وأنت عبد فلا تنشغل كثیرًا بالعبودیة فتتمرر نفسك، لكن تطلع إلي الحریة التي وھبك إیاھا سیدك فتعیش بروح القوة والفرح

عبودیتنا للسید المسیح تكشف لنا عن . مدعو عبدًا للمسیح، عبودیة الحب العجیب، حیث یقودنا بروحھ القدوس إلى مجد ملكوتھوإن كنت حرًا فأنت 

  .خطتھ العجیبة لننال الحریة الحقیقیة الأبدیة

vللَّھ ھو أخطر خطیة على الإطلاقلأن التحرر من ا، على أي الأحوال فإنھ حتى المؤمن الحر ھو عبد المسیح...  من یخلص من الخطیة ھو بحق حر.  

  أمبروسیاستر

vوبإرادتنا نحن عبید للمسیح، لأنھ إذ تحررنا ، جمیعنا أحرار بالمسیح لأنھ حررنا من طغیان إبلیس.  یود بولس أن یظھر أن العبید والسادة متساوون

  .قادنا إلى ملكوتھ

  أوكیومینوس

vھكذا ھي المسیحیة، في العبودیة تھب حریة .  

  س یوحنا الذھبي الفم القدی

  قد اشتریتم بثمن،"

  ].٢٣" [فلا تصیروا عبیدا للناس

  .یشتري الإنسان عبدًا، فیملك جسد،ه لكنھ لن یقدر أن یسیطر علي أعماقھ الداخلیة أما السید المسیح فاشترانا بدمھ لیحرر الداخل

vفمثل ھذا الشخص وإن كان حرًا فھو عبد أكثر من ... ھم أو رغبة في الثروة كیف یكون الحر عبدًا؟ عندما یخدم الناس في خدمة شریرة، إما لأجل الن

كمثال لذلك لم یخضع لسیدتھ، . كان یوسف عبدًا لكنھ لم یكن عبدًا لبشرٍ، لأنھ وھو في العبودیة كان أكثر حریة من كل من ھم أحرار... أي إنسان آخر

  . أخرى كانت ھي حرة لكنھا لم تكن حتى مثل العبد، فكانت تناجي خادمھا وتتوسل إلیھمرة . ولا خضع للأھداف التي كانت تبغیھا وھي مالكة لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vإنھ یخلص الشعب الذي . ھؤلاء الذین خلقھم، لذلك یظھر بأنھ یرد الذین لھ.  جاء المسیح وردنا حین كنا نخدم ذاك السید الذي بِعنا أنفسنا لھ بالخطیة

  .آخر بارتكاب الخطیةاختار سیدًا 

  العلامة أوریجینوس

vتحاول قوات الشریر أن تجعل ھذا الثمن بلا نفع بالنسبة لنا"فلا تكونوا عبیداً للناس، قد اشتریتم بثمنٍ: "فقد قیل.  ثمن الإنسان ھو دم المسیح  .

  .یحاولون أن یعودوا بنا إلى العبودیة حتى بعدما تحررنا

  القدیس باسیلیوس الكبیر

vمجاھدًا أن یرد للمشترى ، لھذا فمن أُشترى بثمن یلزم أن یخدم أكثر. فالمسیح وحده الذي یملك كل شيء قادر أن یدفعھ، د اشترینا بثمن مرتفع ھكذا لق

  .عبید الناس ھم الذین یقبلون الخزعبلات البشریة. إذ اشترانا اللَّھ یلیق بنا أن لا نعود فنكون عبیدًا للناس. شیئًا

  رأمبروسیاست

vأي ثمن أعظم من أن یسفك الخالق دمھ من أجل المخلوق؟ !  



  القدیس جیروم

  ما دعي كل واحد فیھ أیھا الاخوة"

  ].٢٤" [فلیلبث في ذلك مع اللَّھ

  ].٢٤" [ما دُعي كل واحد فیھ أیھا الاخوة فلیلبث في ذلك مع اللَّھ. "یسمو الإیمان فوق كل الأوضاع

ما یؤكده الرسول ھنا ھو . یمان المسیحي فظنوا أنھ من واجب سادتھم أن یحرروھم كاخوة لھم في المسیح یسوعیرى البعض أن بعض العبید قبلوا الإ

  .فالإیمان المسیحي یلزم السید أن یعامل عبده كأخٍ لھ، یحبھ ویقدره ویترفق بھ حتى وإن لم یحرره. ألا یرتبك العبید حتى إن لم یحررھم سادتھم

  البتولیة أفضل. ٤

  لعذارى فلیس عندي أمر من الرب فیھن،وأما ا"

  ].٢٥" [ولكنني أعطي رأیًا كمن رحمھ الرب أن یكون أمینًا

فلیس عندي أمر من الرب فیھن ولكنني أُعطي رأیًا كمن رحمھ الرب أن یكون أمینًا، فأظن أن ھذا : "أما قولھ]. ٢٦، ٢٥[بالنسبة للعذارى یشتاق أن یبقین ھكذا إن أمكن 

 لا یعني أن الرسول متشكك في الأمر، إنما لا یقدم وصیة ملزمة وإلا التزمت جمیع العذارى ألا ،]٢٦" [ الحاضر أنھ حسن للإنسان أن یكون ھكذاحسن لسبب الضیق

  .ھنا یقدم طریقًا لراغبي وراغبات الكمال البتولي كنصیحة ولیس كأمر واجب. یتزوجن حتى لا یكسرن الأمر الإلھي

  .أنھ لم یتسلم أمرًا من الرب في ھذا الموضوع لكنھ یكتب كرسولٍ یعلن لھ الروح القدس الحق ویوحي لھ بھبكل أمانة یعلن الرسول 

vوإنما لأن اللَّھ لم یخبره بأن ھؤلاء الناس یلتزمون بممارسة العفة ،  من الواضح أن بولس یقول ھذا لیس لأن لدیھ أمر بأن یعلم بخصوص البتولیة

  .دون إلزامھم بھا) البتولیة( دمًا رأیھ وموصیًا بالطھارة لھذا یكتب مق). البتولیة(

  سفیریان أسقف جبالة

vلھذا وضع الأمر كأنھ رأي لا وصیة . لأن ھذا قد یظھر لسامعیھ أنھ غیر مقبول، مباشرة) العفة(لكنھ یتردد في فرض ،  ھنا یبلغ بولس حكمة علویة

  .ملزمة

  أوكلیمینوس

vَّوالأحكام ، النوع الأول ھو الوصایا التي تمس الخلاص. بینما أحكام أخرى أكثر مرونة یتركھا اللَّھ لقرار الأفراد، ھ بعض الأحكام تقدم كوصایا الل

  .إنما ممارستھا أمر اختیاري، إنھا لیست ملزمة بأیة طریقة. الأخرى للحیاة الأفضل التي وإن لم نحفظھا إلا أننا نخلص

  العلامة أوریجینوس

  سبب الضیق الحاضرفأظن أن ھذا حسن ل"

  ].٢٦" [أنھ حسن للإنسان أن یكون ھكذا

vوإنما أیضًا لأنھا طریق معقول یسلكونھ في الظروف الحاضرة، لیس فقط لأنھا بالأكثر تسر اللَّھ،  یعلم بولس ھنا أن البتولیة أفضل.  

  أمبروسیاستر

  أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال،"



  ].٢٧" [رأةأنت منفصل عن امرأة فلا تطلب ام

  .یعتبر الزواج مع قدسیتھ رباط لأن فیھ كل طرف ملتزم بواجبات نحو الطرف الآخر، لذا لا یطلب حل ھذا القید أو الرباط

vالشر لیس في العِشرة الزوجیة وإنما في إعاقة جدیّة الحیاة...  إنھ لا یتحدث عن تلك التي اختارت البتولیة، لأنھ لو كانت كذلك لكانت تخطئ.  

  قدیس یوحنا الذھبي الفم ال

  لكنك وإن تزوجت لم تخطئ،"

  وإن تزوجت العذراء لم تخطئ،

  ولكن مثل ھؤلاء یكون لھم ضیق في الجسد،

  ].٢٨[وأما أنا فإني أشفق علیكم 

 من یدرك حقیقة لھذا یؤكد الرسول أنھ لا یحسب الزواج خطیة، لكن) ٣ :٤ تي ١(یبدو أنھ ظھرت جماعات تدنس النظرة نحو الزواج أو تحرمنھ 

  .الحیاة كفترة قصیرة للعبور الي السماء لا یود أن یرتبك بمسئولیات الزواج بل یكرس طاقاتھ للعمل لحساب ملكوت اللَّھ

vإذ ھي تنتظر العریس الطوباوي،  البتول تخلص من المتاعب الأرضیة وتتحرر بطھارتھا.  

  العلامة أوریجینوس

vًلأن ھذا یتطلب ضبطًا عظیما للنفس لتجنب ، أما إذا رفض ذلك فیستحق المدیح والإكلیل في السماء. ا مسموحًا بھ من یتزوج لا یخطئ لأنھ یفعل أمر

  .عمل ما ھو لیس بممنوع

  أمبروسیاستر

  فأقول ھذا أیھا الاخوة"

  الوقت منذ الآن مقصر

  ].٢٩" [لكي یكون الذین لھم نساء كان لیس لھم

فالعالم خلیقة اللَّھ الجمیلة . إلى العلاقات الزوجیة الجسدیة وإنما على التفرغ للعبادة والخدمة، لأن الوقت مقصرلا تقوم البتولیة على تدنیس النظرة 

والمقدسة، لكن كثیرین لا یستعملونھ للتفرغ للعمل لحساب ملكوت اللَّھ، ھكذا الزواج مقدس، یرفضھ البعض لا لدنس فیھ وإنما من أجل الخدمة أو 

  .قتالعبادة لضیق الو

  .فلا یضع المؤمن قلبھ في الراحة الجسدیة، إذ الحیاة فترة عابرة فإنھ من یتزوج كمن لا یتزوج، تعبر حیاتھ سریعًا بكل ملذاتھا وآلامھا

vمن  ونحن نعرف الكثیر].٢٩" [لكي یكون الذین لھم نساء كأن لیس لھم... " أنصتوا أیھا الاخوة القدیسون فإن رسول المسیح یقول في الكنیسة 

نعم فإنھ كلما . الاخوة الذین أثمروا خلال النعمة، والذین من أجل اسم المسیح مارسوا ضبطا كاملاً باتفاق مشترك دون أن یحجموا عن الحب الزوجي

  .تزید الأخرى قوة) الجسدیة( قلت العلاقات الأولى 

  القدیس أغسطینوس 



vلذا یریح الواحد الآخر بھذا الرجاء، نھم قریبًا یتعزون الذین یعرفون أن نھایة العالم قد اقتربت یتحققون من أ.  

vإذ یقدم ھذه الحقیقة یلتزم المؤمنون ألا یرتبكوا بأن یكون لھم أطفال وإنما یكرسون أنفسھم لخدمة اللَّھ.  یعني بولس بھذا أن نھایة العالم قادمة سریعًا .

لیس أحد من بیننا لھ مخاوف لائقة من الضغوط التي سبق فأخبرنا عنھا .  الشیطانوربما یسقطون في حبائل، فإنھ ستوجد ضغوط كثیرة غیر متوقعة

  .المخلص ویود أن یسقط فیھا

  أمبروسیاستر

vوالذین لا یستطیعون أن ینجبوا أطفالاً أرضیین یلزمھم أن یلدوا أطفالاً روحیین،  الذین لدیھم عقر جسدي یلزمھم أن یحفظوا الإثمار في نفوسھم .

  .إن كنا نتمم أعمالاً صالحة كل یوم فإنھ لا ینقصنا النسل الروحي. ي أطفالناأعمالنا ھ

  قیصریوس أسقف آرل

vما ھذا؟ ألا ]. ٣٢-٢٩... [ لیملك الشخص لا أن یُملك، لیمسك بالشيء لا أن یمسكھ الشيء، لیكن سیدًا على ممتلكاتھ لا عبدًا لھا وذلك كقول الرسول

لیت حبكم لا یكون منشغلاً بشيء إذ بھ تعبرون في . لم؟ لیت ھذه الممتلكات لا تمسك بأیدیكم آلتي یجب أن تمسك باللَّھتحبوا ما تمتلكونھ في ھذا العا

  .الطریق إلى اللَّھ، وتلتصقوا بالذي خلقكم

  القدیس أغسطینوس 

  والذین یبكون كأنھم لا یبكون،"

  والذین یفرحون كأنھم لا یفرحون،

  ].٣٠" [ونوالذین یشترون كأنھم لا یملك

، لكنھ یلیق ألا یضع قلبھ في ھذه الأمور فیصیر عبدًا للأحداث، بل یبقي قلبھ .لیمارس المؤمن حیاتھ التي توجد فیھا أحزان وأفراح، وشراء وبیع الخ

  . مترفعًا نحو السماء، مدركًا أن كل الأحداث زمنیة ومؤقتة

  والذین یستعملون ھذا العالم كأنھم لا یستعملونھ،"

  ].٣١" [یئة ھذا العالم تزوللأن ھ

  فأرید أن تكونوا بلا ھم،"

  ].٣٢" [غیر المتزوج یھتم في ما للرب كیف یرضي الرب

. من جانب آخر فإن المؤمن في جھاده الروحي یصارع مع متطلبات جسده، فإن تزوج غالبًا ما یصارع أیضًا مع متطلبات الطرف الآخر عوض التفرغ للعبادة والخدمة

ھذا ما عناه . دّ المؤمن أن ینتقل أو یسھر أو یصوم لفترات طویلة لأجل الخدمة، فیقف الطرف الثاني عائقًا بسبب عدم رغبتھ أو عدم استعداده في ذلك الحینكمثال قد یو

  ].٣٣، ٣٢" [م كیف یرضي امرأتھأرید أن تكونوا بلا ھَّم؛ غیر المتزوج یھتم في ما للرب كیف یرضي الرب، وأما المتزوج فیھتم في ما للعال: "الرسول بقولھ

vیخبرھم بولس أنھ یود أن یتحرروا من القلق.  الانشغال بالأمور الخاصة باللَّھ لیس قلقًا بل ھو خلاص.  

  أوكیمینوس

vولكن یقابلھ وضعھ ھو باھتماماتھ باللَّھ مشیرًا إلى أن الأمرین لیسا متعارضین،  یسمح بولس بالزواج ویحسبھ مستحقًا البركة.  



  لقدیس باسیلیوس الكبیرا

vلذلك . لأن ھذا العالم یزول بتغییر ھیئتھ لا بدماره المطلق.  عندما تنتھي الدینونة وتزول ھذه السماء وھذه الأرض، ستكون سماء جدیدة وأرض جدیدة

  .بیعة ستزول ھیئة العالم لا الط].٣٢، ٣١" [لأن ھیئة ھذا العالم تزول، فأرید أن تكونوا بلاھم: "یقول الرسول

  القدیس أغسطینوس 

vإنما الموضوع ھو القلق الذي تنزعھ عن الفكر ، فإنھا لا ترتبط بالجنس كأمر صالح أو خاطئ.  ھنا یوضح بولس لماذا البتولیة مفضلة عن الزواج

  .والتركیز على عبادة اللَّھ

  سیفریان أسقف جبالة

vم ممارسة ما ھو مستحق للعقوبةأحیانا من أجل حفظ سعادتھم یلز.  طلب زوجة وأسرة أمر زمني.  

  أمبروسیاستر

vحب الرب : " یستحیل على الشخص الذي یتجھ نحو العالم، ویرتبك باھتماماتھ، وینشغل قلبھ بإرضاء الناس أن یتمم وصیة السید الأولى والعظمى

حب الحب الذي مدین بھ للَّھ وحده إلى مشاعر بشریة؟ ، كیف یستطیع أن یحقق ھذا وقلبھ منقسم بین اللَّھ والعالم، ویس"إلھك من كل قلبك وكل قوتك

  .]٣٣" [غیر المتزوج یھتم في ما للرب كیف یرضى الرب، وأما المتزوج فیھتم في ما للعالم كیف یرضى امرأتھ"

v ذلك فإن الشخص الحكیم یختار السید ل". لا یقدر إنسان أن یخدم سیدین" عندما یكون أمامنا سیدان لنختار أحدھما، إذ لا نستطیع أن نخدمھما معًا، لأنھ

غیر المتزوج یھتم في ما للرب "ھكذا أیضًا عندما یوجد أمامنا زیجتان لنختار إحداھما، لا نستطیع أن نقیم عقد زواج مع كلیھما، فإن . الأكثر نفعًا لھ

  .ایة العقل السوي ألا یفوتھ الاختیار الأكثر فائدة أكرر أن غ].٣٣، ٣٢ ["كیف یرضى الرب، وأما المتزوج فیھتم في ما للعالم كیف یرضى امرأتھ

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

   

  ].٣٣" [أما المتزوج فیھتم في ما للعالم كیف یرضي امرأتھ"

  إن بین الزوجة والعذراء فرقًا،"

  غیر المتزوجة تھتم في ما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحًا،

  ].٣٤" [ترضي رجلھاوأما المتزوجة فتھتم في ما للعالم كیف 

v ھكذا إذ تتحصن في حمایة اللَّھ لا تضطرب بریاح، لذلك فإنھ لكي . المرأة غیر المتزوجة لدیھا حصن البتولیة الذي یحمیھا من عواصف ھذا العالم

 نعمة ورأفات ربنا یسوع المسیح نتأھل لكي نراه، سواء كنا في البتولیة أو الزواج الأول أو الثاني لنسلك ھكذا وھو أن نبغي ملكوت السموات خلال

  .الذي لھ المجد والقوة والكرامة مع الآب والروح القدس الآن وإلى الأبد آمین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vا أن إم. فعلیھ أن یختار أحد الأمرین، فإن حاول شخص أن یكون لھ جسم طاھر ونفس فاسدة.  الروح البشریة ھي التي أما أن تقدس الجسد أو تفسده

  .یكرم النفس أو یُسحب الجسم إلى الفساد

  أمبروسیاستر



  ھذا أقولھ لخیركم لیس لكي ألقي علیكم وھقًا،"

  ].٣٥" [بل لأجل اللیاقة والمثابرة للرب من دون ارتباك

  .عف أحدھما فلا خطیة إن ارتبطا ببعضھما جسدیًا ربما یتحدث عمن اتفقا بعد الزوج على الحیاة البتولیة بكامل حریتھما، فلیسلكا ھكذا؛ أما إن ض٤٠- ٣٥في الأعداد 

  موقف الإنسان من عذرائھ. ٥

  .ولكن إن كان أحد یظن أنھ یعمل بدون لیاقة نحو عذرائھ إذا تجاوزت الوقت وھكذا لزم أن یصیر فلیفعل ما یرید"

  ].٣٦" [إنھ لا یخطئ فلیتزوجا

  . فتاةفي الیونانیة تنطبق علي البتول شابا كان أو" عذارى"كلمة 

یرى البعض أن الرسول بولس یعني ھنا أنھ إن عاش إنسان ما بدون زواج مشتاقًا إلى تكریس وقتھ للعبادة والكرازة، ولكنھ شعر بعجزه عن السلوك في 

  .طھارة فلا یخجل من أن یتزوج علانیة، مھما بلغ سنّھ

فإن شعر بالضعف لا یخزى إن عاد . تحاق بھا إلا بعد فترة طویلة من الاختبارولعلّھ لھذا كان قادة الرھبنة یطلبون التزام طالبي الرھبنة عدم الال

  .لیتزوج

vفإن أحد بحق یرید أن یتزوج فالأفضل لھ أن یتزوج علانیة بالسماح الممنوح لھ عن أن یسلك بطریقة ردیئة .  بولس یرید دائمًا الأفضل للمسیحیین

  . ویكون في عارٍ خفیة

  أمبروسیاستر

   

  أقام راسخا في قلبھ ولیس لھ اضطرار وأما من "

  بل لھ سلطان على إرادتھ 

  ].٣٧" [وقد عزم على ھذا في قلبھ أن یحفظ عذراءه فحسنًا یفعل

  .ھنا یتحدث عمن وھبھ اللََّھ إرادة قویة لیُمارس حیاة البتولیة، وقد قضى فترة اختبار وأدرك قوة إرادتھ وإصراره على ھذا الفكر، فلا یتراجع

أما إذا أدرك تصمیمھا علي . بعض أن الرسول یعالج موضع إنسان لھ ابنة عذراء، إن شعر أنھ لصالحھا ولعفتھا أن تتزوج فلیسندھا في ذلكیرى ال

  .البتولیة وإنھا قادرة علي حفظھا فیفعل أحسن أن یتركھا بتولاً

  :ھنا نلاحظ ثلاثة أمور ھامة في زواج الأبناء والبنات

  .ي سلبیة في أمر زواجھم إنما یعملان ما ھو لصالح أولادھمألا یقف الوالدان ف. ١

  .أن القرار في ید الأبناء، فلیس من حق الوالدین أن یُلزما الأبناء بالزواج أو عدمھ. ٢

  .ألا ینشغل الوالدان بنظرة المجتمع بل بما ھو لبنیان نفوس أولادھم. ٣



  إذَا من زوج فحسنًا یفعل،"

  ].٣٨" [ومن لا یزوج یفعل أحسن

vالزواج صالح إذ خلالھ ننال میراث الملكوت السماوي واستمرار . واحد تحت الناموس والآخر تحت النعمة. الآخر حرّ،  المرتبط بقیود الزواج مقید

  .المكافآت السماویة

  القدیس أمبروسیوس

  اعتزاز الأرامل بمركزھن. ٦

  االمرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلھا حیًا،"

  جلھا فھي حرة لكي تتزوج بمن ترید،ولكن أن مات ر

  ].٣٩" [في الرب فقط

v لست بھذا أمنع الزواج الثاني، . لیت النسوة یصغین إلى ھذا ھؤلاء اللواتي یدخلن في زواجٍ ثانٍ ویسیئون مضطجع الزوج الراحل، مع أنھن یحبونھ

لكنھا لیتھا تنصت إلى ما . ]٤٠، ٢٨" [ إن تزوجت لم تخطئ: " لنساءفإن بولس لن یسمح لي بذلك، فیغلق فمي بقولھ ل. ولا أنطق بھذا على أنھ دنس

فإنھ الأفضل ألا یتزوج الإنسان نھائیًا عن .  ھذه الحال أفضل من الأخرى، لماذا؟ لأسباب كثیرة].٤٠" [ولكنھا أكثر غبطة إن لبثت ھكذا :" بعد ذلك

نعم لأنھم لا یعرفون ما ھو ". بعض لا یحتملون الترمل ویسقطون في متاعب كثیرةولكن ال: "قد تقول. أن یتزوج، وأما ھذه الحال فھي أفضل بكثیر

  !لأنھ لیس الترمل مستثنى من الزواج الثاني، وأما البتولیة فلا یسمح لھا بالزواج نھائیا. الترمل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ولكنھا أكثر غبطة أن لبثت ھكذا بحسب رأیي "

  ].٤٠" [ روح اللَّھوأظن أني أنا أیضًا عندي

vلكن إن بقى بدون زواج ینال كرامة أعظم ومجدًا أفضل في عیني الرب،  إن ماتت زوجة أو زوج والآخر تزوج فھل ھذا خطیة؟ لا.  

  ھرماس

vامل للَّھلكن تكون أكثر تطویبًا إن كانت من أجل التقوى ترفض الزواج وتكرس حیاتھا بالك،  إنھا مطوبة إن تزوجت وصار لھا زوج یحمیھا.  

  سفیریان أسقف جبالة

vإنھ موضوع درجات. إنما یقول بأنھا تكون أكثر سعادة إن بقیت بلا زواج.  لاحظ أن بولس لم یقل بأن المرأة التي تعقد زواجا ثانیا ستكون بائسة.  

  ثیؤدورت أسقف قورش

vھا أنتم ترون أنھ لیس مجرد عدم . خصًا لكل الفضیلة بطریقة معینة، یقدم مل]٣٥" [لكي تصغى للرب من دون ارتباك"و" لأجل اللیاقة: " عندما یقول

 ھل ھذا الأمر ممنوع؟ حتما لماذا لا یشجع الزواج الثاني؟ولكن . عقد زواج ثان یمكن وحده أن یجعلھا أرملة، إنما تحتاج إلى أمور أخري ضروریة

لأن الزواج لیس حالة من الدنس وإنما حالة . موجھًا كل اھتمامھا إلى الفضیلةوإنما أراد ھنا فقط أن تنشغل بالأمور الروحیة . لأن ھذه ھرطقة! لا

إن امتنعت . لأن الزواج بالتأكید یتطلب اھتمامات عالمیة أكثر. إنھ یتحدث عن إیجاد وقت ولیس أنھن یصرن أكثر طھارة ببقائھن بغیر زواج. انشغال

  .ع بھذا الوقت فلا نفع لھا من ذلك، مادامت لا تتمم كل الخدمات للغرباء والقدیسینعن الزواج لكي تجد وقتًا أكبر لخدمة اللَّھ ولم تنتف



  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

   

   

  ٧ كو١من وحيّ 

  !لتُھیئني لیوم عرسي یا أیھا البتول

v،أقمت حواء زوجة لآدم الأول   

  !وتممت عرسھ في جنة عدن

  باركت عرس قانا الجلیل،

  !رتكوقدست كل زواج یتم حسب مس

vًأتیت إلى أرضنا لتُھیئني عروسًًا بتولا .  

  !أشتھي یوم عرسي بك یا أیھا العریس السماوي البتول

vھب لي في زواجي أن أُكرّس قلبي لك في بتولیة الروح .  

  !وھب لي في بتولیتي أن أتحد بك یا أیھا البتول

  روحك القدوس یھب الحب والتكریس،

  یھب البتولیة والطھارة،

  . ویھیئني لیوم عرسي بكیُشَّكلني

vأعمالك فائقة للطبیعة وعجیبة .  

  .وُلدتَ من البتول، وبقیت بعد ولادتك بتولاً

  .أتیت لتُقیم عرسًا سماویًا

  .اخترت البشریة عروسًا

  تُقیم منھا عروسًا بتولاً،

  تضم متزوجین بتولیین بالروح،



  وأرامل بتولیین بالقلب،

  !وبتولیین بالجسد لأجل بتولیة الروح

  .المتزوجین والأرامل والبتولیین: روحك یضم الكل

  !یقیم من الجمیع العروس البتول

   و اما من جھة الامور التي كتبتم لي عنھا فحسن للرجل ان لا یمس امراة١

   و لكن لسبب الزنا لیكن لكل واحد امراتھ و لیكن لكل واحدة رجلھا٢

  یضا الرجل لیوف الرجل المراة حقھا الواجب و كذلك المراة ا٣

   لیس للمراة تسلط على جسدھا بل للرجل و كذلك الرجل ایضا لیس لھ تسلط على جسده بل للمراة٤

 لا یسلب احدكم الاخر الا ان یكون على موافقة الى حین لكي تتفرغوا للصوم و الصلاة ثم تجتمعوا ایضا معا لكي لا یجربكم الشیطان لسبب عدم ٥

  نزاھتكم

  سبیل الاذن لا على سبیل الامر و لكن اقول ھذا على ٦

   لاني ارید ان یكون جمیع الناس كما انا لكن كل واحد لھ موھبتھ الخاصة من االله الواحد ھكذا و الاخر ھكذا٧

   و لكن اقول لغیر المتزوجین و للارامل انھ حسن لھم اذا لبثوا كما انا٨

  لتحرق و لكن ان لم یضبطوا انفسھم فلیتزوجوا لان التزوج اصلح من ا٩

   و اما المتزوجون فاوصیھم لا انا بل الرب ان لا تفارق المراة رجلھا١٠

   و ان فارقتھ فلتلبث غیر متزوجة او لتصالح رجلھا و لا یترك الرجل امراتھ١١

   و اما الباقون فاقول لھم انا لا الرب ان كان اخ لھ امراة غیر مؤمنة و ھي ترتضي ان تسكن معھ فلا یتركھا١٢

  اة التي لھا رجل غیر مؤمن و ھو یرتضي ان یسكن معھا فلا تتركھ و المر١٣

   لان الرجل غیر المؤمن مقدس في المراة و المراة غیر المؤمنة مقدسة في الرجل و الا فاولادكم نجسون و اما الان فھم مقدسون١٤

  ل و لكن االله قد دعانا في السلام و لكن ان فارق غیر المؤمن فلیفارق لیس الاخ او الاخت مستعبدا في مثل ھذه الاحوا١٥

   لانھ كیف تعلمین ایتھا المراة ھل تخلصین الرجل او كیف تعلم ایھا الرجل ھل تخلص المراة١٦

   غیر انھ كما قسم االله لكل واحد كما دعا الرب كل واحد ھكذا لیسلك و ھكذا انا امر في جمیع الكنائس١٧

   في الغرلة فلا یختتن دعي احد و ھو مختون فلا یصر اغلف دعي احد١٨

   لیس الختان شیئا و لیست الغرلة شیئا بل حفظ وصایا االله١٩

   الدعوة التي دعي فیھا كل واحد فلیلبث فیھا٢٠

   دعیت و انت عبد فلا یھمك بل و ان استطعت ان تصیر حرا فاستعملھا بالحري٢١

  عو ھو عبد للمسیح لان من دعي في الرب و ھو عبد فھو عتیق الرب كذلك ایضا الحر المد٢٢

   قد اشتریتم بثمن فلا تصیروا عبیدا للناس٢٣

   ما دعي كل واحد فیھ ایھا الاخوة فلیلبث في ذلك مع االله٢٤

   و اما العذارى فلیس عندي امر من الرب فیھن و لكنني اعطي رایا كمن رحمھ الرب ان یكون امینا٢٥

  ن ان یكون ھكذا فاظن ان ھذا حسن لسبب الضیق الحاضر انھ حسن للانسا٢٦

   انت مرتبط بامراة فلا تطلب الانفصال انت منفصل عن امراة فلا تطلب امراة٢٧

   لكنك و ان تزوجت لم تخطئ و ان تزوجت العذراء لم تخطئ و لكن مثل ھؤلاء یكون لھم ضیق في الجسد و اما انا فاني اشفق علیكم٢٨

  ون الذین لھم نساء كان لیس لھم فاقول ھذا ایھا الاخوة الوقت منذ الان مقصر لكي یك٢٩

   و الذین یبكون كانھم لا یبكون و الذین یفرحون كانھم لا یفرحون و الذین یشترون كانھم لا یملكون٣٠

   و الذین یستعملون ھذا العالم كانھم لا یستعملونھ لان ھیئة ھذا العالم تزول٣١

   یرضي الرب فارید ان تكونوا بلا ھم غیر المتزوج یھتم في ما للرب كیف٣٢

   و اما المتزوج فیھتم في ما للعالم كیف یرضي امراتھ٣٣

   ان بین الزوجة و العذراء فرقا غیر المتزوجة تھتم في ما للرب لتكون مقدسة جسدا و روحا و اما المتزوجة فتھتم في ما للعالم كیف ترضي رجلھا٣٤



   و المثابرة للرب من دون ارتباك ھذا اقولھ لخیركم لیس لكي القي علیكم وھقا بل لاجل اللیاقة٣٥

   و لكن ان كان احد یظن انھ یعمل بدون لیاقة نحو عذرائھ اذا تجاوزت الوقت و ھكذا لزم ان یصیر فلیفعل ما یرید انھ لا یخطئ فلیتزوجا٣٦

  یحفظ عذراءه فحسنا یفعل و اما من اقام راسخا في قلبھ و لیس لھ اضطرار بل لھ سلطان على ارادتھ و قد عزم على ھذا في قلبھ ان ٣٧

   اذا من زوج فحسنا یفعل و من لا یزوج یفعل احسن٣٨

   المراة مرتبطة بالناموس ما دام رجلھا حیا و لكن ان مات رجلھا فھي حرة لكي تتزوج بمن ترید في الرب فقط٣٩

   و لكنھا اكثر غبطة ان لبثت ھكذا بحسب رایي و اظن اني انا ایضا عندي روح االله٤٠

   الثامنالأصحاح

  ضمائر الأقویاء والضعفاء
   

بسبب الطعام المكرّس للآلھة الوثنیة بطقوس معینة في الھیاكل، والذي كان یُباع في الملحمة، 
فقد اعتاد بعض الوثنیین أن یدعوا أصدقاءھم المسیحیین . حدثت مشكلة خطیرة بالنسبة المسیحیین

  !  بالملحمة لحساب الھیكللیأكلوا معھم في الھیاكل، كما كان ھذا اللحم یُباع

  : انقسم المؤمنون إلى فریقین

 أغلبھم من أصل أممي لم یمتنعوا عن أكل ما ذُبح للأوثان، حاسبین انھ لا توجد آلھة أو :فریق صاحب ضمیر قوي
ھ وأن ما ذًبح ھي خلیقة اللَّ. وأن الأوثان عاجزة عن تقدیس الذبیحة أو تدنیسھا لأنھا غیر موجودة بالمرة. أوثان

ویرون أنھ من حقھم شراء أیة لحوم من الملحمة بغض النظر عن مصدرھا أو مآل . التي أوجدھا لیأكلھا الإنسان
  . فالمؤمن یستطیع أن یأكل دون أن یسأل عما إذا كانت ھذه اللحوم من ذبائح وثنیة أم لا. ثمنھا

میرھم بسبب تصرفات الفریق فقد تنجس ض.  وكان أغلبھم من أصل یھوديضعیفو النفوس، الفریق الثاني
الأول، فالذین من أصل یھودي یرفضون ھذا الطعام لأنھ مرتبط بعبادة آلھة باطلة، ولأن الحیوانات لم تُذبح حسب 

وأما الذین من أصلٍ وثني فحسبوا أن في ذلك مشاركة فعلیة في العبادة . الشریعة ولم یُُقدم عنھا البكور والعشور
  .  جزءًا لا یتجزأ من العبادة- كما تعلموا -فالأكل ھنا ... الوثنیة

ھذه المشكلة لیست قائمة الآن، لكن إجابة الرسول ھامة لنا، إذ تقدم لنا مفاھیم روحیة أساسیة في سلوكنا الیومي 
  :وقد جاءت إجابة الرسول روحیة حكیمة. المعاصر

لكن إن كان الفریق .  أن یفحصفي رأي الرسول بولس أن المؤمن یجب أن یكون ضمیره قویًا، یأكل دون. ١
؛ ]١[" نعلم أن لجمیعنا علمًا"فھي لیست معرفة خاصة بھم بل ... الأول لھ علم صادق أنھ لا یوجد آلھة وثنیة حقة

  !فلا یجوز لھم الافتخار على أصحاب الفریق ذي الضمیر الضعیف كأنھ فریق جاھل

بسلوكنا أن یكون قائمًا على محبتنا للغیر فیلیق ]. ١[، أما المحبة فتبني العلم دون الحب ینفخ. ٢
كل الأشیاء تحل لي، لكن لیس كل ": لقد وضع الرسول المبدأ التالي. لا على معرفتنا المجردة

  ].٢٤، ٢٣[" كل الأشیاء تحل لي لكن لیس كل الأشیاء تبني ":وأیضًا، "الأشیاء توافق

  .ع معرفة اللَّھ أو صداقتھ شخصیًا، أما من یحب اللَّھ فیصیر موضو]٢[ عِلمنا الآن ناقص. ٣

إن أكلنا لا نزید، وإن لم ... "، لا في أمور خطیرة إنما في أكل أو في شربإلى تنازلات حُبیّةیحتاج الأمر . ٤
  ].٨ ["نأكل لا ننقص



ة  فیأكل ھو أیضًا كشركة في العبادیعثر صاحب الضمیر الضعیفأكل ما ذبح للأوثان في ذاتھ بلا قیمة لكنھ قد . ٥
كأن الجرح یمس السید المسیح نفسھ الذي قدم ]... ١١[، بھذا یھلك أخوك الذي مات المسیح من أجلھ ]١٠[الوثنیة 

  .حیاتھ عمن أنت تعثره بأكلك لحمًا

من أجل ضعیفي النفوس الذین مات عنھم المسیح یعلن الرسول استعداده للتنازلات مع الفریق . ٦
" ان طعام یعثر أخي فلن آكل لحمًا إلى الأبد، لئلا أعثر أخيلذلك إن ك: "الأول إلى أبعد الحدود

]١٣[.  

  ٣-١الاعتماد علي العلم وحده  . ١

  ٥-٤طبیعة الوثن  . ٢

  .٦العبادة الحقیقیة  . ٣

  ١٣-٧الحریة المسیحیة والحب  . ٤

  الاعتماد علي العلم وحده  . ١

نھا ویدعون أصدقاءھم لیشتركوا كان من عادة الوثنیین أن یقیموا ولائم علي ذبائحھم یأكلون م
وما یتبقي من الولائم من لحوم فھي من حق . معھم في الولائم، كان ھذا یتم داخل الھیكل الوثني

  ].٢٥[الكھنة، الذین كانوا یبعثون بھا إلي الأسواق العامة لبیعھا لحسابھم 

بة یكسبون نفوسھم لم یعزل المسیحیون أنفسھم عن جیرانھم وأصدقائھم الوثنین لكي بسلوك المح
للإیمان، لذا كانوا یأكلون معھم في بیوتھم، لكن بعض المسیحیین ضعاف الضمیر بدءوا 

یتشككون ویتعثرون في الذین یشاركون الوثنیین ولائمھم في الھیكل، أو یشترون اللحوم من 
  . السوق، وقد تكون مقدمة كذبائح للأوثان

 الإصحاح العاشر من ھذه الرسالة، أما ھنا فوضع لقد عالج الرسول ھذه المشكلة بكل صراحة في
  .مبادئ ھامة یقرر خلالھا المؤمن سلوكھ

  .بدأ بالحدیث عن الذین یفتخرون بالعلم والمعرفة في عجرفة متجاھلین محبتھم لأخوة

  .وأما من جھة ما ذُبح للأوثان فنعلم أن لجمیعنا علمًا"

  ].١" [العلم ینفخ ولكن المحبة تبني

 حب یدفع العقل الي التشامخ، ویملأ الذھن كما بالریح، فلا ینفع صاحبھ ویسيء إلي العلم بغیر
أما الحب العملي أو الحنو نحو الغیر فیجعلنا نھتم بھم ونعمل لبنیانھم، فنبني أنفسنا . الآخرین
  . معھم

أن من یظن أنھ یعرف ولھ بالحق معرفة عقلیة لكنھ لا یحمل حبًا فھو لا یعرف شیئًا كما یجب 
  .یعرف، إذ یلیق بھ أن یعرف أن یحب قریبھ كنفسھ، فلا یتشامخ علي الغیر

غالبًا ھذه لیست كلمات الرسول بولس إنما اقتطفھا من رسالة كورنثوس " فنعلم أن لجمیعنا علمًا"
  . فجمیع الأطراف من الذین من أصل یھودي أو أممي تظن أن لھا علم ومعرفة. لھ



 بقولھ أن المعرفة وحدھا تتحالف مع الكبریاء، فتنفخ الذھن، إذ جاءت إجابة الرسول علي ھذا
یُعجب الإنسان بنفسھ، وتجعل من الإنسان شخصًا جسورًا ومتھورًا، إذ یأخذ قراراتھ بنفسھ وغالبًا 

فمن الخطورة أخذ القرارات معتمدة علي المعرفة . ما یحتقر رأي الآخرین، ویلقي باللوم علیھم
  .تبني إذ تقیم ھیكل الرب الروحي بروح اللَّھ القدوس داخل النفسأما المحبة ف. وحدھا

العلم وحده قائد خطر علي . الحب أكثر أمانًا من العلم في قیادة الإنسان في سلوكھ مع الآخرین
بالحب یترفق الإنسان بأخیھ . حیاة الإنسان ومن حولھ، أما الحب للَّھ والإنسان ففیھ أمان اكثر

ومن .  لا بما لنفسھ بل بما ھو للآخرین، لذا تكون قراراتھ ھادئة وحكیمةخاصة الضعیف، ویھتم
  .یحب اللَّھ یكون قد تھیأ لكي یتعلم من قبل اللَّھ الذي یقدم معرفتھ للنفوس المتواضعة

من یحب اللَّھ یحب اخوتھ فیحسب الحق أنھ معروف لدي اللَّھ، معرفة الصداقة والمسرة والحب، 
بالحب نعرف اللَّھ الحب ذاتھ، ویعرفنا  ). ١٩: ٢ تي٢، ١:٦مز (بھ اللَّھ إلیھ یعرفھ كابنٍ لھ، ینس
  . اللَّھ إذ نقبل سمتھ فینا

 أغلب شبابھ یبحث عن المعرفة ویعلّمھا ویفتخر بھا كفیلسوفٍ القدیس أغسطینوسإذ عاش 
إلى التطھر من ومعلّم عندما اختبر اللقاء بالسید المسیح الودیع والمتواضع القلب أدرك احتیاجھ 

رأى في نفسھ كأحد العبرانیین، وقد حمل المعرفة بكونھا الذھب والفضة . الكبریاء بدم المسیح
. الذي للمصریین، لكنھ ما كان یمكنھ أن یتحرر من عبودیة فرعون ما لم یتطھر بدم الحمل الودیع

  !المعرفة صالحة إن تقدّست بدم المسیح وارتبطت بحبھ الخلاصي ووداعتھ

vنھ یشعر أنھ مھما بلغت الثروة التي یأخذھا معھ من مصر، فإنھ إن لم یحفظ الفصح لن ینجو،  إ
الآن المسیح ھو فصحنا ذبح لأجلنا، ولیس شيء مثل ذبیحة المسیح التي تعلمنا بكل وضوح عن 

تعالوا : "الدعوة التي یوجھھا بنفسھ إلى من یراھم في تعب بمصر تحت سلطان فرعون، فیقول
 جمیع المتعبین والثقیلي الأحمال وأنا أریحكم؛ احملوا نیري علیكم وتعلّموا مني، لأني إليّ یا

- ٢٨:١١مت" (ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نیري ھیّن وحِملي خفیف
٣٠ .(  

من حملھم خفیف إلا للودعاء ومتواضعوا القلب وحدھم، إذ لا تنفخھم المعرفة بل بالحب یبنون؟ 
یتذكروا أن الذین احتفلوا بالفصح في ذلك الحین كانوا ظلاً عندما مسحوا قوائم أبوابھم بدم إذن ل

في الزوفا رمز ... ھذا عشب ودیع ومتواضع). ٢٢:١٢خر(الحمل، مستخدمین الزوفا في ذلك 
لفضیلة التطھیر، فلا ینتفخ الصدر بالمعرفة التي تنفخ، ولا تفتخر باطلاً بالثروات التي أحضرھا 

تنضح عليّ بزوفاك فأطھر، تغسلني فأبیض أكثر من الثلج، تسمعني : "یقول المرتل. ن مصرم
مظھرًا أنھ " فتبتھج عظامي المنسحقة"یضیف بعد ذلك مباشرة ). ٨-٧:٥١مز" (فرحًا وبھجة

  .الزوفا یشیر إلى التطھیر من الكبریاء

vة صلاحًا، بل تنفخ الإنسان،  ھذه یمكن أن تفھم فقط بمعنى أنھ بدون المحبة لا تقدم المعرف
الذین لھم معرفة بدون محبة متعجرفون یشتاقون إلى الكرامات . وتجعلھ یتباھى بریح فارغة

ومع ذلك فإنھم یبذلون كل الجھد . الإلھیة والأعمال الدینیة التي یعلمون أنھا تخفي اللَّھ الحقیقي
یاء الذي للشیاطین الذي بسببھ خضع عكس ھذا الكبر. لكي یبثوا ھذا على الذین لھم تأثیر علیھم

ظھر عملیًا الأردن القدیر لتواضع اللَّھ الذي ظھر في شكل . الجنس البشري لعقوبة یستحقونھا
غیر أن الناس فشلوا في معرفتھ لأنھم ماثلوا الشیاطین في الكبریاء لا في المعرفة، فانتفخوا . عبدٍ

  .في دنسٍ

vوإلا فإنھا تنفخ الإنسان بالكبریاء، ب المعرفة صالحة ما دامت في صحبة الح.  



vالعلم ینفخ ولكن : "ھنا یقول الرسول.  حقًا إن المتكبر یدعى منتفخًا كما لو كان متعالیًا مع الریح
  ".المحبَّة تبني

v" لذلك لیت المعرفة . ، لكن المحبة لا تنتفخ ولا تتكبر]١" [العلم ینفخ، ولكن المحبة تبني
  ].٤،٨[نى المحبة التي ستبقى إلى الأبد عندما تسقط المعرفة تكون كقصة تقوم على مب

v ولكن إذ ]٨[ المعرفة التي من نوع صالح ھي خادمة للحب، فإن المعرفة بدون الحب تنفخ ،
  .الحب یبني یملأ القلب فلا تجد المعرفة فراغًا بھ تنتفخ

  القدیس أغسطینوس 

vب الأھواءإنھا تتحرك في طریق الحق ولیس حس.  المحبة تبني.  

  القدیس إكلیمنضس السكندري

vیعنى بولس أن المعرفة ھي أمر عظیم ونافع للغایة لمن یقتنیھا ما دامت تتلطف بالمحبة .  

  أمبروسیاستر

v لأن الذین یملكون أمرًا . كان عامًا یحد من كبریائھم الشدید) ھذا العلم( أولاً إذ یشیر إلى أن
 ینالونھ وحدھم، أما إذ كان مِلكًا مشاعًا مع الآخرین فلا یكون عظیمًا وسامیًا یبتھجون جدًا عندما

  .لذلك بدأ بإظھار أنھ مِلك مُشاع إذ حسبوه خاص بھم وحدھم. لھم ھذه المشاعر

vولیس فقط ناقص، وإنما .  لقد أظھر أن ھذا الأمر لیس كاملاً في كل جوانبھ، بل ھم ناقص تمامًا
العلم ینفخ، ولكن المحبة "یضیف )" علم(لنا معرفة : " یقولفإذ. ھو مؤذي ما لم یرتبط بأمرٍ آخر

إنھ ... ، حتى متى كانت المعرفة بدون المحبة ترفع الإنسان إلى الشعور بالتباھي المطلق"تبني
  .أما الحب فیجمعنا معًا ویقودنا إلى المعرفة... یعني أن المعرفة تقف في حاجة تامة إلى الحب

v ،لھذا كان كل واحدٍ یعارض . وإنما فرقتھم عن بعضھم البعض معرفتھم لیس فقط نفختھم
  .الآخر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  فإن كان أحد یظن انھ یعرف شیئًا"

  ].٢" [فإنھ لم یعرف شیئًا بعد كما یجب أن یعرف

فمع نفع المعرفة العلمیة أو الفلسفیة أو ". یعرف شیئا: "لم یحدد الرسول مجال المعرفة بل قال
ة بالأخلاقیات أو اللاھوتیة تحسب ھذه كلھا كلا شيء إن لم تعمل لبنیان صاحبھا وبنیان الخاص

  .الجماعة خلال الحب

vفقط عندما یكون للشخص حب عندئذ یُقال أنھ یعرف كما یجب .  

  أمبروسیاستر



v   

 لیست لكم معرفة لائقة عن الأمور المعروضة: "لاحظ كیف ینزل بكبریائھم المتزاید، إذ لم یقل
، سواء كان بطرس أو "لم یعرف أحد: "، بل قال"أنتم: "ولم یقل". عن كل شيء"، وإنما "أمامنا

  .فإنھ بھذا یُھدئ منھم وبكل حرص یجعلھم متواضعین. بولس أو آخر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ولكن إن كان أحد یحب اللَّھ،"

  ].٣" [فھذا معروف عنده

vویقول "لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم: "ذا یقول المسیح فإننا لم نعرفھ بل ھو یعرفنا، لھ ،
  ". سأعرف بالكامل كما عُرفت: "بولس الرسول في موضع آخر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

ھل لا یعرف اللَّھ ؟ "إن كان أحد یحب اللَّھ، فھذا معروف عنده: "لماذا یقول: ربما یتساءل أحد
  من لا یحبھ؟ 

لیس كل من یقول لي یا رب یا رب یدخل ملكوت السموات، بل الذي یفعل : "یحیقول السید المس
كثیرون سیقولون لي في ذلك الیوم یا رب یا رب ألیس باسمك . إرادة أبي الذي في السموات

 أني لا أعرفكم تنبأنا؟ وباسمك أخرجنا شیاطین؟ وباسمك صنعنا قوات كثیرة؟فحینئذ أصرح لھم
یحدثنا السید عن یوم مجیئھ الأخیر، حیث ). ٢٣ـ ٢١: ٧مت " ( الإثماذھبوا عني یا فاعلي. قط

فیھ یلتقي مع الأشرار لا كعریس مفرح بل كدیّان مرھب، لا تشفع فیھم صلواتھم الطویلة الباطلة، 
  . ولا كرازتھم باسمھ، ولا إخراجھم الشیاطین وصنعھم قوات باسمھ، فھو لا یعرفھم لأنھم فعلة إثم

ده وخدامھ المقدسین، ولا یعرف الأشرار فعلة الإثم، لھذا عندما سقط آدم في اللَّھ یعرف أولا
كان اللَّھ یعرف أن آدم في الجنة، ویعلم كل : ]القدیس جیرومأین أنت؟ وكما یقول : الخطیة سألھ

كأنھ لا یراه، لأن آدم اعتزل [ أین أنت؟: ما قد حدث، لكنھ إذ أخطأ آدم لم یعرفھ اللَّھ، إذ قال لھ
على القدیس أغسطینوس یعلق . لنور الإلھي والبرّ، فصار تحت ظلال الخطیة وظلمة الموتا

 فاالله لا یرانا في نوره إن كنا لا ".لا أراكم في نوري، في البرّ الذي أعرفھ: "ھكذا" لا أعرفكم: "قول السید

فمن یحبھ یتمتع بنور برّ المسیح . ما نحیا معھ وبھ ونسلك طریقھنحبھ حتى وإن كنا نطیل الصلوات باطلاً أو نكرز باسمھ أو نصنع قوات، وإنما حین

  .ویتأھل أن یكون موضع معرفتھ

  طبیعة الوثن . ٢

  فمن جھة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن لیس وثن في العالم،"

  ].٤" [وأن لیس إلھ آخر إلا واحدا

لیس فیھ لاھوت، فھو أشبھ بالعدم، لا كیان حقیقي لھ، یدعوه العھد القدیم كذبًا . ، إذ لا یستطیع الوثن أن یفعل شیئًا في العالم"لیس وثن في العالم"

  .الأوثان ھي آلھة وھمیة، لیس لھا أیة قوة، عاجزة عن أن تدنس أولاد اللَّھ وخدامھ. وباطلاً

  ).٤ :٤ تي ١(من جھة الطعام، فإن كل خلیقة اللَّھ صالحة إن أُخذت بشكر 



الفئة الأول كثیرة الوساوس في الحرفیة بخصوص . تنصروا الخلاف الذي كان قائمًا بین والحرفیین والمتسعي الفكر الذین بعض الیھودربما ورث 

بینما سمح الفریق الثاني باستخدامھا بشرط ألا یكون . المقدسات، حتى أنھم لم یسمحوا حتى باستخدام الحیوانات التي استخدمت لحساب العبادة الوثنیة

  .فالحیوانات التي لم توضع علیھ علامة الوثن وقدمت ذبائح یمكن أكلھا، نعلیھا علامة الوث

  . فبوجھ عام كانوا یدركون أن الأكل من اللحوم إن لم یرتبط بالعبادة الوثنیة لا یمثل مشاركة في ھذه العبادةالأممأما 

vلأنھ ما ھي الأوثان إلا كما یقول الكتاب أشیاء لھا أعین ولا ... دتھ لھا وإن كان الإنسان یصنع آلھتھ مع ذلك صار أسیرًا لھا متى سًلم للشركة معھا بعبا

  تنظر؟

  القدیس أغسطینوس

vأنھ یلیق بالشخص أن یمتنع عن مثل ھذه الولیمة، وأن ھذه الولیمة لا قوة لھا : فإنھ بالحق كان ذھنھ ملتزم بتأكید أمرین!  انظروا أي مأزق سقط فیھ

  .مران یصعب التوافق بینھمالأذیة الذین یشتركون فیھا؛ أ

v كما أن الإنسان یفكر أنھ إن لمس جثمان میت یلتزم أن یحسب نفسھ نجسًا حسب العادات الیھودیة، وفي نفس الوقت یرى آخرون لھم ضمیر نقي 

؛ لیس بدون سبب "الوثن إلى الآنبل أناس بالضمیر نحو : "یقول. ھذه ھي مشاعرھم في ذلك الحین. ولیس لھم ذات الفكر بأنھم یتدنسون إن لمسوا جثة

  .إنما یشیر أنھم بدون أساس لرفضھم أن یتواضعوا، ولكن یجعل حواره كاملاً لیمنع أي شك مثل ھذا" إلى الآن"یضیف 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  لأنھ وإن وُجد ما یسمى آلھة،"

  سواء كان في السماء أو على الأرض، 

  ].٥" [ونكما یوجد آلھة كثیرون وأرباب كثیر

، أو علي الأرض )١٩ : ٤تث . (، سواء في السماء كالشمس والقمر الخ)٤ :٢ تس ٢(إذ ھم لیسوا آلھة حقیقیة، إنما یُدعون ھكذا " ما یسمي آلھة"

  .كالملوك الذین كانوا یؤلھون أنفسھم

إنھم یعتقدون . Mercury  - Jun وJupiterرض مثل جوبیتر ربما یقصد بالذین في السماء الآلھة التي یدعي الوثنیون إنھا في السماء وإنھا تزور الأ

 ، وثالثة تحت الأرض مثل Neptune وCeresبآلھة تسكن في السماء وأخري صاحبة سلطان علي مناطق معینة علي الأرض وعلي البحار مثل 

Pluts.  

، إذ یعتقدون أن لھم سلطان علي أفكار المتعبدین لھم، "ربابالأ"أو" السادة"، وھي تعني "البعلیم"كان بعض الوثنیین یدعون الآلھة " أرباب كثیرون"

  .وأنھم آلھة حارسة تحفظ من یتعبد لھم

  العبادة الحقیقیة . ٣

  لكن لنا إلھ واحد الآب"

  الذي منھ جمیع الأشیاء ونحن لھ،

  ورب واحد یسوع المسیح

  ].٦" [الذي بھ جمیع الأشیاء، ونحن بھ



  . ھ الآب منھ وفیھ ولھ كل الأشیاء، ینبوع الوجود، ومصدر كل شيء، خالق العالم كلھ وحافظھ ومدبرهبالنسبة لنا اللَّھ الواحد، اللَّ

لنا رب واحد، وسیط واحد بین الآب . حقا أن الابن ھو اللَّھ المولود منھ لكنھ لیس إلھ آخر والروح القدس ھو اللَّھ منبثق منھ ولیس لھ لاھوت آخر

  .ة اللَّھ المتأنسوالبشر، یسوع المسیح، ھو كلم

vھي تعبیر واحد في المسیح" فیھ"و" بھ"و" معھ: " یشھد الكتاب المقدس أن الثلاثة تعبیرات.  

  القدیس أمبروسیوس

v" ھذه شھادة واضحة أن الآب والابن والروح القدس إلھ واحد". في الروح القدس"أي " فیھ"و" بالابن"أي " بھ"و" من الآب"تعني " منھ .  

  نوسالقدیس أغسطی

vكما یوجد اللَّھ الآب الواحد الذي منھ كل شيء ھكذا رب واحد یسوع المسیح بھ كل الأشیاء .  

  القدیس كیرلس السكندري

vرب واحد یسوع المسیح الذي بھ جمیع : "إذ یقول.  إذ یضع الرسول في اعتباره ما یحدث في الزمن یقول أن كل الأمور قد خلقھا یسوع المسیح

  ".لو عرفوا لما صلبوا رب المجد: "دما یتحدث عن آلام یسوع المسیح یظھر أنھ رب المجد قد صُلب إذ یقولوعن. ]٦" [الأشیاء

  القدیس یوحنا كاسیان 

vالآن یقول الرسول إن كل الأشیاء ھي من الآب، وأن . قوة الابن الوحید الجنس... ، قاصدًا بیده"یدي صنعت كل شيء: " یقول النبي في شخص الآب

  .نع بواسطة الابن، ویتفق الروح النبوي مع التعلیم الرسولي بطریقة ما حیث ھو عینھ یعُطى خلال الروحكل شيء ص

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

   

  الحریة المسیحیة والحب . ٤

  ولكن لیس العلم في الجمیع"

  بل أناس بالضمیر نحو الوثن إلى الآن یأكلون كأنھ مما ذبح لوثنٍ،

  ].٧" [ یتنجسفضمیرھم إذ ھو ضعیف

  ولكن الطعام لا یقدمنا إلى اللَّھ،"

  لأننا إن أكلنا لا نزید،

  ].٨" [وإن لم نأكل لا ننقص

vبمعنى لیس الأول یجعلني غنیًا ولا الأمر الأخیر یجعلني فقیرًا .  



v لا یزدرى من : "ى السلام مثل قانون الرسولفإنھ لیس شيء أكثر أمانًا ویقود إل) السبت( في ھذا السؤال، سواء نصوم أم لا نصوم في الیوم السابع

 لتبقَ شركتننا مع الذین نعیش معھم ].٨" [إن أكلنا لا نزید وإن لم نأكل لا ننقص). "٣:١٤رو" (یأكل بمن لا یأكل، ولا یـدن من لا یأكل من یأكل

  .والذین نحیا معھم في اللَّھ محفوظة بلا اضطراب بسبب ھذه الأمور

  القدیس أغسطینوس 

vلأنھ إذ یُفعل لن یفید شیئًا، وإن لك یُفعل لا یضر، بھذا فھو أمر كمالي. في ذاتھ أنھ أمر كمالي، وكلا شيء) الطعام(نھ یتطلع إلى الشيء  أ.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ].٩" [ولكن انظروا لئلا یصیر سلطانكم ھذا معثرة للضعفاء"

ھذا لا یعوقھم شیئا أمام اللَّھ وفي حضرتھ لأنھم ] ویة، فإنھم إذ یأكلون في ھذه الولائم بضمیرٍ قويیوجھ الرسول بولس حدیثھ نحو أصحاب الضمائر الق

  .یعثرون الضعفاء، وإن امتنعوا عن الشركة في ھذه الولائم لن یفقدوا شیئًا من سموھم الروحي وقوة ضمائرھم

لھذا حتى في الأصوام یلیق بنا أن ما یشغلنا لیس الامتناع عن الأكل بل . لنا عنھالأكل أو عدمھ لیس فضیلة ولا رذیلة، لن یقربنا إلى اللَّھ أو یفص

  الاقتراب إلي اللَّھ والاتحاد معھ 

  " ھذه معثرة ) سلطانكم(لئلا تصیر حریتكم "

مام بالضعفاء ومراعاة إمكانیاتھم یحذرھم الرسول من إساءة استخدام سلطان الحریة وقوة ضمائرھم، فالحریة في الإیمان المسیحي لھا التزام وھو الاھت

ففي حریة یأكل صاحب الضمیر القوي مدركًا أن الوثن كلا شيء بینما یتمثل بھ الضعیف فیأكل ولكن بمفھوم آخر وھو الشركة مع . الروحیة ومفاھیمھم

  .الوثنیین في ارتباطھم بالأوثان

شتراك في موائدھم وشراء لحوم یشك فیھا أنھا مذبوحة للأوثان، كأن ھذه الأمور لم یأمر الرسول بولس شعبھ بالامتناع عن دخول ھیاكل الأوثان والا

فلا یلیق بھم الانشغال بمناقشات عقلیة جافة ، محرمة ودنسة وإنما طالبھم بما ھو أھم وھو الانشغال بخلاص كل نفسٍ حتى أصحاب الضمائر الضعیفة

  .، إنما یلزم الانشغال بخلاص الاخوةلاثبات أن الأوثان باطلة وأن كل ما خلقھ اللَّھ صالح

  لأنھ أن رآك أحد یا من لھ علم متكئًا في ھیكل وثن"

  ].١٠" [أفلا یتقوى ضمیره إذ ھو ضعیف حتى یأكل ما ذبح للأوثان

حھ لا أن یبني ضمیره فیما ، فكان یلیق بالقوي أن یبني أخاه فیما ھو لصال"یبني"في معناھا الحرفي " یتجاسر"أو " یتقوى"الكلمة الیونانیة المترجمة 

  .یھلكھ

ھكذا دفعتھم المعرفة المجردة عن الحب إلى ، العجیب أن الذین یظنون أنھم أصحاب ضمائر قویة یدخلون ھیاكل الأوثان ویشتركون في ولائم الوثنیین

  .تصرفات یُمكن أن تفقدھم الأعماق الروحیة الصادقة

vوھم؛ ولكن لماذا تجعلوھم متعثّرین، بینما كان یجب أن تبسطوا لھم أیدیكم؟ إنكم لم تتصرفوا بتعقلٍ، فعلى أنكم لا تصلحوھم ولا تثیر:  لیكن الأمر ھكذا

  .فإن كان أحد شریرًا یحتاج إلى تأدیب، إن كان ضعیفًا یحتاج إلى شفاء، والآن ھم لیسوا فقط ضعفاء وإنما ھم أیضًا اخوة. الأقل تجنبوا أن تھلكوھم

vل وسلوكك غیر المضبوط أیضًا یحقق الخطة التي ضده، فإنك أنت تجعلھ أكثر ضعفًا إنھ لیس ضعفھ فقط ب.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 



vونقوم بدور المبذرین كما فعل الابن ، یلیق بنا ألا نسيء استخدام عطایا الآب... واحد یخدم الخلاص والثاني یناسب الھالكین،  یوجد نوعان من الطعام

  .حتمًا لقد أوصینا أن نكون سادة على الطعام لا عبیدا لھ. بالأحرى لیتنا نستخدمھ بنوعٍ من ضبط النفس). ١٤- ١١: ١٥لو (الغني في الإنجیل

  القدیس إكلیمنضس السكندري

  فیھلك بسبب علمك الأخ الضعیف"

  ].١١" [الذي مات المسیح من أجلھ

مسیح لأجل خلاصھ علي الصلیب برد محبة المسیح بالحب، فیشتھي أن یموت من إذ یتمتع المؤمن بعطیة الخلاص ویدرك الثمن الذي دفعھ السید ال

  .حقًا من یحمل روح المسیح یحب الذین یحبھم السید المسیح، ویھتم ألا یحزنھم ولا یعثرھم في طریق خلاصھم. أجل اخوتھ

vد قوتي للبكاء، أود ببلاغة الحب التجئ أولاً إلیكم من أجلھ،  ضیقي شدید وحزني ومخاوفي كثیرة حتى أنني أفكر أن أسقط عند أقدامكم وأبكي حتى أفق

  .ویطلب كل واحدٍ من أجل الآخر، خاصة من أجل الضعفاء الذین مات المسیح من أجلھم

v لقوي، بل الذي مات المسیح من أجلھ، والذي لا یزال في طفولة واھیة، غیر مستعدٍ للطعام ا) ٢٠:٥٠مز ( إنك تضع ھذه العثرة في طریق ابن أمك

  ).٢:٣ كو ١(یحتاج أن یقتات بلبن الأمم 

v١٢" [إذ تخطئون إلى الاخوة وتجرحون ضمیرھم الضعیف تخطئون إلى المسیح: " لا یتجاھل أحد ھذا عندما یخطئ ضد أخٍ، إذ یقول الرسول.[ 

  ؟لھذا إذ نحن جمیعًا صرنا أعضاء المسیح كیف لا تخطئ إلى المسیح یا من تخطئ إلى عضو المسیح

vبسبب فشلھ الأخلاقي الذي جعلھ ضعیفا أذكر ذاك الذي مات لأجلھ،  إن كنت تحب الشخص الضعیف أقل من الغیر.  

vحتى ذاك الذي لم نحبھ بسبب ، علاوة على ھذا فبحب المسیح تحتمل ضعف الغیر بسھولة.  إنھ قانون المسیح نفسھ أن یحتمل الشخص أحمال الآخر

  .نتحقق أن الذي نحبھ مات المسیح من أجلھعدم سماتھ الحسنة إلا أننا 

  القدیس أغسطینوس

  وھكذا إذ تخطئون إلى الاخوة،"

  وتجرحون ضمیرھم الضعیف،

  ].١٢" [تخطئون إلى المسیح

ملھم من یسيء إلي القطیع إنما یھین الراعي الذي یجمعھم في ذراعیھ ویح، الضرر الذي یصیب ضعیفي القلوب إنما یُحسب موجھًا ضد المسیح نفسھ

  )١١ : ٦٠إش (إلي حضنھ 

  .لم یطلب الرسول من الأقویاء أن یشرحوا موقفھم لضعیفي النفوس ولا أن یدخلوا معھم في مناقشات ومجادلات، بل بالحب یقبلوا تنازلات لأجلھم

vفھم یجدون ضرورة في الامتناع عن  أولئك الذین ھم أقوى ولا یرتبكون بالتشكك مع ھذا یؤمرون بالامتناع حتى لا یعثروا ھؤلاء الذین بسبب ضع

  .الأكل

  القدیس أغسطینوس

  لذلك أن كان طعام یعثر أخي"



  فلن آكل لحمًا إلى الأبد،

  ].١٣" [لئلا أعثر أخي

مامًا فقط وإلا لم یقل أنھ یمتنع عن الأكل ت. إنھ مستعد أن یمتنع عن أكل اللحم تمامًا من أجل اخوتھ الضعفاء، یسند الرسول شعبھ بتقدیم نفسھ مثالاً لھم

  .ارتكب خطیة شائنة

vبأنھ بسبب ضمیر الأخ الضعیف یأمرنا أن نمتنع :  ذاك الذي یعلن أن كل شيء صالح ولیس شيء مرذول إن أُخذ بشكرٍ، فإنھ في ظروف معینة یقول

  ".  إلى الأبد، لئلا أعثر أخيآكل لحمًا إن كان طعام یُعثر أخي فلن: "یقول. عن بعض الأشیاء، وإن كان یحسبھا ضمن الأمور المقبولة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

   

   

  ٨ كو ١من وحي 

  ھل لي من تقدیم تنازلات،

  لأجل ذاك الذي مات عنھم؟

v،حقًا ما أسرع أن أتعرف على حقوقي   

  .وما أشھى أن أُدافع عنھا

  .لكن ھب لي المعرفة الحقّة الملتھبة بالحب

  رارك،روحك القدوس، روح الحق، یكشف لي أس

  ویقودني في طریق الحب الباذل،

  !طریق صلیبك المجید

vماذا انتفع بالمعرفة أن نقصتھا المحبة !  

  !تصیر علّة تشامخي وھلاكي

  لا تحرمني أن أتمتع بحبك،

  .فأسلك بھ نحوك ونحو كل خلیقتك

vأنت ھو الحق مصدر الحب .  



  .أنت ھو الحب واھب الحق

  .ھابحبك قدمت من أجلي تنازلات لا حصر ل

  .الخالق التحف بطبیعتي البشریة

  .واھب الحیاة دخل معي حتى قبري

  .الغني افتقر لكي بفقره یغنیني

  .الآن ھب لي كرامة الشركة معك

  .فأقدم تنازلات من جانبي لأجل محبوبیك

  لكن، ماذا لي لأقدمھ،

  !وأنا تراب ورماد؟

v،ھب لي أیھا الحب السرمدي   

  أحضانك المتسعة للعالم كلھ،

  .سط معك وبك ذراعي، لأحتضن كل ضعیففأب

  نعم، بك ولأجل دمك الثمین،

  .أھتم بخلاص الضعیف لا بإفحامھ بالحجج

  .أھتم بشبعھ الداخلي عِوض المناقشات الغبیة

  .أشتھى مجده الأبدي عِوض نقده والحكم علیھ

v،ونحن أعداء أحببتنا وقدمت حیاتك مبذولة لأجلنا   

  فكیف لا نحب اخوتنا الضعفاء،

  فنشتھي أن نموت،

  !من أجل الذین مت أنت عنھم؟

   

   

   و اما من جھة ما ذبح للاوثان فنعلم ان لجمیعنا علما العلم ینفخ و لكن المحبة تبني١

   فان كان احد یظن انھ یعرف شیئا فانھ لم یعرف شیئا بعد كما یجب ان یعرف٢



   و لكن ان كان احد یحب االله فھذا معروف عنده٣

  ما ذبح للاوثان نعلم ان لیس وثن في العالم و ان لیس الھ اخر الا واحدا فمن جھة اكل ٤

   لانھ و ان وجد ما یسمى الھة سواء كان في السماء او على الارض كما یوجد الھة كثیرون و ارباب كثیرون٥

  لاشیاء و نحن بھ لكن لنا الھ واحد الاب الذي منھ جمیع الاشیاء و نحن لھ و رب واحد یسوع المسیح الذي بھ جمیع ا٦

   و لكن لیس العلم في الجمیع بل اناس بالضمیر نحو الوثن الى الان یاكلون كانھ مما ذبح لوثن فضمیرھم اذ ھو ضعیف یتنجس٧

   و لكن الطعام لا یقدمنا الى االله لاننا ان اكلنا لا نزید و ان لم ناكل لا ننقص٨

  ء و لكن انظروا لئلا یصیر سلطانكم ھذا معثرة للضعفا٩

   لانھ ان راك احد یا من لھ علم متكئا في ھیكل وثن افلا یتقوى ضمیره اذ ھو ضعیف حتى یاكل ما ذبح للاوثان١٠

   فیھلك بسبب علمك الاخ الضعیف الذي مات المسیح من اجلھ١١

   و ھكذا اذ تخطئون الى الاخوة و تجرحون ضمیرھم الضعیف تخطئون الى المسیح١٢

  اخي فلن اكل لحما الى الابد لئلا اعثر اخي لذلك ان كان طعام یعثر ١٣

  الأصحاح التاسع

  تنازلات الرسول
. یطالب القدیس بولس المؤمنین الأقویاء أن یحتملوا من أجل الضعفاء حتى یتأسسوا في نعمة اللَّھ

  .ھذا ھو عمل الحب الإلھي في قلوبھم، إذ یھبھم أن یقدموا تنازلات من أجل خلاص اخوتھم

  : یؤكد الرسول بولس حقیقیتین تمسان خدمتھفي ھذا الأصحاح

 ضد الذین ینكرونھا، وذلك لیس طلبًا للمجد، بل من أجل بنیان یؤكد صدق رسولیتھ :الأولى
إذ ھاجمت بعض الفرق . الشعب، موضحًا أن ما یشغلھ ھو خلاص الغیر حتى في دفاعھ عن نفسھ

حین كان على الأرض، ولم یختره بین الرسول بولس في رسولیتھ بحجة أنھ لم یَرَ السید المسیح 
]. ١[الإثني عشر تلمیذًا أو السبعین رسولاً، لذلك أكد رسولیتھ وحریتھ في قبول الخدمة الرسولیة 

یجیب علیھم انھ قد رأى الرب وھو في طریقھ إلى دمشق؛ وأنھ قد خدم، وھم ختم رسالتھ في 
  . وأنھم ھم مخدومیھ الأخصاء بالنسبة لھ]. ٢[الرب 

یقدم نفسھ مثالاً   إنھ كارز عملي،.اعتاد الرسول ألا یقدم وصایا ما لم یختبرھا في حیاتھ: ثانیةوال
فمع صدق رسولیتھ .  عن حقوقھ الرسولیة لأجل خلاص اخوتھحیًا لمخدومیھ من جھة تنازلاتھ

  . تنازل عن كثیر من حقوقھ

v فإنھ وحده مع برنابا كانا ، لكنھ رفض لكي لا یعثر أحدًا]٤[ من الإنجیل حقھ أن یأكل من ،
  ].٦[یشتغلان لیعیشا ولا یسببا ثقلاً على الخدمة 

v أي یتزوج ]٥) [أولاد خالتھ( كباقي الرسل وأخوة الرب أن یجول بأخت زوجة من حقھ ،
لكنھ رفض لكي یتفرغ للخدمة تمامًا ویتحرك بأكثر سرعة . ویعیش معھا كأخت تشاركھ أسفاره

  .لحساب ملكوت اللَّھ

v  لكنھ بكامل حریتھ اختار التنازل عن حریتھ، فاختار أن یكون لیس أن یمارس حریتھمن حقھ ،
یكون عبدًا لا لشخصٍ ما أو لعائلةٍ ما وإنما . ملكًا لنفسھ بل للكل كي ینعموا بحریة مجد أولاد اللَّھ

  ].١٩[للجمیع لكي یربح الكثیرین للمسیح 



v عیفًا لیربح الضعفاء، وصار للكل كل شيء  لكنھ صار ضأن یسلك كمن ھو قوي من حقھ
  ).٢٢:٩(لیُخلص على كل حالٍ قومًا 

  .٢- ١صدق رسولیتھ . ١

  .١٤-٣حقھ أن یأكل من الإنجیل . ٢

  .١٨- ١٥تنازلاتھ من أجل الإنجیل . ٣

  .٢٣- ١٩اھتمامھ بخلاص الجمیع . ٤

  .٢٧-٢٤اھتمامھ بخلاصھ . ٥

  صدق رسولیتھ . ١

ووجد الرسول بولس ). ٥٧: ١٣مت (بي بلا كرامة إلا في وطنھ أعلن السید المسیح أنھ لیس ن
مقاومة من الكنیسة التي أنشأھا في كورنثوس، لا من الذین في الخارج، بل من الذین قبلوا الإیمان 

لذا یلیق بالخادم الحقیقي ألا ینتظر كرامة أو مدیحًا ممن یخدمھم ویبذل نفسھ من أجلھم . بواسطتھ
  .ومة ورفضًابل یتوقع أن یجد مقا

  ألست أنا رسولاً؟"

  ألست أنا حرًا؟

  أما رأیت یسوع المسیح ربنا؟

  ]١" [ألستم أنتم عملي في الرب؟

فإنھ وإن كان لم ینعم ببركة التلمذة . یؤكد صدق رسولیتھ" أما رأیت یسوع المسیح ربنا؟": بقولھ
لبھ وبعد قیامتھ مباشرة للسید المسیح أثناء حیاتھ علي الأرض، ولا سمع تعالیمھ، ولا رآه في ص

ھذه الشھادة أساسیة في . حتى صعوده، لكن القائم من الأموات ظھر لھ، فصار شاھدًا لقیامتھ
  ).٢٢: ١أع (العمل الرسولي 

  :ھنا یؤكد بولس الرسول صدق رسولیتھ بالآتي

  .سماء إذ اختاره السید المسیح ودعاه للعمل الرسولي بعد صعوده إلى ال،"ألست أنا رسولاً؟. "١

 فمن جانب السید المسیح ھو دعاه، ومن جانب بولس فبكامل حریتھ قبل "ألست أنا حرا؟. "٢
  . ھذا العمل الفائق

 صار شاھدًا للقیامة، إذ ظھر لھ وھو في طریقھ إلي دمشق ،"أما رأیت یسوع المسیح ربنا؟. "٣
  )١٧: ٢٢ ؛ ١٧، ٧: ٩أع (



. یھم خلال خدمتھ شھادة عملیة حیة لصدق رسولیتھعمل اللَّھ ف" ؟ألستم أنتم عملي في الرب. "٤
فإن قبولھم للإیمان وتوبتھم الصادقة وحیاتھم الجدیدة، ھذه كلھا لم یكن ممكنًا أن تتحقق إلا باللَّھ 

  . الذي أرسل بولس للكرازة

  :یبدو أن الشك قد تسرب إلي بعض الاخوة بخصوص رسولیتھ للأسباب التالیة

  سیح فلا یقدر أن یكون تلمیذاانھ لم یرَ السید الم. ١

  .لم یطلب ھو وبرنابا من الكنائس أن تمدھما باحتیاجاتھما الضروریة كسائر الرسل. ٢

  .التزم مع برنابا بالعمل حتى یعیشا. ٣

v" ألیس لي سلطان على نفسي؟ ھل یوجد من " بمعنى ،]١[ "ألست أنا رسولاً؟ ألست أنا حرًا؟
ألم أرَ : "بلى، ولا ھذا یمجد رسولیتى، إذ یقول في ھذا... "؟)حقوقي(یحكم علّي ویحرمني من 

ھذه لیست ). ٨: ١٥ كو ١" (آخر الكل، كأنھ للسقط ظھر لي أنا"یسوع المسیح ربنا؟ فإنھ 
" إن أنبیاء وأبرارًا كثیرین اشتھوا أن یروا ما أنتم ترون ولم یروا: "بالكرامة الھینة، فقد قیل

: ١٧لو " ( م فیھا تشتھون أن تروا یومًا واحدًا من ھذه الأیامستأتي أیا: "، وقیل)١٧: ١٣مت (
٢٢.(  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إن كنت لست رسولاً إلى آخرین فإنما أنا إلیكم رسول،"

  ].٢" [لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب

كنت أتوقع أن یتشكك آخرون في رسولیتي، أما وقد أنشأت كنیسة المسیح في : "كأنھ یقول
لو لم أكن رسولاً . ورنثوس، وصرتم ختم رسالتي في الرب، فما یلیق بكم أن تجحدوا رسولیتيك

  ".ما كان یمكنني أن أكسبكم لحساب ملكوت اللَّھ

ھو شكل معین یُنحت علي حجر أو علي خاتم تُختم بھ الرسائل لتأكید صدق " الختم"إن كان 
كلما أشار إلیھم تأكد . كد صدق رسالتھ، فإنھم ختمھ الخاص الذي بھ یؤ)٣٣: ٣یو ( مصدرھا 

  . السامعون عمل الرسولیة الواضح

یؤكد أنھ نال رسولیتة كھبة أو نعمة من قبل الرب، وأیضًا قبولھم الإیمان " في الرب: "وبقولھ
  .علي یدیھ ھو بفضل نعمة اللَّھ

vفإنھم شاھد كاف  یقول بولس أنھ إن كان أحد یرید أن یختبر أعمالھ فلیتطلع إلى الكورنثوسیین 
  .لأتعابھ

  ثیؤدورت أسقف قورش

v إذ كان لھ أن یتحدث عن خدمتھ في العالم كلھ وبین الأمم المتبربرة، في البحار والبرّ، فإنھ لم 
لابراز الھبة، أنھ نال ) خدمتھ في كورنثوس(یشر إلي شيء من ھذا كلھ، وإنما حمل ھذه النقطة 

أطلب أكثر ما دام ما لدي فیھ الكفایة لتحقیق ھدفي الحاضر؟ لماذا : "وكأنھ یقول. أكثر مما یحتاج
لست . لست أتحدث لكي تلاحظوا ما أنجزتھ إلى مناطق أخرى، بل الإنجازات التي أنتم شھود لھا



ومع ھذا فإنھ وإن كان من . أما بالنسبة لكم فمن حقي أن أطلب. أطلب شھادة من المناطق الأخرى
  .م لم أخذحقي أن أخذ منكم إذ أنا معلمك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأنكر المؤمنون الذین من أصل یھودي الذین استمروا في حفظ ناموس موسى أن بولس رسول  ،
أما بالنسبة للكورنثوسیین فكان بولس رسولاً ... لأنھ علم بأنھ لا ضرورة بعد للختان وحفظ السبت

  .إذ رأوا علامات قوة اللَّھ فیھ

  أمبروسیاستر

  أن یأكل من الإنجیل حقھ . ٢

بعد أن أكد رسولیتھ أوضح حقوقھ كرسول، وكیف تنازل عنھا بإرادتھ من أجل محبتھ لخلاص 
  .البشریة

  ].٣" [ھذا ھو احتجاجي عند الذین یفحصونني"

یتحدث الرسول بولس كمتھمٍ في محكمة یسمع الاتھامات الموجھة ضده ویجیب علیھا بكل 
  .اة لیحكموا بصدق رسولیتھصراحةٍ وفي حبٍ، وقد أقامھم قض

   

  ]٤" [ألعلنا لیس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟"

، فانھ حق رسولي لھ أن یأكل ویشرب من خلال خدمتھ علي "حق"ھنا معناھا " سلطان"كلمة 
لم یطلب الكمالیات ولا الغنى، إنما یطلب حد الكفاف وھو الأكل . حساب الكنائس التي یكرز فیھا

  . موالشرب لكي یعیش ویخد

v التزم الرسول أن یقدم برھانًا على ذلك، مشیرًا إلي أنھ ترك حتى الأمور المسموح بھا، حتى لا 
فإن كان قد فعل أكثر مما یطلبھ الناموس ... یوجد عثرة لأحد، مع أن لا یوجد قانون یلزمھ بھذا

ء الذین لم حتى لا یتعثروا وامتنع عما ھو مسموح بھ من أجل بنیان الغیر، فماذا یستحق ھؤلا
یمتنعوا عن ذبائح الأوثان، حیث بذلك یھلك كثیرون؟ الأمر الذي یلزم للشخص أن یتركھ بغض 

  ؟ "مائدة شیاطین"النظر عن عثرة الآخرین فیھ، لأنھا 

v َّإذ یظھر لكم أني قد امتنعت عن الأشیاء المسموح في بھا، فلیس من العدالة أن تتشككوا في 
  .لربحكمخادعٍ أو من یعمل لأجل ا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ]٥" [ألعلنا لیس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل واخوة الرب وصفا؟"

 أن الرسل كانوا یجولون ومعھم نساؤھم اللواتي كن القدیس إكلیمنضس السكندريیري 
یم یشاركونھم الإیمان، لیس كزوجات بل كأخوات، حتى یخدمن ربات البیوت، حتى یدخل تعل

  .الرب إلي حیاة النساء دون أیة تشكك



v ركز الرسل على الكرازة بدون تشتیت، فأخذوا زوجاتھم معھم كأخوات مسیحیات أكثر منھن 
  .لیكن زملاء لھم في خدمة نساء البیوت حتى یُبلغ إلیھن الإنجیل بدون عائق، زوجات

  القدیس إكلیمنضس السكندري

  ]٦" [ أن لا نشتغل؟أم أنا وبرنابا وحدنا لیس لنا سلطان"

كان یمارسان . كان كلا من الرسولین بولس وبرنابا یعملان بإرادتھما لكي لا یعتازا إلي أحد
  ).٨: ٣ تس ٢؛ ٣٤: ٢٠؛ ٣: ١٨أع (حرفة مثل صنع الخیام 

  من تجند قط بنفقة نفسھ؟ "

  ومن یغرس كرمًا ومن ثمره لا یأكل؟

  ]٧" [أو من یرعى رعیة ومن لبن الرعیة لا یأكل؟

فالجندي الروماني یتوقع ، أكمل الرسول حدیثھ مقدمًا أمثلة من الواقع العملي لیدافع فیھا عن نفسھ
أن ینال أجرة ومئونة من الطعام مقابل خدمتھ للوطن لكي یعیش، والزارع والراعي للغنم یتوقعان 

  .عائدًا یعیشا بھ مقابل أتعابھما

كما في معركة الخدمة، وكغارس كرم یُسر یشبھ الرسول نفسھ كجندي لا یتوقف عن الجھاد 
ومع ھذا لم یأخذ أجرة كجندي، ولا انتظر ثمر الكرم، ولا . بالثمر، وكراعٍ یترفق بالقطیع العاقل

لقد تعدي ما ھو طبیعي ومعقول "! نفقة نفسھ"انھ لم یطلب حتى الضروریات ! طلب لبن القطیع
  .من أجل محبتھ للخدمة

 -  ١٥: ٢١یو ( ، وأیضا كقطیعٍ عاقل )٥نش (وككرمة ) ٤: ٦نش (تشبھ الكنیسة كجیش بألویة 
١٧.(  

غالبًا ما تكون أجرة رعاة الغنم في الشرق لیست مبلغًا من المال بل نسبة من اللبن الذي من 
یقوم الألبانیون برعایة القطیع ملك الأتراك، فیعیشون في أكواخ فقیرة للغایة وینالون . القطیع

والرعاة أیضا في أثیوبیا لا یأخذون أجرة مادیة بل . ن كأجرة لھم یعیشون بھعُشر الناتج من اللب
  .نصیبًا من اللبن والزبدة الناتجة عن البقر

  ).٥:٢،٤ بط ١(وراع ) ٨-٦: ٣كو ١( وكرام ) ٢:٣ تي ٢(الخادم الحقیقي ھو جندي روحي 

vولا بالأمور التي یصحبھا فقد بدأ أ.  أسألكم أن تتأملوا كیف اختار أمثلة مناسبة لتحقیق ھدفھ
فإن الرسولیة ھي شيء من ھذا القبیل، بل بالأحرى . الجندیة والجیوش والحروبالخطر أي 

  ...فإن حربھم لیست مع أناسٍ بل ومع الشیاطین، ضد رئیس ھذه الكائنات. أكثر منھا خطورة

كذا یبرز ھنا  فكما أشار المثال السابق إلي مخاطره ھ"ومن یغرس كرما ومن ثمره لا یأكل؟"
  . أتعابھ ومشاقھ الكثیرة واھتمامھ

 فإنھ یستعرض "أو من یرعى رعیة ومن لبن الرعیة لا یأكل؟": یضیف أیضا مثالاً ثالثًا، قائلاً
  .ھنا الاھتمام العظیم الذي یظھره المعلم نحو من یرعاھم



vالجندي، واجتھاد إذ یلزمھ أن یحمل شجاعة.  لقد أظھر نوعیة الكاھن وماذا یجب أن یكون علیھ 
  . الفلاح، واھتمام الراعي، وفوق ھذا كلھ ألا یطلب شیئا أكثر من الضروریات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ألعلي أتكلم بھذا كإنسان؟"

  ]٨" [أم لیس الناموس أیضًا یقول ھذا؟

للَّھ  تحدث أولاً بالمنطق البشري، ثم أكمل بالمنطق الإلھي أو ناموس ا"أتكلم بھذا كإنسانٍ"
]١٥.[  

العلي انطق بھذا من عندي دون اللجوء إلي القانون الإلھي؟ ألیس ما یبدو عدلاً : "كأنھ یقول
  "ومقبولاً یسنده السلطان الإلھي نفسھ؟

إذ كانت الاعتراضات صادرة بالأكثر من الذین ھم من أصل یھودي في الكنیسة بكورنثوس لجأ 
  .ن یلجأ إلي العھد القدیم حینما یتحدث مع الیھودإلي ناموس موسي نفسھ، فقد اعتاد الرسول أ

  .لا تكم ثورًا دارسًا: فإنھ مكتوب في ناموس موسى"

  ]٩" [ألعل اللَّھ تھمھ الثیران؟

بعد أن لجأ إلي أمثلة من الواقع العملي الیومي، والقوانین العامة المقبولة علي مستوي كل البشر، 
  .یتمتع خادم اللَّھ بما یكفل لھ حیاتھالتجأ إلي الناموس، فالشریعة تطالب بأن 

، أفلا )٤: ٢٥تث ( لقد اھتمت الشریعة بتقدیم ما فیھ راحة الثیران "العل اللَّھ تھمھ الثیران؟"
  !تھتم بالأولى بالإنسان الذي من أجلھ خُلقت الثیران، والذي تُقدم كذبائح من أجل تطھیره؟

، فشبھ نفسھ بالثور الذي یدرس، ومع "لا تكم ثورًا دارسًا: " بقولھلقد أعطاه الناموس حق التمتع بالبركات الزمنیة
  !ذلك لم یذق شیئًا مما یدرسھ

لا یعني ھذا أن الرسول ینكر اھتمام اللَّھ بالثیران، لكنھ إذ وضع ھذا المبدأ اھتمامًا بالحیوانات 
  أفلیس بالأولى تطبیقھ علي الإنسان، خاصة في خدمتھ للَّھ؟

v" أخبرني، ألا یھتم اللَّھ بالثیران؟ حسنًا إنھ یھتم بھا، لكن بأن ]٩" [ھمھ الثیران؟ألعل اللَّھ ت 
لھذا لو لم یكن بھذا یلمح إلي أمرٍ ھام، مدربًا الیھود على عمل الرحمة في . یسن قانونًا خاصًا بھذا

ا عظیمًا حالات البھائم، وبذلك یشجعھم أن یفعلوا ھذا مع المعلمین أیضًا، لما كان أعطى اھتمامً
  .حتى یسن شریعة تمنعھم من أن یكموا فم الثور

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أم یقول مطلقا من أجلنا"

  أنھ من أجلنا مكتوب

  لأنھ ینبغي للحراث أن یحرث على رجاء، 



  وللدارس على الرجاء، 

  ].١٠" [أن یكون شریكًا في رجائھ

م یكن في ذھن موسى شخص الرسول بولس ما جاء في الناموس لم یكن من أجل إنسانٍ معین، فل
أو غیره إنما ما سجلھ ھو من قبل اللَّھ لأجل كل بشر، لكي یعمل الكل بروح الرجاء حتى 

  .یحصدوا ثمر تعبھم ویفرحوا بنجاح تعبھم

  إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحیات"

  ]١١" [أفعظیم إن حصدنا منكم الجسدیات؟

یزرع لھم الروحیات ویتمتعوا بالخلاص الإلھي، فھل كثیر لقد بذل الرسول حیاتھ كل یوم لكي 
. علیھ أن ینال قوت جسده؟ زرع الرسول فیھم بذار الإنجیل ووھبھم فرح الرجاء في السماویات

زرع فیھم ما ھو أعظم من كل ما في العالم، إذ قدم لھم الحیاة المقامة عوض الموت، وعمل في 
جل مجدھم الأبدي، فكیف لا یتفرغ لھذا العمل العظیم لأ... حیاتھم كطبیب وكرام وراع ومحام

تاركًا الاھتمام بالاحتیاجات الضروریة لحیاتھ الیومیة للكنیسة؟ إنھ یعمل لحساب كل فرد كما 
  .لبنیان الجماعة كلھا لذا لاق بھ التفرغ الكامل لھذه الرسالة البناءة

vا لدیھ عام للجمیع، لأن ما یعطیھ لیت التلمیذ لا یحتفظ بشيء لنفسھ، بل یكون كل م:  یقول
  .أفضل مما یأخذه، كما أن السماویات أفضل من الأرضیات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یؤكد بولس الحقیقة بأن زملاءه الرسل لم یخطئوا بأي حال عندما لم ینشغلوا بالعمل الیدوي من 
فلم یدفعوا شیئًا . قبلوا ذلك، وإنما كما وجھ الرب أن یعیشوا من الإنجیل، أجل ضرورات المعیشة

  .مقابل القوت الجسدي لأولئك الذین تمتعوا بالقوت الروحي دون أن یُطلب منھم شیئًا

  القدیس أغسطینوس

  إن كان آخرون شركاء في السلطان علیكم،"

  أفلسنا نحن بالأولى؟

  لكننا لم نستعمل ھذا السلطان،

  ].١٢" [بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجیل المسیح

لقد نال ). ١٣: ١١ كو ٢(یقصد بالآخرین ھنا الرسل الحقیقیین، وریما یقصد الرسل الكذبة 
شركاؤه في الرسولیة ھذا الحق، وكان ھو أولى منھم، لأنھ ھو الذي أسس الكنیسة في كورنثوس، 

  .لكنھ خشي أن یأخذ شیئًا فیعیق إنجیل المسیح

، فإنھم إذ یعیشون في وسطھم تلتزم الكنیسة بكل "الآخرین"یتحدث عن المعلمین في كورنثوس 
ھؤلاء دخلوا علي تعب الرسول بولس الذي احتمل المیتات كل النھار لأجلھم، وقبل . احتیاجاتھم

فھو أولى منھم . الفقر والجوع والعطش والعري بل والاتھامات الباطلة لأجل إقامة ھذه الكنیسة



یل المسیح یتنازل عن حقھ، حتى یستطیع أن یجتذب في تمتعھ بحقھ ھذا، ومع ذلك فمن أجل إنج
  .قلوب وأفكار الكل إلي الإنجیل

وضوح الھدف لدي معلمنا بولس الرسول جعلھ یقبل الآلام لیس فقط بدون شكوى أو تذمر، بل 
  .بفرحٍ وسرورٍ كعلامة حب حقیقي لتحقیق رسالة السید المسیح بھ

v من حیاة : ، وقد أظھر ذلك بطرق كثیرة)یلأن یعیش الكارزون من الإنج( إنھ أمر شرعي
الرسل، ومن الحیاة الیومیة، من الجندي والفلاح والراعي، ومن شریعة موسى، ومن الطبیعة 

  . ومما أنتم أنفسكم تفعلونھ مع الآخرینفإننا نزرع فیكم الروحیات، . عینھا

أو لئلا یظنّوا أنھ یود أن یأخذ لنفسھ ... ونوضع ھذه الأمور وتنازل عنھا فلئلا یبدو أنھ یُخجّل الرسل الذین یأخذ
  .لذلك یصحح الآن الوضع

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

  ألستم تعلمون أن الذین یعملون في الأشیاء المقدسة من الھیكل یأكلون؟"

  ].١٣" [الذین یلازمون المذبح یشاركون المذبح؟

  :ھكذا أیضًا أمر الرب"

  ].١٤" [ل یعیشونأن الذین ینادون بالإنجیل من الإنجی

لئلا یظنوا انھ یعتمد علي شریعة موسى في العھد القدیم التي یظن البعض إنھا قد أبطلت قدم أیضًا 
  ]١٤" [ھكذا أیضا أمر الرب: "وصیة إلھیة علي فم الرب نفسھ فقال

 القدیم والجدید ولئلا یظنوا أنھ یھین شركاءه في الخدمة لأنھم ینالون الضروریات خلال خدمتھم أكد أن التقلیدین
الذین یلازمون ! ألستم تعلمون أن الذین یعملون في الأشیاء المقدسة من الھیكل یأكلون؟: "یعطیاھم ھذا الحق بقولھ

  ".المذبح یشاركون المذبح، ھكذا أیضًا أمر الرب أن الذین ینادون بالإنجیل من الإنجیل یعیشون

v لم : "لكنھ یقول]. ١٤، ١٣[الإنجیل یعیشون  حتى المسیح أمر بأن الذین یكرزون بالإنجیل من
  ".أرد ذلك بل عملت، ولیس فقط عملت، وإنما بكل اجتھاد

vلا أن یجعل منھا تجارة، ولا أن یجمع كنوزًا، یقول أن الأجیر "یعیش"، و"یأكل":  یقول ،
  .مستحق أجرتھ

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

v" دم رسول الأمم في كل مرة خطوة جدیدة في ھكذا یتق"... ولا أكلنا خبزًا مجانًا من أحد
أن : "فكارز الإنجیل یقول إنھ لم یأكل خبزًا مجانًا من أحد، مع أنھ یعلم أن الرب أوصى. التوبیخ

" الفاعل مستحق أجرتھ"، وأیضًا )١٤:٩ كو١ ("الذین ینادون بالإنجیل، من الإنجیل یعیشون
  ). ١٠:١١مت(

 على ھذا القدر من السمو والروحانیة لم یرد أن یستغل وصیة الرب بأن یأكل مادام كارز الإنجیل وھو یقوم بعملٍ
خبزه مجانًا، كم بالأحرى یعوزنا بالحق لیس فقط أن نكرز بالكلمة بل وإلى جانب ھذا لا نداوي أیة نفوس سوى 

  ). بالاھتمام بالعمل بغیر كسل لكي لا یعیش الراھب بتعب الآخرین(نفوسنا 



، وھو مقید باھتمامھ بالإنجیل "الإناء المختار"خبزك مجانًا في حین أن كیف تجرؤ أن تأكل 
بل كنا نشتغل بتعبٍ : "، فیقول...وعملھ في الكرازة، لم یجسر أن یأكل خبزه دون أن یشتغل بیدیھ

  !؟)٨:٣ تس ٢" (وكدٍّ لیلاً ونھارًا لكي لا نثقل على أحد منكم

ولا أكلنا خبزنا مجانًا : " ولا یُكثر منھ، لأنھ لم یقتصر على أن یقولھكذا فإنھ حتى ھذه النقطة یمتنع عن التوبیخ
، ذلك لأنھ كان من المحتمل أن یظن البعض أنھ كان یتزود من دخلٍ خاصٍ بھ ومن مالٍ ادخره، أو "من أحد منكم

 وكدّ لیلاً لكن كنا نشتغل بتعب: "فھو یقول. عن طریق أشخاصٍ آخرین، دون الاستعانة بعطایاھم أو بما یجمعون
ویستطرد الرسول قائلاً إنھ لم یفعل ذلك بدافعٍ من الرغبة في . یعني أنھ كان یتزود من شغل یدیھ". ونھارًا

وأن ھذا كان . الاستمتاع بضرب من ضروب الریاضة البدنیة، بل تحت ضغط من الحاجة إلى التزود بالطعام
ھار بأكملھ، بل وأیضًا أثناء اللیل، وھو الوقت المكرس یكلفھ الكثیر من الكدّ والتعب، ذلك لأنھ لیس طوال الن
  .لراحة البدن، یواصل العمل بیدیھ لیوفر لنفسھ الطعام

  القدیس یوحنا كاسیان

   

   تنازلاتھ من أجل الإنجیل -٣

  أما أنا فلم استعمل شیئًا من ھذا،"

  ولا كتبت ھذا لكي یصیر فيّ ھكذا،

  ].١٥" [ريلأنھ خیر لي أن أموت من أن یعطل أحد فخ

الجندي والكرام والراعي والحارث والكاھن : لقد قدم أمثلة كثیرة لتأكید حقھ في إعالة الكنیسة لھ
  .مقدم الذبیحة في العھد القدیم

. فضل الرسول بولس خلاص اخوتھ عن حیاتھ، فإنھ یشتھي أن یموت ولا تتعطل خدمة الكرازة
. اخلیة أفضل من نوال حتى ضروریات الحیاةبذلھ لذاتھ متشبھًا بالسید المسیح یھبھ سعادة د

ھذه ھي الضرورة الموضوعة . بالحب الحقیقي لا یطلب ما لنفسھ بل ما ھو للَّھ وما ھو للآخرین
  .علي أعماقھ الداخلیة والتي لا یقف أمامھا أي معطل

 خیر لي أن أموت من لأنھ"إذن الطبیعة نفسھا والشریعة والإنجیل یعطونھ حق الإعالة، لكن حبھ للكرازة منعھ، 
  ".أن یعطل أحد فخري

لم یرد أن ینل شیئا لئلا یفھم البعض أنھ یخدم كأجیر، یعمل في كرم الرب لكي یأكل ویعیش، 
  .الأمر الذي قد یشكك البعض فلا یھتموا بخلاص نفوسھم

لم یستخدم ھذا الحق في الماضي، ولا كتب ذلك لكي یطالب بحقھ في المستقبل حین یعود إلیھم 
  .لیفتقدھم

v الجندي والفلاح والراعي ): في أن أكل من الإنجیل( بمعنى أن أمورًا كثیرة تعطیني الحق
والرسل والناموس والأشیاء التي فعلناھا لكم وما فعلتموه أنتم مع الآخرین، والكھنة، وأمر 

ت أتكلم فقط لس. المسیح، ھذا كلھ لا یدفعني أن أُبطل القانون الذي وضعتھ لنفسي حتى أقبل شیئًا
ومع ذلك فإني ) مع أنھ یمكنني ذلك، فقد احتملت الكثیر في الماضي في ھذا الأمر(عن الماضي 

  .أتحدث عن المستقبل بخصوصي فإنني أفضل أن أموت جوعًا ولا یحرمني أحد من إكلیلي



vأراد أن یظھر فیض" حقًا لقد فعل ھذا لكن لیس ببھجة إنما في حزن وضیق: " لئلا یقول أحد 
  ).فخرًا" (مجدًا"فرحھ وعِظم غیرتھ، فدعا ھذا الأمر 

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

v ومجدًا في خدمتھ، لكنھ یؤمن أنھ مغبوط ھو العطاء أكثر من فخرًا لقد نال الرسول بولس 
الأخذ، لذا یود أن یعطى أكثر منھ أن یأخذ، وفى نفس الوقت لا یرید أن یعطل أحد فخره في 

: ٢٠أع " (مغبوط ھو العطاء أكثر من الأخذ"كیف وھو یقول : ما یسأل أحدرب. المسیح یسوع
، وعندما )٢٠:٣٤أع " (حاجاتي وحاجات الذین معي خدمتھا ھاتان الیدان"ویقول ) ٣٥، ٣٤

، سمح لمجده ]١٥" [لأنھ خیر لي أن أموت من أن یعطل أحد فخري: " كتب آلي أھل كورنثوس
" سلبت كنائس أخرى، آخذا أجرة لأجل خدمتكم: "یقول)... العطاء(كیف؟ بأنھ تقبل ! أن یبطل

بحق أخذ بولس، إذ قدم عملاً عظیما كھذا، وذلك إن كان . ھنا یُظھر أنھ أخذ). ٨: ١١ كو ٢(
  بالحق قد أخذ، أما الذین لا یعملون فكیف یأخذون؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vا لئلا یظن التلمیذ الذي نال شیئا من لكنھا لیست أمرً،  أظھر أن ھذه الممارسة مسموح بھا
أما التوقف عن ھذه . الجزاء من أجل احتیاجاتھ الشخصیة من الذین یكرز لھم أنھ یخطئ
لم أستعمل شیئًا : "الذي أعلن... الممارسة فھو أمر ممدوح كما یظھر بوضوح في حیاة الرسول

  .لدیھ الحق، لكنھ لم یلزم زملائھ بأمرٍ ما"... من ھذا

  س أغسطینوسالقدی

v إنھ من الأفضل لي أن أموت ولا یُسلب بعض أخوتي أو ینخدع الأطفال الصغار والرضع في 
  .المسیح

  العلامة أوریجینوس

  لأنھ إن كنت أبشر فلیس لي فخر،"

  إذ الضرورة موضوعة عليّ،

  ].١٦" [فویل لي أن كنت لا أبشر

لھذا فھو لا یطلب حقھ . ضوع افتخارهأنھ یكرز بإرادتھ الحرة من أجل المجد الأبدي، ھذا ھو مو
من ھنا یجد ضرورة تلزمھ . بل ومستعد لقبول كل تعبٍ وألمٍ وبذلٍ حتى لحیاتھ من اجل الكرازة

، لا ضرورة للحیاة الزمنیة، ولكن ضرورة الحب الداخلي لخلاص اخوتھ، وتمتعھ بشركة للعمل
  .المجد الأبدي

رح بالكرازة كعملٍ أو وظیفةٍ، لكن الدعوة العجیبة لعلھ یقصد بالضرورة موضوعھ علیھ أنھ لم یف
انھ یعمل في طاعة لمن ). ٦: ٩أع (التي قُدمت لھ من السماوي، دعوة شخصیة ألزمتھ بالعمل 

لم یلزمھ الرب بل بالعمل لكن الدعوة مع حریة إرادتھ حملت إلزامًا داخلیًا . دعاه شخصیًا لخدمتھ
زي واعلان الحق الإنجیلي، فقد دفعتھ العنایة الإلھیة لھذا إلزام ضمیره بالعمل الكرا. في القلب

  .الطریق لیصیر سفیرًا للسید المسیح



إن لم . لم یبشر الرسول عن ضرورة، أي عن احتیاج مادي، وإنما طوعًا مترقبًا المكافأة السماویة
یة، إنما لأن ضمیره یبشر یشعر بالویل أو الحیاة البائسة، لیس لأنھ لا یجد عونًا مادیًا لحیاتھ الیوم

كیف لا یكون بائسًا إن رفض دعوى اللَّھ لھ . یوبخھ، وأعماقھ تدینھ، وقلبھ یئن متوجعًا في داخلھ
  !للعمل الفائق المجید؟

كان الرسول مضطھدًا للسید المسیح، والآن اكتشف الحق الإلھي، فتحول قلبھ للشھادة لھ، مشتھیًا 
  . یضًا رفضھ من خاصتھأن یشارك مسیحھ فقره وعریھ وآلامھ وأ

إما . إذ یمارس كرازتھ طوعًا عن حبٍ، ولیس من أجل الأجرة الزمنیة، فإنھ ینال مكافأة سماویة
  .إن مارسھا كرھًا خشیة ألا ینال ما یعولھ في العالم، أو خشیة عقوبة إلھیة، فیفقد الأجر السماوي

خلال بذل ذاتي، وھذا ھو بالحق إذن الخدمة ضروریة ولازمة لكن ھذا الالتزام ینبع من القلب 
  !الحب الحقیقي وسرّ فرحي

vفھو لا ینسب .  عظیمة وعجیبة ھي كرامة الرسول، الأمر الذي یوضحھ الرسول على الدوام
: فعندما یتحدث عن نفسھ یقول. الكرامة لنفسھ بل إذ وھبت لھ صار تحت الضرورة أن یمارسھا

" الضرورة موضوعة عليّ: "، ویقول في موضع آخر"بمشیئة اللَّھ صار رسولاً"وأنھ " المدعو"
]١٦[.  

vكمثال لقد تقبل نعمة الرسولیة؛ ولھذا السبب . ]١٦[" ویل لي إن كنت لا أبشر: " ھو نفسھ یقول
  .، أما أنتم فأحرار من ھذا الخطر)إن لم یعمل بھا(لأنھ یتقبلھا " ویل لھ"فإنھ 

v ،فقد وُجدت ھنا من أجل ھذا العمل لن أكف عن القیام بواجبي مھما تكن الأسباب.  

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

vلأنھ إن لم یفعل ذلك فإنھ ،  یفعل الخادم المُرسل بواسطة الرب ما یجب عملھ حتى ولو لم یرد
والتزم یونان ) ١: ٥ ؛ ١٠: ٤خر (مع أنھ لم یرد ذلك ، كرز موسى لفرعون. سیعانى بسبب ذلك

   .)٤: ٣ -١: ١یونان (بالكرازة لأھل نینوى 

  أمبروسیاستر

  فإنھ إن كنت أفعل ھذا طوعًا فلي اجر،"

  ].١٧" [ولكن إن كان كرھًا فقد استؤمنت على وكالة

  .  تكمن أجرتھ في حبھ للإنجیل، فیكرز دون نفقة علي حساب المخدومین، بل یعمل بیدیھ حتى لا یحتاج.قلبھ في العمل الإنجیلي، فإنھ یحبھ

v،ومع ذلك یمارسھا شخص كأمرٍ صادرٍ علیھ ودین ملتزم بھ، وآخر یمارسھا طوعًا . ؟ فإنھا تجعل البشر مشابھین للملائكة أي شيء یعادل الكرازة

  .بھذا یصیر أفضل من ذاك

vھ حتى في ، موضحًا أن"فقد استؤمنت على وكالة: "لا تكون لي مكافأة، وإنما یقول" إن كانت لیست بإرادتي: " انظروا ھنا أیضًا حكمتھ، إذ لم یقل

  .ھذه الحالة ینال مكافأة، ولكن بكونھ قد تمم ما أُمر بھ، ولیس كمن یعمل عملاً خاصًا بھ في سخاء مقدمًا بفیض تحقیق الوصیة

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 



vمن الوكالة) (٤٢: ١٢لو(إلا أنى تسلمت من الرب أمرًا أن أوزع مكیال قمح لخدام سیدي ،  مع أنى خادم غیر نافع. (   

vًحرًا من الطمع لكنك عبد ، یمكن أن تكون حرًا من الزنا لكنك عبد للغضب.  الحقیقة ھي أن بولس إذ صار حُرا بالكامل صار بالضرورة رسولا

  .حرًا من خطیة ما ولكنك عبد لأخرى، للكبریاء

  العلامة أوریجینوس

vنرتبط بنیر العبودیة بل نخدم بحب الروحلیتنا لا.  بالتأكید من الأفضل أن نستحق المكافأة عن أن نخدم كوكلاء .  

  القدیس أمبروسیوس

vلأنھ كرز بالإنجیل دون نوال مدیح عن ذلك ولا طلب شیئا من أحد إلا خلاصھم،  كان بولس حُرًا من كل اتھام بشرى.  

  أمبروسیاستر

vجزءً قد یربح الكللا لكي یقتنى نفعا ما بل بفقدانھ ،  ھكذا أیضا الطوباوي بولس صار كل شيء لكل البشر.  

  القدیس كیرلس الكبیر

v بھذا یكرز بالإنجیل طوعًا لا عن . المكافأة ھي الإنجیل نفسھ، وملكوت اللَّھ كیف یلزم أن نكرز بالإنجیل؟ واضح أننا نكرز بھ بطریقة تكون فیھا

 إن كان كرھا بسبب العوز الي ھذه الأمور ].١٧[" لةفإنھ إن كنت أفعل ھذا طوعًا فلي أجر، ولكن إن كان كرھًا فقد استوفیت على وكا: "ضرورة

الضروریة للحیاة الزمنیة أكرز بالإنجیل فإن الآخرین سینالون مكافأة الإنجیل خلالي، ھؤلاء الذین یحبون الإنجیل نفسھ عندما أكرز بھ ولا أنال ذلك 

  .أن یخدم إنسان الإنجیل لیس كابن بل كعبد أُستؤمن على أمانةھذه خطیة . حیث أني لا أحب الإنجیل في ذاتھ بل أطلب الأجرة في أمور زمنیة

vفإن كنا نبشر بالإنجیل لكي نحصل على الطعام، .  ینبغي ألا نبشر بالإنجیل بقصد الحصول على الطعام، لكننا نأكل لكي نستطیع التبشیر بالإنجیل

). في الأكل(ادتنا في الطعام، ویصیر التبشیر ضرورة لازمة لتحقیق سعادتنا یكون التبشیر بالإنجیل في نظرنا أقل أھمیة من الطعام، وبذلك تنصب سع

ومع ذلك فلم یستخدم لنفسھ ھذا . وھذا ما نھانا عنھ الرسول عندما قال إنھ بسماح من الرب یجوز للذین یبشرون بالإنجیل أن یعیشوا من الإنجیل

 على فرصة لبیع الإنجیل، وقد أراد أن یضیع علیھم ھذه الفرصة، لذلك كان یعمل والسبب في ذلك أن كثیرین كانوا یرغبون في الحصول. السلطان

أَلستم : "بقولھ) أي كرھًا، لنوال الطعام(لقد استقبح البشارة بالإنجیل كضرورة ). ١٢:١١ كو ٢" (ع فرصة الذین یریدون فرصةًلأقط: "بیدیھ، قائلاً

ھكذا أیضًا أَمَرَ الربُّ أن الذین ینادون . الذین یلازمون المذبح یشاركون المذبح. الھیكل یأكلونتعلمون أن الذین یعملون في الأشیاء المقدَّسة من 

من ثم فقد أظھر أنھ یجوز الأكل من الإنجیل، ولكنھ لیس كأمرٍ ). ١٥- ١٣:٩ كو ١" (أمَّا أنا فلم أستعمل شیئًا من ھذا. بالإنجیل من الإنجیل یعیشون

لأنھُ خیر لي أن أموت من أن . ولا كتبت ھذا لكي یصیر فيَّ ھكذا: "كلھ من الإنجیل قد خالف وصیة اللَّھ، لذلك أردف قائلاًإجباري، وإلا یكون في عدم أ

  ". یعطّل أحد فخري

كل ، أي إن كنت أبشر بالإنجیل لنوال ھذه الضروریات فإني أكون قد جعلت ھدف الإنجیل ھو الحصول على الأ"إن كنت أبشر فلیس لي فخر: "یقول

أي في ھذه الحالة ینبغي لي التبشیر كوسیلة للحصول على وسائل ". إذ الضرورة موضوعة عليَّ"؟ "لیس لي فخر"ولكن لماذا . والشرب والملبس

  ".فویل لي إن كنت لا أبشر"العیش، أو لأنني أطلب ثمارًا زمنیة من التبشیر بالأمور الأبدیة، فیكون التبشیر ضروریًا ولیس طوعًا 

فإن كنت "فھو یقول . إنھ بقصد نوال جزاء الإنجیل نفسھ والحصول على ملكوت اللَّھ، وبذلك یبشر بھ طوعًا لا كرھًا... ما ھو الھدف في تبشیره؟ولكن 

ینال أي إن كنت أبشر كرھًا للحصول على الأشیاء الضروریة للحیاة، فس" ولكن إن كان كرھًا فقد استؤمنت على وكالة. أفعل ھذا طوعًا فلي أجر

بواسطتي الآخرون جزاء الإنجیل، ھؤلاء الذین أحبوا الإنجیل في ذاتھ بواسطة تبشیري، وأكون أنا قد حُرمت من ھذا الجزاء لأنني لا أحب الإنجیل 

 یكون كما لو أعطى فمن یخدم الإنجیل كعبدٍ ولیس كابنٍ یكون قد أخطأ في الوكالة التي استؤمن علیھا، لأنھ. لذاتھ بل للحصول على الأشیاء الزائلة

ومع ھذا فھو یدعو . الآخرین ما قد حرم نفسھ منھ، فلا یكون شریكًا في ملكوت السموات بل یطرد خارجًا، لكنھ یأخذ الطعام كأجرة للعبودیة البائسة

  .نفسھ وكیلاً في عبارة أخرى



أما إذا حُسب عبدًا . ن یشاركونھ في ذلك الملكوت الذي لھ نصیب فیھلكن الخادم الذي یحسب نفسھ في عداد الأبناء یكون في قدرتھ أن یھب بالإیمان الذی

  .أي یعطي الآخرین دون أن یأخذ نصیبًا معھم" كرھًا فقد استؤمنت على وكالة ولكن إن كان: "فیقول

  القدیس أغسطینوس

  فما ھو أجري "

  إذ وأنا أبشر أجعل إنجیل المسیح بلا نفقة 

  ].١٨ ["حتى لم استعمل سلطاني في الإنجیل

لیس ھناك وجھ مقارنة بین تنازلاتھ الزمنیة ومجده العتید . إذ یتخلى الرسول عن حقوقھ تتطلع عیناه إلي أجر أعظم، مكافأة علي مستوي أبدي سماوي

ذ خشي أن یعامل الشعب كل وإ. ھذا ما دفعھ إلي عدم إفساد عملھ الرسولي، لذا لم یطالب بحقوقھ ولم یشتھیھا، بل یجد سعادتھ في التخلي عنھا. أن ینالھ

إنھ حق یتنازل علیھ بصفة شخصیة، لكنھ ". في الإنجیل) حقي(لم استعمل سلطاني : "الرسل والخدام ھكذا فیرفضون تقدیم احتیاجاتھم الزمنیة، لذا أكد

  . فمن الأفضل للشعب أن یساھم ومن الأفضل للخدام أن یتنازلوا. لیس مبدأ عامًا یسیر علیھ الشعب

   ھي مكافآت الخدمة؟إذًا ما

v ٣٠:١٢دا ( نستنیر ھنا وننیر الآخرین بنور الروح القدس فنصیر كواكب منیرة في السماء.(  

v ١٢:٢ تي ٢( في الخدمة نتألم مع مسیحنا المصلوب فنتمجد أیضًا معھ.(  

v ١٩-١٧:١٩لو( إذ نخدم ھنا ننال سلطانًا في مجیئھ.(  

v ٢٠، ١٩:٢تس  ١( نربح النفوس ھنا فنتھلل في حضرتھ.(  

v ٤:٥ بط ١( نرعى قطیع السید المسیح فنتزكى أمام رئیس الرعاة في ظھوره.(  

  اھتمامھ بخلاص الجمیع. ٤

  فإني إذ كنت حراً من الجمیع"

  استعبدت نفسي للجمیع

  ].١٩" [لأربح الأكثرین

. ھو حر یتنازل عن حریتھ بإرادتھ لیسلك كعبدٍ عند سادتھیعلن الرسول بولس أنھ لیس فقط یتنازل عن حقوقھ الخاصة باحتیاجاتھ الزمنیة، لكنھ و

یطیعھم حتى فیما یبدو غیر معقولٍ أو . یخدمھم ویھتم بما فیھ نفعھم كعبدٍ لا یعمل لحساب نفسھ بل لحساب ممتلكیھ، كمن لا حق لھ في أجرة أو مكافأة

  .مقبولٍ

  .ملكًا لكل أحدٍ، كأنھ عبد للجماعة كلھا، ملك للجمیعلم یكن الرسول بولس ملتزمًا ولا مدینًا لأحد، لكنھ حسب نفسھ 

وبكامل حریتھ یشتاق أن یكون عبدًا لكل أحدٍ لكي یربحھ الكل . یؤكد الرسول حریتھ، فقد ولد حرًا، یحمل الجنسیة الرومانیة بالمولد، لم یُستعبد لأحد قط

  . السرور في سادتھ بأن یقتنیھم أبناء لسید الكل ومحرر الجمیعمسرتھ كعبدٍ أن یبعث. أبناء للَّھ یتمتعون بحریة مجد أولاد اللَّھ



ھكذا كل تنازل حتى عن الحریة فیھ . یتشبھ الرسول بولس بسیده الذي افتقر لكي بفقره یغنینا، وصار عبدًا مصلوبًا لكي یھبنا بروحھ القدوس البنوة للَّھ

   .لذة الشركة مع المخلص الذي بالحق ترك كل شيء لیھبنا ما لھ

vلیس فقط لم أخذ ولم استخدم حقي ھذا، وإنما جعلت من نفسي عبدًا، في عبودیة متعددة وجامعة : "فیقول...  مرة أخرى یقدم درجة أخرى أكثر تقدمًا

  .للكل

vن یجتاز فائقةٍ لذلك اعتاد أیضًا أ.  إذ فعل كل ھذه الأمور بكامل حریتھ وغیرتھ وحبھ للمسیح كانت لھ رغبة لا تشبع من جھة خلاص البشریة

  .الحدود المرسومة في كل شيءٍ لیسمو حتى فوق السماء عینھا

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

v ١٩[، لھذا صار كل شيءٍ لكل البشر لكي یربح الكل )٥: ١ا تي ( كان مدیناً للیھود والأمم بالمحبة من قلبٍ طاھرٍ وضمیرٍ صالحٍ وإیمانٍ بلا ریاء[ ،

بمعنى أنھ لیس بالتظاھر بأنھ یفعل كل الشرور التي یفعلھا الآخرون، بل باستخدام أقصى المتاعب . حب من ھو مملوء بالحنولا بمھارة المخادع، بل ب

یحسب نفسھ مریضًا، لا بأن یتظاھر بأن لدیھ حمى بل . التي بھا یخدم بكل حنو، مقدمًا العلاج للشرور التي یمارسھا الغیر، حاسبا ما ھم فیھ كأنھ فیھ ھو

  .ب في ذھنھ المتعاطف بالحق معھم ما یلزم أن یُفعل بھ لو كان ھو في وضع المریضیحس

  القدیس أغسطینوس

   

  فصرت للیھود كیھودي، لأربح الیھود،"

  وللذین تحت الناموس كأني تحت الناموس،

  ].٢٠" [لأربح الذین تحت الناموس

 كل بلدٍ مع أنھ رسول الأمم، ومن جانب آخر فإن الیھود كانوا یمثلون غالبیة في الثورة ضد یبدأ بفئة الیھود أولاً لأنھ یشعر بالالتزام بخدمة بني شعبھ في

  .الرسول بولس إذ یتھمونھ بالتحرر من الناموس وتجاھل قوانینھ

خلاصھم لا یھاجمھم فحیث لا یوجد خطر علي . صار لكل فئة كواحدٍ منھم یلتزم ببعض عادتھم وسلوكھم بضمیرٍ صالحٍ مادامت في الرب، ولا یقاومھم

  ).٦- ١: ٢٣، ٢٦ -١٨:٢١:٢١، ٣: ١٦راجع أع (

  .غالبًا ما یقصد الیھود الذین یعیشون في الیھودیة الذین یلتزمون بتنفیذ الناموس أكثر من الیھود الذین یعیشون وسط الأمم" تحت الناموس: "بقولھ

ود ھم تحت الناموس؟ بقولھ صرت للیھود یتحدث عنھم كأمة ووطن، فقد كان فیھ تكرار لأن الیھ" تحت الناموس"وللذین " صرت للیھود: "ھل بقولھ

لكن لیس بالضروري كل یھودي تحت الناموس، كالیھودي الذي یقبل الإیمان بالسید المسیح فیتحرر من الناموس مع بقائھ حسب جنسھ ، بجنسیتھ یھودیًا

  .یھودیًا

  . تیموثاوس تلمیذه لكي یربح الیھود الذین لم یؤمنوا بعد، ولا یتعثروا فیھ ككاسرٍ للناموسالتزم الرسول بولس أن یختن) ٣: ١٦(في سفر الأعمال 

v ماذا تقول؟ ھل مبشر العالم الذي تلامس مع السموات عینھا وأضاء ببھاء ھكذا . ، وذلك بتدبیر حكیم"كیھودي"بل " صرت للیھودي یھودیًا" لم یقل

  .فلا تنظروا إلى نزولھ، بل صعوده، إذ ینحني إلى أسفل ویُقیمھ إلیھ.  نعم، ھذا ھو الصعودفي النعمة ینزل بكلیتھ إلى ھذه الدرجة؟



vوذلك لكي یجلب إلى . لقد حدثت ھذه الأمور لیس لأن فكره قد تغیّر، وإنما لأن حبھ قد أنزلھ.  متى صار تحت الناموس؟ عندما حلق رأسھ وقدّم ذبیحة

حتى ! صار ھو ھكذا لیس بالحقیقة یھودیًا بل أظھر نفسھ ھكذا فقط ولیس بالفعل ولا بأعمال صادرة عن عقلھ. الإیمان أولئك الذین ھم بالحق یھود

  .یحرر أولئك الذین یمارسونھا ویرتفع بھم من الانحطاط

vصرت للیھود كیھودي: " لم یحاور الیھود من الأناجیل بل من الأنبیاء، لھذا یقول"  

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

vظاھر بولس بما ھو لیس علیھ، إنما أظھر حُنوًا لم یت.  

vلا بالتظاھر بأن لدیھ حمى بل بالتفكیر متعاطفا كیف یود أن یعاملھ الغیر لو ،  الشخص الذي یھتم برعایة مریض یصیر بمعنى ما ھو نفسھ مریضًا

  .كان ھو نفسھ مریضًا

vوللذین بلا . ین تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذین تحت الناموسوللذ. فصرت للیھود كیھودي لأربح الیھود: " عندما یقول الرسول

. صرت للضعفاءِ كضعیفٍ لأربح الضعفاءَ. مع أني لست بلا ناموس للَّھ بل تحت ناموسٍ للمسیح لأربح الذین بلا ناموسٍ. ناموسٍ كأني بلا ناموس

  . فبلا شك لا یفعل ھذا تصنعًا كما قد یحسب البعض، مبررین بذلك تصنعھم الممقوت. )٢٢- ٢٠:٩ كو ١" (صرت للكلّ كلَّ شيءٍ لأخلّص على حالٍ قومًا

فإني إذا كنت حرا من الجمیع استعبدت نفسي "وقد سبق أن وضع ھذه القاعدة . فھو یفعل ھذا حبًا فیھم، متأثرًا بضعفات الآخرین حاسبًا إیاھم ضعفًا لھ

فإنكم إنما : "یقول. ولیس تصنعًا منھ. ھر محبتھ وشفقتھ على الضعفاء كما لو كانت ضعفاتھم ضعفاتھ ھووتظ). ١٩:٩ كو ١" (للجمیع لأربح الأكثرین

  ).١٣:٥غلا " (غیر أنھُ لا تصیّروا الحرَّیة فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضًا. دُعِیتم للحریَّة أیُّھا الاخوة

  القدیس أغسطینوس

v كلنا یوجد فینا . كان رجل آلام، وباھتمام شدید اھتم بھم وتعاطف مع جمیعھم! في المظھر فحسب متملقا إیاھم؟ لا ھل صار بولس كل شيء لكل البشر

  .ھذا التعاطف مع الآخر ھو ما احتضنھ بولس في تعاملھ مع كل شخص بعینھ. ما ھو مشترك مع كل أحد

  أمبروسیاستر

  وللذین بلا ناموس كأني بلا ناموس،"

  وس للَّھ،مع أني لست بلا نام

  بل تحت ناموس للمسیح،

  ].٢١" [لأربح الذین بلا ناموس

  :ربما یقصد ھنا فئتین

  . الذین لا یبالون بالطقوس الیھودیة، فظھر بینھم كمن لا یھتم بالطقوس فیقبلوا الإیمان ویصدقوا القیامة الأخیرةجماعة الصدوقیین. أ

فكان یتحدث معھم بلغتھم كواحدٍ منھم یعرف شعراءھم . الخاصة بالتطھیرات والختان الخ الذین لا یلتزمون بناموس موسى مثل الشرائع الأمم. ب

  .وعقائدھم



فالحیاة في المسیح یسوع لھا التزاماتھ وقوانینھا، لكي یحمل المؤمن شركة سمات . لم یشعر قط بأنھ یسلك بلا ناموس الحب الملزم" ناموس المسیح"

ناموس . الحیاة في المسیح لھا نظامھا الدقیق الروحي والمبھج بكونھا عربونًا للحیاة السماویة الدقیقة. ة الخالمسیح من حب وقداسة وطول أناة وطاع

  ).٢: ٦؛ ٨: ١٣رو ( المسیح الذي نلتزم بھ ھو ناموس الحب، بھ نكمل الناموس 

vوللذین بلا ناموس كأني بلا ناموس: "ا یقول یقول البعض أنھ یشیر ھنا إلى حدیثھ مع أھل أثینا بخصوص ما ھو منقوش على المذبح، لھذ."  

vحاشا أن أكون بلا ناموس، أنا : "بمعنى". مع أني لست بلا ناموس للَّھ بل تحت ناموس للمسیح: " لئلا یظن أحد أن الأمر فیھ تغییر في فكره أضاف

  ".للمسیح: "ا یضیف، لھذ"لست تحت الناموس لكن لي ناموس أكثر سموًا من القدیم، ھو ناموس الروح والنعمة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vفإنھ صار لكل واحد كأنھ مثلھ لكي یعینھ عندما تغلب المراحم العظیمة، فیرغب كل واحدٍ لھ كما كان في نفس .  فعل ھذا عن عفوٍ ولیس عن كذب

  .ھكذا صار مثل الغیر لا بخداعھ بل بوضع نفسھ في موضع الغیر. البؤس الذي فیھ

  طینوسالقدیس أغس

   

  صرت للضعفاء كضعیف لأربح الضعفاء،"

  ].٢٢" [صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما

  ].٢٣" [وھذا أنا أفعلھ لأجل الإنجیل لأكون شریكًا فیھ"

 المؤمنین فالرسول صاحب الضمیر القوي یترفق بالضعفاء من المؤمنین وغیر. یقصد بالضعفاء غیر المسیحیین وأیضا المسیحیین ضعفاء الضمائر

  ).١٤:١، رو ٨: ٨ كو ١(لكي یربحھم للمسیح عوض أن یكون عثرة لھم 

  .یقصد بالضعفاء أولئك الذین یتشككون بسرعة، خاصة في التعامل مع المقدسات

، حتى الذین بلا علامة حبھ أنھ یتشكل مع كل أحد لا لیخدعھ بل لیربحھ للإیمان، فصار للیھودي كیھودي، وللذین تحت الناموس كأنھ تحت الناموس

ھذا أسلوب أب یتنازل لیعامل أطفالھ كطفلٍ وسطھم حتى . ناموس كأنھ بلا ناموس، وللضعفاء كضعیف، وللكل كل شيء، لیخلّص على كل حال قومًا

ھ ومسراتھ ومكاسبھ لكي ھنا لا یعني الریاء أو الكذب أو الخداع، وإنما بدافع الحب یتنازل عن إرادتھ الخاصة وطریق" التشكل. "یحملھم إلى النضوج

  . یكسب الكل فیحملوا إرادة المسیح ویقبلوه طریقًا لھم وعلھ مسرتھم ومكسبھم الأبدي

إنھ لم یحتقرھم، ولا دخل معھم في مجادلات فكریة نظریة، لكنھ . كان الرسول أبعد ما یكون عن أن ینتقد الذین تحت الناموس أو بلا ناموس أو الضعفاء

  .ملھم في قلبھ ویقدمھم لمحب كل البشریة ومخلص الجمیعانحني بالحب لكي یح

v یمكن تفسیر ذلك بطریقة صحیحة، وھي أنھ لیس بالكذب بل بالتعاطف الذي جعلھ قادرًا أن یحولھم إلى الإیمان خلال محبتھ العظیمة حیث حسب 

  .نفسھ كأنھ ھو الذي یعاني من الشر الذي یود أن یشفیھم منھ

  القدیس أغسطینوس

v وللخطاة خلاصًا، وللمرضى طبیبًا ، وللموتى القیامة، وللعطشان ماءً، فللجائع یصیر لھم خبزًا. كل موضع یصیر المخلص ھو الكل للكل في.  

  القدیس كیرلس الأورشلیمي



v بذل . قد بقى فھمًا بالناموسبولس إذ یقتدي بھ عاش كمن ھو خارج الناموس مع أنھ . كل شيءٍ لكل البشر لكي یقدم خلاصًا للكل) السید المسیح( صار

  .بإرادتھ صار ضعیفًا للضعفاء لیقویھم. حیاتھ لأجل نفع أولئك الذین یریدھم أن یغلبوا

  القدیس أمبروسیوس

vصار بولس ضعیفًا بامتناعھ عن الأشیاء التي قد تعثر الضعفاء .  

  أمبروسیاستر

vلن یقدر الخاطي أن ینطق بھذا. ول ھذا من كان ناضجًا في الإیمان مثل الرسول بولس یمكنھ وحده أن یق.  

v ٢٢[مع الفتیات نحوه ھو أن الشخص الكامل دائمًا یصیر كل شيء لكل البشر لكي یربح الكل ) الكنیسة( السبب الذي لأجلھ تركض.[  

  العلامة أوریجینوس

vع الأمم في الذبائح الوثنیة مادام بالنسبة لھم كان كمن ھو  إن كان بولس یحفظ ھذه الأسرار بنظام فیتظاھر كیھودي لیكسب الیھود، فلماذا لم یشترك م

  بلا ناموس لكي یكسبھم ھم أیضًا؟ 

تفسیر ذلك أنھ اشترك في الذبائح الیھودیة لأنھ یھودي بالمیلاد، وعندما قال ھذا كلھ قصد لیس أنھ تظاھر أن یكون ما ھو لیس علیھ إنما شعر بحنوٍ 

  . لو كان مقدمًا لھ لو أنھ منشغل في خطأھمصادق أن یقدم لھم عونًا كھذا كما 

صرت للضعفاء كضعیف لأربح : "في نفس العبارة یضع الرسول المبدأ بطریقة عامة. ھنا لم یستخدم مھارة المخادع بل التعاطف وحنو المخلص

السابق بأن یظھر نفسھ كشخصٍ یشفق على  الجزء الأخیر من العبارة یقودنا لفھم ].٢٢[" صرت للـكل كل شيء لأخلص على كل حال قومًا. الضعفاء

لم یرد أن یتظاھر بأنھ یعاني من ذات ضعف ) ٢٩: ١١ كو ٢" (من یضعف وأنا لا أضعف؟: "فعندما یقول. ضعف الآخرین كما لو كان ضعفھ ھو

  .الغیر، بل بالأحرى أنھ یظھر ذلك بالتعاطف معھ

  القدیس أغسطینوس

vفإن ھذا لیس فیھ سقوط .  أنفسكم أفضل من غیركم حتى تتواضعوا، فمن أجل خلاص أخیكم تتنازلوا عن كرامتكم ھكذا فلتفعلوا أنتم أیضًا ولا تحسبوا

كما تنازل بولس أیضًا وحده، لكنھ صعد ومعھ . فمن یسقط یرتمي منبطحًا ویصعب قیامھ، أما من یتنازل فیقوم حاملاً الكثیر من المنافع. بل ھو تنازل

  .ل في جزءٍ من العالم، بل كان یطلب أن یقتني كل الذین خلصوا خلال عملھالعالم كلھ، فلم یكن یعم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  اھتمامھ بخلاصھ. ٥

  ألستم تعلمون أن الذین یركضون في المیدان،"

  جمیعھم یركضون،

  ولكن واحدًا یأخذ الجعالة،

  ].٢٤" [ھكذا اركضوا لكي تنالوا

المباریات الریاضیة استخدم الرسول بولس من یركض في السباق ومن یلاكم لیوضح حاجة المسیحي أن یكون في إذ كان ذھن أھل كورنثوس مشغولاً ب

  . ظروف صحیة لائقة بھ من خدمة اللَّھ



  : كان في الیونان أربعة أنواع من دورات الألعاب الریاضیة

v Delphic أو Pythian.  

v Isthmianأو الكورنثوسي .  

v Nemean.  

v Olympicلأولمبیة ا .  

  .في ھذه المناسبات یجتمع الناس من كل أنحاء الیونان وتًعتبر فترة الدورة فترة احتفال شعبي مملوء بالمباھج

 في كورنثوس شمال المدینة، وھي بلا شك الألعاب Isthmus في مكان ضیق بالبرزخ Isthmian gamesیُحتفل بالألعاب الكورنثوسیة أو اسیثموس 

  . رسول عند حدیثھ في ھذه الرسالةالتي یشر إلیھا ال

 الذي مات بلدغة ثعبان، Archemorusتكریما لـ Argives أنشأھا Argolis بمدینة ارجولیس Nemaea كان یحتفل بھا فيNemeanالألعاب الـ 

بإكلیل من شجر الزیتون، وكان المنتصر یًكافأ . وھي تضم سباق خیل وسباق مشي وملاكمة ووثب وجري الخ. Hercluesوقام بتجدیدھا ھیرقلیس 

  .وكان الاحتفال بھا یتم كل ثلاث سنوات، ویرى البعض أنھا كانت كل خمس سنوات. بعد ذلك إكلیل من البقدونس الأخضر

، وكانت ھذه الألعاب تجتذب الكثیرین حتى من Parnassus عند سفح جبلPhocis بـ Delphi یُحتفل بھا كل أربع سنوات في Pythianالألعاب الـ 

  .خارج الیونان

  .Peloponnesus في غرب Alphias علي الشاطئ الجنوبي من نھر الفیاس Elisأما الدورات الأولمبیة فكانت تمارس في أولمبیا، مدینة إیلیس 

لة أصیلة تعود إلى یرى بعض الدارسین أن استخدام تشبیھ الألعاب الریاضیة یتناسب مع تاریخ الرسالة واعتزاز أھل كورنثوس بھا، مما یؤكد أن الرسا

  .عصر الرسول وموجھة فعلاً لشعب كورنثوس

وكان كل طالبٍ یقسم بأنھ یتدرب في إحدى ھذه المدارس لمدة عشرة شھور علي الأقل، وأنھ ، كانت مدارس الریاضة أحد ملامح مدن الیونان الرئیسیة

  ).٥: ٢ تي ٢(لن یكسر القوانین التي تعلمھا فیھا 

لعاب یعیش بنظامٍ دقیقٍ للطعام ویمتنع عن شرب الخمر والأطعمة الشھیة، ویتدرب علي احتمال الحر والبرد ویلتزم بنظام كان المشترك في ھذه الأ

  .صعب

وواحد فقط یقدر أن ینال الجائزة، غالبًا ما كانت إكلیل من النباتات یوضع . فالمصارع یدرب نفسھ ویضبط جسده لكي یبلغ أعلى مستوى في السباق

أما المؤمنون فإنھم إذ یدربون أنفسھم في سباق الحیاة، فیستطیع كل واحد منھم أن ینال إكلیل النصرة الذي لا . إنھ إكلیل یفنى. لمنتصرعلى رأس ا

  .ینحل

نة وإن فشل في التدریب الحسن سیضرب بذراعیھ یمُ. یدرب الملاكم نفسھ حتى متى واجھ خصمھ في حلقة الملاكمة یستطیع أن یوجھ الضربة حسنًا

ھكذا یلزم أن یدرك المؤمن قیمة جسده لھذا لم یرد الرسول أن یكون كمن یضرب . عندئذ یصیر ھدفًا صائبًا من خصمھ. ویُسرى كمن یضرب الھواء

  .الھواء

أجل الإكلیل فبالأولي من . كان المشتركون في الألعاب والمسابقات یلتزمون بكامل حریتھم بالامتناع عن بعضھم الأطعمة حتى یتھیئوا للمعركة

  .السماوي إن یمتنع المؤمن عن أكل ما ذبح للأوثان بكامل حریتھ واختیاره



أیضُا تنازلات الرسول السابقة لیست بلا ھدف، فإن الراكضین في میدان الریاضة یتعبون جدًا لینال واحد فقط المكافأة؛ أما في میدان الروح فینزل الكل إلى المیدان 

  ].٢٤[ل المكافأة ویشتاق اللَّھ أن یھب الك

وكانت السرعة في الجري تحسب أحد الھبات العظمي في حیاة ]. ٢٧، ٢٦[وحلقة الملاكمة ] ٢٤[ھنا یشیر الرسول إلي سباق الجري قصیر المدى 

  ".أخف من النسور، وأشد من الأسود: "عندما رثي داود النبي شاول الملك وابنھ ناثان قال عنھم. الإنسان

v لا یقدر إنسان أن یأخذ : "، ویشھد یوحنا المعمدان عن ضعفھا بقولھ)٢٤:٩كو١" (ھكذا اركضوا لكي تنالوا: "حریة إرادتنا بالقول یشیر الرسول إلى

  )٢٧:٣یو" (شیئًا إن لم یكن قد أُعطِي من السماءِ

  الأب شیریمون

vفسًا ساھرة وملتھبة حبًا یسكب علیھا غناه بفیض وغزارةٍ تفوق كل ھكذا إذ یرى سیدنا ن. إنھا تطلب الذین یقبلونھا بكل ترحیب!  النعمة دائمًا مستعدة

  .طلبتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vفإنھ ھو نفسھ في . اركضوا لكي تنالوا: یقول.  في الواقع الحدیث ھنا عن میداننا لأجل نوال مكافأة عملنا السماوي، وینصحنا بولس أن نزید سرعتنا

إنھ مًسلّح بطریقة حسنة . كان بالحق مصارعًا سریع الحركة یلاحظ بكل دقةٍ مقاومة المضاد لھ. أمامھ ناسیًا ما ھو وراءحركة سریعة أراد یبلغ ما ھو 

  .في آمان في كل خطوة یخطوھا، لن یوجّھ سلاحھ الذي في یده ضد ظل فارغ، إنما یھاجم عدوّه بضرباتھ الحیّة التي یصوّبھا على جسمھ

v من أجل التقوى تزداد نفوسكم عظمة خلال الأتعاب والمجھودات في الأمور التي یحثنا الرب علیھا كلما ازدادت مجھوداتكم.  

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

v٢٤[" اركضوا لكي تنالوا: " لیركض بالحب ویجرى مع أناسٍ صالحین لكي ینال عطایا أفضل متطلعًا دومًا الي كلمات الرسول[.  

  الأب فالیریان

vدكم یسوع المسیح بروحھ ویُحضركم إلى المیدان یمسحكم سی.  

  . إنھ یصمم لفترة طویلة قبل یوم المباراة لكي یأخذكم من طریق الحیاة السھل إلى نظام أكثر خشونة في الحیاة حتى تزداد قوتكم

  . یُعزل المصارعون لتداریب أقسى حتى تنمو قوتھم الجسمانیة

  . الشھیة والمشروبات المبھجةإنھم یحفظون من الحیاة المترفة والأطباق

  ...إنھم یحثون على الخضوع لأتعاب قاسیة

  .كلما تدربوا بمجھودات شاقة كان رجاؤھم في النصرة أعظم

  العلامة ترتلیان

  وكل من یجاھد یضبط نفسھ في كل شيء،"

  أما أولئك فلكي یأخذوا إكلیلاُ یفنى،



  ].٢٥" [وأما نحن فإكلیلاً لا یفنى

 إكلیلاُ من Nemean إكلیلاُ من التفاح، والكورنثوسیة إكلیلاُ من الصنوبر، والـ Delphiلألعاب الأولمبیة إكلیلاً من الزیتون، والـ یُمنح الفائز في ا

  .البقدونس

. لفائزین ویھیئونھموكان الكل یشتاقون أن یروا ا. ینال الفائزون الإكلیل في آخر الدورة في احتفالٍ مھیب مع تھاني الكثیرین وفي جوٍ من الفرح الشدید

كان الأقرباء والأصدقاء یحملونھم علي أكتافھم لكي یراھم الجمیع، ویسكبون دموع الفرح، وكانت الجماھیر تھتف وتصفق لھم وتلقي الورود علیھم 

  .یھم من الضرائبكما كانت الدولة تقدم لھم ھبات مالیة وتعف. وكثیرون یزحمون أبواب المدینة وھم قادمون للاشتراك في مواكب النصرة

  .یقول سیشترون أن الفائز في الألعاب الأولمبیة لیس بأقل من المنتصر في روما

  ].٢٥[لاعبوا الریاضة یترقبون إكلیلاً زمنیًا، أما العاملون بالروح فینالون إكلیلاً أبدیًا لا یفنى 

vأما أولئك فلكي یأخذوا إكلیلاً یفنى : " لذلك یتحدث ھكذا لكي یخجلھم. ھنا الإكلیل لا یُحد بشخصٍ واحد وحده، وستكون المكافأة تفوق كل الأتعاب

  .]٢٥" [وأما نحن فإكلیلاً لا یفنى

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

vواستمر فیھا الرسل، وانشغل بھا الرب،  سبق فتنبأ الأنبیاء عن المعركة.  

  الشھید كبریانوس

v ذراعیكتعال لتثابر مع منافسیك لا برأسك بل ب،  أنت مصارع.  

  القدیس أمبروسیوس

vدون أن نركز قلوبنا على الأشیاء الحاضرة بل ،  عندما ندخل طریق الرب لنبتعد عن بطلان ھذه الحیاة الحاضرة وننتعش بالرجاء في الحیاة العتیدة

  .تتھلل بالعلویات

  القدیس أغسطینوس

v" سان المشتاق إلي إطفاء الرغبات الجسدیة للطبیعة لابد أن یسرع وینتصر علي الإن). ٥:٢تي٢" (إن كان أحد یجاھد لا یكلل إن لم یجاھد قانونیًا

وإذا أردنا اختبار قوة قول بولس الرسول لابد أولاً أن نتعلّم قوانین الجھاد في العالم وقواعده حتى نستطیع من خلال تلك . الشرور الخارجیة عن طبیعتنا

  .، فعلي المتسابق أن یعدَّ نفسھ لإكلیل المجد الزمني القابل للفناء)٢٥:٩ كو ١(لفائز بإكلیلٍ یفنى القواعد التعرّف علي ما قالھ الرسول بولس عن ا

  القدیس یوحنا كاسیان

  .یرى البعض أن الجھاد القانوني الذي بھ ننعم بالغلبة ھو ذاك آلي فیھ یتكئ المؤمن على صدر اللَّھ، طالبًا نعمتھ ومعونتھ بروح العمل والجھاد

vدر أن نجري في طریق اللَّھ إلا محمولین على أجنحة الروح لا نق.  

vلیس أقوى من الذي یتمتع بالعون الإلھي، كما أنھ لیس أضعف من الذي یُحرم منھ .  

vلنكن أقوى من الجمیع، متمثلین ببولس وبطرس ویعقوب ویوحنا، فإنھ إن غاب عنا عون اللَّھ لا نقدر أن نقاوم أتفھ إغراء .  

  ا ذھبي الفمالقدیس یوحن



vعیسو لم یكن یشاء ولم یسعَ وكان یمكنھ أن ینال عون .  لیس لمن یشاء ولا لمن یسعى بل من اللَّھ ینال رحمة حتى ننال ما نرجوه ونبلغ إلى ما نشتھیھ

  .اللَّھ الذي إذ ندعوه یھبنا القوة لكي نرید ونعمل

  القدیس أغسطینوس

   

  إذا أنا اركض ھكذا"

  ن كأنھ لیس عن غیر یقی

  ].٢٦" [ھكذا أضارب كأني لا اضرب الھواء

  .العدو الحقیقي ھو إبلیس الذي یقاومنا خاصة خلال شھوات الجسد.  یضرب المصارع بیده في الھواء كما لو كان عدوه أمامھSciamachiaفي لعبة 

  .ما الروحیون فیصارعون في یقین نعمة اللَّھ العاملة فیھمولا یصیب المصارع معھ، أ] ٢٦[اللاعبون یصارعون بلا یقین، فقد یضرب أحد یده كما في الھواء 

كان ھذا . من عادة الملاكمین أن یدخلوا الحلبة وقبل بدء الصراع یمارسون الملاكمة في الھواء لتمرین أیدیھم أو كنوعٍ من الاستعراض أمام الجماھیر

وقد جاء النص یحمل أیضا معني الضربات التي لا تحقق ھدفھا إذ . واءأي معركة زائفة أو معركة في الھ" Sciamachia"أو " skiamachia"یدعي 

ولعل الرسول بقصد ھنا أن صراعھ لیس عن تھور ولا بدون خبرة، إنما یعرف كیف . یضرب الملاكم في الھواء عندما یفلت منافسھ من أمام الضربة

  . یھب قدرة وحكمة فلا نفشل قط في جھادناروح اللَّھ. یضرب تحت قیادة روح اللَّھ القدوس لینال النصرة الأكیدة

فالرسول في سباقھ یتحرك لیس في جھالة، إنما عن إدراك لقوانین السباق، ومعرفة للحیاة الأبدیة . لھا معان أخرى، فھي تعني الجھالة": عن غیر یقین"

  .والطریق الذي یقود إلیھا، ویتلمس قوتھا

یشتھي الاخوة الكذبة أن یروه قد عرج في ، عین المشاھدین تتركز علي الذین في السباق تترقب النتیجةتعني أن الرسول یعلم أن كل أ" بدون مراقبة"

  .الطریق ولم یكمل السباق، ویتمني الیھود والأمم المقاومون للإنجیل أن یروه ساقطًا

  . المترفقتان بھ، اللتان تسندانھ في صراعھأما الكنیسة الحقیقیة فتتطلع إلیھ في شغف لترى إكلیلھ، وأخیرًا تتطلع إلیھ عینا اللَّھ 

v ؟ ]٢٦" [لیس عن غیر یقین" ماذا تعني  

  ! لا شيء... تطلّعوا إلى بعض العلامات، فإنھ لا أعمل جزافًا ولا باطلاً كما تفعلون أنتم؛ فإنھ أیة منفعة لكم من دخولكم ھیاكل الوثن؟: یقول

  ! قریبيلست ھكذا أنا، بل كل ما أفعلھ ھو من أجل خلاص 

فذلك لكي لا یتعثّروا، أو تنازلت أكثر من الكل باستخدام الختان وحلقت رأسي، فھذا الأمر لا ) مكافأة(سواء أنني قد فقت بطرس في تنازلي عن قبولي 

فإن . دموا علّة واحدة لھذا، أما أنتم فلماذا تأكلون في ھیاكل الأوثان، أخبروني؟ بلى، لا تقدرون أن تق"لیس عن غیر یقین"فإن ھذا أفعلھ . یحطمني

  ".غیر یقین"واضح أنكم تركضون اعتباطًا، فإن ھذا فیھ ). ٨:٨كو١" (الطعام لا یقدمنا إلى اللَّھ، لأننا إن أكلنا لا نزید، وإن لم نأكل لا ننقص"

v" فإنھ یوجد من أضربھ وھو .  باطلاًیقول ھذا مرة أخرى مشیرًا أنھ كان یعمل لیس اعتباطًا ولا. ]٢٦[" ھكذا أضارب كأني لا أضرب الھواء

  .وأما أنتم فلا تضربونھ بل ببساطة تبددون قوتكم باطلاً. الشیطان

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

vیقصد بولس أنھ یحارب لیس بكلماتھ المجردة بل بأعمالھ .  



  أمبروسیاستر

v) لا تخف من محاربات الشیطان(  

لكن في مناضلتھم یكون لدیھم نوع من القلق والحزن، خاصة حین یقفون أمام مناضلین أقویاء أي أمام رجال إننا نعتقد أنھم یتعھدون ھذا الصراع بقوة، 

  . قدّیسین كاملین، وإلا فإنھ لا یكون نضالاً ونزاعًا بل ھو مجرد تغریر بالبشر، لأن طرفًا قوي والآخر ضعیف

فإن مصارعتنا لیست مع دمٍ ولحمٍ بل مع الرؤَساءِ مع السلاطین مع ولاة : "لقائلوإلا فأین یكون موضوع كلمات الرسول ا) فالحرب الروحیة شدیدة(

، )٢٦:٩ كو ١" (ھكذا أُضارِب كأني لا أضرب الھواءَ"، وأیضًا )١٢:٦أف" (العالم علي ظلمة ھذا الدھر مع أجناد الشرّ الروحیَّة في السماویَّات

  !؟)٧:٤تي٢" (قد جاھدت الجھاد الحسن"وأیضًا 

دث عن حرب وصراع ومعركة، یلزم أن توجد قوة وجھاد في كِلا الطرفین، وأن یكون كلاھما مُعدا إما أن یضجر ویخجل من الفشل أو یبتھج إذ یتح

  .بالنصرة

ا من على الثاني الذي یناضل بقوة عظیمة لما دعیت معركة أو صراع أو نزاع بل یكون نوعً) النصرة(لو أن أحد الجانبین یحارب بیسر مع ضمان 

  .الھجوم المجحف غیر العادل

  الأب سیرینوس

vیمارس كل یوم . یدھنھ بزیت الرحمة. یھذب جسده حتى لا ینھزم في المصارعة... یرفع عینیھ إلى السماء.  مثل مصارع یأتي أخیرًا إلى المیدان

الأرض ھي میدان التدریب ... ھ ولكن لیس نحو الفراغیوجھ ضرباتھ ویصوب السھام بذراعی. یركض بیقین لبلوغ غایة الجولة... استعراضات الفضیلة

  .للإنسان والسماء ھي إكلیلھ

v بل ویضربھم إذ یجددون الھجمات،  مثل مصارع صالح عرف بولس كیف یوجھ اللطمات على القوات المضادة.  

  القدیس أمبروسیوس

v في العالم العتید) المكافأة(  لتركض في ھذا العالم فتنال.  

  القدیس جیروم

v ھكذا . إذًا أنا أركض ھكذا، كأنھ لیس عن غیر یقین" ھل تود أن تسمع ما یقولھ مناضل حقیقي للمسیح یجاھد حسب قواعد المعركة وقوانینھا؟

أترى كیف ). ٢٧، ٢٦:٩كو١" (أضارب كأني لا أضرب الھواء، بل أقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما كرزت للآخرین لا أصیر أنا نفسي مرفوضًا

الجزء الأساسي من النضال معتمداً علیھ، أي علي جسده، كما علي أكثر الأسس تأكیدًا، وجعل نتیجة المعركة مترتبة علي طھارة الجسد وقمع جعل 

  ".إذًا أنا أركض ھكذا كمن لیس عن غیر یقین". جسده

إنھ لا یركض عن . أمامھ یركض إلیھا قلبھ بلا انحرافإنھ لا یركض عن غیر یقین، لأنھ فیما ھو متطلع إلى أورشلیم السمائیة یجد علامة موضوعة 

). ١٤، ١٣:٣في " (ینسى ما ھو وراء ویمتد إلي ما ھو قدام، ساعیًا نحو الغرض لأجل جعالة دعوة اللَّھ العلیا في المسیح یسوع"غیر یقین، لأنھ 

 تي ٢" ( جاھدت الجھاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإیمانقد: "وقد أعلن بثقة، مثبتًا نظره نحو الغرض، ومسرعًا لإدراكھ بكل سرعة، قائلاً

٧:٤ .(  

وأخیرًا قد : "ولأنھ یعلم أنھ سعى نحو رائحة دھن المسیح باستقامة قلب ولم یكل، وانتصر في المعركة الروحیة بطھارة الجسد، ختم حدیثھ بجسارة قائلاً

ولكي یفتح أمامنا باب الرجاء أیضًا لاقتناء مثل ھذه المكافأة إذا ما رغبنا أن نحاكیھ ". دلوُضع لي إكلیل البر الذي یھبھ لي في ذلك الیوم الدیان العا

، معلنًا أننا سنكون شركاءه في الإكلیل یوم الدینونة إذا )٨:٤ تي ٢" (ولیس لي فقط بل لجمیع الذین یحبون ظھوره أیضًا: "في مسیرة جھاده أضاف

 عن .ا بغیر إرادتنا، بل یظھر لنا یومیًا في النفوس المقدسة، إن كنا ننال النصرة في المعركة بطھارة الجسدلیس أنھ یظھر لن.  أیضًانحب ظھورهكنا 



ھأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد : "وأیضًا). ٢٣:١٤یو " (ویحبھ أبي وإلیھ نأتي وعنده نصنع منزلاً: "ھذا الظھور یقول السید في الإنجیل

  ) .٢٠:٣رؤ " ( إلیھ وأتعشى معھ وھو معيصوتي وفتح الباب أدخل

  القدیس یوحنا كاسیان

vیشیر الھواء ھنا إلى قوات الشر .  

  ثیؤدور أسقف المیصة

  بل اقمع جسدي واستعبده "

  حتى بعدما كرزت للآخرین 

  ].٢٧" [لا أصیر أنا نفسي مرفوضًا

  .ضربھ لا في الھواء بل بالصلیب یحطمھیعرف الرسول بولس عدوه إبلیس خیر معرفة، وھو قادر بالسید المسیح أن ی

المصارعون یبذلون كل الجھد وھم في غیر یقین، إذ واحد فقط ینال المكافأة، أما في الجھاد الروحي فإن كل من یجاھد بالرب حتمًا ینال إكلیلاً سماویًا 

  .في یقین من جھة مواعید اللَّھ الصادقة

اقمع جسدي وأستعبده حتى : "بسبب تنازلاتھ لأجل الخدمة وصراعھ، یؤكد حرصھ الدائم لئلا یھلك بالرغم من نجاح خدمتھلئلا یظن السامعون أن الرسول یفتخر متكبرًا 

  !انھ لا یدخل معھم في منافسةٍ بل یجاھد حتى مع جسده... ]٢٧" [بعدما كرزت للآخرین لا أصیر أنا نفسي مرفوضٍا

اد الطویل إذ كسب آلاف النفوس للسید المسیح، فكم بالأكثر یلیق بالمؤمنین خاصة الكھنة بكل إن كان ھكذا یخشى الرسول ھلاك نفسھ بعد ھذا الجھ

نجاح الرسول بولس بتأسیسھ كنائس جدیدة وكسبھ للنفوس ونشره ! درجاتھم الكھنوتیة والخدام أن یجاھدوا لأجل خلاص أنفسھم وخلاص اخوتھم؟

إنھ یقدم نفسھ مثلاً لنا حتى لا ننخدع ونتھاون معتمدین علي نجاح . اد بنعمة اللَّھ حتى النفس الأخیرللإنجیل لیس شھادة أكیدة لخلاصھ، بل یلزمھ الجھ

  !فما أخطر أن نقود الآخرین إلي الحیاة الأبدیة بینما ننحدر نحن نحو الھاویة في موت أبدي. خدمتنا السابقة أو الحاضرة

  .فالجسد خادم صالح للنفس وأن صار سیدًا لھا یصیر عنیفًا.  یستعبد الجسد النفسإن لم تضبط النفس والجسد بروح اللَّھ القدوس، حتما

vبل أقمع جسدي . ھكذا أُضارِب كأني لا أضرب الھواءَ: " أنظر إلى الرسول بولس، ألا یبدو أنھ ینتقم للشھید إسطفانوس في شخصھ عندما یقول

نوس وغیره من الشھداء كان یستعبد أجسادھم ویذلھا، وكأنھ انتقم لھم في ذاتھ باستعباده ، لأنھ حینما كان یضطھد إسطفا)٢٧، ٢٦:٩ كو١" (وأستعبدهُ

  .لجسده وقمعھ لھ

vومع ھذا فإن التعالیم .  الذي یخضع جسده لخدمة اللَّھ یضع السراج على المنارة، فیكون التبشیر بالحق في مرتبة أعلى وخدمة الجسد في مرتبة أدنى

في التعلیم، لذلك یضع ) اللسان والفكر وأعضاء الجسد(وسة باستخدام الحواس الجسدیة، أي عندما تُسخر الحواس المختلفة تزداد وضوحًا بصورة محس

بل أقمع جسدي وأستعبدهُ حتى بعدما كرزت للآخرین لا أصیر أنا . أُضارِب كأني لا أضرب الھواءَ: "الرسول سراجھ على المنارة عندما یقول ھكذا

  ".نفسي مرفوضًا

  القدیس أغسطینوس

  .  عن حرصھ الشدید على خلاص نفسھ وسط انشغالھ بالخدمة وكثیرًا ما حذر الأساقفة من تجاھلھم ذلكالقدیس یوحنا الذھبي الفمكثیرًا ما تحدث 

. ن أنھ بار في عیني اللَّھیتكل علي ماضیھ كفریسيٍ بارٍ في عیني نفسھ وأعین الشعب، بل ویظ) بولس الرسول(قبل الالتقاء بالسید المسیح كان شاول 

  .أما وقد أختبر الحیاة الجدیدة المقامة فصار ما یشغلھ الحاضر، فیسأل نفسھ إن كان یسلك الآن كإنسان اللَّھ المتمتع بحیاة المسیح المقامة، كحیاة حاضرة



v قائدًا للعالم كلھ، فماذا یمكننا نحن أن نقول؟ یقول إن كان بولس یخشى ھذا وقد علّم ھكذا كثیرین، وخشي ذلك بعد كرازتھ وصیرورتھ ملاكًا وصار :

إن كان بالنسبة لي لا الكرازة والتعلیم ولا كسب أشخاصٍ بلا عدد یكفي للخلاص ما لم أظھر سلوكًا . لا تظنّوا أنكم لأنكم قد آمنتم ھذا یكفي لخلاصكم"

  "غیر معیب، فماذا بالنسبة لكم؟

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

v   

طبق ھذا على بولس أو على أي قدیس آخر یھتم بخلاص ). ٦:١نش" (غضبوا عليّ، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطره" "لعروستتغنّى ا

  .كل البشر، فترون كیف أنھ یحفظ كروم الآخرین بینما إن لم یحفظ كرمھ، أیة خسارة تلحق بھ وھو یربح الآخرین

كل لكي یربح الكل، إذ یصیر ضعیفًا للضعفاء، ویھودیًا للیھود، وكمن تحت الناموس لمن ھم تحن الناموس كیف؟ فمع كون بولس حرًا استعبد نفسھ لل

  ).٦:١نش " (أما كرمي فلم أنطره": وھكذا في كلمة، یمكنھ أن یقول

  العلامة أوریجینوس 

vأو الصوم أو العطاء والتوزیع للفقراء أو العفو عمن  عندما تضعون طاقتكم وغیرتكم موضع العمل، فإن كل ما تفعلونھ سواء من جھاد في الصلاة 

ھذا ھو عمل السالكین الطریق المستقیم، الذین ]... ٢٧[یؤذیكم كما أعطانا اللَّھ من أجل المسیح؛ أو بضبط العادات الردیئة وتھذیب الجسد وإخضاعھ 

  ).٢: ٢٥مز " (أعینھم نحو الرب، لأنھ یخلص أقدامھم من الشبكة "یرفعون 

  دیس أغسطینوسالق

v وعندما تفتخرون لا تفتخروا بي بل بالرب. ]٢٧" [بعدما كرزت للآخرین لا أصیر أنا نفسي مرفوضًا" صلوا بكل وسیلة حتى .  

  . فإنني مھما حرصت على نظام بیتي فأنا إنسان وأعیش بین الناس

  ).٢٧: ٩یافث تك (ص ھالك  الذي وُجد فیھ ثمانیة أشخاص بینھم شخفلك نوحلست أتظاھر بأن بیتي أفضل من 

  ).٢٧: ٩تك " (أطرد ھذه الجاریة وابنھا: " فقد قیلبیت إبراھیمولا أفضل من 

  ). ٢: ١ملا " (أحببت یعقوب وأبغضت عیسو: " فقد قیل عن ابنیھبیت اسحقولا أفضل من 

  ). ٤: ٤٩تك ( نفسھ حیث وُجد فیھ رأوبین الذي دنس مضطجع أبیھ بیت یعقوبولا أفضل من 

  . ، وآخر ثار ضد أبٍ كھذا مملوء حنوا مقدسًا)٤: ١٣ صم ٢( الذي فیھ أحد أبنائھ سلك بغباوة مع أختھبیت داود أفضل من ولا

لو أنھ كان لا یعیش إلا مع أناس صالحین، ولما قال " من الخارج ومن الداخل مخاوف: " الذي ما كان یقولأصدقاء بولس الرسولولست أفضل من 

  "...لأنھ لیس لي أحد آخر نظیر نفسي یھتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجمیع یطلبون ما ھو لأنفسھم: " تموثاوس واخلاصھعند حدیثھ عن قداسة

  . الذین مع یسوع یھوذا اللص والخائنالاثنى عشر الصالحینكان مع 

  . فقد سقط منھا ملائكةمن السماءوأخیرا لست أفضل 

  القدیس أغسطینوس

v   



حتى : "فكما أن من لم یصر جندیًا صالحًا لا یقدر أن یكون قائدًا، ھكذا أیضًا بالنسبة للمعلم لذلك یقول. یلزمھ أولاً أن یعلم نفسھمن یرید أن یكون معلمًا 

  ".بعدما كرزت للآخرین لا أصیر أنا نفسي مرفوضا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلا ویجعل مسكنھ فیناعندئذ یأتى المسیح حا،  لتكن نفوسنا ھي الآمرة وأجسادنا الخاضعة.  

  القدیس جیروم

vیظھر بولس أنھ یقمع جسده حتى لا یفقد المكافأة التي یكرز بھا للآخرین.  لكي نقمع الجسد نصوم ونتجنب كل أنواع الترف.  

  أمبروسیاستر

vأنھ یؤدب ما لھ حتى إذ یصلحھ یبلغ إماتة الشھوات الجسدیة. شيء وذاتھ شيء آخر) الجسد(فإن ما یخصھ ، ا ھو لھ ولیس ذاتھ بولس یؤدب م.  

  القدیس أغسطینوس

vأنھ وھو یبشر للآخرین یصیر ھو نفسھ باطلاً،  حررنا یا محب البشر من الخطر الذي یشیر إلیھ بولس.  

  .أنت بالحق تعرف من نحن

  فإن ، ففي معركتنا غیر المتكافئة وضعفنا وموتنا نطلبك. بیعة العدو الذي یضغط علیناأنت تعرف ط

  .لجلالك المجد متى عُلب الأسد الزائر بقطیع ضعیف

  كاسیودورس

  :لقد وضع الرسول في ھذا الأصحاح المبادئ التالیة

v ١٣، ١٠-٧( وھبھ اللَّھ الحق أن تعولھ الكنیسة إن أراد ذلك.(  

v١١(ن یأكل علي حساب الكنیسة  من العدل أ.(  

vأنھ مبدأ إلھي أن من یخدم الإنجیل فمن الإنجیل یأكل .  

v ١٢،١٥( اختار الرسول أن یعول نفسھ بنفسھ حتى لا یضر أحدا(  

v ١٦( الضرورة موضوعھ علیھ أن یكرز بالإنجیل.(  

v ١٨ -١٧( رفضھ الجزاء الأرضي یكللَّھ في السماء(  

vمھما كلفھ الثمن)٢٢-١٩(ن یحصل علي مال، بل أن یتمتع بخلاص النفوس مع بذل من جانبھ  مبدأه في الحیاة لا أ ،.  

v ٢٧-٢٤( انھ في حالة مصارعة تنتھي بنوال إكلیل سماوي لا یفنى(  

  ".بذل الذات من أجل بنیان النفوس"في اختصار الأصحاح كلھ یدور حول 



  ٩ كو١من وحي 

  حررني بروح الحب الفائق

  ! للكل لأربح الكثیرینفاستعبد نفسي

   

vألست أنا ابنًا لك؟   

  ھب لي مجد حریة أبنائك،

   ستعبد نفسي للكل،Hحتى بالحب 

  .فأربح لأبي السماوي الكثیرین

vھب لي روح الجندیة التي لا تعرف الخنوع .  

  .ھب لي روح الرعایة فاھتم بكل قطیعك

  .ھب لي روح الأمانة فأعمل في كرمك

  الراعي الصالح والأمین،نعم یا أیھا القائد، و

  ھب لي كابن لك أن أعمل بروحك،

  !وأسلك بما یلیق بك وبي

v،لأعمل بروح الحب والحریة   

  .لا أطلب ما لنفسي بل ما لمجد اخوتي

  !لأمت ولا یعطل أمر ما خدمتي لك ولھم

  .مجدھم الأبدي ھو مجدي وفخري

  .حریتھم الحقة ھي سلامي وفرحي

vمن یضعف ولا أضعف معھ؟ !  

  ن انحني أحد للناموس، سأنحني معھ،إ

  .لكي بروحك أدخل بھ إلى ناموسك الروحي



  إن كان أحد بلا ناموس،

  سأظھر لھ كمن ھو بلا ناموس مع أن ناموسك ھو حیاتي،

  .فأنطلق بھ إلى ناموس الحریة والمجد

  بك أصیر مع كل أحد كل شيء، 

  !حتى أقتنیھ لك، ویقتنیك لھ

vاعي، ھذا ھو جھادي، وھذا ھو صر  

  فإني لن أكف عن أن أركض كل أیام غربتي،

  .حتى بالحب ینال الكل إكلیلاً لا یفنى

  .لن أعطي جسدي راحة حتى یتدرب على الجھاد

  !فیستریح، ویتمجد مع نفسي في یوم لقائي معك

   الست انا رسولا الست انا حرا اما رایت یسوع المسیح ربنا الستم انتم عملي في الرب١

  سولا الى اخرین فانما انا الیكم رسول لانكم انتم ختم رسالتي في الرب ان كنت لست ر٢

   ھذا ھو احتجاجي عند الذین یفحصونني٣

   العلنا لیس لنا سلطان ان ناكل و نشرب٤

   العلنا لیس لنا سلطان ان نجول باخت زوجة كباقي الرسل و اخوة الرب و صفا٥

  شتغل ام انا و برنابا وحدنا لیس لنا سلطان ان لا ن٦

   من تجند قط بنفقة نفسھ و من یغرس كرما و من ثمره لا یاكل او من یرعى رعیة و من لبن الرعیة لا یاكل٧

   العلي اتكلم بھذا كانسان ام لیس الناموس ایضا یقول ھذا٨

   فانھ مكتوب في ناموس موسى لا تكم ثورا دارسا العل االله تھمھ الثیران٩

  ن اجلنا مكتوب لانھ ینبغي للحراث ان یحرث على رجاء و للدارس على الرجاء ان یكون شریكا في رجائھ ام یقول مطلقا من اجلنا انھ م١٠

   ان كنا نحن قد زرعنا لكم الروحیات افعظیم ان حصدنا منكم الجسدیات١١

  شيء لئلا نجعل عائقا لانجیل المسیح ان كان اخرون شركاء في السلطان علیكم افلسنا نحن بالاولى لكننا لم نستعمل ھذا السلطان بل نتحمل كل ١٢

   الستم تعلمون ان الذین یعملون في الاشیاء المقدسة من الھیكل یاكلون الذین یلازمون المذبح یشاركون المذبح١٣

   ھكذا ایضا امر الرب ان الذین ینادون بالانجیل من الانجیل یعیشون١٤

  صیر في ھكذا لانھ خیر لي ان اموت من ان یعطل احد فخري اما انا فلم استعمل شیئا من ھذا و لا كتبت ھذا لكي ی١٥

   لانھ ان كنت ابشر فلیس لي فخر اذ الضرورة موضوعة علي فویل لي ان كنت لا ابشر١٦

   فانھ ان كنت افعل ھذا طوعا فلي اجر و لكن ان كان كرھا فقد استؤمنت على وكالة١٧

   نفقة حتى لم استعمل سلطاني في الانجیل فما ھو اجري اذ و انا ابشر اجعل انجیل المسیح بلا١٨

   فاني اذ كنت حرا من الجمیع استعبدت نفسي للجمیع لاربح الاكثرین١٩

   فصرت للیھود كیھودي لاربح الیھود و للذین تحت الناموس كاني تحت الناموس لاربح الذین تحت الناموس٢٠

   بل تحت ناموس للمسیح لاربح الذین بلا ناموس و للذین بلا ناموس كاني بلا ناموس مع اني لست بلا ناموس الله٢١

   صرت للضعفاء كضعیف لاربح الضعفاء صرت للكل كل شيء لاخلص على كل حال قوما٢٢

   و ھذا انا افعلھ لاجل الانجیل لاكون شریكا فیھ٢٣

  ضوا لكي تنالوا الستم تعلمون ان الذین یركضون في المیدان جمیعھم یركضون و لكن واحدا یاخذ الجعالة ھكذا ارك٢٤



   و كل من یجاھد یضبط نفسھ في كل شيء اما اولئك فلكي یاخذوا اكلیلا یفنى و اما نحن فاكلیلا لا یفنى٢٥

   اذا انا اركض ھكذا كانھ لیس عن غیر یقین ھكذا اضارب كاني لا اضرب الھواء٢٦

  ا بل اقمع جسدي و استعبده حتى بعدما كرزت للاخرین لا اصیر انا نفسي مرفوض٢٧

  الأصحاح العاشر

  بناء الآخرین
   

في الأصحاح السابق عالج مشكلة الرسول مشكلة ما ذبح للأوثان على أساس تنازلات الحب، 
وفي ھذا الإصحاح یجیب الرسول بولس علي . مقدمًا نفسھ مثالاً حیاً للتنازلات من أجل الإنجیل

  :ثلاثة أسئلة خاصة بنفس الموضوع

  ن الولائم في ھیكل وثني؟ما ھو موقف المؤمن م: أولاً

  ما موقفھ من اللحوم في السوق العام؟: ثانیًا

  ما وقفھ من الدعوة إلى ولیمة في بیت صدیقٍ وثنيٍ؟: ثالثًا

  ١٥-١ موقفھ من الولائم في ھیكل أوثان -١

  ٥- ١القداسة ھي مسرة اللَّھ . أ 

  .١٤- ٦تحذیر من التجارب الشریرة . ب 

  .١٥الالتزام بالحكمة . ج 

  .٢٢-١٦ شركة مع اللَّھ أو مع الشیاطین .د 

  .٢٦-٢٣موقفھ من لحوم السوق العام . ٢

  .٣٣-٢٧موقفھ من ولیمة في بیت صدیقٍ . ٣

  موقفھ من الولائم في ھیكل أوثان. ١

لم یجب الرسول بولس علي ھذا السؤال الخاص بموقف المؤمن من الدعوة الموجھة إلیھ 
 وثن بالقبول أو الرفض، لكنھ قدم مبادئ ھامة خلالھا للاشتراك في ولیمة مُقامة داخل ھیكل

  :ھذه المبادئ ھي. یستطیع المؤمن أن یأخذ قراره من داخلھ ولیس كأمرٍ یصدر إلیھ

  القداسة ھي مسرة اللَّھ. أ



اللَّھ في حبھ للبشریة یبسط یدیھ لیھبھم عطایا بلا حصر، لكن مسرتھ أن یرانا علي صورتھ ومثالھ 
فالعطایا الإلھیة لیست مقیاسًا لرضاه عنا، إنما . كما ھو قدوس والحق ذاتھمقدسین في الحق 

  .تقدیسنا ھو موضوع مسرتھ بنا

  فإني لست أرید أیھا الاخوة أن تجھلوا"

  أن آباءنا جمیعھم كانوا تحت السحابة 

  ].١" [وجمیعھم اجتازوا في البحر

 إلھیةٍ كثیرةٍ، لكن ھذه العطایا لم الآن یقدم لھم كنیسة العھد القدیم كمثال كیف تمتعت بھباتٍ
وكأن غنى عطایا اللَّھ لنا وكثرة المواھب التي یمنحنا . تبررھم، فإن ما یسر اللَّھ ھو قداسة الكنیسة

ھكذا یود الرسول أن یؤكد لھم أنھ عوض المشاحنات خاصة . إیاھا لا تبررنا إن أھملنا خلاصنا
 یھتموا بالخلاص على مستوى الجماعة كما على إن كانت في أمر أكلٍ أو شربٍ یلیق بھم أن

  .مستوى الأشخاص بتنقیة حیاتھم بروح اللَّھ الساكن فیھم

یربط الرسول بین كنیستي العھد القدیم والعھد الجدید، حاسبًا رجال الإیمان في العھد القدیم آباء 
  .رجال العھد الجدید

لیؤكد عدم محاباة اللَّھ، فھو یقدم ، ٤-١خمس مرات في الآیات " جمیعھم"یكرر الرسول كلمة 
العطایا مقدمة للجمیع . عطایاه للجمیع بسخاء، ومع ھذا لم یُسر إلا بمن یتجاوب مع حبھ بالقداسة

  .لكن المكافأة لكم یتقدس للرب

كان غالبیة شعب كنیسة كورنثوس من الأمم إلا أن جمیعھم لا یجھلوا معاملات اللَّھ مع الشعب 
ھم وخرج بھم من مصر، وقدم لھم سحابة تظللَّھم علامة رعایتھ الفائقة لھم القدیم، كیف اختار

كمن تحت جناحیھ، واجتاز بھم البحر لكي یفصلھم عن فرعون وجنوده الوثنیین، ومع ھذا كلھ لم 
فكیف یمكن لرجال العھد . یُسر اللَّھ بأكثرھم لأنھم لم یتجاوبوا عملیًا مع الدعوة التي دعوا إلیھا

ن یتجاسروا ویدخلوا بكامل حریتھم إلي ھیاكل الأوثان لیشتركوا في موائدھا ویظنون أن الجدید أ
  .اللَّھ یُسر بھم

بمعني آخر یقول لھم بأن اللَّھ اخرج الشعب وعزلھم بالبحر عن الجو الوثني فھل تندفعون 
  !بإرادتكم إلي جو مفسد؟

یس واضح من الكتاب المقدس أن تمتع الشعب القدیم بالخروج من مصر والتحرر من عبودیة إبل
  :ھذه السحابة العجیبة التي قدمھا اللَّھ لشعبھ في البریة حققت ثلاث وظائف

vكانت سحابة في شكل عمود یقودھم ویوجھھم في البریة نھارَا  .  

vكان عمودًا من النور یضيء المحلة باللیل .  

v ٣٩: ١٠٥مز ( كانت السحابة مظلة تقیھم من حرارة الشمس.(  

  ].٢" [وجمیعھم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر"



ربما ظن أھل كورنثوس أنھم إذ نالوا المعمودیة حتمًا یتمتعون بالمجد الأبدي، فھم أقویاء في 
الضمیر، یدخلون ھیاكل الأوثان ویشتركون في موائدھا دون أن یتنجسوا أو ینحرفوا عن 

الذین نالوا العماد بسیرھم تحت السحابة وعبورھم لھذا قدم لھم الشعب القدیم . الحیاة المقدسة
مع ضرورة العماد للخلاص، لكن من اعتمد ولم . البحر الأحمر، ومع ھذا فبأكثرھم لم یُسر اللَّھ
  .یسلك كابن للَّھ، بل یتھاون في الحق، یھلك

ة وكأن الرسول بولس قد رأى كنیسة العھد القدیم في أیام موسى النبي قد اجتازت المعمودی
فالبحر یشیر إلى جرن المیاه، والسحابة التي ظللتھم تشیر إلى الروح القدس، كقول . رمزیًا
  ).١٠:١٥خر " (أرسلت روحك فغطاھم: "الكتاب

ظھرت رمزیة عبور البحر الأحمر للمعمودیة في العھد القدیم نفسھ، إذ رأى إشعیاء النبي ذراع 
دو إبلیس أو التنین الساكن في أعماق المیاه، یستیقظ من القبر محطمًا الع) رمز للمسیح(الرب 

استیقظي استیقظي : "یقول النبي. فاتحًا طریق النصرة لكي یعبر أولاده وسط المیاه ویخلصوا
أَلستِ أنتِ . استیقظي كما في أیام القدم كما في الأدوار القدیمة. البسي قوةً یا ذراع الرب

 ھي المُنَشِّفة البحر میاه الغمر العظیم، الجاعلة أعماق القاطعة رَھَب الطاعنة التنین؟ أَلستِ أَنتِ
البحر طریقًا لعبور المفدیین؟ ومفدیُّو الرب یرجعون ویأتون إلى صھیون بالترنم، وعلى 

إنھا ). ١١- ٩:٥١إش " (یھرب الحزن والتنھُّد. ابتھاج وفرح یدركانھم. رؤُوسھم فرح أبدي
 وكأنھا إعلان عن قوة القیامة المعلنة في الیوم "استیقظي، استیقظي، استیقظي: "ثلاث صرخات

. الثالث، التي تُوھب لمفدیي الرب في المعمودیة خلال الغطسات الثلاث باسم الثالوث القدوس
مرة أخرى یطلب من السید الذي عمل في القدیم خلال رمز العبور أن یعمل الآن لیعبر بمفدییھ 

. الذي ھو ملكوت االله الذي یھرب منھ الحزن والتنھد" الفرح الأبدي"وسط المیاه ویدخل بھم إلى 
ھكذا رأى إشعیاء النبي في العبور !! رأى النبي ھلاك التنین وطعنھ ھذا الذي ھو قاتل للبشر

مفاھیم لاھوتیة حیة لعمل المعمودیة في حیاة المؤمنین، ونصرتھم خلال الرب الذي قام وأقامھم 
  .معھ، وتحطیم إبلیس التنین القدیم

vقول بولس أن الیھود كانوا تحت السحابة لیشیر إلى أن كل شيء یُفھم منھ أنھ صورة للحق  ی
. كمثال المعمودیة، احتموا تحت السحابة من أعدائھم حتى یخلصوا من الموت. الذي یُعلن لنا

، )٢٩-٢٨:٤خر. (فإنھم إذ عبروا خلال البحر الأحمر خلصوا من المصریین الذین ماتوا فیھ
  . رمزًا لعمادنا الذي یمیت أعدائناوكان موتھم

  أمبروسیاستر

v خلاص إسرائیل من فرعون كان خلال البحر، وخلاص العالم من الخطیئة یتم بغسل الماء 
  ).٢٦:٥أف (بكلمة اللَّھ 

vرسالة موسى أن یُخرج . ھنا المسیح أرسلھ الآب إلى العالم،  ھناك موسى أرسلھ اللَّھ إلى مصر
ورسالة المسیح أن یخلص كل شعب العالم الذین تحت طاغیة ، صرالشعب المُضطھد من م

قد ، یسوع المسیح، ھناك دم الحمل ھو العلامة ضد المھلك؛ ھنا دم الحمل الذي بلا عیب. الخطیة
  .عین ھیكلك الذي لن تلحق بھ الشیاطین

  القدیس كیرلس الأورشلیمي



vبعبورھم الماء، أھلك الماء  عندما ترك الشعب مصر بإرادتھ وھربوا من سلطان ملك مصر 
فالشعوب تخلص من العالم ! أي شيء أكثر وضوحًا من ھذا كرمز للمعمودیة؟. الملك وكل جیشھ

  .بواسطة الماء، إذ یتركون الشیطان الذي كان یطغى علیھم، فیھلك في الماء

  العلامة ترتلیان 

vالسحابة ھي نعمة الروح القدس بینما یشیر البحر إلى العماد .  

  ؤدورت أسقف قورشثی

vحیث ، واضح أن ھذا كان نوعًا من العماد. كان سّر العماد، كما یقول الرسول،  ما قد حدث
لكن المسیح الرب نفسھ الذي فعل كل ھذه الأمور الآن . والمیاه حملتھم، غطت السحابة الشعب

  ..یدخل المعمودیة قبل الشعب المسیحي في عمود جسده

  مكسیموس أسقف تورین

v الیھود بالفعل أقدم معمودیة للناموس ولموسى نال.  

  الشھید كبریانوس

vكان تاریخ الخروج رمزًا لما یحدث مع الشعب المسیحي الذي لم یكن بعد قد تم .  

  القدیس أغسطینوس

v البحر الأحمر الذي تَقّبل الإسرائیلیین الذین لم یخافونھ، ھذا الذي خلصھم من الشرور التي 
 رمزًا للخلاص الذي یتم -  و كل تاریخ الخروج - المقتفون آثارھم، كان أضمرھا لھم المصریون

  .في المعمودیة

مصر في الحقیقة ترمز ھنا للعالم الذي نمارس فیھ شقاءنا بالحیاة الشریرة التي نعیشھا، والشعب 
فرعون . ، والماء ھو واسطة الخلاص للشعب یمثل المعمودیة)یعتمدون(ھم الذین یستنیرون 

  .رمز للشیطان وأعوانھوجنوده 

   القدیس دیدیموس الضریر

vالبحر ھو رمز للعماد بالماء والسحابة فلنعمة المعمودیة بالروح .  

  ثیؤدور أسقف المصیصة

vفكما أن السحابة قد غطت الإسرائیلیین وحمتھم من .  كانت السحابة رمزًا لنعمة الروح
ھكذا كما أن عبور البحر حماھم من . انالمصریین ھكذا نعمة الروح كدرع تحمینا من حیل الشیط

ھكذا عاش الإسرائیلیون تحت . ھكذا المعمودیة تحمینا من أعدائنا، أعدائھم ووھبھم حریة حقة
وھكذا نحن نعیش في العماد ملتحفین بروح التبني ووارثین العھود والاعتراف . ناموس موسى

  .المتناغم مع وصایا المسیح

  جنادیوس بطریرك القسطنطینیة



  ].٣" [وجمیعھم أكلوا طعامًا واحدًا روحیًا"

v إذ یدعو الرسول الإلھي الرب طعامًا روحیًا وشرابًا روحیًا یقترح أنھ یعرف أن الطبیعة 
وأن نوعًا معینًا من القوت ، وإنما یوجد جزء عقلي ممتزج بالجزء الحسيّ، البشریة لیست بسیطة

  .والطعام الروحي لنمو نفوسنا،  یقوي أجسادناالطعام الحسيّ: یحتاج إلیھ كل من الجزئین فینا

  غریغوریوس أسقف نیصص

v   

  .ھكذا فإن الطعام لیس مادیُا بل ھو روحي. لأن الجسد ھو للمسیح، المسیح ھو ھذا السرّ

  القدیس أمبروسیوس

v ز ھذا الخب، ماتوا في البریة، وأما ھذا الطعام الذي تتناولونھ) المن( كل الذین أكلوا ھذا الخبز
لأنھ ،من یأكل ھذا الخبز لن یموت إلى الأبد . الحي النازل من السماء فینعش طاقة الحیاة الأبدیة

  )...٥٨- ٤٩:٦یو (جسد المسیح 

vمن یذوقھ . أما ھذا فغریب عن كل فساد.  كان ذاك المن یخضع للفساد إن حفظ للیوم التالي
أما ، نت المیاه تنفجر من الصخرةبالنسبة لأولئك كا. بطریقة مقدسة لن یقدر أن یشعر بفساد

أما الیوم فیرویكم ، كانت المیاه كافیة إلى ساعة بالنسبة لھم. بالنسبة لكم فالدم یفیض من المسیح
  .للأبدیة

  القدیس أمبروسیوس

v على ). ٣٦- ١١:١٦خر ( یدعو بولس الطعام فائق للطبیعة لأنھ یھب من یأكلھ قوة الروح القدس
  ).ما لم یقبلھ الشعب كما یلیق(اتھ أن یُصّیر الشعب روحیًا أي الأحوال لا یھب في ذ

  ثیؤدور أسقف المصیصة

  وجمیعھم شربوا شرابًا واحدُا روحیًا"

  لأنھم كانوا یشربون من صخرة روحیة تابعتھم،

  ].٤" [والصخرة كانت المسیح

ید لخلاصھم یبدو أن البعض كانوا یعتمدون علي تناولھم من جسد الرب في سرّ الافخارستیا كتأك
لذا قدم لھم الشعب القدیم ھؤلاء . مع تھاونھم في سلوكھم مثل الشركة في ولائم ھیاكل الأوثان

الخبز النازل من ) ٣١: ٦یو (، الذي ھو المن، رمز جسد المسیح طعامًا واحدًا روحیًاالذین أكلوا 
  .م یتقدسوا للرب ھلكوا، ومع ھذا إذ ل]٤٨[، وھو خبز الحیاة ]٣٣[السماء الذي یعطي حیاة للعالم 

ھل كانت الصخرة بالفعل تتبعھم؟ أم أن الحدیث ھنا رمزي؟ كان قدامى الیھود یعتقدون بان ینبوع 
وھم . المیاه كان یسیر معھم طوال رحلتھم، یصعد معھم علي الجبال وینزل معھم في الودیان

ھا رؤساء، حفرھا شرفاء اصعدي أیتھا البئر أجیبوا لھا بئر حفر: "یعتمدون في ھذا علي النشید
  )٢٠-  ١٧: ٢١عد " (الشعب بصولجان بعصیھم، ومن البریة إلي متاني الخ



  : دُعي شرابًا روحیًا مع أنھ ماء عادي یروي الأجساد لكنھ قدم بطریقة فائقة للطبیعة

قیل عن المیاه التي فاضت إنھا جدول میاه، .  ملیون شخصًا٢فاض الینبوع میاھا تروي حوالي 
ینزل من ) ٢٤:٧ مل ٢، ٨:٦٥ مل ١، ٤٧، ٤: ١٥، یش ٥: ٣٤عد (میاه، وسیل، ونھر ومجري 

  . الجبل ھذا یدل علي أن جدول المیاه كان متسعًا جدًا

جبل حوریب مرتفع عن البلد الملاصقة لھ، وكأن المیاه كانت تندفع منحدرة علي الجبل، لا تتجمع 
كأن المیاه قد أوجدت نھرًا جاریًا یسیر . في حوض میاه، بل تتدفق نحو البحر في غیر سكون

إن قیل انھ لا یوجد الآن ینبوع میاه یقیم نھرًا في تلك المنطقة، فالإجابة علي . معھم في رحلتھم
ذلك أن ھذه العطیة كانت ھبة مقدمة للشعب علامة اھتمام اللَّھ بھ، كما كان یقدم لھم منًا من 

  .وا كل ھذه السنواتالسماء یكفي ملیونین شخصًا لیأكلوا ویشرب

v لماذا یقول بولس ھذه الأمور؟ إنھ یشیر إلینا بأنھ كما أن الإسرائیلیین لم ینتفعوا شیئًا من العطیة 
ھكذا المسیحیون الكورنثوسیون لا ینتفعون شیئا من العماد أو التناول ، العظمى التي تمتعوا بھا

  .المقدس ما لم یسلكوا معلنین حیاة لائقة بھذه النعمة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإنھا لم تكن من .  احسب كلمة الخالق وأشبھھ بالصخرة التي سارت مع شعب إسرائیل في البریة
لكن ، لم یكن في الصخرة ماء. مستودع للماء حوى داخلھ ما فاض علیھم بمجاري مجیدة

  .ھكذا فِعل الكلمة الذي شكَّل المخلوقات من لا شيء. محیطات نبعت منھا

  دیس إفرآم السریانيالق

v ً٤٣حز " (ثورًا"، ودُعي بالنبي )٢٩: ١یو ( لسنا نعبد قطیعًا أو غنمًا لأن المسیح دُعي حملا :
، ولا نعبد حجرًا مع أن المسیح دُعي )٥:٥رؤ (ودُعي الأسد الخارج من سبط یھوذا )... ١٩

  ).٢:٤ بط ١(ولا جبل صھیون حیث فیھ نجد مثالاً للكنیسة ] ٤[صخرة 

v  لا نرتبك بتلك الحقیقة أن العلامة أحیانًا تُستخدم اسمًا للمعنى بھا كما یُقال عن الروح القدس أنھ
] ٤[نزل في شكل جسدي كحمامة وحلّ علیھ، وبنفس الطریقة الصخرة المضروبة دُعیت المسیح 

  .لأنھا رمز المسیح

  القدیس أغسطینوس

v الذي فاض على قلوب الشعب العطشى مجرى  ھذا بالتأكید یشیر لا إلى لاھوتھ بل إلى جسده
  .دمھ الدائم

  القدیس أمبروسیوس

v لأنھما لم یحدثا خلال قانون الطبیعة، بل ،"روحیًا" المن والماء الذي نبع من الصخرة دُعیا 
لقد خُلقت ھذه ). ٧ -١ : ١٧ ؛ ٣٦ ـ ١١: ١٦خر (بقوة اللَّھ العامل مستقلاً عن العناصر الطبیعیة 

  .ین كتذكار للمسیح الربالأمور إلى ح

  أمبروسیاستر



v   

فنقتدي قدر ما نستطیع بطبیعتنا المتغیرة طبیعة السید غیر المتغیرة، ، نحن أیضًا سنصیر صخرة
  .الدائمة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

v بالتأكید ھذا یشیر بالأكثر إلى جسده المادي ولیس إلى لاھوتھ لأن قلوب الناس العطشى كانت 
  .مجرى دمھ اللانھائيمرتویة ب

  الأب قیصریوس أسقف آرل

v الصخرة ھي كل تلمیذ للمسیح الذي منھ یشربون كما من صخرة روحیة تابعتھم، وعلى كل 
فإن اللَّھ یبني كنیستھ في كل . صخرة كھذه تُبنى كل كلمة للكنیسة، وسیاستھا تكون متفقة معھا

  .فكار وممتلئ بالتطویباتشخص كامل یربط بانسجام بین الكلمات والأعمال والأ

  العلامة أوریجینوس

  لكن بأكثرھم لم یسر اللَّھ "

  ].٥" [لأنھم طرحوا في القفر

لذا ]. ١٠[، والتذمر ]٩[، وتجریبھم الرب ]٨[، والزنا ]٧[علّة ھلاك الشعب القدیم ھو اللَّھو 
  ].١٤..." [اھربوا : "وصیة الرسول ھي

ا البحر، وأكلوا المن، وشربوا الماء، وتبعتھم الصخرة بعد أن تمتع كل الشعب بالسحابة، وعبرو
إنھم بدءوا . لم یسر اللَّھ بأكثرھم، لأنھم احزنوا روح اللَّھ القدوس، وأساءوا إلي النعمة الإلھیة

  .بالروح وكملوا بالجسد

vلھذا افتقدھم بتأدیب .  لم یكن الإسرائیلیون في أرض الموعد حین صنع اللَّھ معھم ھذه الأمور
  .وعاقبھم أیضًا بقسوة، إذ لم یسمح لھم أن یروا الأرض التي دعاھم إلیھا، ضاعفم

v ،ھكذا یرفع الرسول من یسمعھ بالأكثر عندما یحاور لا كمن یأمر، ولا كمن یستھین بالناموس 
  .بل كمن ینصحھم ویتوسل أمامھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإنما یلزمنا البرھنة . ستقبالنا لنعمة اللَّھ المجانیة یود بولس أن یذكرنا بأننا لا نخلص بمجرد ا
لكنھم برھنوا على عدم ، فأبناء إسرائیل استلموھا. على أننا نرید قبول ھذه النعمة المجانیة

  .استحقاقھم لھا فلم یخلصوا

  العلامة أوریجینوس

   



  تحذیر من التجارب الشریرة. ب 

  وھذه الأمور حدثت مثالاً لنا "

  ].٦" [حن مشتھین شرورا كما اشتھي أولئكحتى لا نكون ن

یشبھون إسرائیل القدیم إذ نالوا عطایا إلھیة كثیرة، وقابلوا ذلك بالتذمر والشر  كان الكورنثوسیون
  .عوض الشكر والقداسة، فصاروا تحت خطر الھلاك الذي حل بإسرائیل في البریة

vمز للمعمودیة والتناول في النبوةلقد سبق فرُ.  كما أن المواھب رمزیة ھكذا التأدیبات رمزیة .
حتى نتعلم من ھذه ، وبنفس الطریقة أُعلن تأكید عقوبة غیر المستحقین لھذه العطیة مسبقًا من أجلنا

  .الأمثلة كیف یلزمنا أن نلاحظ خطواتنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منھم،"

  :كما ھو مكتوب

  ].٧" [لأكل والشرب ثم قاموا للعبجلس الشعب ل

  .اعتبر القدیس بولس مشاركتھم في الولائم الوثنیة بالھیكل ممارسة فعلیة لعبادة الأوثان

كان الیھود بوجھ عام یفھمون اللعب ھنا بمعني ممارسات دنسة تصحب العبادة ": قاموا للعب"
  .الوثنیة، كالرقص الخلیع تكریمًا للآلھة

vوبعد ذلك یعطى أمثلة ، ولس الإسرائیلیین عبدة أوثان؟ یقول ھذا أولاً ھل ترى كیف یدعو ب
  .أي النھم، أنھ یعطینا أیضًا السبب لعبادتھم الأوثان. لمساندة صراعاتھ ضد ھذه الأخطاء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولا نزنِ كما زنى أناس منھم"

  ].٨" [فسقط في یوم واحد ثلاثة وعشرون ألفًا

 ألفا؟ لأن اللَّھ طلب من ٢٣ ألفا، فلماذا یذكر ھنا ٢٤عدد الذین ھلكوا ) ٩: ٢٥(في سفر العدد 
 ألفا ٢٣موسى تعلیق الرؤساء مقابل الشمس ھؤلاء یبلغ عددھم حوالي الألف شخصًا بجانب أل 

  .الذین ھلكوا بالوباء

  ولا نجرب المسیح كما جرب أیضًا أناس منھم"

  ].٩" [فأھلكتھم الحیات

في العھد القدیم، فقد جربھ " یھوه"في العھد الجدید، ھذا الذي كان یدعي " المسیح"یشیر ھنا إلي 
  . الیھود بجحدھم لعنایتھ الإلھیة وتذمرھم علیھ



   

  ولا تتذمروا كما تذمر أیضًا أناس منھم"

  ].١٠" [أھلكھم المھلك

 لم تتحقق، تذمر علیھ الیھود بسبب المن، وظنوا أن الوعود الإلھیة التى قُدمت لھم في مصر
كما تذمر إسرائیل علي اللَّھ وعلي نبیھ موسى، ھكذا شعب . فأھلكتھم الحیات، وأصابھم الوباء

  .كورنثوس تذمروا علي اللَّھ ورسولھ بولس

، وحُسبت شكواھم ضد )٤٩، ٤١: ١٦عد (وتذمر الإسرائیلیون عند موت قورح وجماعتھ 
س الرسول بولس ذلك حاسبا أھل كورنثوس اقتب). ١٦:٨خر (موسى وھرون أنھا ضد اللَّھ نفسھ 

  .متذمرین علي المسیح لأنھم تذمروا علي رسولھ

vفإن ، بل أن نحتمل ما نتألم بھ بھدوء وكل بھجة،  المطلوب لیس فقط أن نتألم من أجل المسیح
فإن لم نفعل ذلك تحل العقوبة علینا، إذ نقبل الكارثة بطریقة . ھذه ھي طبیعة إكلیل المصارع

ھذا ھو السبب لماذا كان الرسل یفرحون عندما كانوا یضربون وكان بولس یتمجد في . ردیئة
  .آلامھ

vیحثنا على التخلص من ھذه الخطیة بكل سرعة .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یلیق بالمسیحي ألا یتذمر قط سواء في العوز للضروریات أو في التعب والألم، فإنھ یوجد مع 
  .ر سلطان لھ یتمتع بھالالتزام بھذه الأمو

  القدیس باسیلیوس

  فھذه الأمور جمیعھا أصابتھم مثالاً"

  ].١١" [وكتبت لإنذارنا نحن الذین انتھت إلینا أواخر الدھور

v لأنھ . ثم أشار إلى النھایة لیذكرنا بنھایة كل الأمور" كتبت من أجلنا"وقال أنھا " مثالاً" دعاھا
وكما أن العقوبة في .  محددة ثم تنتھي بل ستكون عقوبة أبدیةسوف لا تكون العقوبة ھكذا إلى فترة

  .ھذا العالم تنتھي بنھایة العالم الحاضر، ففي العالم العتید ستستمر على الدوام

vفإن .  مرة أخرى ینزع عنھم كبریاءھم ھؤلاء الذین ظنوا أنھم على درجة عالیة من المعرفة
ھربوا ولم تستطع الجماھیر أن تغیر حكم اللَّھ من كان الذین نالوا میزات عظیمة كھذه وآخرون 

  .نحوھم فكم یكون الأمر بالنسبة لنا ما لم نصر حكماء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v إن كان یجب أن نعطي اھتمامًا أعظم بخصوص ھذه الأمور، یلزمنا أن نحرص لئلا نخطئ في 
إذ یھلك اخوتنا . ق المسیححق اخوتنا، ونجرح ضمائرھم عندما تكون ضعیفة، فنخطئ في ح



ففي حالة ما . الذین مات المسیح عنھم، لا خلال معرفتنا ولكن أیضًا خلال أسباب أخرى ترتبط بنا
  .نخطئ في حق المسیح سنسقط تحت العقوبة لأن نفوسھم التي تھلك بسببنا تُطلب منا

  العلامة أوریجینوس

ھد القدیم قد انتھي لبدء العھد الجدید، أو أن ربما یقصد أن زمان الع": انتھت إلینا أواخر الدھور"
الدھور قد انتھت لأن ملء الزمان قد حل بمجيء المسیا مخلص العالم الذي اشتھى رجال اللَّھ یوم 

  . مجیئھ

بل ولأجل كل " إنذارنا نحن"كتبت ھذه لأجل بولس الرسول ولأجل المسیحیین في عھده 
الكتاب المقدس ھو كتاب كل . لمة اللَّھ حیة وفعالةفإن ك. المؤمنین في العالم عبر كل العصور

  .إنسان، كتاب كل عصر

یشیر إلي أنھ إذ تحقق الخلاص بصلیب السید المسیح وقیامتھ وصعوده " أواخر الدھور: "بقولھ
أواخر "تمت خطة اللَّھ وتحقق تدبیره النھائي حتى یأتي لحملنا علي السحاب، لذا أعتبر العالم في 

  ".الدھور

vلأن العقوبات التي ستحل في ذلك الحین . یر بولس إلى نھایة الأزمنة لیرعب الكورنثوسیین یس
، فالعقوبات التي تحدث في ھذا العالم تنتھي مع حیاتنا الحاضرة. لا یوجد زمن یجدھا بل ھي أبدیة

  .أما التي تحل في العالم المقبل فتبقى أبدیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].١٢" [قائم فلینظر أن لا یسقطإذا من یظن انھ "

المؤمن الحق مع یقینھ في عمل اللَّھ في حیاتھ یبقي حذرًا حتى لا یفقد إیمانھ ولا یسقط عن الحیاة 
من لا یثبت في اتحاده مع اللَّھ ومثابرتھ علي . المقدسة في الرب التي یتمتع بھا بالنعمة الإلھیة
  . ي الظلمة وقساوة القلبالعبادة بالروح والحق والسلوك بالحب یسقط ف

یحذر الرسول ھنا كل من یتكل علي ذاتھ ظانًا أنھ محب للَّھ وتمتع بعطایا إلھیة ومواھب سماویة 
  .فیحسب نفسھ أنھ لن یسقط

مادمنا في الجسد یلزم مع تمتعنا بالرجاء في نعمة اللَّھ الغنیة أن نسلك بحذر، فلا یوجد من ھو 
ر تارة یحطمنا بالیأس من خطایانا وأخري بالأمان الباطل فإن عدو الخی، معصوم من الخطأ 

والثقة الكاذبة في الذات، فننسي ضعفنا ولا نلح في الالتجاء إلي الحضن الإلھي كي یحمینا ویثبتنا 
  .فیھ

رجاؤنا في الخلاص یملأ قلوبنا فرحًا، وتواضعنا أمام الرب یثبتنا في ھذا الرجاء ویضاعف 
  .فرحنا الخارجي

vھنا لیس ثباتًا آمنًا، لا حتى نخلص من تیارات ھذه الحیاة الحاضرة ونبحر إلى المیناء  ثباتنا 
لا تنتفخوا إذن أنكم ثابتون، بل احرصوا لئلا تسقطوا، فإن كان بولس یخشى ذلك وھو . الھادئ

  !أكثر ثباتًا منا جمیعًا كم بالأكثر یلیق بنا نحن أن نحذر؟



vمن یظن أنھ : "لھذا ینصحنا الطوباوي بولس. فس الخطایا من یسب الآخرین یسقط حالاً في ن
  .]١١" [قائم فلینظر أن لا یسقط

v أمور . ھو أن یعرف كیف تقف حسنًا) التكتیك العسكري( أول ملامح التنظیم للقوى العسكریة
اسھروا، : "لھذا كثیرًا ما یتحدث عن القیام بثبات، قائلاً في موضع آخر. كثیرة تعتمد على ھذا

). ١٣: ١٦ كو ١" (اسھروا، اثبتوا في الإیمان: "وأیضًا). ١٣: ١٦كو " (توا في الإیماناثب
 ].١١" [من یظن أنھ قائم فلینظر أن لا یسقط: "، وأیضًا)١ : ٤في" (اثبتوا في الرب:" وأیضًا 
بلا شك لا یقصد مجرد أیة طریقة ). ١٣: ٦أف " (وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا: "وأیضًا
ت بل الطریقة الصحیحة وكما أن كثیرین لھم خبرة في الحروب أن یعرفوا الأھمیة القصوى للثبا

فإن كان في حالة الملاكمین والمصارعین یذكر الممرنون ھذا الأمر قبل كل . لمعرفة كیف یثبت
  .شيء، أقصد الثبات، فكم بالأكثر یكون لھ الأولویة في الحروب والشئون العسكریة

  ھبي الفمالقدیس یوحنا الذ

vأنھم ،  یقول بولس ھذا لأولئك الذین إذ یعتمدون على معرفتھم أنھ یحق لھم أن یأكلوا أي شيء
فإذ یظنون أنھم قد ارتفعوا إلى مستوى أعلى ھم في الواقع انحدروا . یعثرون الاخوة الضعفاء
  .یدینون بولس بینما ھم أنفسھم المخطئون، بسبب تعلیم الرسل الكذبة

  أمبروسیاستر

  لم تصبكم تجربة إلا بشریة"

  ولكن اللَّھ أمین الذي لا یدعكم تجربون فوق ما تستطیعون،

  ].١٣" [بل سیجعل مع التجربة أیضًا المنفذ لتستطیعوا أن تحتملوا

ما حلِّ بالكنیسة في كورنثوس من خصومات وتشویش ھو بسبب عدم انشغالھم بالحیاة الجدیدة 
بكم تجربة إلا بشریة، ولكن اللَّھ أمین الذي لا یدعكم لم تص: "المقدسة في الرب، إذ یقول

" تجرَّبون فوق ما تستطیعون، بل سیجعل مع التجربة أیضًا المنفذ لتستطیعوا أن تحتملوا
]١٣.[  

فإن ما حل بكنیسة . صغیرة وقصیرة ومعتدلة" بشریة "القدیس یوحنا الذھبي الفمیترجم 
  .حل بالإسرائیلیینكورنثوس یعتبر تجربة تافھة إن قورنت بما 

  . من یتكل علي اللَّھ یكون في آمان یحمل قوى إلھیة. أما الشیطان فمخادع وكذاب" اللَّھ أمین"

  . اللَّھ أمین في مواعیده، لن یحطم رجاء أولاده فیھ

في أمانتھ وحكمتھ لن یسمح لمؤمنیھ أن یحملوا فوق ما یستطیعون، یعرف إمكانیة كل واحد 
  . بما فیھ بنیانھویسمح لھ بالتجربة 

. ، وھذا فیھ كل الكفایة"اللَّھ أمین"آماننا الوحید ھو أن ". لم تصطدكم"یعني " لم تصبكم"بقولھ 
فإن التمسك بمواعید اللَّھ والثقة في أبوتھ الحانیة وإدراكنا لعنایتھ الحكیمة ھذا كلھ یھبنا قوة لنجتاز 

  .التجربة ولا نشعر بأنھا فوق الطاقة



انھ لن یسمح بتجربة فوق ما یستطیع المؤمن أن یحتمل، وأنھ یھبھ مع التجربة : نإنھ یقدم وعدی
  . المنفذ

كل الظروف والأحداث في قبضة اللَّھ ضابط الكل، یسمح بھا حسب حكمتھ لأجل بنیاننا إن كنا 
  .نتجاوب معھ ونؤمن بأبوتھ

vظن أنھ قائم فلینظر ألا یسقطمن ی: " إذ رعبھم جدًا بتقدیم أمثلة قدیمة، وألقاھم في الألم، قال "
وأنا كنت : " فإنھم وإن كانوا قد تحملوا تجارب كثیرة وعانوا الكثیر من المخاوف، إذ یقول،]١٢[

لماذا ترعبنا وتنذرنا؟ فإننا : "، فلئلا یقولوا)٣ : ٢كو ("عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثیرة
طھدنا وعانینا الكثیر وتحملنا مخاطر لسنا عدیمي الخبرة في ھذه المتاعب، فنحن أنفسنا قد اُُض

لم تصبكم تجربة إلا بشریة یمكن : "لذلك مرة أخرى یحاصر كبریاءھم ویقول". كثیرة ومستمرة
یحتملھا "فإنھ یستخدم تعبیر .  أي تجربة صغیرة وسریعة وھینة،]١٣" [للإنسان أن یحتملھا

). ١٩: ٦رو" (ل ضعف جسدكمأتكلم إنسانیًا من أج: "لما ھو صغیر، وذلك كما یقول" إنسان
فإنكم لم تروا خطرًا یھدد بالموت ولا . لا تظنوا أنھا أمور عظیمة كمن یغلب العاصفة: "ویقول

" لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاھدین ضد الخطیة: "، وكما یقول للعبرانیین"تجربة تنتھي بالذبح
   .)٤ ،٣: ١٢عب (

vكن أن نحتملھا بقوتنا، ومع ذلك نحن نطلب عونًا منھ في معاركنا حتى نعبرھا ویمكننا أن نحتملھا، إذ  یقول حتى تلك التجارب الھینة كما أشرت یم

  .یعطینا صبرًا ویجلب راحة سریعة، بھذا تصیر التجربة محتملة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیقة أن نشعر بألمٍ عامٍ شدیدٍ ونُسلم لأحزان یسمح لنا بھا إلھنا  إن كانت كل الخلیقة ستنحل وھیئة ھذا العالم تتغیر، فلماذا نتعجب ونحن جزء من الخل

  حسب قیاس قوتنا، ولا یسمح لنا أن نُجرب فوق ما نستطیع، بل مع التجربة یعطینا المنفذ لنستطیع أن نحتملھا؟

vحتمال، إنما یجرب كل الذین یحاربون في ویجلب علینا تجارب لا تزید عن قوتنا في الا، )٢٠: ١١حكمة " (لكل شيء مقاییس وأوزان: " یأمر الرب

لكل الذین ینبغي أن ) ٥: ٨٠مز (یعطي دموعًا للشرب بمقیاس عظیم . طریق الدین الحقیقي بالحزن، ولا یسمح لھم بالتجربة فوق ما یقدرون أن یحتملوا

  .یظھروا أنھم وسط أحزانھم یحفظون شكرھم لھ

vالح فإنھ لن یجعل رحمتھ بعیدة، بل یعطي مع التجربة المنفذ لتستطیعوا أن تحتملوھا إني مقتنع أنھ إن وُجد صوت یحرك اللَّھ الص.  

  القدیس باسیلیوس

vلماذا كُتب ھذا إن كنا الآن قد وُھبنا القدرة على النصرة على كل التجارب بمجرد احتمالھا خلال قوة إرادتنا؟   

  القدیس أغسطینوس

vكاك بعبادة الأوثان، حتى تنفصل عنھا لیس فقط أجسادنا بل وأذھاننا، لكي نحطم أي شكل من أشكال  یحث بولس أھل كورنثوس أن یتجنبوا كل احت

  .الاتكال على الوثن ھو الھروب من اللَّھ. لأن من ینشغل بالأوثان یحل أثرھا علیھ. التجربة

  أمبروسیاستر

vفھناك أنواع . أو لمحبتھ لنا یمتحنا ویدربنا) عقابنا(ذ یسمح بھا إما لتأدیبنا  التجارب التي تحدث بواسطة الشیطان تتم لا بقوتھ، بل بسماح من اللَّھ إ

  .فالتجربة التي سقط فیھا یھوذا ببیعھ سیده تختلف عن تجربة بطرس الذي أنكره بسبب الخوف. مختلفة من التجارب



مثال ذلك أن یغضب إنسان على آخر أثناء . ھم حسنةوإنني أعتقد أن ھناك تجارب عامة یخضع لھا البشر بسبب ضعفھم البشري، مھما كانت سیرت

بینما یقول في نفس " لم تصبكم تجربة إلا بشریة: "لذلك یقول بولس الرسول. إرشاده طریق الحق، فیخرج بذلك عن الھدوء الذي تتطلبھ المسیحیة

). ١٣:١٠ كو ١" (ربة أیضًا المنفذ، لتستطیعوا أن تحتملواولكن اللَّھ أمین الذي لا یدعكم تُجرَّبون فوق ما تستطیعون، بل سیجعل مع التج"الوقت 

مظھرًا بوضوح أننا لا نصلي لكي لا نجرب بل لكي لا ننقاد إلى تجربة، لأنھ إذا سقطنا في تجربة لا نحتملھا نكون قد انقدنا إلى تجربة، فإذا ثارت علینا 

 فإن من لا ینقاد إلیھا مأسورًا ببھجة الانتصار -  ذلك لظروف في صالحنا أو ضدنا  سواء أكان- تجارب خطیرة، بحیث یكون انقیادنا إلیھا مھلكًا لنا 

  .یكون قد استغنى عن متاعب العدو

  القدیس أغسطینوس

vوإنما یطلب أن نكون قادرین على احتمال تجاربنا كما ینبغي.  لم یصلِ بولس لكي لا یُجرّب، لأن الإنسان الذي لا یُجرب لا یكون مزكّى.  

  ن أسقف جبالةسفیریا

vما یھبنا إیّاه اللَّھ لیس التأكید أننا سنحتملھا، وإنما الإمكانیة أننا نصیر قادرین على احتمالھا.  كثیرون تھزمھم التجربة ولا یحتملونھا.  

  العلامة أوریجینوس

v) ٍلا تدخلنا في تجربة(  

یع " (طوبى للرجل الذي یحتمل التجربة: "ف تتزكى قوة احتمالنا كالقولھنا یثور سؤال لیس بتافھٍ، وھو إن كنا نصلي ألا نعاني من التجربة فكی

  ؟ )١٢:١

أیوب جُرِّب لكنھ لم یدخل في تجربة، إذ لم یصف اللَّھ بأيّ تجدیف، ولا استسلم بفمٍ ، لأن "لا تسمح لنا بتجربة"لا تعني " لا تدخلنا في تجربةٍ"العبارة 

  .شریرٍ كرغبة المجرب نفسھ

  . ویوسف جُرِّب، لكن لم یدخل أحدھما في تجربة، لأنھما لم یستسلما مرضیین للمجربإبراھیم جُرِّب

أي لا تسمح لنا أن یجربنا الشیطان فوق ما نحتمل بل تجعل مع التجربة المنفذ لنستطیع أن نحتمل ، "لكن نَجِنّا من الشّرِّیر"جاء بعد ذلك 

   ).)١٣:١٠كو١(

v) كل إنسان یُھاجَمْ قدر طاقتھ(  

 نجھل أن الأرواح جمیعھا لیست في نفس الشراسة والنشاط، ولا في نفس الشجاعة والخبث، فالمبتدئون والضعفاء من البشر تھاجمھم الأرواح لسنا

أحد ویصعُب علي الإنسان بقوتھ أن یقاوم، لأنھ لا توازي طاقة . الضعیفة، فإذا ما انھزمت تلك الأرواح تأتي من ھي أقوى منھا لتھاجم جنود المسیح

ما لم یرحمھ المصارع معنا، الأقویاء الكثیرین، أو یصد أحد ھجماتھم، أو یحتمل قسوتھم ووحشیتھم، ) الروحیین(القدیسین خُبث ھؤلاء الأعداء 

ورئیس الصراع نفسھ الرب یسوع، فیرد قوة المحاربین، ویصد الھجوم المتزاید، ویجعل مع التجربة المنفذ قدرما نستطیع أن نحتمل 

  ).١٣:١٠كو١(

  الأب سیرینوس

vًولكن اللَّھ أمین الذي لا یدعكم . لم تُصِبكْم تجربة إلاَّ بشریَّة. إذًا مَنْ یظنُّ أنھُ قائِم فلینظر أن لا یسقط: " یتكلم الرسول أیضًا عن نفس النتیجة قائلا

مَنْ یظنُّ أنھُ قائِم : "لأنھ عندما قال). ١٣، ١٢:١٠كو١(" تُجرَّبون فوق ما تستطیعون بل سیجعل مع التجربة أیضًا المنفذ لتستطیعوا أن تحتملوا

  .أعطى إرادة حرة من جانبھ، إذ یعلم بالتأكید أنھ بعدما نال النعمة یمكن أن یثبت بالجھاد أو یسقط خلال الإھمال" فلینظر أن لا یسقط

الذي لم یتقوَ بعد، إذ لم یستطیعوا بعد أن یقاوموا ھجمات قوات الشر الروحیة، تلك یوبخ ضعفھم وخوار قلبھم " لا یدعكم تُجرَّبون فوق ما تستطیعون: "لكن عندما أضاف

فإن مصارعتنا لیست مع دمٍ ولحمٍ، بل مع الرؤَساءِ مع السلاطین مع ولاة العالم على : "القوات التي یحارب ضدھا ھو وغیره من الكاملین كل یوم، إذ یقول لأھل أفسس



بالتأكید لا یعني أنھ " ولكن اللَّھ أمین الذي لا یدعكم تجربون فوق ما تستطیعون: "وعندما أضاف). ١٢:٦أف " (شرّ الروحیة في السماویَّاتظلمة ھذا الدھر، مع أجناد ال

  .عنف التجاربفالعبارة الأولى تشیر إلى إرادة الإنسان الحرة والأخرى إلى نعمة اللَّھ الذي یلطف من . لا یدعھم یجربون، إنما لا یُجربوا فوق طاقتھم

  الأب شیریمون

v إن غلبتنا الشھوات الجسدیة وصرنا عبیدًا لھا في ھذه المعركة لا نكون حاملین لعلامة الحریة، ولا لعلامة القوة، ونُستبعد من النضال ضد القوات 

ھكذا یصفنا الرسول بمثل ھذه ). ٣٤:٨یو " (كل من یفعل الخطیة ھو عبد للخطیة"لأن . الروحیة كغیر أھلٍ وكعبیدٍ بكل ما یسببھ ذلك من ارتباك

لأننا إن لم نھدف لإدراك قوة الفكر لن نكون أھلاً للدخول في صراع أشد ضد الشر ). ١٣:١٠كو١". (لم تصبكم تجربة إلا بشریة". "زناة"التسمیة 

  .علي مستوي أعلى، إن كنا لم ننجح في إخضاع جسدنا الضعیف الذي یقاوم الروح

  انالقدیس یوحنا كاسی

   

  ].١٤" [لذلك یا أحبائي اھربوا من عبادة الأوثان"

  : في أمرین] ١٥[یحدثھم كحكماء طالبًا حكمھم 

v ١٨[ أن الذین یأكلون الذبائح ھم شركاء المذبح .[  

v ٢٢[ لا شركة بین كأس الرب وكأس الشیاطین، وبین مائدة الرب ومائدة الشیاطین.[  

بتناولنا إیاھما نصیر .  ھي شركة واتحاد بدم المسیح، والخبز الذي نكسره ھو شركة جسد المسیح المبذولمن جھة الشركة فإن الكأس التي نباركھا

 فمن یأكل في ھیكل وثنٍ إنما یشترك في مائدة الأوثان لحساب -  مع الفارق - ، لھذا ]١٧- ١٥[واحدًا مع المسیح الذبیح، وننعم بشـركة مع بعضنا البعض 

  .صحاب الضمیر القوي من مائدة ھیاكل الوثنھنا یمنع حتى أ. الشیاطین

  !"یا أحبائي: "إذ یري الخطر یحل بھم یصرخ إلیھم بروح الأبوة

اللَّھ من جانبھ أمین ومحب للبشر، ونحن من جانبنا یلزم أن نتجاوب مع أمانتھ وحبھ، فنھرب من عبادة الأوثان والاشتراك في ولائمھا، نھرب من كل 

  .ما یدفعنا نحو الخطیة

  الالتزام بالحكمة  . ج

  ].١٥" [احكموا أنتم في ما أقول: أقول كما للحكماء"

  .إذ یحسبون أنفسھم حكماء فلیسلكوا بحكمة ولیتعقلوا، فیدركوا أن الھروب من الوثن ھو طریق الحكمة الحقة

  شركة مع اللَّھ أو مع الشیاطین . د 

  كأس البركة التي نباركھا ألیست ھي شركة دم المسیح؟"

  ].١٦" [بز الذي نكسره ألیس ھو شركة جسد المسیح؟الخ

v لذاك الكأس المھوب " كأس البركة" ماذا تقول أیھا الطوباوي بولس؟ كیف تجتذب كرامة المستمع وأنت تشیر إلى الأسرار المھوبة، وتعطي لقب

أكشف عن كنز " الشكر"، وعندما أدعوه "الشكر"أقصد " بركة"لأني عندما أدعوه ". نعم، فھذا لقب لیس بھین الذي نُطق بھ: "والمخوف جدا؟ یقول

  .صلاح اللَّھ



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vخلال ھذه العناصر یود الرب أن یودعنا جسده ودمھ اللذین بذلھما لأجل .  ذاك الكأس أو بالأحرى ما یحویھ الكأس ویتقدس بكلمة اللَّھ ھو دم المسیح

  ) .تصیر عضوًا في جسد المسیح( تصیر أنت نفسك ما قد تقبلتھ أن تقبلھما باستحقاق. غفران الخطایا

  القدیس أغسطینوس

  فإننا نحن الكثیرین خبز واحد،"

  جسد واحد،

  ].١٧" [لأننا جمیعنا نشترك في الخبز الواحد

سرائیل القدیم تمتع بالوحدة خلال كما أن إ". إسرائیل حسب الروح" ، أما كنیسة العھد الجدید فھي "إسرائیل حسب الجسد "یدعو شعب العھد القدیم 

  .المذبح واشترك معًا في الذبیحة، ھكذا إسرائیل الجید یتمتع بالوحدة خلال ذبیحة الافخارستیا، فتصیر كل الكنیسة خبزًا واحدًا

vما ھو الخبز؟ جسد المسیح .  

فكما أن الخبز یتكون من قمح كثیر ویصیر واحدًا، فلا یعود . ولیس أجسادًا كثیرة، بل جسد واحد، وماذا یصیر إلیھ الذین یشتركون فیھ؟ جسد المسیح

یظھر القمح وإن كان بالحق موجودًا، لكن لا یظھر الاختلاف بسبب الاتحاد معا، ھكذا نحن نرتبط معًا الواحد مع الآخر ومع المسیح، فلا یكون لكم 

 الآن إن كنا ننتعش بذات الخبز ].١٧" [لأننا جمیعًا نشترك في الخبز الواحد": لذلك یقول. جسد واحد وآخر لقریبك كي تنتعش بھ، بل الجسد ذاتھ للكل

  ونصیر كلنا ذات الجسد، فلماذا لا نُظھر ذات الحب ونصیر بھذا واحدًا؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلھذا یقول بولس. لخبز السماوي الساكن فیھا كل نفس تتقبل الخبز النازل من السماء ھي بیت الخبز، خبز المسیح، إذ تقتات ویتقوى قلبھا بمؤنھ ا :

ھذا ھو الخبز . كل نفس أمینة ھي بیت لحم، كما أنھا تُدعى أورشلیم، إذ یحل بھا سلام أورشلیم العلیا وھدوءھا التي ھي السماء". نحن خبز واحد"

  .الحقیقي الذي بعد أن یُكسر إلى قطع یشبع كل البشریة

  القدیس أمبروسیوس 

vھل ھذا الخبز مصنوع من القمح؟ ألیس كذلك؟ بالأحرى من قمح كثیر؟ . لمون كیف یجب أن تعتزّوا بالوحدة بالخبز تتع  

فإنھ ما لم یُطحن القمح ویُعجن . لقد انضم إلى بعضھ البعض في الماء بعد أن طحن. على أي الأحوال، قبل أن یصیروا خبزًا كان ھذا القمح مبعثرًا

  .  الذي یُدعى خبزًابالماء لن یصل إلى ذاك الشكل

ولكن . لقد عجنتم حتى تبلغون شكل الخبز. عندئذ جئتم إلى معمودیة الماء. ھكذا أنتم أیضًا كنتم قبلاً تُطحنون كما بمذلة أصوامكم وسرّ جحد الشیطان

  .بدون النار لن یوجد خبز

vإذ . لمنشقون فیمكنھم نوال السرّ لكن بلا نفع، بل بالحقیقة لضررھمأما الھراطقة وا.  من یأكل جسد المسیح ویشرب دمھ بلیاقة ینضم إلى وحدة الجسد

  .ھم یزیدون ألمھم عِِوض تقلیل مدة عقوبتھم

  القدیس أغسطینوس 

  انظروا إسرائیل حسب الجسد،"



  ]١٨" [ألیس الذین یأكلون الذبائح ھم شركاء المذبح؟

v لأن ما كان یوضع علیھ یحترق، أما بالنسبة لجسد "شركاء المذبح: "مع اللَّھ بل قال أسألكم أن تتأملوا كیف أنھ لم یقل بخصوص الیھود أنھم شركاء ،

  .لنا شركة لیست شركة مع المذبح بل مع الرب نفسھ". شركة مع جسد الرب"كیف؟ إنھ . المسیح فالأمر بخلاف ھذا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فماذا أقول"

  ]١٩[" إن الوثن شيء؟ أو أن ما ذبح للوثن شيء؟

  بل أن ما یذبحھ الأمم فإنما یذبحونھ للشیاطین لا للَّھ،"

  ].٢٠" [فلست أرید أن تكونوا أنتم شركاء الشیاطین

. مع أن الوثن لا شيء، لا سلطان لھ ولا قوة، فإن ما یُقدم كذبائح لھ إنما یُقدم للشیاطین ولیس للَّھ، ومن یشترك فیھا إنما یكون في شركة مع الشیاطین

  . الحقیقي لن یكون في شركة مع المسیح والشیطان في نفس الوقتوالمؤمن

لأن ما یُقدم إنما ھو ذبیحة للشیاطین، . إن كان الوثن لا شيء فلا یعني أن ما یُقدم لھ من ذبائح لا شيء، أي لیس بذبیحة، فیمكن للمؤمن أن یشترك فیھا

  .فیھ شركة في عبادة الشیاطین

vفإنك إن كنت ابن الملك ولك حق الاشتراك في مائدة أبیك، فھل كنت تتركھا وتختار مائدة المدانین والمسجونین في .  لا تجروا نحو الأمور المضادة

  .السجون السفلیة؟ ھل یسمح لك أبوك بھذا، بل بكل غیرة یسحبك لیس لكي لا تؤذیك مائدتھم وإنما لأن في ھذا یعیب مائدتك الملوكیة المكرمة

  فمالقدیس یوحنا الذھبي ال

v وإنما )لأن القدیسین القدماء قدموھا للَّھ الحقیقي( واضح من ھذا أن ما یُدان في الخرافات الوثنیة بواسطة الدیانة الحقیقیة لیست مجرد تقدیم الذبائح ،

  .لأنھم قدموھا لآلھة باطلة وللشیاطین الأشرار

vأیة خضروات أو فاكھة من نتاج الأرض تنتمي إلى خالقھا، .  ذلك خطیة من یشترك دون معرفة في طعام سبق أن رفضھ لأنھ قُدم لوثن لا یُحسب

ومع ذلك فإن ما تنتجھ الأرض إن كرّس أو قدُم لوثن ). ٤:٤؛ ا تي ٢٦- ٢٥: ١٠ كو ١؛ ١: ٢٤مز (فالأرض وملؤھا للرب، وكل خلیقة اللَّھ صالحة 

  .تُحسب بین الأشیاء المقدمة للأوثان

  القدیس أغسطینوس

v   

خبز والخمر في الإفخارستیا كانا خبزًا وخمرًا عادیًا قبل الاستدعاء المقدس للثالوث المسجود لھ، ولكن بعد الاستدعاء یصیر الخبز جسد كما أن ال

  .المسیح والخمر دمھ، ھكذا الطعام الذي یظھر مقدمًا لإبلیس مع أنھ طعام عادي في طبیعتھ لكنھ یصیر دنسًا باستدعاء الأرواح الشریرة

   كیرلس الأورشلیميالقدیس

   

vیقول بولس بأنھ وراء سطح الوثن توجد قوة شیطانیة لتفسد الإیمان باللَّھ الواحد .  



vومن یأكل من مائدة الشیاطین یثور ضد مائدة الرب، أي مذبح الرب، ویصلب جسده مرة أخرى.  من یشرب كأس الشیاطین یسب كأس المسیح.  

  أمبروسیاستر

   الرب وكأس شیاطینلا تقدرون أن تشربوا كأس"

  ].٢١" [لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شیاطین

  . ، لكن بالحق لا یمكن تحقیق ذلك إلا من خلال الشكلیة الظاھریة)٢١: ١٨ مل ١(بحسب الخارج یمكن الشركة في المائدتین 

  أم نغیر الرب؟"

  ].٢٢" [ألعلنا أقوى منھ؟

  .ائدة الوثن یكون بمثابة من یُغیر الرب على شعبھ وھیكلھاعتبر الرسول أن من یشترك في م

یلیق بالنفس أن تكون أمینة في اتحادھا مع عریسھا السماوي ولا . تعتبر عبادة الأوثان زنا، أي تسلیم القلب المخصص للَّھ للشیطان، خیانة زوجیة

  .تستبدلھ بآخر

من یشترك في مائدة الرب ثم یعود ! بعبادتھم للوثن، كیف یمكنھم أن یقفوا أمام تھدیداتھ؟ إنھ یھدد العصاة الذین یتمردون علیھ "ألعلنا أقوي منھ؟"

  . فیشترك في مائدة الشیطان إنما یغیر الرب، فیضع نفسھ في خطر مقاومة الرب نفسھ

v" المقاومین ونقف في جانب الأعداء؟ بمعنى ھل نجربھ إن كان یقدر أن یعاقبنا ونثیره بذھابنا إلى ،]٢٢"[أم نغیر الرب؟ ألعلنا أقوى منھ؟  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  موقفھ من لحوم السوق العام. ٢

  .كل الأشیاء تحل لي، لكن لیس كل الأشیاء توافق"

  ].٢٣" [كل الأشیاء تحل لي، ولكن لیس كل الأشیاء تبني

أما . ك في ولائم الشیاطین حتى یمكننا التمتع بالشركة في ولیمة الرببعدما طالبنا الرسول بتقدیس الجماعة وكل عضو فیھا أكد الالتزام بعدم الاشترا

كل الأشیاء تحل لي ولكن لیس كل الأشیاء تبني؛ لا یطلب أحد ما ھو لنفسھ بل كل واحد ما ھو : "المبدأ الآخر فھو اھتمامنا ببنیان الغیر، إذ یقول

  ].٣٣!" [طالب ما یوافق نفسي، بل الكثیرین لكي یخلصواكما أنا أیضًا أرضي الجمیع في كل شيء غیر ] "٢٤-٢٣[" للآخر

  .یحق لي أن آكل كل شيء، لكن ھذا لا یوافقني، لأن فیھ حزن وعثرة لأصحاب الأفكار الضعیفة

v فھو تلمیح عن العثرة للأخ" لا یبني"ھو تلمیح خفي عن دمار الشخص الذي یتحدث إلیھ الرسول، وأما تعبیر " لا توافق" تعبیر .  

  دیس یوحنا الذھبي الفمالق

vسھل جدًا أن یرتعب مما ھو ممنوع ذاك الذي لھ الخوف الوقور لما ھو مسموح بھ .  

  العلامة ترتلیان 



vمن یسيء استخدام كل ما ھو شرعي یسقط سریعًا وبقوة في ارتكاب ما ھو غیر شرعي .  

  القدیس إكلیمنضس السكندري 

  لا یطلب أحد ما ھو لنفسھ،"

  ].٢٤" [ھو للآخربل كل واحد ما 

  .لیحیا كل إنسان، لا لنفسھ بل لأجل البشریة المحیطة بھ

  . تشیر إلي كل شيء وأي شيء یخص راحتھ ونفعھ وسعادتھ وخلاصھ" ما ھو للآخر"الكلمة الیونانیة المترجمة 

vفعند سماع ھذا . ]٢٤" [واحد ما ھو للآخرلا یطلب أحد ما ھو لنفسھ، بل كل : " یوصي الرسول أعضاء المسیح المخلصین بقانون المحبة، فیقول

  "...لا یطلب ما لنفسھ بل ما للآخر"ففي أمور العمل تحت مظھر الطلب ما ھو للآخرین قد تخدع إنسانا وھكذا . یكون الطمع مستعدًا بكل خداعاتھ

" یطلب أحد ما لنفسھ بھ كل واحد ما ھو للآخرلا : "فإنھ إذ یقول. اسمع وأصغ یا أیھا الطماع، فإن الرسول یوضح لك في موضع آخر بأكثر وضوح

  ."غیر طالبٍ ما یوافق نفسي، بل الكثیرین لكي یكون خادمًا مخلصًا للمسیح: "یوضح ذلك بنفسھ

  القدیس أغسطینوس

vاومة ممارسة مجرد ما لھذا یلیق بنا أن نسرع إلى مق. إنھ یضع عقبات في طریق ضمیر أخیھ الضعیف.  حقیقة أن من یعبد الوثن یطلب ما یسره وحده

  .نریده، وذلك من أجل محبة المسیح وخلاص اخوتنا

  أمبروسیاستر

v   

  ھل ما تفعلھ ھو لنفع أخیك؟: السؤال لیس مجرد أن ما تأكلھ ھو بضمیر صالح، إنما ھو

  أوكیمینوس

  كل ما یباع في الملحمة كلوه،"

  ].٢٥" [غیر فاحصین عن شيء من أجل الضمیر

وكان غالبًا ما یجمع .  مقدمة للوثن، أما اللحم فنصیب منھ یُحرق علي المذبح، والثاني یأكلھ مقدم الذبیحة، والثالث یأخذه الكاھنكان الدم یسفك كذبیحة

یة، أو فبالنسبة للشركة في الأكل مع مقدم الذبیحة داخل الھیكل ھذا مرفوض تمامًا، لأنھ یعتبر شركة في العبادة الوثن. الكاھن أنصبتھ ویبعھا في السوق

أما ما یُباع في السوق فیمكن شراءه . ھذا یقابلھ أو یضاده مائدة الرب، فمن یشترك في مائدة الوثن لا یقدر أن یشترك في مائدة الرب. في ولیمة الوثن

  . دون السؤال عن مصدره

  ). ١٥: ١تي (للطاھرین فإن كل شيءٍ طاھر ). ٥-٤: ٤ تي ١(إذ یأكل الإنسان بشكرٍ یتقدس الطعام بكلمة اللَّھ والصلاة 

  . من جھة الضمیر یكن للإنسان أن یأكل كل ما یُباع في السوق، لكن بحكمة فلا یشتري مسكرُا أو طعامًا قاتلاً

  :في عصور مختلفة وجد أناس یتساءلون قبل شراء احتیاجاتھم مثل



  لشاق غیر الإنساني؟ھل ما نشتریھ ھو من عمل العبید الذین یستغلھم السادة ویسفكون دماءھم بالعمل ا

  ھل ھو من مصنع یمارس العمل في یوم الرب؟

  ھل إیراد ھذا المتجر یستخدم في أمور تمس حقوق البعض؟

vفإن ھذه ھي طبیعة ھذه ...  لم یسمح لھم بالسؤال أي بالبحث والاستقصاء إن كان ھذا ذبیحة وثن أم لا، بل أن یأكلوا كل شيءٍ في السوق ببساطة

  ".غیر فاحصین: "لھذا یقول.  تحمل شرًا في جوھرھا، وإنما نیة الإنسان التي تجعلھ دنسًاالأشیاء التي لا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v الضمیر ھنا لا یشیر إلى ضمیر الشخص الذي یعلم أن الأوثان غیر موجودة، وإنما ضمیر ذاك الذي یرى شخصًا یشتري طعامًا ذُبح للأوثان ویشعر 

  .أن ذاك خطأ

  ان أسقف جبالةسفیری

   

  ].٢٦" [لأن للرب الأرض وملأھا"

  .١٤: ١٠، تث ٢٤:١اقتبس الرسول ھذه العبارة عن المزمور

  .إنھ ثمرة حب اللَّھ ورعایتھ للإنسان. ما تقدمھ الأرض من طعام نباتي أو حیواني ھو ھبة من اللَّھ، حتى وإن أساء البعض استخدامھ وقدمھ للوثن

v والحیوانات ھي خلیقة اللَّھ، فلیس شيء دنس، إنما تصیر نجسة خلال نیاتنا أو عصیاننا إن كانت الأرض والثمار.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vفإن الخضراوات وكل أنواع الثمار التي تنمو في أي حقل ھي خاصة .  لا یخطئ إنسان أكل بغیر معرفتھ طعامًا سبق فرفضھ لأنھ خاص بالأوثان

  .باللَّھ خالقھا

  أغسطینوس القدیس 

  موقفھ من ولیمة في بیت صدیقٍ . ٣

  وان كان أحد من غیر المؤمنین یدعوكم وتریدون أن تذھبوا"

  فكل ما یقدم لكم كلوا منھ،

  ].٢٧" [غیر فاحصین من أجل الضمیر

  .كدوا أن الطعام غیر دنساعتاد الیھود بصفة عامة عندما یُدعون إلى ولیمة لدي شخص وثني أن یسألوه ویستجوبوه عن تفاصیل كثیرة حتى یتأ

  .الإنسان المسیحي یشارك أصدقاءه مشاعرھم مادامت لیست علي حساب إیمانھ، فإن دعاه لولیمة یقبل الدعوة، ولا یثیر أسئلة لا لزوم لھا

v ولم یمنع ذلك) من ولیمة غیر المؤمن( انظروا اعتدالھ، فإنھ لم یأمر ولا وضع قانونًا بأن نلتزم بالانسحاب.  



  س یوحنا الذھبي الفمالقدی

vولكن إن دعاه غیر مؤمنٍ إلى ولیمة وصمم أن تقبل الدعوة، فالرسول یخبرنا أن نأكل مما .  یلیق بنا أن نكف عن النھم ونأكل فقط ما ھو ضروري

  .لا نلتزم بالامتناع عن الطعام الفاخر تمامًا، إنما یجب علینا ألا نشتھیھ. وَضع أمامنا

  دري القدیس إكلیمنضس السكن

  ولكن إن قال لكم أحد ھذا مذبوح لوثن،"

  فلا تأكلوا من اجل ذاك الذي أعلمكم والضمیر،

  ].٢٨" [لأن للرب الأرض وملاھا

یمكن للمؤمن أن یأكل ببساطة وبراءة مما یقدم لھ في الولائم الخاصة حتى في منازل الوثنیین، إذ لا یحسب ذلك شركة في مائدة الشیاطین، ولا تُعتبر 

  .أما إذا أخبره إنسان بأن ما یُقدم ذبح للوثن یمتنع من أجل عدم عثرة ضعفاء النفوس.  وثنولیمة

  أقول الضمیر لیس ضمیرك أنت،"

  بل ضمیر الآخر،

  ].٢٩" [لأنھ لماذا یحكم في حریتي من ضمیر آخر؟

 ما للغیر ویھتمون بخلاص أصحاب الضمیر یخاطب أصحاب الضمیر القوي، فھو مطمئن من جھة ضمیرھم أنھم لا یصنعون خطأ، لكن إذ یطلبون

  .الضعیف یسلكون بما لا یعثرھم

یسأل الرسول لماذا لا یمارس حریتھ بل یسلك حسب .  ھذا اعتراض من صاحب الضمیر القوي"لماذا یحكم في حریتي من ضمیر آخر؟: "أما قولھ

  ضمیر صاحب الضمیر الضعیف؟

والطعام موضحًا أننا ننعم ببركات خبز الرب خلال إیماننا بھ، فبدون الإیمان لن نتقدس، ) خارستیاالأف( بین خبز الرب العلامة أوریجینوسیقارن 

  : وأیضًا ما یدنس الإنسان لیس الطعام العادي في ذاتھ، وإنما ضمیر الإنسان الدنس وعدم إیمانھ، فیقول

vولیس . لذي یأكل، لأن من یشك یُدان متى أكل، إذ یأكل بدون إیمانلیس الطعام بل ضمیر من یأكل بشكٍ یدنس ذاك ا...  حتى ما یُدعى خبز الرب

ھكذا ما یتقدس بكلمة اللَّھ والصلاة لا یقدس من . شيء طاھرًا لمن ھو دنس وغیر مؤمن، وذلك لیس في الشيء نفسھ، وإنما بسبب دنسھ ھو وعدم ایمانھ

 یأكل خبز الرب بدون استحقاق، ولا یصیر أحد قط بسبب ذلك ضعیفًا أو مریضًا یستخدمھ في طبیعتھ، لأنھ لو كان الأمر كذلك لتقدس حتى ذاك الذي

  .ففي حالة خبز الرب ینتفع بھ ذاك الذي یستخدمھ بعقل غیر دنس وضمیر طاھر]. ٢٩[وأن لیس قلیلون یرقدون 

  العلامة أوریجینوس

  فان كنت أنا أتناول بشكر،"

  ].٣٠" [فلماذا یُفترى عليَّ لأجل ما أشكر علیھ

v ،كما أن الشمس تلقي بأشعتھا على مواضع كثیرة فاسدة وتعود الأشعة طاھرة ھكذا بالأكثر نحن إذ نعیش في وسط العالم نبقى أطھارًا، إن أردنا ذلك 

شیاطین وحتى لا یدینني وإنما من أجل أخي، وألا أكون شریكًا مع ال! حاشا، إذن لماذا تمتنع؟ لیس لئلا أصیر دنسًا: تقول. وذلك بالقوة العظمى التي لنا

  .غیر المؤمن



v انظروا كم ھي الأسباب التي وضعھا لكي نلتزم بالامتناع عن ذبائح الأوثان؟ بسبب عدم نفعھا، وعدم الاحتیاج إلیھا، ومن أجل الضرر الذي یصیب 

شركاء الشیاطین، ولأن في ھذا نوع من العبادة أخانا، ومن أجل الاتھامات الشریرة التي یقدمھا الیھودي، ومن أجل إساءة الأممي، ولكي لا نكون 

  .الوثنیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأود ألا تكونوا شركاء مع الشیاطین، أراد بأحادیثھ أن ینفصلوا بحیاتھم وسلوكھم عن الشعب الذي یخدم الشیاطین:  الذي قال.  

  القدیس أغسطینوس

   

  فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شیئًا،"

  ].٣١" [فافعلوا كل شيء لمجد اللَّھ

حتى في أكلنا وشربنا . الابن یكرم أباه حینما یسلك بوقارٍ ویظھر سمات أبیھ فیھ. یلیق بالمؤمن أن یمجد اللَّھ حتى في أكلھ أو شربھ أو ممارستھ أي عمل

  . ورحمتھ وقداستھیلیق بنا أن یتجلى إلھنا فینا فیرى الكل فینا شركتنا لسمات إلھنا، وممارستنا لصلاحھ

v٣١[" فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شیئا فافعلوا كل شيء لمجد اللَّھ: " یستخدم الإنسان البار الطعام والشراب واضعًا في ذھنھ الوصیة.[ 

 والذي یقوم على محبة المال فإن كان من الضروري وضع صورة سریعة عن الطعام غیر الطاھر حسب الإنجیل نقول أنھ الطعام الذي یرتبط بالجشع،

  .الدنیئة، أو الأكل من أجل محبة اللذة أو للاستعباد للبطن التي تكرم ھي وشھیتھا لتسیطر على النفس عوض العقل

  العلامة أوریجینوس

v رب، فیفعل ذلك لمجد اللَّھأن یعمل كل شيء بتعقلٍ واتزانٍ حتى في الأعمال البسیطة كالأكل والش) الروحیین( یلیق بكل مسیحي بموافقة رؤسائھ.  

  القدیس باسیلیوس

vأن نأكل ونشرب لمجد اللَّھ ھو أن نأكل ونشرب بعد تقدیم المجد للخالق .  

  أمبروسیاستر

vافعل كل شيء بحرصٍ حتى یمجد الآخرون اللَّھ بك ولا یتعثرون .  

  سفیریان أسقف جبالة

vإن تممت ما قد وُصف لي كعلاجٍ إنما أصلي بكل . تقدت مریضًا تتأمل رجلاي في شریعة اللَّھإذا اف.  حتى إذا بسطت یديّ للعطاء أتأمل شریعة اللَّھ

  .جسدي ما یتلوه الآخرون بشفاھھم

  القدیس جیروم

vٍونتجنب ما ھو شریر من أجل . فنفعل الأمور الصالحة من أجلھ بكونھ مصدرھا.  یرید أن تكون كل تصرفاتنا في صحبة المسیح كرفیقٍ وشاھد

على أي الأحوال المسیح ھو المعین في الأمور الصالحة وھو المدافع لنا في مواجھة .من یعرف أن المسیح ھو رفیقھ یخجل من فعل الشر. ركة معھالش

  .الشرور

  مكسیموس أسقف تورینو



  ].٣٢" [كونوا بلا عثرة للیھود وللیونانیین ولكنیسة اللَّھ"

  .یھودیًا غیر مسیحي أو أممیًا لم یقبل الإیمان بعد، أو مسیحیًایلیق بالمؤمن أن یدقق في سلوكھ حتى لا یعثر 

vفإنك إذ تأخذ في . یجب أن تختار الشخص والوقت والحاجة والمكان بما یلیق، وتصمم على ذلك.  اصنع كل شيء برقةٍ وبنظامٍ من أجل البنیان

  .اعتبارك كل ھذه التفاصیل تتجنب كل ظلٍ لأثرٍ شریرٍ

  القدیس باسیلیوس 

vلا تسيء إلى ھدف الكرم بأن تطلب . كن بشوشًا، محبًا للاخوة، لطیفًا ومتواضعًا. كن بشوشًا لمن تلتقي بھم.  لا تكن عثرة بأیة وسیلة لمن تلتقي بھم

  . طعامًا مبالغًا فیھ

  القدیس باسیلیوس

  كما أنا أیضًا أرضي الجمیع في كل شيء،"

  ].٣٣" [واغیر طالب ما یوافق نفسي بل الكثیرین لكي یخلص

  .یقدم الرسول بولس نفسھ مثالاً، إذ یود أن یكسب الكثیرین لا لنفسھ بل لخلاصھم

vانظروا مدى .  أیة منفعة عظمى یمكن أن یقتنیھا الشعب المسیحي إن كان في وجود كارثة، وفي وجود خدام المسیح لا ینسحبوا من الاھتمام بأنفسھم

 كو ١" (لا تطلب ما لنفسھا: "، عندما تنقصھم المحبة التي قیل عنھا)٢:٢١في (م ولیس ما لیسوع المسیح الضرر الذي یحدث عندما یطلبون ما لأنفسھ

  . ]٣٣[" غیر طالب ما یوافق نفسي بل الكثیرین لكي یخلصوا: "، ویفشلون في الامتثال بذاك القائل)٥: ١٣

v" إن كانت الأمور الصالحة التي أفعلھا أمارسھا من أجل مدیح بشري كدافع :یجب أن تفھم كمن یقول " إن كنت بعد أرضي الناس فلست عبدًا للمسیح

فالرسول إذن یود أن یرضي كل الناس ویفرح بمسرتھم، لا لكي یتباھى بمدیحھم، . لي على عملھا؛ إن كنت أنتفخ بمحبة المدیح، لن أكون خادمًا للمسیح

  .بل لأنھ بمدحھ یبنون أنفسھم في المسیح

vالمؤمنین أن یًسرّوا الجمیع، فھو یجد مسرّتھ في مسرة الكل، لیس لأنھ یشبع في داخلھ بمدیحھم، وإنما لأنھ إذ یسرھم جمیعًا یمكنھ  یرید الرسول من 

  .أن یبنیھم في المسیح

  القدیس أغسطینوس 

vونھ فینالون الخلاص ویقیدون أنفسھم  لیس من أجل نفعھ الزائل یتحدث عن السلام القادم، وإنما من أجل زملائھ المؤمنین وأقربائھ حتى یشتھ

  .برباطات الاتفاق

  كاسیودوس

   ١٠  كو١من وحي 

  ھب لي أن أُسِرّ قلبك،

  !یا من تغنیني بعطایاك



   

v،مخازنك العجیبة مفتوحة عبر كل الأجیال   

  سِرْت بشعبك وسط البرّیة،

  ووھبتھم ذاتك سحابة تظلّلھم في النھار،

  .وعمود نور یقودھم باللیل

  . ھم ماءً من الصخرة التي كانت تتبعھمقدمت ل

  !وعوض ذبیحة الشكر، قدّموا تذمرًا وتمردًا

  .عِوض الالتصاق بك، عبدوا العجل الذھبي

  تطلّب أن یُسروا بك وأنت بھم،

  !لكن في عنادٍ وقسوة قلب وغلاظة رقبة أرادوا أن یغیظوك

vھا أنا في برّیة حیاتي .  

  .بتظلّلني بجناحي حبك وأنت على الصلی

  قدتني إلى نھر الأردن،

  وقدّمت لي روحك یقودني بروح الحب،

  . یشرق عليَّ بالنور الإلھي، ویضيء فھمي

  یلھب قلبي بنار حبھ الإلھي، 

  .عوض الصخرة قدّمت ذاتك بجنبك المطعون

  یفیض عليّ بمیاه الروح،

  .ویقدسني بالدم الثمین

  .ھب لي عوض الجحود أن أشكرك

  .الطاعةعِوض التمرد التصق بك ب

  !عِوض الجفاف یلتھب قلبي حبًا

  أنت سروري وبھجة قلبي،! نعم



  !یا من تُسر بي أنا الخاطي الضعیف

vبماذا أرد لك ھذا الفیض من عطایاك؟   

  .أرده لك في أولادك

  .أصیر معھم خبزًا واحدًا لا یعرف الانقسام

  .لأثبت معھم فیك، بجسدك المقدس ودمك الكریم! نعم

  ! فیكلأصر معھم واحدًا

  !ھذا ھو ما یُسر قلبك یا واھب الوحدة

v،وھبتني الحریة   

  فكل الأشیاء تحل لي،

  !لكنني لن أسلك إلا بما یوافقني كابن لك

  !لا أتحرك إلا بما یبني نفسي ونفوس اخوتي فیك

  .سأرضیك بأن أرضي من تحبھم

  !لا أطلب ما لنفسي بل ما ھو لمحبوبیك

  لأقتدي بك یا من قدمت ذاتك عني، 

  .فأقدم نفسي مبذولاً من أجل اخوتي

  !ھب لي بروحك أن أشاركك صلیب الحب

   فاني لست ارید ایھا الاخوة ان تجھلوا ان اباءنا جمیعھم كانوا تحت السحابة و جمیعھم اجتازوا في البحر١

   و جمیعھم اعتمدوا لموسى في السحابة و في البحر٢

   و جمیعھم اكلوا طعاما واحدا روحیا٣

  م شربوا شرابا واحدا روحیا لانھم كانوا یشربون من صخرة روحیة تابعتھم و الصخرة كانت المسیح و جمیعھ٤

   لكن باكثرھم لم یسر االله لانھم طرحوا في القفر٥

   و ھذه الامور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتھین شرورا كما اشتھى اولئك٦

  ھو مكتوب جلس الشعب للاكل و الشرب ثم قاموا للعب فلا تكونوا عبدة اوثان كما كان اناس منھم كما ٧

   و لا نزن كما زنى اناس منھم فسقط في یوم واحد ثلاثة و عشرون الفا٨

   و لا نجرب المسیح كما جرب ایضا اناس منھم فاھلكتھم الحیات٩

   و لا تتذمروا كما تذمر ایضا اناس منھم فاھلكھم المھلك١٠

  ثالا و كتبت لانذارنا نحن الذین انتھت الینا اواخر الدھور فھذه الامور جمیعھا اصابتھم م١١

   اذا من یظن انھ قائم فلینظر ان لا یسقط١٢

   لم تصبكم تجربة الا بشریة و لكن االله امین الذي لا یدعكم تجربون فوق ما تستطیعون بل سیجعل مع التجربة ایضا المنفذ لتستطیعوا ان تحتملوا١٣



  من عبادة الاوثان لذلك یا احبائي اھربوا ١٤

   اقول كما للحكماء احكموا انتم في ما اقول١٥

   كاس البركة التي نباركھا الیست ھي شركة دم المسیح الخبز الذي نكسره الیس ھو شركة جسد المسیح١٦

   فاننا نحن الكثیرین خبز واحد جسد واحد لاننا جمیعنا نشترك في الخبز الواحد١٧

  لیس الذین یاكلون الذبائح ھم شركاء المذبح انظروا اسرائیل حسب الجسد ا١٨

   فماذا اقول اان الوثن شيء او ان ما ذبح للوثن شيء١٩

   بل ان ما یذبحھ الامم فانما یذبحونھ للشیاطین لا الله فلست ارید ان تكونوا انتم شركاء الشیاطین٢٠

  ائدة الرب و في مائدة شیاطین لا تقدرون ان تشربوا كاس الرب و كاس شیاطین لا تقدرون ان تشتركوا في م٢١

   ام نغیر الرب العلنا اقوى منھ٢٢

   كل الاشیاء تحل لي لكن لیس كل الاشیاء توافق كل الاشیاء تحل لي و لكن لیس كل الاشیاء تبني٢٣

   لا یطلب احد ما ھو لنفسھ بل كل واحد ما ھو للاخر٢٤

  لضمیر كل ما یباع في الملحمة كلوه غیر فاحصین عن شيء من اجل ا٢٥

   لان للرب الارض و ملاھا٢٦

   و ان كان احد من غیر المؤمنین یدعوكم و تریدون ان تذھبوا فكل ما یقدم لكم كلوا منھ غیر فاحصین من اجل الضمیر٢٧

   و لكن ان قال لكم احد ھذا مذبوح لوثن فلا تاكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم و الضمیر لان للرب الارض و ملاھا٢٨

  میر لیس ضمیرك انت بل ضمیر الاخر لانھ لماذا یحكم في حریتي من ضمیر اخر اقول الض٢٩

   فان كنت انا اتناول بشكر فلماذا یفترى علي لاجل ما اشكر علیھ٣٠

   فاذا كنتم تاكلون او تشربون او تفعلون شیئا فافعلوا كل شيء لمجد االله٣١

   كونوا بلا عثرة للیھود و للیونانیین و لكنیسة االله٣٢

  كما انا ایضا ارضي الجمیع في كل شيء غیر طالب ما یوافق نفسي بل الكثیرین لكي یخلصوا ٣٣

  الباب الرابع

  معالجة مشاكل تعبدیة

  )١٤-١١(التكلم بالألسنة 
   

  تنظیمات كنسیة روحیة

بدأ الرسول بولس في ھذا القسم بمعالجة بعض التنظیمات الكنسیة الروحیة مؤكدًا مساواة المرأة 
-١٧: ١١(، والتزام المؤمن بفحص نفسھ قبل التناول من جسد الرب ودمھ )١٦-١:١١(بالرجل 

٣٤.(  

  موھبة التكلم بالألسنة

من بین مواھب الروح القدس للكنیسة قدم موھبة التكلم بالألسنة حتى یتأكد الیھود في العالم كلھ أن 
وكان .  علیھم جدًا قبولھاللَّھ لیس إلھ الیھود وحدھم بل إلھ كل الأمم، الأمر الذي كان یصعب
لكن أھل كورنثوس أساءوا . غایتھا أیضًا الكرازة وسط الأمم التي لم یتعلم الرسل الحدیث بلغاتھم

، ثم أكد أن المحبة أعظم من كل )١٢(فھمھا، لھذا تحدث الرسول أولاً عن المواھب الكنسیة 



 لذا یجب عدم إساءة استخدام ، وأخیرًا أكد أن اللَّھ إلھ سلام ولیس إلھ تشویش)١٣(المواھب 
  ).١٤(المواھب خاصة التكلم بالألسنة 

  الأصحاح الحادي عشر

  تدابیر كنسیة
   

عالج الرسول بولس في ھذا الأصحاح بعض التنظیمات الكنسیة الروحیة مثل العلاقة بین المرأة 
ل من جسد والرجل في الكنیسة، وتنظیم ولائم الأغابي والتزام المؤمن بفحص نفسھ قبل التناو

  .الرب ودمھ

  .١٦ - ١الرجل والمرأة في الكنیسة . ١

  .٢٢- ١٧ولائم الأغابي في الكنیسة . ٢

  . ٣٤ - ٢٣التناول من الأفخارستیا . ٣

  الرجل والمرأة في الكنیسة . ١

  كونوا متمثلین بي،"

  ].١" [كما أنا أیضًا بالمسیح

خاتمة . ھ، وبدایة ھذا الأصحاحھذه العبارة ھي خاتمة الأصحاح السابق والنتیجة النھائیة ل
الأصحاح السابق حیث یقدم الرسول نفسھ لھم مثالاً في بذل النفس لصالح الغیر، والاھتمام بأن لا 

وھو بدایة ھذا الأصحاح حیث یحثھم خلال تمثلھم بھ . یعثر أحدًا من الیھود أو الأمم أو المسیحیین
  .مة التدابیر الخاصة بالعبادة الكنسیةأن یتمسكوا بالأكثر بما سلمھ إلیھم ویتفھموا بحك

vھذه ھي العلاقة الدقیقة التي توضح الطریق، وھي نقطة أعلى !  ھذا ھو قانون المسیحیة الكاملة
" كما أنا أیضا بالمسیح": طلب الأمور التي للنفع العام التي أعلنھا بولس أیضًا بقولھ: من الكل

  .لمسیح مثل الاھتمام بأقربائھلأنھ لیس شيء یجعل الإنسان متمثلاً با. ]١[

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

v بالنسبة للذین یرونھم أنھم رعاة صالحون، لا یسمعون فقط الأمور الصالحة التي یعلمونھا، بل 
  .ویتمثلون بأعمالھم الصالحة التي یمارسونھا

 كان نورًا ].١" [حكونوا متمثلین بي كما أنا أیضًا بالمسی: "من بین ھؤلاء كان الرسول القائل
أشعلھ النور الأبدي، الرب یسوع المسیح نفسھ، ووضعھ على منارة لأنھ تمجد في صلیبھ، وذلك 

  ).١٤: ٦غلا " (حاشا لي أن أفتخر إلا بصلیب ربنا یسوع المسیح: "كقولھ



  القدیس أغسطینوس

vضع وطول الأناة  لتحقیق كمال الحیاة یلزم الإقتداء بالمسیح، لیس فقط كمثال للوداعة والتوا
أجد راحة في : "ھكذا بولس المتمثل بالمسیح یقول. الذي في حیاتھ، وإنما أیضًا في موتھ الواقعي

كیف إذن نصیر ). ١١ـ١٠ : ٣راجع في " (موتھ، إن كنت بأیة وسیلة أبلغ إلى قیامة الأموات
  ).٥ـ٤ : ٦رو(في شبھ موتھ؟ أن ندفن معھ بالمعمودیة 

vوذلك قدر ما یتناسب مع ، سیحیة ھي الاقتداء بالمسیح حسب قیاس تأنسھ إن كان بحق غایة الم
یلتزم ھؤلاء الذین إذ یثقون في قیادة الآخرین أن یسندوا الذین ھم أضعف منھم ، عمل كل فردٍ

  .بمعاونتھم أن یقتدوا بالمسیح

  القدیس باسیلیوس الكبیر

vلماذا لا ، فكما یقتدون ھم باللَّھ. ا معلمین من الطبیعي یلزمنا أن نقتدي بالذین أقامھم اللَّھ علین
نقتدي بھم؟ فكما أرسل اللَّھ الآب المسیح كمعلمٍ ومصدر الحیاة ھكذا أرسل المسیح الرسل 

  .كمعلمین لنا حتى نقتدي بھم إذ نحن عاجزون عن الاقتداء بھ مباشرة

  أمبروسیاستر

  أفأمدحكم أیھا الاخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء،"

  ].٢" [ظون التعالیم كما سلمتھا إلیكموتحف

إذ عالج الرسول بعض الأمور الخاصة بالتنظیمات الكنسیة بدأ لا بالھجوم علیھم بسبب ما اتسمت 
 لأنھ قد استقر الأمر عندھم یمدحھمإنھ . بھ الكنیسة ھناك من تشویش، وإنما قدم الجانب الإیجابي
ھذا ما یقصده .  كل شيء في التنظیم الكنسيأنھ رسول صاحب سلطان، وأنھم یطلبون إرشاده في

إنھم یسألونھ كصاحب سلطان رسولي لیرشدھم ]. ٢[ "تذكرونني في كل شيء: "الرسول بقولھ
  .في التنظیم الكنسي

. واضح من ھذه العبارة أن الرسول سلم إلیھم أمورًا كثیرة شفاھًا أو عملیًا، وأنھم قد التزموا بھا
. ھم بحفظ ما تسلموه منھ، حاثًا إیاھم أن یتمثلوا بھ في المسیح یسوع لأجل اھتمامیمدحھموھا ھو 

  .لا یترك الرسول فرصة تسنح لھ إلا ویمدح من یخدمھم، مؤمنًا بضرورة التشجیع

كتبوا إلیھ بخصوص القائد الذي أراد الزواج بامرأة أبیھ كما سبق ) ١: ٧(في الأصحاح السابع 
أنھم بعثوا إلیھ یطلبون مشورتھ في دور المرأة في أما في ھذا الأصحاح فواضح . فرأینا

فإن تمتعت بنوع من الإعلان أو الوحي، ھل تقوم . الاجتماعات الكنسیة العامة، خاصة في العبادة
  بدور قیادي في العبادة، وتنزع عنھا الحجاب وتعلم الجمھور؟ 

، فقد "التقالید"ھي تعني  وparadoosseisفبالیونانیة " تعالیم"أما الكلمة المترجمة بالعربیة 
سلمھم الرسول أمورًا كثیرة، تمس العبادة الكنسیة، شفاھًا أو بالتسلیم العملي، ولیس بالضرورة 

  .بالتعالیم المكتوبة، مثل ممارسة الافخارستیا وغیرھا من التدابیر الخاصة بالعبادة

vفأمدحكم على أنكم : "قیل. ة فإني أتمسك بالتعالیم الرسولیة لكي أوجد في التقالید غیر المكتوب
  ".تذكرونني في كل شيء، وتحفظون التعالیم كما سلمتھا إلیكم



  القدیس باسیلیوس الكبیر

v   

ھكذا كانت شخصیة بولس، فإنھ حتى في الأمور الصغیرة یثیر المدیح السامي باستمرارٍ، لا 
 في مجدٍ، أو أي شيء لأنھ كیف یمكن أن یفعل ھذا من لا یطلب مالاً، ولا یرغب! للتملق، حاشا

  مثل ھذا؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولكن أرید أن تعلموا أن رأس كل رجل ھو المسیح،"

  وأما رأس المرأة فھو الرجل،

  ].٣" [ورأس المسیح ھو اللَّھ

لم یقدم الرسول الإجابة مباشرة لكنھ یدعوھم لدراسة الموقف والتعرف على بعض الحقائق التي 
وكأنھ یود أن یؤكد أن النظام الكنسي لا یقوم علي قوانین جامدة نلتزم . قرارمنھا یمكن أخذ ال

. بطاعتھا دون حوارٍ، بل أن نتعرف على المفاھیم الروحیة واللاھوتیة وراء كل قانون أو نظام
  : ، مقدمًا ثلاثة أنواع مختلفة من الرؤوس"أرید أن تعلموا: "أنھ یؤكد

  المسیح ھو رأس الرجل: أولا

قَبِلَ أن یكون عبدًا مباعًا بثلاثین من . ازل الكلمة وصار إنسانًا واحتل آخر صفوف البشریةلقد تن
كان یمكنھ . فضة، یخونھ تلمیذه، لكي بالتواضع والحب الباذل یصیر رأسًا ومدبرًا وقائدًا للإنسان

 ، وھيیقدم مفھومًا جدیدًا للرئاسةأن یصدر أوامره من السماء ونلتزم بطاعتھ، لكن مسیحنا 
  .رئاسة الالتزام والبذل للذات من أجل مرءوسیھ المحبوبین لدیھ جدًا

ربما یقصد كل مؤمن، أو أنھ قدم حیاتھ عن كل البشریة لیحتضن كل " رأس كل رجل"بقولھ 
  !إنسان في العالم

vمن یحتفظ بالمسیح فیھ، یحفظ رأسھ لأجل حمایتھ .  

  القدیس أغسطینوس 

vلأنھ لا (جلٍ كقول الرسول، وبالمنطق أنھ یعني الرجل المؤمن  مادام المسیح ھو رأس كل ر
لھذا من یعتزل الإیمان واھب الخلاص یصیر بلا ). یمكن أن یكون المسیح رأسًا لغیر المؤمن

عملنا لا أن نقطع . رأس مثل جلیات، إذ یفقد رأسھ الحقیقي بسیفھ الذي ضرب بھ ضد الحق
  .الرأس بل أن نظھر لھم أنھا مقطوعة

  قدیس غریغوریوس أسقف نیصصال

vأي نوع من الإكلیل خضع لھ یسوع المسیح من أجل خلاص الجنسین؟ أي إكلیل لھ :  إنني أسأل
  .ھذا الذي ھو رأس الرجل ومجد المرأة وعریس الكنیسة؟ إنھ إكلیل من الأشواك والحسك



  العلامة ترتلیان

v   

 نفس الاسم یذكركم بأن تفكروا في !یا لھ من اسم عظیم نبوي. تألم الرأس في موضع الجمجمة
  . إنھ الرأس الذي لھ القوة. المصلوب أنھ لیس مجرد إنسان

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  الرجل رأس المرأة: ثانیًا

لكن الرسول . كثیرًا ما یعتمد بعض الرجال علي ھذا الجزء من العبارة لالزام المرأة بالخضوع لھ
لٍ، فإن أراد الرجل أن یمارس رئاستھ یلتزم أن یقتدي سبق فقدم رئاسة المسیح للرجل كمثا

ینزل بالحب الي قلب زوجتھ ویكرمھا ویبذل ذاتھ من أجلھا، فتشتھي ھي أن تجد في . بمسیحھ
فرئاسة الرجل للزوجة ھي . رجلھا الحمایة لھا، إذ تراه أھلاً لذلك، وأنھ قادر علي ممارسة دوره

ي رجلھا القائد الباذل، المتواضع، ولیس حقًا یطالب بھ حق تطالب بھ الزوجة، إذ تود أن ترى ف
  !الزوج لغرض السلطة والتحكم بلا حكمة وبدون حب

vبنفس المعنى . التي خُلقت معینة تحتاج إلى حمایة الأقوى.  ھذا تحذیر ألا یعتمد أحد على آخر
ھذا یلیق ألا یضع ل. وبینما اعتقد أنھ محتاج إلى معونة زوجتھ سقط بسببھا" الرجل رأس المرأة"

ولا یدّعي أحد أنھ یقوم بدور الحمایة لمن یظن . أحد حیاتھ في ید آخر، ما لم یختبر أولاً فضیلتھ
خاصة بالنسبة . بل بالأحرى یلزمھ أن یشاركھ نعمتھ الخاصة مع الآخر، أنھ أقل منھ في قوتھ

  .للشخص الذي في وضع القوة الأعظم ویمارس دور المدافع

  یوسالقدیس أمبروس

  اللَّھ الآب رأس المسیح: ثالثًا

قبل اللَّھ الكلمة أن یصیر وسیطًا لدي الآب عن البشریة؛ بإرادتھ صار إنسانًا وخضع لإرادة أبیھ 
مع : "وكما یقول الرسول. وھو واحد معھ في الجوھر، لیتمم كل تدبیر الخلاص في طاعة كاملة

ففي دوره في الخلاص قام بدور الخاضع ). ٨: ٥عب " (كونھ ابنًا تعلم الطاعة مما تألم بھ
  .لطاعة أبیھ حتى ینزع عنا طبیعة العصیان ونشاركھ سمة الطاعة

v والرجل رأس ، والمسیح ھو رأس الرجل لأنھ خلقھ، ھو رأس المسیح إذ ولده) الآب( اللَّھ
ف ھكذا تعبیر واحد لھ معانٍ كثیرةٍ حسب اختلا). ٢٢-٢١:٢تك(المرأة لأنھا أُخذت من جنبھ 
  .الأشخاص والعلاقات بینھم

  أمبروسیاستر

v المسافة بین المسیح . وإلا تكون النتیجة خاطئة، ھنا بمعانٍ مختلفةٍ" رأس" تُستخدم كلمة
فإن المسیح . والرجل أعظم بكثیر منھا بین رجل وامرأة، وبین المسیح واللَّھ الآب من جانب آخر

وأما بین . ونفس الأمر بین الرجل والمرأة، لاقةواللَّھ متساویان في الجوھر لكن الخلاف في الع
من الجانب الآخر فالفارق عظیم للغایة في ) والمرأة(اللَّھ والمسیح الابن من جانب والرجل 

  . الجوھر والعلاقة



v؟ أقول أیضًا كما أننا نحن جسد واحد، ھكذا المسیح "ورأس المسیح ھو اللَّھ: " كیف یقول
  .ب ھو رأسناوبھذا یكون الأ. والآب واحد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].٤" [كل رجل یصلي أو یتنبأ ولھ على رأسھ شيء یشین رأسھ"

علانیة أو فى الاجتماعات العامة، لیعلن مشیئة اللَّھ وإرادتھ، أي " یعلم"ھنا " یتنبأ"یقصد بكلمة 
یصلي أو : "بقولھف). ١٤:٣ كو ١(الحدیث مع الناس لأجل البنیان وتقدیم إرشادات وراحة روحیة 

  .یعني أنھ یقوم بعمل قیادي في العبادة الكنسیة" یتنبأ

. لا یلیق بالرجل أن یعظ وقد وضع علي رأسھ حجابًا أو قبعة، لأن كشف الرأس علامة الخضوع
إذ یمثل القائد الروحي شخص السید . فھو یعظ في حضرة المسیح الآب، خاضعًا لروحھ القدوس

إلي یومنا . یكرمھ لذا یكشف رأسھ عندما یبدأ في الخدمة التعبدیة العامةالمسیح الذي أطاع الأب و
  .ھذا نجد بعض الأوربیین حین یحیون شخصًا یرفعون القبعة علامة التكریم

، أي یھین مسیحھ؛ في كل العالم یكشف الرجل رأسھ في حضرة من ھو أعظم منھ "یشین رأسھ"
  ).الامبراطور أو الرئیس أو أحد الأشرافأمام (أو المركز ) كما في الجیش(في الرتبة 

إكلیلاً علي رأسھ أثناء ) أو الشماس أو الأسقف(لماذا یرتدي الكاھن : ربما یتساءل البعض
أما في .  جاء في الطقس القبطي أن الكاھن عند رفع البخور یكشف رأسھخدمة القداس الإلھي؟

تاجًا علي رأسھ إذ یحتفل كما بعرس أثناء القداس الإلھي یذكر المسیح ملك الملوك فإنھ یضع 
یشعر خدام المذبح أنھم في حضرتھ قد توّجوا ملوكًا . الملك السماوي وكنیستھ الملكة السماویة

  .روحیین، فھم یعتزون بما ینالونھ من كرامة روحیة خلال ذبیحة الصلیب

، فإن العمامة أما ارتداء الكاھن العمامة على رأسھ في أثناء خدماتھ الأخرى ورعایتھ للشعب
. السوداء قد فرضھا الحاكم بأمر اللَّھ على المسیحیین والزرقاء علي الیھود كنوعٍ من السخریة بھم

  !لذا یرتدیھا الكاھن علامة قبولھ عار المسیح بسرور

v اعتادت النساء الكورنثوسیات أن یصلین ویتنبأن برؤوس عاریة، بینما الرجال الذین قضوا 
وكانت ، فلسفة یضعون على رؤوسھم أغطیة أثناء الصلاة وقد أطالوا شعورھموقتًا طویلاً في ال

  .ھذه ھي عادة الیونانیین

. یبدو أن البعض أصغوا إلیھ والآخرون لم یطیعوه، كان الرسول قد نصحھم في ھذه الأمور قبلاً
  .ھنا یمتدح المطیعین قبل أن یتحدث عن تصحیح موقف الآخرین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسھا غیر مغطى فتشین رأسھا،"

  ].٥" [لأنھا والمحلوقة شيء واحد بعینھ



v إلا كل امرأة من كل الأعمار ومن كل الرتب وفي كل ، "كل امرأة" ماذا یعني التعبیر
  الظروف؟

  العلامة ترتلیان

) ٤: ٤قض (ودبـورة ) ٢٠: ١٥خر (كثیرا ما أُشیر الى نبیات في الكتاب المقدس مثل مریم 
وھكذا وُجدت في الكنیسة ). ٣٦: ٢لو (وحنة ) ١٤ ٦نح (ونوعدیة ) ١٤: ٢٢ مل ٢(وخلدة 

  .الأولى في عصر الرسل نساء نبیات یكشف اللَّھ لھن إرادتھ ومصلیات من أجل الآخرین

v٢١أع (بس  كما قلت وجد رجال یتنبأون ونساء لھن ھذه الموھبة في ذلك الحین مثل بنات فیل :
" یتنبأ بنوكم ویرى بناتكم رؤى: "، وآخرون قبلھن وبعدھن، عن ھؤلاء قال النبي قدیمًا)٩
   .)١٧: ٢؛ أع ٢٨: ٢یوئیل (

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 ولا یضعن غطاء كان لكنیسة كورنثوس وضعھا الخاص، یبدو أن بعض النساء ادعین الوحي وتشبھن بالكاھنات الوثنیات اللواتي كن ینزعن الحجاب

  . وقد عرفت ھؤلاء الكاھنات بالفساد الأخلاقي والإباحیة. علامة حلول الوحي علیھن) منكوشة(على رؤوسھن وتظھر شعورھن بطریقة غیر منظمة 

ر والاحتشام أراد الرسول أن یكون طابع النساء المسیحیات الوقا. لفت نظر الرجالوكانت بعض النساء ذلك الحین لا یضعن غطاء للرأس بقصد 

  .فمنعھن من كشف رؤوسھن أثناء النبوة أو الصلاة. والتواضع، خاصة أثناء العبادة الجماعیة

  .  بوجھ عام في الاجتماعات العامةلزوج أو الأب أو الرجالوعدم تكریم الآخرین، خاصة اعدم الخضوع نزع الغطاء أیضًا بالنسبة للمرأة كان علامة 

أما المحلوقة فھي تسئ إلى ، فقد كان الشعر الطویل علامة جمال المرأة. فع غطاء الرأس إھانة للمرأة مثلھ مثل المحلوقةیحسب الرسول ھذا الاتجاه بر

كرامة كل جنس في اعتزاز الشخص بجنسھ، فلا . جمالھا بغیة أن تبدو كمن في مركز الرجل، وھي بھذا تكشف عن عدم اعتزازھا بجنسھا كامرأة

  .ر، كما لا یحسده كمن ھو أفضل منھیتشامخ على الجنس الآخ

كانت العادة بین الیھود كما بین الیونانیین . ولكن برأس مغطاة) تتنبأ( تقود الصلاة وتعظ للمرأة دور قیادي بین النساء والعذارى،یلاحظ ھنا أن 

  .شر أن یظھرن برؤوسھن مكشوفةوالرومانیین ألا تظھر سیدة علي مجتمع برأس مكشوفة وكانت عادة النساء اللواتي یفتحن بیوتا لل

) إن كن متزوجات(حلق شعر الرأس یعني أنھن قد الحقن بالإساءة إلى رجالھن . كانت الزانیات والعاھرات یعاقبن بحلق رؤوسھن كأمر مشین لھن

  .الذین ھم رؤوسھن، أو أنھن لا یستحققن أن یكون لھن أزواج كرؤوس مكرمة

در جدًا وجود زانیات بین الألمان، وإن وجدت سیدة زانیة تعاقب بحلق رأسھا وكشف رأسھا أمام أقاربھا، ویقوم  مع التعداد الضخم ینTacitusیخبرنا 

  . زوجھا بطردھا من البیت

  ).١٨: ٥عد (وبحسب الشریعة الموسویة إن أٌتھمت زوجة بالزنا تقف أمام الكاھن ویكشف رأسھا 

 التي انحطت إلى العبودیة أنھا Leucippe عن Achilles Tacitus Clitophonیروي .  شعر رأسھاكثیرا ما یُحلق) الأمة(أیضا كانت المرأة العبدة 

  .بیعت كعبدة وحلق شعرھا ونزع الحلي من رأسھا

  .ومن عادة الیونانیین أن تحلق النساء شعورھن عند الحزن الشدید

  .ة فلن تفعل ذلك إذ تحسب شعرھا ھو جمالھاعند الھندوس تقص المرأة شعرھا عند موت رجلھا علامة ترملھا، أما المتزوج



  .كما إذا ارتدت سیدة ثیابًا خلیعة یحسب ذلك إھانة لزوجھا حیث یشك في سلوكھا، ھكذا كان الحال فیمن تظھر برأسھا مكشوفة

أسن الاجتماعات وھن كانت بعض النساء الكورنثوسیات مملوءات تشامخًا، فكن یتقدمن الصفوف في الكنیسة وتقوم بعضھن بالوعظ العام وتر

  .مكشوفات الرأس، متمثلات بالكاھنات الوثنیات

vبالنسبة لھا أیضا فإنھ لكرامة عظمى أن تحفظ رتبتھا، وأنھ لعیب لھا أن تسلك في تمرد .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلماذا تحمر وجوھكم جمیعًا؟ إني لا أوجھ .  شعورھن على أي الأحوال یأتي البعض إلى منتھى عدم اللیاقة، إذ یكشفون الرأس ویسحبون خادماتھم من

، فھل تسحب منھا غطاء رأسھا؟ ألا ترى كیف أنك تھین )رأسھا(لتغطي المرأة : "یقول بولس. الحدیث للجمیع إنما للذین لھم ھذا السلوك البھیمي

  .نفسك؟ فإنھا إن ظھرت أمامك برأس عاریة تدعو ذلك إھانة لك

  مالقدیس یوحنا الذھبي الف

  إذ المرأة إن كانت لا تتغطى، فلُیقص شعرھا،"

  ].٦" [وإن كان قبیحًا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغط

 Clytemnestraلھذا نجد عند موت . لیس أمام المرأة إلا أن تغطي شعرھا أو تحلقھ، فإن كشف الرأس في ذلك الحین یحمل ذات القبح لحلق الشعر

  .م تقص شعرھا كلھ، لأن ھذا أمر معیبقامت أختھا بقص اطرف شعر رأسھا ول

فإن كان بحسب الطبیعة والعادة یُحسب حلق الشعر عارًا فیكون كشف الرأس على . یقدم الرسول للمرأة الخیار بین أن تغطي رأسھا أو تحلق شعرھا

  .نفس المستوى

إنھا تحلق شعرھا حتى لا تنشغل بھ، .  تھتم بنظرة الناس إلیھا كراھبة ترفض جمال الطبیعة بالنسبة لھا، ولاألیس من المعیب أن تحلق الراھبة شعرھا؟

  .ولكي تتفرغ تمامًا للعبادة أو الخدمة قدر ما تستطیع

vعارھا ینبع عن رغبتھا أن تتشبھ بالرجل بتصرفاتھا.  تنال المرأة كرامة الرجل بترك رأسھا مكشوفًا بل بالأحرى تفقد كرامتھا.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ن الرجل لا ینبغي أن یغطي رأسھ لكونھ صورة اللَّھ ومجده،فإ"

  ].٧" [وأما المرأة فھي مجد الرجل

لا یرتدي الرجل غطاءً على رأسھ أثناء العبادة الجماعیة، علامة اعتزازه بالسلطة التي وھبھ اللَّھ إیاھا، فقد خلقھ اللَّھ علي مثالھ لیكون صاحب سلطان 

  .  یكون في عبودیة أو مذلةعلي الخلیقة الأرضیة، لا أن

، لكنھا إذ جاءت في )٢٧ - ٢٦: ١تك (فقد خُلقت المرأة أیضًا علي صورة اللَّھ ومثالھ . المرأة كعظمٍ من عظام رجلھا ومن لحمھ فإنھا مجده وبھاؤه

خضوع المرأة . ذ أن الاثنین جسد واحدالترتیب بعد الرجل في زمن الخلیقة لزمھا أن تمارس الخضوع علامة عدم الرغبة في الاستقلال عن رجلھا، إ

  .لیس مذلة، لأنھا مجد رجلھا، بدونھا كمن یفقد مجده

وتلتزم الزوجة بالخضوع لا بروح المذلة، وإنما . ھكذا یعتز الرجل بالرئاسة لا للتشامخ بل للالتزام بالمسئولیة والحب العملي الباذل من أجل الأسرة

  .ا مفتخرًا بھا كمجده وبھائھبروح الوحدة والعمل معًا لیكون رجلھ



  .یبرز الرسول دور الرجل كوكیل اللَّھ، فیظھر في العبادة الجماعیة برأسٍ مكشوفة علامة شھادة لمجد اللَّھ

. ملھا فیھمكما یھتم الرجل بالشھادة للَّھ كصاحب سلطان، ھكذا المرأة مجد الرجل، ففي بیتھا تحمل السلطان وسط أسرتھا وبین أولادھا، فیفرح رجلھا بع

المرأة مجد رجلھا أو عاره، فإن اھتمت بتربیة أولادھا في مخافة الرب ومحبتھ مجدت رجلھا أمام اللَّھ والناس، وان أھملت في تربیتھم خذلتھ أمام 

  .السماء وعلي الأرض

vرب من العرش الملوكي بدون المنطقة مثل ھذا الشخص لن یجسر أن یقت.  لا یستطیع حاكم أن یظھر أمام الملك دون أن یحمل علامات وظیفتھ

وھي ھنا في ھذه الحالة تتمثل ، ھكذا بنفس الطریقة الإنسان الذي یقترب من عرش اللَّھ یلزمھ أن یرتدي علامات وظیفتھ، العسكریة والثوب العسكري

  . كرمكملا تقفوا للصلاة أمام اللَّھ لئلا تھینوا أنفسكم وتسیئوا إلى ذاك الذي ... في الرأس المكشوفة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأن الرجل لیس من المرأة"

  ].٨" [بل المرأة من الرجل

لكنھا لیست من صنع یدیھ، بل قام اللَّھ بخلقتھا، وكأن الرجل ھو الحجاب الذي بین المرأة واللَّھ ). ٢٣- ٢٢، ١٨: ٢تك (خُلقت المرأة من جنب الرجل 

  . فخلقھ اللَّھ مباشرة ولا یجوز لھ أن یرتدي حجابًا أو غطاءً للرأسفتلتزم المرأة بھذا الغطاء، أما الرجل

  ولأن الرجل لم یُخلق من أجل المرأة،"

  ].٩" [بل المرأة من أجل الرجل

تكون لھ لم تُخلق ل. ، فھي عروسھ كما الكنیسة بالنسبة للمسیح)٢٢-٢١، ١٨: ٢تك(لم یخلق الرجل من أجل المرأة، بل خُلقت المرأة لتكون معینة لھ 

لا لتكون من طبیعة أدنى منھ، بل من ذات طبیعتھ، صدیقة . لا لتكون خادمة لملذاتھ وشھواتھ بل لتكون سندًا لھ في الحیاة". معینة"خادمة أو عبدة بل 

  .لھ، تشاركھ أفراحھ وأحزانھ

  !، یسیر كلاھما معًا في طریق واحدھذا لا یقلل من كرامتھا، فإنھ محتاج إلیھا. خلقت المرأة لتكون لھ معینًا تسنده في الحق

  ھذا ینبغي للمرأة أن یكون لھا سلطان على رأسھا"

  ].١٠" [من أجل الملائكة

حوار الرسول بخصوص خضوع المرأة لیس لیقلل من كرامتھا بل لیحثھا على السلوك بروح الخضوع والحیاء وقبول ما تستلزمھ الطبیعة والعادات 

  .ا كرامة ومجدًامن وضع غطاء للرأس، مما یعطیھ

  radad radid: إذ في العبریة متقاربان"والخضوع ) الحجاب(الغطاء "یربط الرسول بین الكلمتین 

  ".الحجاب"ھنا تعني " سلطان"یرى كثیر من الدارسین أن كلمة ": سلطان علي رأسھا"

  .فارس یرتدیھن علامة البھاء مع الخضوع للملكویرى البعض أن السلطان ھو غطاء رئیسي مزین أحیانا باللآلئ وذلك كالذي كانت ملكات 

بینما كانت الفتیات غیر المتزوجات یرتدین قبعات صغیرة بدلا من . tiara أو kerchief bandaletteكانت النساء المتزوجات ترتدین إیاه ویدعى

غیر أن الحدیث ھنا لیس للتمییز بین .  المتزوجاتدُعي ھكذا لأنھ كان یرتدیھ النساء المتزوجات وكان لھن سلطان علي الفتیات غیر . tiaraالـ

  .المتزوجات وغیر المتزوجات بل عن النساء اللواتي یتنبأن ویصلین في اجتماعات كنسیة عامة



  .یرى البعض أن السلطان ھو اسم لزینة نسائیة كن یرتدین إیاھا علي رؤوسھن

  . الرأس ینزل حتى العینینفي كثیر من الدول في ذلك الحین كانت النساء یرتدین غطاء علي

  .إذ تضع المرأة غطاءً لرأسھا إنما تحمل سلطانًا أو قوة أو مجدًا كمؤمنة خاضعة لرجلھا في الرب

إنكم : [القدیس یوحنا الذھبي الفم، إذ یقول جماعة المتعبدین ربما یقصد من ھم الملائكة الذین من أجلھم یرتدین النساء الغطاء علي رؤوسھن؟

  ]ملائكة، تسبحون وترنمون معھم فھل تضحكون؟تقفون مع ال

إذ یتسلل بعض الأشرار إلي الاجتماعات الكنسیة . ، أو الشیاطین التي تحث الكل علي التمردالملائكة الأشراریرى آخرون أن الملائكة ھنا یُقصد بھم 

  .لیتطلعن إلى النساء اللواتي یتعبدن برؤوس مكشوفة

 فإنھم إذ ھم حاضرون في الكنیسة بالملائكة بالمعنى الحرفي،ویرى آخرون أنھ یقصد . الكنیسة والعاملین فیھاویرى آخرون إنھا إشارة إلي خدام 

یتھللون ویفرحون بروح الورع والخضوع والحیاء الذي یظھر ). ٢١: ٥ تي ١، ٦: ٥جا (یشتركون معنا في العبادة فیجدون مسرتھم فینا كأبناء للَّھ 

  .قدمن ھذا الروح كصلوات عملیة أمام العرش الإلھيعلي النساء المتعبدات، فی

علامة خضوعھ للَّھ وتكریس حیاتھ لھ، ھكذا المرأة إذ تغطي رأسھا تعلن عن ) ٧-٥: ٦عد (یرى البعض أن النذیر یھتم بشعر رأسھ فلا یلمسھ موسى 

  .تكریس حیاتھا لبیتھا وخضوعھا لرجل لحساب أسرتھا

vكة ھم الأساقفة الحجاب یشیر إلى القوة والملائ.  

  أمبروسیاستر

vفإنھ یحثھا أن تتطلع إلى أسفل وتكون في حیاء وحفظ . فالغطاء ھو علامة الخضوع والسلطة. إن كنت تستخفین برجلك فلتحترمي الملائكة:  یقول

  .فإن فضیلة الخاضع وكرامتھ ھما في طاعتھ. الفضیلة اللائقة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  من دون المرأة،غیر أن الرجل لیس "

  ].١١" [ولا المرأة من دون الرجل في الرب

إن كان من أجل سلامة تدبیر أمور الأسرة تخضع الزوجة للزوج في الرب، وتحمل ھي السلطان في البیت لتعلن كرامة رجلھا یؤكد الرسول مساواتھما 

  .في الرب، واحتیاج كل منھما للآخر

في المسیح یسوع كل منھما یحترم .  البعض، لیس لأحدھما أن یستخف بالآخر أو یتطلع إلیھ كأقلٍ منھكل من الرجل والمرأة في حاجة إلى بعضھما

  .الآخر ویتعاون معھ، إذ یتّحدان فیھ لیحققا ذات الھدف الواحد

  .حیث یصیران عضوین في ذات الجسد، یعملان معًا خلال الرأس یسوع المسیح لأجل بنیان الكل" في الرب"یختفي الاثنان 

  لأنھ كما أن المرأة ھي من الرجل"

  ھكذا الرجل أیضًا ھو بالمرأة،

  ].١٢" [ولكن جمیع الأشیاء ھي من اللَّھ



  .كل یعتمد على الآخر، والاثنان یعتمدان علي خالقھما). ١٨: ١١رو(كما خُلقت المرأة من الرجل، یُولد الرجل من المرأة، فإن كلیھما خلیقة اللَّھ 

 من الرجل والمرأة نظرتھما إلى الرئاسة والخضوع، فالرئاسة ھي التزام وعمل وحب، والخضوع ھو تعاون وحفظ لروح بھذه النظرة یراجع كل

  .الوحدة

  .فالفضل في وجود كل البشریة یرجع إلى الخالق. خُلقت المرأة الأولى من جنب آدم، وخُلق الرجال أبناء آدم في رحم المرأة، ولكن الكل ھم خلیقة اللَّھ

v ففي الرب المرأة لیست مستقلة . ولا یُضغط على المرأة، یتحدث عن مجد الرجل، یقیم بولس الآن توازنًا ھكذا، فلا یفتخر الرجل فوق الحد اللائق إذ

ر بل اللَّھ فإن كل منھما ھو علة الآخر، أو بالأحرى لیس كل من الآخ، إن كنت تسأل من الذي جاء بعد الآخر. ولا الرجل مستقل عن المرأة، عن الرجل

  .ھو علة الكل

vلذلك وجب علینا طاعتھ وعدم الشكوى.  أي سمو للرجل إنما یرجع بالكامل إلى اللَّھ.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vٍیضیف بولس أن كل الأشیاء ھي من اللَّھ، حتى لا تصاب المرأة بإحباط من أجل اعتمادھا على الرجل، ولا یتكبر الرجل من أجل وضعھ كمسئول .  

  أمبروسیاستر

vعن ) بولس(وماذا یقول الإناء المختار . ؟ إن الجنسین لیسا من اللَّھ بل من الشیطان)ماني (ابن الھلاكماذا یقول ، الذكر والأنثى:  بخصوص الجنسین

، باع ماني عن الجسد؟ أنھ مادة شریرةماذا یقول الشیطان خلال أفواه أت". ھكذا الرجل بالمرأة، ولكن الكل من اللَّھ، كما أن المرأة من الرجل"ھذا؟ 

  .خلیقة لیست من اللَّھ بل من العدو

  القدیس أغسطینوس

  : احكموا في أنفسكم"

  ]١٣" [ھل یلیق بالمرأة أن تصلي إلى اللَّھ وھي غیر مغطاة؟

ة كانت المرأة الیونانیة، فیما عدا الكاھنات، تظھر بالطبیع. یسألھم أن یرجعوا إلى الطبیعة نفسھا لیتأملوا ویحكموا بما ھو لائق بھا بروح الرقة والحكمة

  .في المجتمع ورأسھا مغطاة

ألیس من الكرامة لھن واللیاقة ألا یقتدین بالكاھنات الوثنیات اللواتي كن یكشف رؤوسھن عند الصلاة الجماعیة أو : یحَّكم الرسول بولس عقولھن متسائلاً

  .تقدیم خطب أو عظات للجماھیر

لنص علي أن النساء كن یقمن بقیادة المتعبدین في الصلاة أو الوعظ، إنما متي وجدت نساء لھن مواھب خاصة مثل حنة النبیة وبریسكلا لا یؤخذ ھذا ا

  ). ١٢ -١١: ٢ تي ١، ٣٥-٣٤: ١٤ كو ١(یلزمھن تغطیة رؤوسھن في الكنیسة، أما الوضع العام فھو التزام السیدات بالصمت ) ١٨: ٢أع (

v وإذ تجاھلھ الكورنثوسیون التجأ بولس إلى الطبیعة، الكنیسة ھذا ھو تقلید.  

  أمبروسیاستر

v   



بعد كل ھذا إن كان البرابرة یعرفون ھذه الأمور فأي خطأ في ھذا؟ ألم یروا ما ھو . اعتاد بولس أن یشیر إلى الواقع الیومي لكي یجعل سامعیھ في خزى

  حق؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فسھا تعلمكمأم لیست الطبیعة ن"

  ].١٤" [أن الرجل إن كان یرخي شعره فھو عیب لھ

وھبت الطبیعة المرأة، أكثر من الرجل، الشعر الطویل لمجدھا وجمالھا، لذا فبالطبیعة یقص الرجل شعره ولا یغطیھ، أما المرأة فتغطیھ كمن تحفظ 

  . جمالھا

الیونانیون ذوو الشعر "Homer رؤوسھم الطویل، وقد دعاھم ھومیروس عرف رجال أخائیة التي تتبعھا كورنثوس بأن رجالھا یمتازون بشعر

  .Achaeansأو الآخائیون " الطویل

 ٢ح ١٧: ١٦؛٥: ١٣؛ قض ٥: ٦عد (بالنسبة للیھود كان النذیرون وحدھم یتركون شعر رؤوسھم دون حلقھ بموسي، وذلك علامة تكریسھ بالكامل للَّھ 

  .م الانشغال بالمظھر الخارجي مع تكریس كل الوقت لخدمة اللَّھوالتواضع، وعد) ١٨: ١٨؛ أع ٢٦: ١٤صم 

vإنھ لیس بالأمر الھیّن أن یتشبھ الرجل بالمرأة... وآخر بالمرأة،  یوجد عمل لائق بالرجل.  

  القدیس أمبروسیوس

v حیث یُمنع الرجل من إطالة شعره٢٧:١٩ ھذا ینسجم مع ما جاء في لاویین .  

  أمبروسیاستر

  إن كانت ترخي شعرھا فھو مجد لھا،وأما المرأة "

  ].١٥" [لأن الشعر قد أعطي لھا عوض برقع

  .إذ وُھبت المرأة بالطبیعة شعرًا طویلاً یلزم للإرادة البشریة أن تتناغم مع الطبیعة فتغطي ھذا الشعر كمن تحفظ جمالھا

  .جال یقوموا بقص شعورھم حتى لا یُتھموا بالأنوثة والعاركانت النساء في الشرق ینشغلن بإطالة شعورھن علامة مجدھن، وعلى العكس كان الر

 نذرت زوجتھ الملكة أن Seleucus Callinicus ملك مصر لمحاربة سلیقوسPtolemy Eurgetesعلي سبیل المثال إذ تقدم بطلیموس أرجیتیس 

تعرف السیدات الشرقیات بطول جدائل : "Harmerویقول ھارمر . تقدم أثمن ذبیحة وھي أن تقص شعرھا وتقدمھ قربانًا إن رجع الملك سالمًا

  ."وعلي العكس شعر الرجال قصیر جدًا. شعورھن وكثرتھا

لم أرَ في حیاتى . شعورھن یتدلى خلفھن بطولھن في جدائل مرصعة باللآلئ بكمیة ضخمة: "عن شعر النساءM.W .Montagueتتحدث السیدة 

ولكن یلزم الاعتراف ھنا بأن كل نوع من ، سیدة فوجدتھا مائة وعشرة من الجدائل، كلھا طبیعیةرؤوس جمیلة ھكذا بالشعر، فإننى أحصیت عدد جدائل 

  )".في الغرب(الجمال نجده شائعًا ھنا أكثر من عندنا 

حتى یبلغ یحلق الرجال رؤوسھم، بینما تھتم النساء بشعورھن بشغف عظیم، لأجل إطالتھ، وجدلھ مع الحریر : "مع عادة الشرق فیقولChardinیتفق 

  ".الشبان الذین یطیلون شعورھم في الشرق یُنظر الیھم كمن ھم مخنثین وذات سمعة ردیئة. إلي العقبین



  ولكن إن كان أحد یظھر أنھ یحب الخصام،"

  فلیس لنا نحن عادة مثل ھذه،

  ].١٦" [ولا لكنائس اللَّھ

فالخادم الحقیقي، بل . وتھ الرسل من الوقت لإضاعتھ في المجادلات الغبیةھذه الأمور لا تدفعنا إلى الخصام، فإنھ لیس لدى الرسول بولس ولا اخ

والمسیحي الحریص على خلاص نفسھ وبنیان الآخرین لا یشغل نفسھ بالمجادلات، فإنھا مضیعة للوقت، ومفسدة لسلام الإنسان الداخلي وانشغالھ 

  .بالأمور البنّاءة

  .یشیر إلي عدم وجود أثر في كنائس اللَّھ لظھور النساء في الاجتماعات الكنسیة بدون غطاء الرأس" ھلیس لنا عادة مثل ھذه ولا لكنائس اللَّ:" بقولھ

vیا لعظمة قوة المصلوب.  إن كان أھل كورنثوس قد خاصموا، فالآن العالم كلھ قد قبل ھذا القانون وخضع لھ!  

vلكنھم إن فعلوا ھذا فإنھم یضادّون ما ھو متبع في الكنیسة الجامعة، عترضوایمكن لأھل كورنثوس أن ی.  معارضة ھذا التعلیم ھو ثورة غیر عاقلة.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولائم الأغابي الكنیسة. ٢

  ولكنني إذ أوصي بھذا"

  ].١٧" [لست أمدح كونكم تجتمعون لیس للأفضل بل للأردأ

إنھ یود أن یمدحھم لكنھ لا یقدر، إذ لا تتسم . قدمھم وإنما للانحدار إلى أسوأیعلن الرسول بولس أنھم یجتمعون للعبادة، لكن لیس لأجل بنیانھم وت

من جھة توجد انقسامات وخصام، : إنما علي العكس اجتماعاتھم تثمر شرورا. اجتماعاتھم بالعبادة الحقة التي تحمل التناغم والوحدة والحب والتقوى

  .ومن جھة أخرى إفساد لمائدة الرب

أن كثیرین في معالجتھم لبعض الأمور مثل غطاء الرأس بالنسبة للرجل أو المرأة یحبون الحوار والنزاع لكن ما یشغل قلب یدرك الرسول بولس 

وقت المؤمن أثمن من أن یشغلھ . المؤمن ھو التصاقھ بالرب واھتمامھ بالشركة معھ، فلا یمیل إلي المجادلات الغبیة التي تسبب خصومات وانشقاقات

  .نما في محبة یسلك بما یعطي سلامًا للنفوس، وبنیانًا لكنیسة اللَّھبھذه الأمور، إ

  لأني أولاً حین تجتمعون في الكنیسة "

  اسمع أن بینكم انشقاقات 

  ].١٨" [وأصدق بعض التصدیق

، وكان یود ألا )١١: ١ كو١(سمع ذلك من عائلة خلوي . إن أول ما أود الإشارة إلیھ لخطورتھ ھو ما یسمعھ عنھم من وجود انشقاقات یلومھم علیھا

  . لكن لا یستطیعوا أن ینكروا وجود الانشقاقات... یصدق ذلك لكن لدیھ من الدلائل على أن یسمعھ یحدث حقیقة، وربما ما ورد إلیھ كان مبالغًا فیھ

vھذا فھم في حاجة أن یوبّخھم حتى یعودوا إلى ل،  أدرك بولس أن أھل كورنثوس بدلاً من نموّھم في الالتصاق باللَّھ، إذ بھم یسقطون في عادات العالم

  .حالتھم السابقة

v إذ یود أن یشجعھم أن یعودوا إلى الأعمال الحقة) عن انشقاقاتھم( یخفف بولس من نقده بقولھ أن یعتقد جزئیًا أنھ قد أُخبر.  



v یثیرھم ویدعوھم إلى تصحیح الموقف] ١٨ ["أصدق بعض التصدیق" بقولھ.  

vعندما كان بینھم انشقاقات في التعلیم لم یتحدث معھم . فكما قلت أنھ یرید أن یثیرھم بھذا التعبیر. لا تتعجبوا" سمع أن بینكم إنشقاقاتأ: " عندما یقول

اء ولكن إن بشركم ملاك من السم: "كقولھ. اسمعھ كمثال عندما تحدث في مثل ھذا الأمر كیف كان بحدة یعلن عن الأمر ویوبخھم. في ھذا الأمر برقة

، مرة أخرى یدعوا )٤: ٥غلا " (من یتبرر فیكم بالناموس، سقطتم من النعمة: "وبالتوبیخ كما یقول، )٨: ١غلا  ("بغیر ما بشرناكم فلیكن أناثیما

 ٢" (بلیسملائكة ا: "وأیضًا). ٢: ٤ا تي" (موسومة ضمائركم بحدید ساخن: "وفي موضع آخر) ٢: ٣في " (احذروا الكلاب: "المفسدین كلابًا، قائلا

  .؛ أما ھنا فلا یذكر شیئًا من ھذا بل ینطق بلطفٍ وبنغمةٍ ھادئةٍ)١٥ـ١٤: ١١كو 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأنھ لابد أن یكون بینكم بدع أیضًا، "

  ].١٩" [لیكون المزكون ظاھرین بینكم

لأن عدو ) ٢: ٢؛ ٢:١ بط ٢، ٧: ١٨مت (لا بد من قیام المنشقین . ات وانقساماتھنا لا تعنى انحرافات عقیدیة وإنما انشقاق" ھرطقات"أو " بدع"یرى البعض أن كلمة 

وكأنھ یقول لھم مع وجود أناس محبین للانشقاق یتزكي بالأكثر من ھم . الخیر لا یھدأ، وفي نفس الوقت فإن ھذه الانشقاقات تفرز وتزكي المحبین للوحدة والوفاق والسلام

  .أجل سلام الكنیسة وبنیانھابینكم محبون للوحدة ویعملون من 

لا یعني أن الانشقاقات ضروریة في الكنائس المسیحیة، لكن كحقیقة واقعة فإن الحرب قائمة مادمنا في ھذا العالم وعدو الخیر لا یھدأ، بل " لابد"تعبیر 

  .ینحني لھ من یتبعونھ لیعمل خلالھم لتحطیم وحدة الكنیسة

 ١(حب بعض المعلمین للسلطة والتمتع بالشعبیة؛ وانشغال الشعب بالمعلمین أكثر من السید المسیح مخلصھم : تحدث ھذه الانقسامات لعدة عوامل منھا

، والمبالغة في التفسیر لآیة أو مجموعة من الآیات في الكتاب المقدس دون التمسك بروح الكتاب، وغیرة الشعب غیر المستنیرة مع الكبریاء )١٢: ١كو 

  . والغطرسة

  .، المزكون أو الذین یُحسبون أصدقاء حقیقیین للَّھ، ثابتون في وصایاه، ومتممون لإرادتھ الإلھیة"كون ظاھرین بینكملیكون المز"

  .مھما نال أصحاب الانشقاقات والبدع من شعبیة لن یتزكوا، فلا یُحسبوا أصدقاء الحق، إذ لا یخضعون للتدبیر المملوء حكمة والنابع عن الحب الحقیقي

vالمؤمنین یتزكون وغیر الأمناء یُعاقبون بھذا فإن .  

  الشھید كبریانوس

vمت (المسیح نفسھ قال أن العثرات لابد أن تأتي .  إذ یتحدث عن الانقسامات لیس في ذھن بولس تعالیم ھرطوقیة وإن كان ھذا ینطبق أیضًا علیھم

إنما یسبق فیخبر عن النتیجة الحتمیة للشر في ، لتزم بھا الجنس البشريولا یصدر أمرًا ملزمًا أو ضرورة ی، وھو بھذا لا یحطم حریة الإنسان) ٧:١٨

  .وإنما ھو سبق فأخبر عنھا لأنھا بالضرورة حدثت، لم تأتِ الانشقاقات لأن المسیح سبق فأخبر عنھا. ذھن الإنسان

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلا یتحدث بولس ھنا عن أخطاء تعلیمیة بل عن فشل أخلاقي .  

  ن أسقف جبالةسفیریا

  فحین تجتمعون معًا"



  ].٢٠" [لیس ھو لأكل عشاء الرب

والأنانیة وروح ] ٢١[من الظاھر تشتركون، لكن بسبب الطمع . حقًا إنكم تجتمعون معًا في الكنیسة لكي تشتركوا في العشاء الرباني، لكن ھذا لن یتحقق: "كأنھ یقول لھم

  .قة لا تأكلون عشاء الرب، لأنھ عشاء الحب والوحدة لا الأنانیة والانشقاق والعزلةالانفصال حیث لا یشترك الكل معًا، فأنتم حقی

v دعني أضیف أنھ من الخطأ أن نفترض أنھ كانت ھناك عادة منتشرة في أماكن كثیرة خاصة بتقدیم الذبیحة بعد الشركة في الطعام، معتمدین على 

لما تناولوه، وذلك بشركتھم في جسده، حتى أنھم بعد ھذا اشتركوا في الكأس، كقول " عشاء"، لأن الرب یدعو ذلك .ھكذا بعد العشاء الخ"الكلمات 

  ".عشاء الرب" معطیًا تناول الافخارستیا الاسم ]٢٠" [فحین تجتمعون معًا لیس ھو لأكل عشاء الرب: "الرسول في موضع آخر

  القدیس أغسطینوس

  لأن كل واحد یسبق فیأخذ عشاء نفسھ في الآكل،"

  ].٢١" [واحد یجوع والآخر یسكرفال

  ".عشاء الرب"، لأن الأغنیاء كانوا یسبقون الفقراء، فأساءوا إلى "یسبق: "یقول

ربما یشیر ھنا لا إلي شركة التناول بل إلى وجبات المحبة التي تلحق بالتناول، فإن كان الكل یشترك في التناول لكنھم یفسدون عبادتھم بتصرفاتھم في 

  .یث كان الأغنیاء یأكلون بِنھمٍ ویسكرون بینما یتركون الفقراء جائعینولائم المحبة، ح

  .كان كل واحد یھتم بنفسھ، فیأكل مما أحضره معھ، عوض أن یأكل الجمیع معًا بروح الشركة والحب

ولعلھم ظنوا في ولائم المحبة أنھا . وانبھكان أغلب الشعب من الوثنیین الذین قبلوا الإیمان حدیثًا لھذا كانوا یجھلون طبیعة الإیمان المسیحي في كل ج

  .كولائم الھیاكل التي جاءوا منھا فسلكوا بدون محبة وتواضع وحكمة مسیحیة

ھنا یلزمنا أن ندرك أن الذین یقبلون الإیمان لا یصیروا كاملین، بل ھم في حاجة إلى إرشاد مستمر لیختبروا الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع، ویسلكوا 

  .مالطریق الك

v إن كان ھذا ھو عشاء سیدكم، كما ھو بالتأكید ھكذا یلزم ألا تسحبوا ھذا كأنھ عشاء : "وكأنھ یقول. یعبر بھذا عن العید الجماعي" عشاء الرب" بقولھ

  .ٍ"خاص، وإنما إذ ھو ینتسب إلى ربكم وسیدكم فلیُقدم أمام الكل كعملٍ عام

vالآن كل تعبیر من ھذا في ذاتھ یستحق التوبیخ، فإن السكر خطأ حتى ولو كان بدون احتقار ". سكری"بل " واحد یجوع والآخر یشبع: " إنھ لم یقل

  !في وقت واحد، تأمل مدى خطورة المعصیة) السكر مع احتقار الفقیر(فإذا اجتمع الاثنان معًا . الفقیر، واحتقار الفقیر حتى بدون السكر ھو اتھام

v لأنھ ، یلیق أن یكون العشاء الرباني عامًا للجمیع. مائدة الرب إلى وجبة عادیة وھكذا یحرمونھا من قوتھا العظمى یھین الكورنثوسیون أنفسھم بتحویل

  .خاص بالسید الذي لا ینتمي ما لھ لخادمٍ أو آخر بل یلزم أن یشترك الكل فیھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vٍأولاً أنھ یزید الثقل على : فإنھ یھین نفسھ بطریقة خاصة ویخطئ من جانبین،  على الشبع إن كان شخص ما غنیًا ویأكل بغیر ضابط أو كان غیر قادر

  .الذین لیس لدیھم ما یقدمونھ، وثانیًا یضع مبالغتھ مكشوفة أمام الذین لدیھم

  القدیس إكلیمنضس السكندري

  أفلیس لكم بیوت لتأكلوا فیھا وتشربوا؟ "



  ین لیس لھم؟أم تستھینون بكنیسة اللَّھ وتخجلون الذ

  أأمدحكم على ھذا؟: ماذا أقول لكم

  ].٢٢" [لست أمدحكم

فمن الأفضل أن یرجعوا إلى بیوتھم ویأكلوا من أن یمارسوا ھذه . یود الرسول بولس ألا تُقام ھذه الولائم في الكنائس عن أن تُقام بھذه الصورة الخاطئة

م الرسول بلھجة قاسیة لأنھم یھینون كنیسة اللَّھ، ویخجلون الفقراء الذین لیس لھم طعام یأكلونھ ھنا یوبخھ. الأنانیة ویسلكوا بھذا الكبریاء داخل الكنیسة

  .معاملاتھم مع الفقراء مخزیة ومخجلة للغایة، خاصة في كنیسة اللَّھ، حیث كان یجب أن یسود الحب والمساواة بین الجمیع. وسط الفقراء

v بالفقیر إلى الكنیسة، حتى تكون لكلماتھ أثرًا أعمق وأقوى؟ ھا أنتم ترون أنھ یقدم اتھامًا رابعًا عندما لا  انظروا كیف یتحول من الاتھام بالاستخفاف

  .یُساء إلى الفقیر فقط بل والى الكنیسة أیضا

vأأمدحكم؟ على ھذا لست : "أةإھانة للعشاء، إھانة للكنیسة، استخفاف عملي بالفقراء، عاد یھدئ من نعمة التوبیخ فیقول فج:  إذ أشار إلى شرور عظیمة

  ".أمدحكم

vسیدكم یحسب الكل أھلاً لذات المائدة بالرغم من كونھا مھوبة جدًا ومكرمة للغایة من الكل، لكنكم أنتم تحسبونھم غیر مستحقین حتى لمائدتكم : " یقول

  ".ة تسلبونھم في الزمنیات، فإنھ ھذه الأمور لیست ھي ملككمالصغیرة المتواضعة كما نراھا، وبالرغم من أنھم لا یطلبون نفعًا منكم في الأمور الروحی

vسیدكم سلم نفسھ من أجلكم، وأنتم لا تشاركون حتى بطعامٍ قلیلٍ مع أخیكم لأجل أنفسكم: " یوبخنا قائلا."  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  التناول من الأفخارستیا . ٣

  لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أیضًا، "

  وع في اللیلة التي أسلم فیھاأن الرب یس

  ].٢٣" [أخذ خبزا

في جسد الرب ودمھ لم یستخدم أسلوبًا عنیفا ولا لغة قاسیة في التوبیخ بل بكل ھدوء ذكرھم بقصة تأسیس " مجرمین"إذ أراد أن یحذرھم من أن یكونوا 

  .السرّ علي یدي السید المسیح نفسھ

تأسیس سرّ الافخارستیا لیروا ویراجعوا كیف أسسھ السید المسیح باذلاً ذاتھ عن كل البشریة حتى لكي یكون لحدیثھ أثره علیھم عاد بذاكرتھم إلي 

  .یشاركوه ھذا البذل فلا یُحسبون مجرمین في جسد الرب ودمھ

ربما كان ". ن الربتسلمت م"لم یكن شاول الطرسوسي مع التلامیذ حین أسس السید المسیح سرّ الافخارستیا؛ لكنھ یقول ": لأننى تسلمت من الرب"

واعتبر البعض أن الرسول بولس تسلم ھذا . تسلم السرّ لا من التلامیذ بل من الرب مباشرة). ١٢:٧ كو ٢(ذلك خلال أحد إعلانات الرب المتكررة لھ 

  .وقام بتأسیسھ في كورنثوس لكونھ أول كارزٍ فیھا ومؤسسھا، السرّ خلال الكنیسة، فحسب ذلك كأنھ من الرب مباشرة

قدم السید أعظم عطایاه لخاصتھ وھو جسد الرب ودمھ المبذولین عن ) ٥٠ -٤٨، ٢٥ -٢٣: ٢٦مت (ي ذات اللیلة التي خانھ فیھا تلمیذه وسلمھ للذبح ف

عثھ للكرازة كانت لحظات تسلیم السرّ رھیبة للغایة، وھي لحظات تسلیم الرب للموت بید أحد تلامیذه الأخصاء الذي سلمھ الصندوق وب. حیاة العالم كلھ

  .باسمھ



vقال ھذا لكي تعرف أن المائدة الأولى . مع أنھ لم یكن حاضرا في ذلك الوقت، إنما كان واحدًا من المضطھدین" لأنني تسلمت من الرب: " كیف یقول

  . الحینویسلمھا كما فعل في ذلك) السید المسیح نفسھ(فإنھا حتى الیوم الذي یفعلھا . لا تزید عن تلك التي جاءت بعد ذلك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : وشكر فكسر وقال"

  خذوا كلوا ھذا ھو جسدي المكسور لأجلكم،

  ].٢٤" [اصنعوا ھذا لذكري

لأن خادم . ھكذا تسلم الرسول وھكذا سلّم الكنیسة في كورنثوس، فإنھ یلزم إقامة السرّ كما قدّمھ السید نفسھ تمامًا. أخذ السید المسیح خبزًا وشكر وقسّم

  ".ھذا ھو جسدي، ھذا ھو دمي: "السّر الخفي ھو المخلص نفسھ القادر وحده أن یقول

، ھذا البذل تحقق على الصلیب، لكنھ عمل دائم، نتمتع في السرّ بعمل الصلیب الذي لن یقدم مع الزمن بل ھو حاضر في كنیستھ "جسدي المكسور"

  .للتمتع بالخلاص

vقدم جسده بالتساوي، ولكن أنتم ألا تعطون حتى الخبز بغیر تمییز بینھم بینما ". خذوا كلوا: "التساوي قائلاً حیث أن المسیح من جانبھ قدم للجمیع ب

  .الجسد متساوي للكل

vماذا تقولون؟ ھل تتذكرون المسیح وتحتقرون الفقیر ولا ترتعبون؟   

v ھذه المائدة المقدسة، ولكن عندما نخرج نبدو كأننا لم ننظرھم، بل نكون  لنصغِ إلى ھذه الكلمات نحن جمیعًا، فإذ كثیرون ھنا یقتربون مع الفقراء إلى

  .سكرى ونحتقر الفقراء، الأمور التي أُتھم بھا أھل كورنثوس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vوالمعقول والمقبول الذي ھو مثال تمم لنا ھذا القربان المكتوب : "ما ھي؟ یقول الكاھن.  أترید أن تعرف كیف تتقدس بالكلمات السماویة؟ أقبل الكلمات

  ...وبعد إضافة كلمات المسیح یكون جسد المسیح، قبل التقدیس ھو خبز".. جسد ربنا یسوع المسیح ودمھ

vًوعندما تضاف كلمات المسیح یكون الدم الفعال الذي خلص الشعب.  قبل كلمات المسیح الكأس مملوءة خمرًا وماء.  

  القدیس أمبروسیوس

vوي بولس في ذاتھ فیھ الكفایة لیعطي ضمانًا كاملاً للأسرار الإلھیة، بأن تصیر جسدًا واحدًا ودمًا واحدًا مع المسیح تعلم الطوبا...  

vمن یتذبذب ویقول " ھذا ھو دمي: "فھل یتجاسر أحد ویشك؟ إن كان ھو نفسھ ضماننا یقول" ھذا ھو جسدي: " تحدث السید نفسھ بوضوح عن الخبز

  . بثقة كاملة نحن نشترك في جسد المسیح ودمھ... أنھ لیس بدمھ؟

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vلكن إن جئت . بینما نحن نمتنع عن المساھمة في قلیلٍ من الطعام مع زملائنا المؤمنین،  یذكرنا بولس بأن السید قد سلم كل شيء بما فیھ نفسھ من أجلنا

عندما تأتي أشكر من أجل ما قد . ولا تسيء إلى الكنیسة، لا تسكر، ن اخوتك ولا تتجاھلھم في جوعھملا تھی. إلى ذبیحة الشكر فلا تفعل شیئًا لا یلیق بھا

  .ولا تقطع نفسك عن أقربائك، تمتعت بھ



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :كذلك الكأس أیضًا بعدما تعشوا قائلاً"

  ھذه الكأس ھي العھد الجدید بدمي،

  ].٢٥" [اصنعوا ھذا كلما شربتم لذكري

قدم لھم دمھ للعھد الجدید حیث ختم العھد مع البشریة لا . بعد ما تعشوا، أي تناولوا طعام الفصح القدیم، الذي كان رمزًا للفصح الجدید تمتعوا بما ھو حق

  .بدم بحیوانات بل بدمھ

v فإنھ بعد تقدیم الذبائح . توحي بسفك دماء حیوانات كذبائح لماذا یشیر بولس إلى الكأس أنھا للعھد الجدید؟ لأنھ كانت توجد أیضًا كأس العھد القدیم التي

  .وأما الآن فعوض دم الحیوانات قدّم المسیح دمھ). ٣٤،٣٠، ٢٥، ١٨-١٦، ٧-٥:٤لا (كان الكھنة یضعون الدماء في كأسٍ وأوانٍ ویسكبونھ 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vودم لدم، وذبیحة لذبیحة، وخبز لخبز، ونار لنار، سیف لسیف،  موضع مذبح الأشیاء القدیمة عبرت وصارت جدیدة في المسیح، فحل مذبح.  

  القدیس أغسطینوس

  فإنكم كلما أكلتم ھذا الخبز،"

  وشربتم ھذه الكأس،

  ].٢٦" [تخبرون بموت الرب إلى أن یجيء

ة الرئیسى ھو شركة السید المسیح في موتھ فعمل الكنیس. یكشف عن الفكر الإنقضائي في حیاة الكنیسة" تخبرون بموت الرب إلي أن یجئ: "بقولھ

  .وترقبھا المستمر لمجیئھ الأخیر لتشاركھ مجده وتراه وجھًا لوجھٍ

  .نتمتع بھ ھنا بتناولنا جسده ودمھ، أما عند مجیئھ فیحملنا إلي حضن أبیھ، ونوجد شركاء مع المسیح في مجده، فنحقق مسرتھ ومسرة أبیھ والروح القدس

vفیلیق بي دائمًا أن أقبلھ لكي یغفر دومًا خطایاي، إن كان سفك الدم من أجل غفران الخطایا. بالموت نعلن غفران الخطایا.  موت الرب كلما قبلناه نعلن.  

vأنا الخاطي على الدوام أحتاج دومًا إلى علاج .  

  القدیس أمبروسیوس

vفإننا إذ ، إنھ ذكرى خلاصنا.  یُطھر من یتناولھ إن اشترك فیھ بوقار یظھر بولس أن عشاء الرب لیس وجبة طعام بالمعنى العام، بل ھو علاج روحى

  . نذكر فادینا یلزمنا أن نتبعھ ملتصقین بھ

  أمبروسیاستر

vونعترف بقیامتھ من الأموات وصعوده إلى السموات نحتفل بالذبیحة غیر الدمویة ، أي یسوع المسیح،  إذ نعلن الموت حسب الجسد لابن اللَّھ الوحید

  .شركاء في الجسد المقدس والدم الثمین للمسیح مخلصنا جمیعًا، ھكذا نقترب من البركات الروحیة ونصیر قدیسین. كنائسفي ال



  القدیس كیرلس الكبیر

  إذا أي من آكل ھذا الخبز،"

  أو شرب كأس الرب بدون استحقاق،

  ].٢٧" [یكون مجرمُا في جسد الرب ودمھ

فإنھم إذ كانوا نھمین أنانیین لا یبالون بالفقراء یجرمون في حق جسد . ى عدم تأھلھم للتناول من ھذا السرَیشیر الرسول إل" بدون استحقاق: "بقولھ

  .كمن یرتكب جریمة ضد جسد الرب ودمھ. الرب ودمھ

اح أبواب القلب بروح اللَّھ ن كان السید المسیح بحبھ مات عن كل البشریة، فإن التأھل لتناول جسده ودمھ المبذولین یكون بانفتكیف نتأھل للتناول؟ إ

  .لمحبة كل البشریة والاشتیاق إلى خلاصھم

vیكون مثل أولئك الذین ضربوا یسوع بالحربة .  لماذا ھكذا؟ إنھ بسبب أن الذي یھین العشاء یشبھ كاھنًا یسكب الدم، فیجعل من الموت ذبحًا لا ذبیحة

  .الشخص الذي یتقدم للعشاء بغیر استحقاق یفعل ھذا الأمر عینھ ولا ینتفع شیئًا منھ. یسفكوهلا یفعلون ذلك لیشربوا دمھ بل ل). ٤٣:١٩یو (على الصلیب 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v   

  .ماذا یعني تناولھ غیر استحقاق؟ أن یتناول باستخفاف واستھانة

  القدیس أغسطینوس

  ولكن لیمتحن الإنسان نفسھ،"

  وھكذا یأكل من الخبز

  .]٢٨" [ویشرب من الكأس

  .لما كانت ھذه الجریمة خطیرة للغایة وعظمى لذا وجب أن یمتحن الإنسان نفسھ، ویختبر أعماقھ ھل اتسعت بالحب نحو الآخرین

ي وإنما بالتوبة والرغبة الصادقة للحیاة الجدیدة المقدسة ف. اختبار الإنسان نفسھ لا یتحقق بأن یبقى الإنسان بعیدًا، فیحرم نفسھ من ھذه العطیة العظمى

  .الرب واتساع القلب حتى للمقاومین یتمتع بالشركة في جسد الرب ودمھ

  .یمتحن الإنسان نفسھ لأنھ لا یعرف أعماق الإنسان إلا الإنسان، فھو عارف بأفكاره ونیاتھ ومشاعره كما بكلماتھ وسلوكھ الخفي والظاھر

  . معھ والتمتع بجسده ودمھالاقتراب إلي المائدة خطیر، فھو اقتراب إلي الرب نفسھ وقبول الاتحاد

v" لیس كما نفعل الآن حیث )٥: ١٣ كو ٢" (امتحنوا أنفسكم... جربوا أنفسكم: "، ویقول في الرسالة الثانیة]٢٨" [ولكن لیمتحن الإنسان نفسھ ،

وإنما كیف نأتي ، نا ونقدم ندامة كاملةفإننا لا نھتم كیف نستعد للاقتراب بنزع الشرور التي في داخل. نقترب لمجرد حلول الموسم أكثر من غیرة العقل

لكن لم یأمرنا بولس أن نفعل ذلك، ھذا الذي یعرف موسمًا واحدًا للاقتراب من السرّ والشركة وھو نقاوة ضمیر . في الأعیاد حیث الكل یفعل ھكذا

  .الإنسان



vعندما یقول إنسان بأن موسم الصوم . شكل دون تفكیر وفھم ألاحظ أن كثیرین قلیلاً ما یشتركون في جسد المسیح، ویحدث أنھم یتناولون كعادة و

إنھ لیس عند الغطاس ولا الصوم الكبیر یجعل الزمن ). الأیبافانیا(الكبیر المقدس قد حلّ، فیتناول الإنسان مھما كان حالھ، أو عندما یحل یوم عماد الرب 

كلما فعلتم ھذا تخبرون بموت : "نقترب في كل الأزمنة، وبدونھما لن یتحقق القولبھما . مناسبًا للاقتراب من الأسرار، وإنما الاخلاص وطھارة النفس

 أي تتذكرون الخلاص الذي تم من أجلكم، وللمنافع التي مُنحنا إیاھا اذكروا أولئك الذین اشتركوا في ذبائح العھد القدیم كیف كانوا ،]٢٦" [الرب

فھل وأنتم تقتربون إلى ذبیحةٍ ترتعب . كانوا دائمًا یطھرون أنفسھم... یمتنعون عن السلوك بھا؟یمارسون نوعًا من التقشف العظیم؟ أي الأمور كانوا 

أمامھا الملائكة تقیسون الأمر بمقاییس المواسم؟ كیف تقفون أمام كرسي حكم المسیح، وأنتم تأخذون جسده بأیدٍ دنسةٍ وشفاهٍ نجسةٍ؟ إنكم لا تتجاسروا 

  .ر، فھل تقَّبلون ملك السماء بنفسٍ دنسةٍ؟ ھذا إھانة لھوتَّقبلوا الملك بفمٍ غیر طاھ

vلا یوجد زمن محدد لإتمام ھذه الذبیحة، فلماذا إذن تُدعى عید الفصح؟ لأن المسیح تألم عنا، لھذا لا تجعلوا من الزمن ما یسبب اختلافًا للاقتراب منھ  .

في وقت ) القداس الإلھي( النعمة، لأنھ ھو الجسد الواحد بعینھ، ولا یُكرم الاحتفال بھ ذات القوة، وذات الكرامة، وذات) الذبیحة(ففي كل الأزمنة تحمل 

  .أكثر قداسة منھ في وقت آخر

vفإن كان لك ھذه تكون حافظا للعید في كل الأزمنة وتقترب كل الأزمنة.  العید ھو إظھار الأعمال الصالحة ووقار النفس والتدقیق في السلوك.  

v فبالشھوات الدنسة أعني شھوات الجسد وشھوة . فیكون الأمر أكثر ضررًا من الإصابة بالأمراض، نقترب من المائدة بشھوات دنسة لا یجوز لنا أن

  . یلیق بكل من یقترب أن یفرغ نفسھ من كل ھذه الأشیاء أولاً وعندئذ یلمس ھذه الذبیحة الطاھرة. المال والغضب والمكر وھكذا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلماذا أیھا السامعون ترون المائدة ولا تقتربون إلى الولیمة؟.  خلال ھذه الأیام یقوتكم المعلمون؛ یقوتكم المسیح یومیًا، ومائدتھ مُعدة أمامكم على الدوام  

  القدیس أغسطینوس 

vالذي یقدم جسده مبذولاًحتى یدرك الذھن أن یوقّر ذاك ،  یعلمنا بولس أن یلیق بالشخص أن یتقدم للتناول بذھن وقور ومخافة.  

  أمبروسیاستر

  لأن الذي یأكل ویشرب بدون استحقاق،"

  یأكل ویشرب دینونة لنفسھ،

  ].٢٩" [غیر ممیزٍ جسد الرب

إنھ لا یمیز بین الخبز الذي یأكلھ في أي موضع ". غیر ممیز جسد الرب"التھاون في فحص الإنسان نفسھ جریمة ضد جسد الرب وتھاون، إذ یكون 

  .د الرب المبذول الأفخارستيوبین جس

vأوجھ حدیثي إلى ].٢٩" [استحقاق، یاكل ویشرب دینونة لنفسھ من یأكل ویشرب بغیر: " أوجھ إلیكم الكلمات یا أیھا الضیوف الكرام في ھذا العید 

  .كل الذین ھم ھكذا، لكي لا یتطلعوا إلى الصالح الذي من الخارج ویحملون الشر في الداخل

vلا تظنوا أنھ أمر غریب أنھ في . میذه العشاء الذي قدسھ بیدیھ، ونحن لم نجلس في ذاك العید؛ ومع ھذا فإننا نتناول نفس العشاء بالإیمان لقد أعطى تلا

ولس ھناك لم یكن ب. العشاء الذي فیھ قدم السید بیدیھ وُجد إنسان بدون إیمان، الإیمان الذي ظھر فیما بعد كان أعظم من ذاك الذي كوفئ في ذلك الحین

كم من كثیرین الآن یتناولون من ذات العشاء ؛ لم یكونوا موجودین في تلك المائدة، ولا رأوا بعیونھم ولا . ھذا الذي آمن، ویھوذا كان موجودا وخان

یاكلون ویشربون دینونة عشاء وكم من كثیرین أیضا في نفس ال. ذاقوا بأفواھھم الخبز الذي أخذه الرب في یدیھ، ومع ھذا فھو ذات الخبز الذي یُعد الآن

  .لأنفسھم



  القدیس أغسطینوس 

vلكي یقترب إلیھ الإنسان باستحقاق لأنھ سرّ عظیم، لذا یجب : "یجیب" على أي أساس؟: "تسأل". یلزم عدم تناول الافخارستیا كل یوم: " قد یقول أحد

 ویجیب ].٢٩[ن یأكل ویشرب بغیر استحقاق یأكل ویشرب دینونة لنفسھ لأن ماختبار الأیام التي یعیش فیھا الإنسان في طھارة خاصة وضبط للنفس، 

بالتأكید إذا ما حدث جرح بالخطیة وعنف خلال تشویش النفس فإنھ یجب ترك الأدویة إلى حین، ھكذا یجب على كل إنسانٍ أن یبتعد إلى حین : "آخر

لأنھ یكون التناول بدون استحقاق إن . تمتع بالمزایا التي من حقھ بنفس السلطانبعد ذلك ی. بأمر الأسقف، ویمتنع عن الاقتراب من المذبح ویقدم ندامة

على . تناول إنسان في الوقت الذي كان یجب أن یقدم فیھ توبة، ھذا الأمر لا یُترك لحكم الإنسان فینسحب من شركة الكنیسة أو یرجع إلیھا كما یحلو لھ

  ".حكم علیھ بالعزل یلزمھ ألا ینسحب من تناول جسد الرب الیومي وذلك لشفاء النفسأي الأحوال إن كانت خطایاه لیست عظیمة ھكذا لیُ

  القدیس أغسطینوس

vوإنما یقول بولس بسبب ، والتي تفیض بالحیاة أن تصیر علة دینونة؟ ھذا لیس من طبیعتھا الذاتیة،  كیف یمكن للمائدة التي ھي علة بركات كثیرة كھذه

ھكذا التناول المقدس یصیر عقوبة ، أن حضور المسیح حوَّل ھذه البركات العظیمة والتي لا یُنطق بھا إلى دینونة للذین لم یقبلوهفكما . اتجاه المتقدم إلیھا

  .أعظم للذین یتناولونھ بغیر استحقاق

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vمن یتقدم إلى مائدة الرب باستھتار لیس بأفضل من غیر المؤمن .  

  أمبروسیاستر

  جل ھذا فیكم كثیرون ضعفاء ومرضى،من أ"

  ].٣٠" [وكثیرون یرقدون

لم یقل بالموت بل بالرقاد، لأن . خلال التھاون في سرّ الأفخارستیا یسقط كثیرون تحت التأدیب، سواء بالضعف الجسدي أو الأمراض بل برقاد الموت

  . وا معھاللَّھ یترقب توبتھم ویود خلاصھم حتى وھم علي سریر الموت، فیرقدوا ویقوم

vلا یطیع ھذه الكلمات وإنما یشترك ] ٢٨." [لیمتحن الإنسان نفسـھ وھـكذا یأكل من الخبز الخ: " إن كان أحد عوض أنھ یلتزم أن ینصت للوصیة

  .اعتباطًا في خبز الرب وكأسھ، فإنھ سیضعف ویمرض، بل وربما إن كنت أستخدم التعبیر، إنھ إذ یستھین بقوة الخبز یرقد

  وریجینوسالعلامة أ

   

vمن أجل ھذا فیكم كثیرون ضعفاء ومرضى وكثیرون یرقدون: " حقا یقول الرسول في رسالتھ إلى أھل كورنثوس الذین عانوا من أمراض متنوعة "

فاء اسمعھ في ھذه الكلمات یربط بین الأمور وبعضھا البعض یربط بین خطایا متنوعة ووجود البعض ضعفاء وآخرون مرضى أكثر منھم ضع. ]٣٠[

  . ویقارن بین ھؤلاء والراقدین

فبالرغم من أنھم لیسوا ممسكین في أي شكل من الخطیة بالكامل . فإن البعض بسبب فقدانھم قوة النفس یصیر فیھم المیل إلى التسلل إلى أیة خطیة كانت

  .ضعفاءكمرضى إلا أنھم مجرد 

ن المال أو المجد الباطل أو زوجة أو أطفالاً، ھؤلاء یعانون مما ھو أردأ من وآخرون عوض محبتھم للَّھ بكل نفوسھم وكل قلوبھم وكل فكرھم یحبو

  . مرضىالضعف، إنھم 



 فھم أولئك الذین بینما كان یجب علیھم أن یصحوا ویسھروا بكل النفس لا یفعلوا ذلك بل بسبب تھاونھم الخطیر تغفل رؤوسھم كنیامٍ، الراقدونأما 

ذلك لأنھم راقدون ). ٨یھ " ( في أحلامھم ینجسون الجسد ویتھاونون بالسیادة ویفترون على ذوي الأمجادكمن"ویصیروا في دوار في تفكیرھم، 

فلا یقبلون الأمور التي ھي بالحق واقعیة بل ینخدعون بما یظھر لھم خلال تخیلاتھم . ویعیشون في جوٍ من الأوھام الباطلة كمن یحلمون عوض الواقع

وكما یحلم العطشان أنھ یشرب ثم یستیقظ وإذ ھو ظمآن ونفسھ مشتھیة في رجاءٍ باطلٍ، ھكذا یكون عني كل : "یاءوقد قیل عنھم في إشع. الباطلة

  ).٨: ٢٩إش " (الأمم المتجندین في أورشلیم

 الرسول في رسالتھ ، وذلك بسبب ما قالھالاختلاف بین الضعفاء والمرضى والراقدینإن كان یبدو أننا كمن قد تاه عن الموضوع الرئیسي بالحدیث عن 

  ".شفي مرضاھم: "إلى أھل كورنثوس الذي نشرحھ، فإننا فعلنا ھذا رغبة منا أن نقدم فھمًا للقول

  العلامة أوریجینوس

vیتطلعون فالناس كانوا. حتى یكون للدرس فاعلیتھ العمیقة فیھم،  ھنا لا یقدم بولس مثلھ من إسرائیل القدیم كما فعل قبلاً بل من الكورنثوسیین أنفسھم 

  .وھنا بولس یقدم التفسیر، إلى تفسیر للموت المبكر وسطھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا،"

  ].٣١" [لما حكم علینا

  . نا أن نحكم على أنفسنایقدم الرسول بولس نصیحة وتحذیر، فإن أردنا الھروب من الدینونة في ھذا العالم والعالم العتید لكي نتبرر أمام اللَّھ یلزم

فحصنا لأنفسنا في جدیة وشكوانا من أنفسنا أمام الرب یعفینا من الدینونة في یوم الرب العظیم، كما من تأدیبنا سواء خلال الأمراض أو بالتأدیبات 

  .الكنسیة

vعرف عصیاننا ونحكم على أنفسنا بالحق وندین الأشیاء التي بل یقول لو كنا فقط نرید أن ن" لو كنا عاقبنا أنفسنا، لو كنا انتقمنا من أنفسنا: " لم یقل

الأول بتعرفھ على : لأن من یدین نفسھ یربح اللَّھ من جانبین. فعلناھا في الطریق الخاطئ، لكنا قد تخلصنا من العقوبة في ھذا العالم والعالم العتید

  .والثاني یصیر حذرًا في المستقبل، خطایاه

  مالقدیس یوحنا الذھبي الف

v ١٩-١٨: ٧مك ٢( سأحكم على نفسي، حتى لا یحكم عليّ ذاك الذي فیما بعد سیدین الأحیاء والأموات .(  

  القدیس أغسطینوس

v ھذا .  عن كلماتنا ونظراتنا ونحكم على أنفسنا حتى نتحرر من العقوبة فیما بعدفلنصنع حسابًا لأنفسنا عوض أن نعبر بتراخ بما ندعوه خطایا بسیطة

  ".ننزع حتمًا قسوة الحكم في ذلك الموضع، إن حكمنا على أنفسنا من جھة خطایانا كل یوم ھنا: "الذي لأجلھ قال بولسھو السبب 

vلنمتحن أفكارنا ونصمم . مقیمین محكمة الضمیر التي لا یعرفھا أحد،  بإرادة صالحةبالحكم على أنفسنالھذا فلنبادر .  إن كنا نھمل سُندان ویؤدبنا الرب

  .ئق لأنفسنا حتى بالخوف من العقوبة القادمة یُسحب ذِھننا ویُضبط دوافعھ ویُحفظ العینین بلا نوم حتى یحفظ من أعمال الشیطان المستمرةبقانون لا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأحكم بنفسك ما سأخبرك عنھ :  



" انعشني فإني متعب من الظمأ: "وقلت لھ، اخوتكوملت إلى أحد ، وإذ شعرت بجفاف وعطش بسبب الحر، افترض أنك ذاھب إلى رحلة طویلة

ماذا یبدو لك الأفضل أنھ كان یجب . وبینما كان یصلى وقبل مجیئھ إلیك مُت من العطش". سأصلي وبعد ذلك آتي لأعینك، إنھ وقت الصلاة: "فیجیبك

  أم كان یلیق بھ أن یریحك من تعب العطش؟، أن یذھب ویصلي

  الأب أفراھات

   علینا نؤدب من الرب،ولكن إذ قد حكم"

  ].٣٢" [لكي لا نُدان مع العالم

إن حُكم علینا ھنا خلال الضعف والمرض أو حتى الرقاد، أو خلال التأدیبات الكنسیة بسبب عدم جدیتنا في فحص أنفسنا نؤُدب حتى لا نُعاقب في یوم الرب مع العالم الذي 

  .أصر علي العناد ولم یقبل تأدیب الرب

لنقبل التأدیب . ذارات الرب لنا كأن یسمح لنا بالضیقات، فنراجع أنفسنا، ونفحص بروح الرب أعماقنا، وبھذا لا نُدان مع العالم الشریرلیتنا ننتفع بإن

  .الزمنى، أیا كانت وسیلتھ، فلا نسقط تحت العقوبة الأبدیة

v إدانتنا، یختص بشفائنا لا الانتقام منا، بتصحیح حالنا لا معاقبتنالأن ما یحدث یخص تبكیتنا لا". نُؤدب"بل قال " یُنتقم منا"ولا " نُعاقب" لم یقل .  

vللتصلیح أكثر منھا للعقوبة، إنھا للشفاء أكثر من للانتقام،  یدعو بولس عقوبتنا تأدیبًا، لأنھا ھي تحذیر أكثر منھا إدانة.  

vأعني دینونة العالم، ا إنھ یجعل الحاضر یبدو أقل ثقلاً إن قورن بالشرور العظیمة التي سنھرب منھ.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vمز  ("قدّم لى الرب درسًا عنیفًا وإلى الموت لم یسلمني: "قدیمًا قال النبي. حتى لا نُدان بعد مع العالم، إنما لأجل تھذیبنا،  عندما یدیننا الرب

١٨:١١٨. (  

  القدیس إكلیمنضس السكندري

vفإنھ لیس باطلاً یدعى الیوم الذي فیھ یأتي دیان الأحیاء . أنھا محفوظة للمستقبل.  دون أن تحدث عقوبة عنھا خطایا كثیرة تبدو كأنھا منسیة تمر

  .كما لو أنھا غُفرت ولا تسبب لنا ضررًا في المستقبل، ومن الجانب الآخر بعض الخطایا یُعاقب علیھا ھنا. والأموات یوم الدینونة

  القدیس أغسطینوس

  جتمعون للآكلإذا یا اخوتي حین ت"

  ].٣٣" [انتظروا بعضكم بعضًا

بعد تقدیم نصیحتھ بفحص النفس بدقةٍ وقبول التأدیب الإلھي والكنسي یسألنا أن ینتظر بعضنا البعض، أي یھتم كل واحد بما للآخرین لا بما لنفسھ في 

  .كل شيء، فلا یكون للأغنیاء أسبقیة على الفقراء

vویخدم الواحد الآخر، لآخر لكي یقدموا التقدمات معًا یطلب بولس منھم أن ینتظر الواحد ا.  

  أمبروسیاستر

   



  إن كان أحد یجوع فلیأكل في البیت "

  .كي لا تجتمعوا للدینونة

  ].٣٤" [وأما الأمور الباقیة فعندما أجيء أرتبھا

  .ال دینونة بتصرفھ الخاطئ الأنانيلا تُقدم مائدة الرب لأجل الشبع الجسدي، فمن أراد أن یملأ معدتھ فلینتظر في بیتھ عوض أن ین

  .أخیرًا إذ عالج بعض الأوضاع الرئیسیة التي سببت تشویشًا في العبادة الكنسیة في كورنثوس أخبرھم بأنھ عندما یأتي إلیھم یرتب بقیة الأمور

v لذا فقد أراد وضع النظام بحضوره الشخصي، . في العالم ھنا نفھم أنھ لم یكن ممكنًا للرسول أن یقدم وصفًا كاملاً للنظام المستخدم في الكنیسة الجامعة

  .إذ نجد إنھ نظام واحد وسط كل العادات المتنوعة

  القدیس أغسطینوس

vلذلك یخبرھم ، وكأن الكورنثوسیین إذ یعترضون بأنھ لا یمكن علاج كل شيء بالرسالة.  یضیف بولس بأنھ سیعالج كل الأمور الأخرى عندما یأتي

  . ھكذا في ھذه الأمور، أما الأمور الباقیة فسیعالجھا في الوقت المناسببولس بأن یسلكوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vوأن لابد من وضع نظام بحضوره شخصیًا ولا ،  نفھم من ھذا أنھ كثیر علیھ أن یعالج كل الأمور التي یجب على الكنیسة الجامعة مراعاتھا في رسالة

  .یمكن تغییره

  القدیس أغسطینوس

  ١١ كو ١من وحي 

  لا تفصلني عنك،

  !فأنت ھو رأسي

   

v،قدمت لي ذاتك رأسًا لي   

  .احتفظ بك، فأحیا إلى الأبد

  من یحرمني منك،

  !ینزع عني حیاتي یا رأسي كل رجل

v،وھبت للرجل أن یكون رأسًا للمرأة   

  .یتشبھ بك یا رأس الكنیسة عروسك



  لا یطلب سلطة ولا یسلك بتشامخٍ،

  .ي لیبذل حیاتھ عن أسرتھلكنھ كرأسٍ ینحن

  یبسط یدیھ معك كما على الصلیب،

  .فیحتضن بالحب العملي عائلتھ

  ووھبت المرأة أن تكون جسدًا كالكنیسة،

  .تتقبل الحب الباذل بالخضوع علامة القوة

  !لیس خضوع الخنوع والجھالة، بل علامة حب متبادل

  !تقیم من بیتھا سماءً مفرحة 

vوس الناري، لتقد كنیستك بروحك القد  

  .روح الحب العملي

  یفتح الغني لأخیھ الفقیر مخازن قلبھ،

  !ومع عطائھ المادي یقدم بشاشة صادقة

  .ھبْ للكل روح الوحدة والحب

  فتتحول كنیستك إلى ولیمة اغابي،

  .تشتھي الملائكة أن تشترك فیھا

  یجد السمائیون مسرتھم في شعبك،

  .إذ یرون أیقونتك واضحة وجلیة فیھم

vت من جسدك ودمك ولیمة حب جعل.  

  .ھب لي ثوب برك فأدخل ولیمتك

  .لأخفتني فیك، فأتأھل للاتحاد بك

  لأتمتع بالتناول من أسرار حبك،

  .ھذه التي تشتھي الملائكة أن تتطلع إلیھا

  !لئلا تصیر ولیمتك دینونة لي! نعم



   كونوا متمثلین بي كما انا ایضا بالمسیح١

  كم تذكرونني في كل شيء و تحفظون التعالیم كما سلمتھا الیكم فامدحكم ایھا الاخوة على ان٢

   و لكن ارید ان تعلموا ان راس كل رجل ھو المسیح و اما راس المراة فھو الرجل و راس المسیح ھو االله٣

   كل رجل یصلي او یتنبا و لھ على راسھ شيء یشین راسھ٤

   راسھا لانھا و المحلوقة شيء واحد بعینھ و اما كل امراة تصلي او تتنبا و راسھا غیر مغطى فتشین٥

   اذ المراة ان كانت لا تتغطى فلیقص شعرھا و ان كان قبیحا بالمراة ان تقص او تحلق فلتتغط٦

   فان الرجل لا ینبغي ان یغطي راسھ لكونھ صورة االله و مجده و اما المراة فھي مجد الرجل٧

   لان الرجل لیس من المراة بل المراة من الرجل٨

  و لان الرجل لم یخلق من اجل المراة بل المراة من اجل الرجل ٩

   لھذا ینبغي للمراة ان یكون لھا سلطان على راسھا من اجل الملائكة١٠

   غیر ان الرجل لیس من دون المراة و لا المراة من دون الرجل في الرب١١

  جمیع الاشیاء ھي من االله لانھ كما ان المراة ھي من الرجل ھكذا الرجل ایضا ھو بالمراة و لكن ١٢

   احكموا في انفسكم ھل یلیق بالمراة ان تصلي الى االله و ھي غیر مغطاة١٣

   ام لیست الطبیعة نفسھا تعلمكم ان الرجل ان كان یرخي شعره فھو عیب لھ١٤

   و اما المراة ان كانت ترخي شعرھا فھو مجد لھا لان الشعر قد اعطي لھا عوض برقع١٥

  حد یظھر انھ یحب الخصام فلیس لنا نحن عادة مثل ھذه و لا لكنائس االله و لكن ان كان ا١٦

   و لكنني اذ اوصي بھذا لست امدح كونكم تجتمعون لیس للافضل بل للاردا١٧

   لاني اولا حین تجتمعون في الكنیسة اسمع ان بینكم انشقاقات و اصدق بعض التصدیق١٨

  لمزكون ظاھرین بینكم لانھ لا بد ان یكون بینكم بدع ایضا لیكون ا١٩

   فحین تجتمعون معا لیس ھو لاكل عشاء الرب٢٠

   لان كل واحد یسبق فیاخذ عشاء نفسھ في الاكل فالواحد یجوع و الاخر یسكر٢١

  دحكم افلیس لكم بیوت لتاكلوا فیھا و تشربوا ام تستھینون بكنیسة االله و تخجلون الذین لیس لھم ماذا اقول لكم اامدحكم على ھذا لست ام٢٢

   لانني تسلمت من الرب ما سلمتكم ایضا ان الرب یسوع في اللیلة التي اسلم فیھا اخذ خبزا٢٣

   و شكر فكسر و قال خذوا كلوا ھذا ھو جسدي المكسور لاجلكم اصنعوا ھذا لذكري٢٤

  كري كذلك الكاس ایضا بعدما تعشوا قائلا ھذه الكاس ھي العھد الجدید بدمي اصنعوا ھذا كلما شربتم لذ٢٥

   فانكم كلما اكلتم ھذا الخبز و شربتم ھذه الكاس تخبرون بموت الرب الى ان یجيء٢٦

   اذا اي من اكل ھذا الخبز او شرب كاس الرب بدون استحقاق یكون مجرما في جسد الرب و دمھ٢٧

   و لكن لیمتحن الانسان نفسھ و ھكذا یاكل من الخبز و یشرب من الكاس٢٨

  بدون استحقاق یاكل و یشرب دینونة لنفسھ غیر ممیز جسد الرب لان الذي یاكل و یشرب ٢٩

   من اجل ھذا فیكم كثیرون ضعفاء و مرضى و كثیرون یرقدون٣٠

   لاننا لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علینا٣١

   و لكن اذ قد حكم علینا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم٣٢

  روا بعضكم بعضا اذا یا اخوتي حین تجتمعون للاكل انتظ٣٣

   ان كان احد یجوع فلیاكل في البیت كي لا تجتمعوا للدینونة و اما الامور الباقیة فعندما اجيء ارتبھا٣٤

  المواھب الروحیة

١٤ - ١٢  
تعالج ھذه الأصحاحات الثلاثة موضوع المواھب الروحیة، فقد تمتع أعضاء الكنیسة في 

  . ، لكن كثیرین أساءوا استخدامھاكورنثوس بالعدید من المواھب الروحیة العظیمة

  : أكد الرسول في ھذه الأصحاحات



ویلزم تنوع .  مُقدمة من أجل الكنیسة الواحدةكل المواھب الروحیة ھي عطیة الروح القدس :أولاً
المواھب لأجل تكمیل الأعضاء بعضھم البعض، فلا یفتخر أحد على أخیھ بما وھبھ اللَّھ مجانًا من 

  ).١٢أصحاح (أجل بنیان اخوتھ 

، فھو العامل المشترك بین كل الأعضاء، بدونھ تصیر كل الحب أفضل من كل المواھب :ثانیًا
  ).١٣أصحاح (المواھب حتى الإیمان والرجاء بلا نفع 

 علي وجھ الخصوص عالج الرسول ھذه الموھبة أساء البعض موھبة التكلم بالألسنة إذ :ثالثًا
ن النبوة والتعلیم لبنیان الكنیسة أھم من التكلم بالألسنة على ضوء أن الحب فوق كل موھبة، وأ

  ). ١٤أصحاح (

  الأصحاح الثاني عشر

  المواھب الروحیة
   

  :لكي یؤكد الحقائق التالیة" المواھب الروحیة"یعالج ھذا الأصحاح موضوع 

  .أنھا مواھب غنیة وكثیرة ومتنوعة: أولاً

  .مصدرھا واحد وھو اللَّھ  :ثانیًا

دف جمیعھا إلي ذات الغایة، وھي بنیان الكنیسة، أي تحقیق مجد اللَّھ بخلاص الكثیرین تھ :ثالثًا
  .ونموھم روحیًا

  .الكنیسة جسد المسیح الواحد، لیس من عضو لا یتمتع بمواھبٍ روحیةٍ :رابعًا

  .تشبھ الجسد الواحد، جمیع أعضائھ تعمل معًا، ولكل عضو مواھبھ اللائقة بھ  الكنیسة:خامسًا

المواھب الروحیة لیست غایة في ذاتھا، لكن یلزم الانتفاع بھا، حتى لا تصیر علة : اسادسً
  .انقسامات وانشقاقات

في حدیثھ عـن المواھب الروحیة وعلاقتھا بالخدمة الكنسیة أورد الرسول قائمة بتسع مواھب 
] ٣١-١٢[ مرة ١٨ھنا " جسد"وقد استخدم كلمة . ، كلھا تعمل لبنیان الكنیسة]١٠- ٨[للروح 

  .كرمز للكنیسة، بكونھا المؤمنین جسد المسیح

الروح القدس ھو واھب المواھب، فلا یستطیع أحد أن یفھم الكتاب المقدس ولا أن یكرز بھ بدون 
للأسف كان كثیرون . الروح القدس، ولا یقدر أن یقدم تسبیحًا مقبولاً عند الرب إلا بالروح القدس

لم یھب الرب . م یسبق لھم أن تعلّموھا كنوعٍ من الاستعراضمشغولین بموھبة التكلم بألسنةٍ ل
الموھبة لكي یجتمع الناس حول الشخص، بل لكي یتمتعوا بعملھ الإلھي الخلاصي الذي لن یتحقق 

  .بدون الحب الحقیقي

  .٣-١واھب المواھب الروحیة . ١



  .١١-٤تنوع المواھب ووحدتھا . ٢

  .٢٦ـ ١٢المواھب كأعضاء في جسد واحدٍ . ٣

  .٣٠ـ ٢٧الكنیسة جسد المسیح المتمتع بالمواھب . ٣

  .٣١حث على الانتفاع بالمواھب . ٤

  واھب المواھب الروحیة . ١

  ].١" [وأما من جھة المواھب الروحیة أیھا الاخوة فلست أرید أن تجھلوا"

، فكلاھما عطیتان  charismataوالموھبة الروحیة  charis یمیز البعض بین النعمة الإلھیة
لكن النعمة ھي عطیة یتمتع بھا المؤمن من أجل خلاصھ وبنیانھ الروحى؛ . انیتان من قبل اللَّھمج

أما الموھبة الروحیة فھي عطیة یتمتع بھا من أجل بنیان الكنیسة وخلاص الآخرین، وإن كان 
  .یصعب الفصل التام بینھما، فإن خلاص المؤمن مرتبط بخلاص أخوتھ

یة جدًا في المواھب الروحیة، لكن للأسف أساء الكثیرون كانت الكنیسة في كورنثوس غن
  .استخدامھا بسبب الكبریاء والانشغال بالموھبة ذاتھا لا بتحقیق غایتھا

یود الرسول ألا یجھل السامعون المواھب الروحیة، وما ھو مصدرھا، ودور كل عضوٍ في 
ء أحد استخدامھا، فتصیر علة الكنیسة خلال ما یتمتع بھ من مواھبٍ قدمھا لھ اللَّھ، وألا یسي

  .انقسام وانشقاق عوض البنیان، وما ھي قواعدھا ومشاعر من یتمتع بھا

في حیاة الكنیسة، حیث یقود الروح القدس " المواھب الروحیة"لیس من موضوعٍ أھم من 
المؤمنین في الطریق الملوكي متجاوبًا مع عمل السید المسیح الخلاصي، ومھتمًا بخلاص كل 

خلال كل المواھب الروحیة لیس ما یشغل قلب المؤمن إلا أن یحقق إرادة اللَّھ أن . شریةنفسٍ ب
  .الجمیع یخلصون وإلي معرفة الحق یقبلون

v كان الذین یقبلون الكرازة الإلھیة في العصور السابقة ویعتمدون لأجل خلاصھم ینالون 
لم یعرفوھا ولم یعلمھا لھم أحد، فكان البعض یتكلم بألسنة . علامات ظاھرة لنعمة الروح القدس

لكنھم لم یستخدموا ، لقد فعل الكورنثوسیون ھذه الأمور. بینما یُمارس البعض عجائب ویتنبأون
  .إنما كانوا یھتمون في استعراضھا لا في استخدامھا لبنیان الكنیسة، ھذه المواھب كما ینبغي

  ثیؤدورت أسقف قورش

v ولیس شيء فیھا من فضلٍ بشريٍ، ن عمل الروح وحدهلأنھا م، "روحیة" دعا بولس المواھب.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أنتم تعلمون أنكم كنتم أممًا"

  ].٢" [منقادین إلى الأوثان البكم كما كنتم تساقون



إذ یوجھھم إلى التعرف على المواھب الروحیة یذكرھم بما كانوا علیھ قبل الإیمان، حیث كانوا 
بل كانوا ، لم یكن قائدھم التعقل والحق. ھواء الجسدیة والشھوات الزمنیةمن الأمم محمولین بالأ

  .كمن ھم في مھب الریح

كانوا قبلاً یعبدون الأوثان الصماء التي بلا حس، أما الآن فیقودھم روح اللَّھ القدوس الواھب 
  .الحیاة

علیھ من غباوة وعدم إنھ یذكرھم بما كانوا علیھ من بؤسٍ روحيٍ قبل قبولھم الإیمان، وما كانوا 
والآن یتمتعون باللَّھ . معرفة للَّھ الحقیقي، إذ كانوا مخدوعین من الكھنة الوثنیین وعظماء الدولة

  . الحي الذي یھبھم بروحھ القدوس مواھب فائقة لأجل بنیان اخوتھم في البشریة

عوض . ذه المواھبكأنھ یلیق بھم أن یقدموا ذبیحة شكر للَّھ الذي ھداھم إلى الحق، وقدم لھم ھ
  .الافتخار بالمواھب یلیق بھم أن یعملوا بكل حكمةٍ وقوةٍ، فإن ما نالوه لا فضل لھم فیھ

vالوثنیون لا یوجھون .  یظھر بولس أنھ یوجد فارق عظیم بین النبوة المسیحیة والعرافة الوثنیة
 النبي الوثني تظلم ولا نفس. الحدیث للروح الشریر، إنما الروح یمتلكھم وینطق بأمورٍ لا یفھمونھا

  .فتستنیر ویعلن ما تعلمھ النبي وفھمھ) المسیحي(أما نفس النبي ، یعرف ما یقول

  سفیریان أسقف جبالة

  لذلك أعرفكم أن لیس أحد وھو یتكلم بروح اللَّھ یقول یسوع أناثیما،"

  ].٣" [ولیس أحد یقدر أن یقول یسوع رب إلا بالروح القدس

مواھب الروحیة ھو الذي یقود البشریة للإیمان بأن یسوع ھو الرب، الروح القدس واھب كل ال
. فمن یعترف بربوبیة یسوع المسیح یقوده الروح القدس، أما الذي یھینھ فلا یقوده الروح القدس

ھكذا یود الرسول بولس أن یوجھ كل طاقات الكنیسة مع اختلاف المواھب إلي تعرف الناس علي 
  . الأمر الذي لن یتحقق بدون عمل الروح القدسشخص یسوع أنھ الرب المخلص،

یبدو أن بعض الیھود الذین رفضوا الإیمان المسیحي ادعوا أنھم منقادون بالروح القدس الذي 
لكن الرسول وضع قاعدة واضحة أن من یلعن السید . كان یعمل في الأنبیاء في العھد القدیم

  .قدسالمسیح أو یحسبھ أناثیما فھو غیر منقاد بالروح ال

عمل الروح القدس أن یكشف عن شخص یسوع ویكرمھ ویحثنا علي قبول عملھ الخلاص والتعبد 
ھذا ھو عمل الكنیسة التي یقودھا الروح القدس، بل وعمل كل عضوٍ حيٍ . لھ والتعلق بھ بالحب

  .فیھا

v الرب  علّة كل الأشیاء، الذي ھو ربنا، یشرق في قلوبنا بالروح القدس، إذ یستحیل أن یُعرف
  .یسوع بحق إلا بالروح القدس كقول الرسول

vلیس أحد یقدر : " المولود من الروح یصیر روحًا، وبذلك یشھد عن المسیح، كما یقول الرسول
  .]٣" [أن یقول یسوع رب إلا بالروح القدس

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 



v ذا یمكننا أن نقول عن الذین فما، إن كان لا یستطیع أحد أن یقول بأن یسوع ھو رب إلا بالروح
دعوا اسمھ ولیس لھم الروح؟ ھنا یلیق بنا أن نفھم أن بولس لم یكن یتحدث عن الموعوظین الذین 

  .لم یتعمدوا بعد بل عن المؤمنین وغیر المؤمنین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vا ھي؟ توجد أنواع مختلفة جدًا من الروح، وبدون موھبة التمییز من یقدر أن یعرف م  

  العلامة أوریجینوس

vلیس كل من یقول یا رب یا رب یدخل ملكوت السماوات: "كیف یتفق القول:  یلیق بنا أن نسأل "
 كو ١( "لیس أحد یقدر أن یقول یسوع ربُّ إلاَّ بالروح القدس: "مع قول الرسول) ٢١ : ٧مت (

ت السماوات طالما كان ؟ فلا نستطیع القول بأن من كان بھ الروح القدس لا یدخل ملكو)٣:١٢
دون أن یدخلوا " یا رب یا رب: "كما لا نستطیع أن نؤكد بأن الذین یقولون. مثابرًا إلى النھایة

  .ملكوت السموات معھم الروح القدس

المعنى " یقول"یقصد بكلمة " لا یقدر أن یقول یسوع رب إلا بالروح القدس: "ففي قول الرسول
الواردة في كلام السید المسیح فیقصد " یقول"، بینما كلمة ند القولالإرادة والفھم عالدقیق لھا أي 
". یقول"لأن من ینطق دون أن یرغب فیما یقول ولا یفھمھ یبدو كما لو كان . بھا المعنى العام

  .بحق" یقول"وأما من یعَّبر بقولھ عن إرادتھ وعقلھ فھذا 

إذ یقصد بھا المعنى الدقیق . ار الروحالسابق شرحھا كثمرة من ثم" فرح"ھذا یشبھ تفسیرنا لكلمة 
كما لو كان ) ٦:١٣ كو ١" (لا تفرح بالإثم: "لھا، لا المعنى العام الذي ورد في قول الرسول نفسھ

ھكذا أیضًا ھؤلاء . من الممكن أن یفرح الإنسان بالإثم، مع أن الفرح یملكھ الإنسان الصالح وحده
یدركون ما ینطقون بھ ولا یقتنعون بالتأمل في الإرادة وھم لا " یا رب"یبدو كما لو كانوا یقولون 
أما الذین ینطقون بالكلام معبرًا عن حقیقة إرادتھم وقصدھم فھؤلاء . فیھ، إنما ینطقون بفمھم فقط

لیس أحد یقدر أن یقول یسوع رب إلا : "عن ھؤلاء یقول الرسول. بالحق والصدق" یقولون"
  ".بالروح القدس

  القدیس أغسطینوس

vلكن إذا . فإنھما یكونان مُتفقتین معًا في الاستقامة، بأخرى) الیاردة(ا قورنت عصا للقیاس  إذ
ھكذا فإن مدیح . فإن الخشب المعوج مختلف عن المستقیم، قورنت قطعة خشب معوجة بمسطرة

:  یقولفإنھ لا یقدر أحد أن. اللَّھ بار ویحتاج إلى قلب مستقیم لكي یكون المدیح مناسبًا لھ ولائقًا بھ
ھكذا كیف یمكن أن یُقدم المدیح اللائق إن لم یكن للشخص روح . إلا بالروح القدس" یسوع رب"

  مستقیم في قلبھ؟

  القدیس باسیلیوس الكبیر

v إن كنا لا نقدر أن ندعو الرب یسوع بدون الروح، فبالتأكید لا نستطیع أن نعلن عنھ بدون 
  .الروح

  القدیس أمبروسیوس

v أحد، إنما ینطقھ بالروح القدس أي حقٍ ینطق بھ.  



  أمبروسیاستر

vإنما فعلوا ھذا ،  عندما اعترف لجیئون الشیطاني بیسوع أنھ رب لم یفعلوا ذلك بمعنى الإیمان بھ
  .معترفین بمعرفتھم لربوبیة المسیح وسلطانھ على كل شيء

  سفیریان أسقف جبالة

vفي الأناجیل علمنا الرب . لروح القدس لا یوجد تعارض بین تعلیم الابن الوحید الجنس وتعلیم ا
لیس أحد بالحق یحركھ الروح یمكن أن . مدى عظمة الروح القدس ویعلن الروح عن ربوبیتھ

  .یقول بأن المسیح لیس إلھیًا

  ثیؤدورت أسقف قورش

vلیس أحد یقدر "لأنھ .  من لا یؤمن بالروح لا یؤمن بالابن، ومن لا یؤمن بالابن لا یؤمن بالآب
لم یره أحد قط، الابن الوحید الذي في حضن  اللَّھ"، و" یسوع رب إلا بالروح القدسأن یقول

  ).١٨:١یو" (الآب ھو خبَّر

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

  تنوع المواھب ووحدتھا. ٢

  فأنواع مواھب موجودة،"

  ].٤" [ولكن الروح واحد

بوة والتعلیم والإعلانات كثیرة تقود إلى نتائج عجیبة، كموھبة الن charismatoonتوجد مواھب 
ھذه المواھب مصدرھا واحد . [١١ -٨]الإلھیة والتكلم بألسنة وصنع عجائب، وردت في الآیات 

وھو الروح القدس الذي یشھد للسید المسیح ویعلن عن شخصھ وعملھ لتحقیق غایة إلھیة، فلیس 
  . ھبةمن حق أحد أن یفتخر بما نالھ مجانًا ولا أن یحتقر من لیس لھ ذات المو

یوزع الروح القدس مواھبھ حسب مشیئتھ الإلھیة، بسلطانھ، حسب ما یناسب كل شخصٍ، وما فیھ 
  .نفع الكل

وھذا لا  Eichhornھنا یقصد بھا الطبیعة " الروح"حاول بعض النقاد الألمان إدعاء أن كلمة 
 الرسول الأقنوم واضح أن الروح ھنا یعنى بھ. یتفق مع ما ورد ھنا في ھذه العبارة، بل ویناقضھا

، كما جاء في كثیر .واھب الحكمة والمعرفة والإیمان وصنع العجائب الخ" الروح القدس: "الثالث
وتفقد العبارة كل تناغم فیما بینھا أن فُسر الروح ھنا بغیر الروح . من عبارات العھد الجدید

  .القدس

v لذلك فإن لك ، ھو واحد حتى أن أعطیت لك موھبة أقل من التي أعطیت لآخر، فإن الواھب
  .كرامة مساویة لھ

vفإنكم تسحبون من ذات الینبوع .  توُجد فوارق في المواھب، إلا أنھ لا یوجد فرق في الواھب
  .أنتم وھو



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلأنھ لا یستطیع الذھن البشري أن یقتبس كمال اللَّھ ولا ،  ھذا لا یخص كمال الروح ولا جزء منھ
إذ ھو أیضًا یُعبد في ، إنما یسكب عطیة نعمة الروح التي لعبادة اللَّھ. لَّھ إلى أجزاء في ذاتھینقسم ال
  .إذ لیس أحد یعبده إلا ذاك الذي ینسحب إلى الحق في لاھوتھ بحبٍ تقويٍ، الحق

  القدیس أمبروسیوس

  وأنواع خدم موجودة،"

  ].٥" [ولكن الرب واحد

ة مثل الرسل والأنبیاء والمعلمین وأیضًا الأساقفة ، أي وظائف كثیر diakonioonتوجد خدم
  .قد تأھلوا للخدمة لا بذواتھم بل بدعوة الرب یسوع المسیح إلیھم. والكھنة والشمامسة الخ

یؤكد تنوع العاملین في كرم الرب واختلاف درجاتھم، لكنھم " وأنواع خدم موجودة: "بقولھ
خدمة الرب الواحد، وأن جمیعھا ضروري متساوون من جھة مصدر الدعوة وغایة العمل وھي 

؟ لھذا یلیق ألا یفتخر أحد، ولا یشعر "الرب الواحد"ومكمل لبعضھ البعض وإلا فلماذا یدعوھم 
  .آخر بأنھ مُحتقر ومرذول

  وأنواع أعمال موجودة،"

  ].٦" [ولكن اللَّھ واحد الذي یعمل الكل في الكل

ت عاملة، مثل صنع المعجزات وإخراج ، أي طاقا" موجودةenergeematonوأنواع أعمال "
مصدرھا ھو اللَّھ الآب . الشیاطین وشفاء المرضي وإقامة موتى بجانب أعمال القلب والفكر الخ

اللَّھ ھو الذي تظھر أعمالھ في الأمور الضخمة كخلقة الشمس والقمر ". الذي یعمل الكل في الكل"
لذا وجب أن . ھا اھتمامًا كوجود دودة صغیرةوالكواكب وفي الأمور التي تبدو بسیطة جدًا لا نعیر

یقف جمیع العاملین في الكنیسة لا لیتفاخروا بما نالوه من طاقات قد تكون خارقة الطبیعة، وإنما 
  .أن یشترك الكل في تقدیم ذبیحة شكر للَّھ العامل واھب القوة

اقات للَّھ الآب والط] ٥[، والخدم للرب یسوع ]٤[ھكذا ینسب الرسول المواھب للروح القدس 
]٦.[  

. توجد مواھب روحیة وخدم وطاقات للعمل مصدرھا الروح القدس والابن المتجسد واللَّھ الآب
مصدر كل ھذه البركات السماویة ھو الثالوث القدوس الواحد، الذي یقدم لكل مؤمنٍ حسب مسرتھ 

  .الإلھیة

vحنوأعضاؤه ن، الذي رأسھ اللَّھ المسیح الواحد  نحن جمیعًا جسد .  

  .ربما یكون البعض الأعین مثل الأنبیاء

  ... كالرسل الذین یعبرون بطعام تعلیم الإنجیل إلى قلوبنا، والبعض یكونون بالأكثر مثل الأسنان



الذین یقدمون قوة لانتعاش الفقراء الذین . والبعض ھم الأیدي الذین یُرون حاملین أعمالاً صالحة
  . ھم بطنھ

  . البعض ھم قدماه

إنھ یُسكب الماء على قدمي المسیح ذاك الذي یغفر للمنحطین ! كون مستحقًا أن أحسب عقبھلیتني أ
  .والذي یحرر الإنسان العادي بغسل قدمي المسیح، خطایاھم

  القدیس أمبروسیوس

vولكن إذ .  ربما یُصاب من یسمع عن المواھب بحالة إحباط متى وجد آخر لدیھ موھبة أعظم منھ
لماذا تشتكي إن . ففي ھذه الحالة فإن التعب والعرق مطلوبان.  أمر آخرنأتي إلى الخدمة یحدث

  أخذوا خدمة أكثر لیفعلوھا لكي یریحوك؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھكذا ،  كما أن عمل الجسم البشري یصیر معطلاً متى لم توجد العوامل التي تثیره للحركة
  . بالنسبة للنفس

  .  خلال النور أو بھاء النھارفالعینان لا تحققان عملیھما إلا

  .والأذنان لا تدركان عملھما حیث لا یوجد صوت یُسمع

  . والأنف لا تعرف وظیفتھا إن لم توجد رائحة مثیرة

بل بالأحرى العمل الوظیفي یتحقق ، ھذا لیس لأن العمل قد فُقد وإنما لمجرد غیاب العلة لظھوره
  .من السبب

إن كانت النفس لم تتفھم عطیة الروح خلال الإیمان فإنھ وإن . نفس الأمر بالنسبة لنفس الإنسان
العطیة التي في المسیح ممكنة لكل . كانت لا تزال تملك عمل الفھم لكن لیس لدیھا نور المعرفة

أحد بكمالھا وما ھو حاضر في كل موضع یُوھب قدرما نرغب أن نتقبل وسیبقى فینا مادمنا 
  .عنا حتى إلى نھایة العالمھذه العطیة ھي م. نرغب أن نتأھل لھ

ھذا ھو نور . ھي عربون الرجاء المقبل، ھذه ھي التعزیة التي نتوقعھا خلال فاعلیة العطایا
  .لھذا یلیق بنا أن نصلي لھذا الروح القدس. وسمو النفس، الذھن

vتوجد أربعة معانٍ في الكلمات التي بین أیدینا  .  

  . یُوجد الروح نفسھ في المواھب المختلفة

  .یوجد نفس الرب في الخدم المختلفة

  .یوجد نفس اللَّھ في ھذه الأمور المتباینة

  .یوجد إعلان للروح في المواھب الممنوحة النافعة



  القدیس ھیلاري أسقف یواتییھ

vفإنھا أشكال مختلفة لذات الخدمة،  تؤول كل المواھب والخدم والعمل إلى نھایة واحدة.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 عن دور الثالوث القدوس في المواھب المقدمة للمؤمنین، فیقول أن العلامة أوریجینوسثنا یحد
سرّ قوتھا في اللَّھ الآب مصدرھا، ویقوم الابن باستخدامھا للخدمة، ویھبھا الروح القدس للمؤمنین 

ین تأتي ھذه المواھب من اللَّھ، وتستمد منھ القوة، ویخدمھا المسیح، وند. [ویقوم بتوزیعھا
  ].لوجودھا الحقیقي في البشر للروح القدس

vأقول أنھا تؤكد أن الآب .  ھنا في حالة الآب والابن والروح القدس فإن قوتھم قائمة في طبیعتھم
فإن الروح القدس یحیي من یشاء، ... والابن والروح القدس في مركز القوة لیعملوا إرادتھم

بھ خُلقت كل الأشیاء المنظورة وغیر المنظورة في ویعمل الكل في الكل كما یشاء؛ والابن الذي 
والآب یضع الأزمنة في . السماء وعلى الأرض یفعل كل الأمور حسب مسرّتھ، ویحیي من یشاء

  .سلطانھ، وإذ یشیر إلى الأزمنة یستخلص أن كل شيء یحدث في وقتھ خاضعًا لقوة الآب

vلضابطة والمقدسة لكل الخلیقة،  ھذا الروح دون نزاع ھو روح ملوكي، روح محیي، القوة ا
  .كما یشاء" یعمل الكل في الكل"الروح الذي 

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  ].٧" [ولكنھ لكل واحدٍ یعطى إظھار الروح للمنفعة"

، فجمیع المؤمنین بلا استثناء لھم "الروح phaneroostisولكن لكل واحد یُعطى إظھار "
بالیونانیة " إظھار"جاءت كلمة . أو طاقة عمل لإظھار الروحدورھم؛ لكل واحدٍ موھبة أو خدمة 

كما أن الطبیعة . لتعني الكشف عن المشاعر الحقیقیة وعن عمل الروح في أعماق الإنسان
الظاھرة تكشف عن اللَّھ غیر المنظور، ھكذا حیاة المؤمن وأعمالھ وغیرتھ تكشف عن الروح 

  .العامل فیھ

 العطایا لمنافع شخصیة للمؤمن، وإنما لمنفعة الآخرین كما لخلاص لا یھب اللَّھ ھذه": للمنفعة"
ھنا لا یمكن الفصل بین منفعة صاحب الوزنة أو الموھبة أو العمل الكنسي ومنفعة . نفسھ

الآخرین، فإن بنیان الكنیسة یقوم على التناغم بین بنیان النفس الداخلیة والشھادة للحق وكسب 
  .لبركات الإلھیةالآخرین للشركة في التمتع با

v إذ لا یوجد شخص واحد قادر على تقبل كل المواھب الروحیة تُعطي نعمة الروح حسب إیمان 
عندما یعیش إنسان في جماعة مع آخرین فإن النعمة التي توھب على وجھ الخصوص . كل واحدٍ

  ...لكل فرد تصیر ملكًا عامًا للآخرین

  .ما لأجل الآخرینمن ینال أیة موھبة لا یملكھا لأجل نفسھ وإن

  القدیس باسیلیوس الكبیر

vفلیس من سبب أن تشتكي مما یبدو أنھا موھبة ،  أیا كان قیاس الروح الذي یُعطى لك فھو لنفعك
  .صغیرة



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فإنھ لواحدٍ یُعطى بالروح كلام حكمة،"

  ].٨" [ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد

یظھر الرسول تنوع ھبات الروح الواحد للمؤمنین، فیقدم لواحدٍ كلام حكمة : موھبة الحكمة: أولاً
یذكر الحكمة أولاً . ولآخر كلام معرفة، حسب مسرتھ، بما یناسب الشخص وما ینفع الكنیسة كلھا

  .ثم المعرفة، لیس لأن الحكمة لھا أولویة أو أسبقیة عن المعرفة

ف حكمة اللَّھ في تدبیر خلاص للبشریة وتقدیم الأول یظھر كمرشدٍ حكیمٍ متعقل قادرٍ علي كش
لمن ھم حولھ كي یقتنوه، إذ فیھ تذخر كل كنوز ) ٢٤: ١ كو ١؛ ١٠: ٣أف " (حكمة اللَّھ"المسیح 

، دعوا )٣٤: ٢٣مت (حكماء  sophoiفقد دُعي الرسل الكارزین ). ٣: ٢كو (الحكمة والمعرفة 
  ).١٥: ٣ط  ب٢(لیعلموا بالإنجیل حسب الحكمة المعطاة لھم 

یظھر المؤمن كمن نال بالروح القدس استنارة، فیقدم معرفة أسرار العھد : موھبة المعرفة: ثانیًا
ھذه المعرفة لا یُمكن عزلھا عن . القدیم، ویكشف عن النبوات والرموز في الناموس والأنبیاء

  .الحكمة

v دسبمعنى آخر یُعطى معرفة لا بالتعلم من كتاب بل باستنارة الروح الق.  

  أمبروسیاستر

vوالمعرفة إلى العلم البشري،  تشیر الحكمة إلى معرفة الإلھیات.  

  القدیس أغسطینوس

  ولآخر إیمان بالروح الواحد، "

  ].٩" [ولآخر مواھب شفاء بالروح الواحد

إذ یھب الروح البسطاء الثقة في اللَّھ حتمًا یحقق مواعیده الإلھیة، فیحققون : موھبة الإیمان: ثالثًا
یتسم ھؤلاء بروح . صلواتھم الكثیر، ویكون لھم دورھم بجانب الحكماء وأصحاب المعرفةب

الصلاة والورع والتقوى، ویلجأ الكثیرون إلیھم لمساندتھم بالصلاة، بینما یقوم الحكماء وأصحاب 
  .المعرفة بكلمة الوعظ والتعلیم

النادرة، یزدري بھ البعض في الإیمان من أثمن مواھب الروح، مُقدم للجمیع، لكنھ من المواھب 
  .عجرفة واعتداد بالعمل البشري لا عمل اللَّھ

 ١(یتحدث الرسول ھنا عن الإیمان الذي یحرك السماء والأرض، بھ یمكن أن تنتقل الجبال 
، ویرى البعض أن الإیمان ھنا یقصد بھ العمل المعجزي في سحب القلوب لقبول عمل )٢: ١٣كو

  .المسیح الخلاصي

وإنما الإیمان الذي ، الذي یُعطى بواسطة الروح كنعمةٍ لیس إیمانًا خاص بالتعالیم المجردةالإیمان 
فكما أن حبة الخردل ... الإیمان الذي یحرك الجبال، یحمل قوة وحیویة تتعدى الطبیعة البشریة



، فتأخذ الفرصة بزراعتھا ثم تبعث فروعًا عظیمة حول الساق، صغیرة لكنھا تحمل طاقة متفجرة
... ھكذا بنفس الطریقة فإن الإیمان یقدم في النفس أمورًا عظیمة، تى إذ تنمو تصیر ملجأ للطیورح

ذھنھ أیضًا یجول . فإن مثل ھذا یضع فكر اللَّھ أمام ذھنھ، وكاستنارة للإیمان یسمح بھا فیرى اللَّھ
 الدینونة قائمة ومع نھایة ھذا الزمن الذي لم یأتِ بعد ینظر، خلال العالم من أقصاه إلى أقصاه

  .فعلاً ویرى المكافآت الموعود بھا ممنوحة

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vٍھذا لا یعني . بدون روح الصلاة لا یقدم أحد صلاة نافعة.  بدون روح الإیمان لن یؤمن أحد بحق
الذي یقسم لكل واحد بمفرده حسبما ، وجود أرواح كثیرة بل في كل شيء روح واحد بعینھ یعمل

  .یشاء

  القدیس أغسطینوس

v" إن : "، لا یقصد إیمان العقائد، بل إیمان بعمل معجزات، الذي یقول عنھ المسیح"ولآخر إیمان
  ).٢٠ : ١٧مت " (كان لكم ایمان مثل حبة الخردل، تقولون لھذا الجبل انتقل فینتقل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v مؤمن بل من النوع القادر أن یحرك الجبال الإیمان المذكور ھنا لیس ھو الإیمان الممنوح لكل .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

 بعد أن تحدث الرسول عن موھبة الإیمان انتقل إلى موھبة شفاء المرضى، :موھبة الشفاء: رابعًا
فالرسول بولس وُھب أن یشفي المرضى، حتى حُملت . القوة التى یھبھا الروح ولكن في حدود

رضى بینما لم یستطع أن یشفي بعض تلامیذه الأخصاء مثل الخرق التي على جسده لشفاء الم
كما لم یستطع ) ٢٣ : ٥ تي ١(وتیموثاوس ) ٢٠: ٤ تي ٢(وتروفیمس ) ٢٦: ٢في (ابفرودتس 

  ).٧ : ١٢ كو ٢(أن یرفع عن نفسھ الشوكة التي في الجسد 

  ولآخر عمل قوات "

  ولآخر نبوة 

  ولآخر تمییز الأرواح،

  ولآخر أنواع السنة

  ].١٠" [ترجمة ألسنةولآخر 

تختلف عن الموھبة السابقة  وھي energeemata dunameoon موھبة صنع العجائب: خامسًا
في أن الأولى خاصة بشفاء الأمراض، أما ھذه فخاصة بعمل ما ھو خارق للطبیعة، كما أشار 

سُمًا ، حیث أعطى لتلامیذه أن یدوسوا على الحیات، وإن شربوا )١٨: ١٦مر (السید المسیح في 
  . مُمیتًا لن یؤذیھم، ولعلھ یقصد أیضًا الإقامة من الأموات، وإخراج الشیاطین وصنع الآیات

  .، إذ جاءت الكلمة الیونانیة واحدة في العبارتین]٦[ھذه الموھبة خاصة بالأعمال الموجودة 



ني الكشف عن  تعني التعلیم بتفسیر كلمة اللَّھ الخاصة بالحیاة العتیدة، وكما تع:النبوة: سادسًا
عن ربط بولس وتسلیمھ ) ٢٨: ١١أع (أحداث مستقبلیة في ھذا العالم الحاضر كما تنبأ أغابیوس 

  ).٢٥: ٢٧أع (، كما أُعلن لبولس الرسول عن انكسار السفینة في مالطة )١٠: ٢١أع (للرومان 

vلھذا فالعمل . كما جاء في بولس النبوة تتحقق لیس فقط بالآب والابن بل وأیضًا بالروح القدس 
  .واحد والنعمة واحدة

  القدیس أمبروسیوس

وھي موھبة یمكن بھا الشخص أن یمیز بین العجائب الإلھیة الحقیقیة : تمییز الأرواح: سابعًا
یكشف الرب لھم ). ١: ٤ یو ١(والعجائب المزیفة، وبین المعلمین الحقیقیین والمعلمین الكذبة 

  .لخداع والغش فلا ینحرف وراءه كثیروننیات الإنسان وما في قلبھ حتى یفضح ا

أع (بروح التمییز أیضًا عرف بطرس ما في قلبي حنانیا وسفیره اللذین كذبا على الروح القدس 
  ).١١ - ٩: ١٣أع (، وأیضًا في حالة ایلیماس )١٠ - ١: ٥

v إنھا موھبة . الذي یُوھب للبعض" تمییز الأرواح" في توزیع المواھب الروحیة یُضاف أیضًا
  ).١:٤ یو ١" (امتحنوا الأرواح إن كانت من اللَّھ: "روحیة بھا یُمیز الروح كما یقول الرسول

  العلامة أوریجینوس

 ینطقون بلغات متنوعة لم یسبق لھم أن genee gloossoonأنواع ألسنة مختلفة : ثامنًا
  . تعلموھا، إنما یھبھا اللَّھ لھم للتعلیم

بعض بألسنة لم یتعلموھا یعرفھا بعض الحاضرین ویجھلھا إذ یتكلم ال: ترجمة ألسنة: تاسعًا
  .الآخرون یقوم أحد الموھوبین بالترجمة لمنفعة الكل

vلھذا وضعھا بولس في آخر القائمة،  افتخر الكورنثوسیون بالتكلم بالألسنة.  

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولكن ھذه كلھا یعملھا الروح الواحد بعینھ،"

  ].١١" [مفرده كما یشاءقاسمًا لكل واحد ب

ھذه المواھب والأعمال الفائقة لا یُمكن اقتنائھا بالخبرة والقدرات البشریة العادیة، لكن الروح 
إنھ یوزعھا حسبما یرى فیھ الأفضل لمن ینال العطیة . القدس یقوم بتوزیعھا حسب مشیئتھ الإلھیة

  .وللجماعة

، فھو یوزع لا "حكمتھ"ة، وإنما حسب لا تعني مجرد المسر" مشیئتھ"یرى البعض أن كلمة 
حقًا إنھ صاحب سلطان ولھ أن یوزع . كیفما كان وإنما بما فیھ الصلاح وما ھو للنفع العام وحق

كما یشاء حسب مسرتھ، وفي نفس الوقت ھو روح الحكمة الإلھیة، لن یخطئ قط وھو یوزع ھذه 
  .المواھب



ما لو كانت من عنده أو نالھا عن استحقاق لبره ھكذا یلیق بالمؤمن لیس فقط ألا یفتخر بمواھبھ ك
الشخصي، ولا أن یحسد أخاه الذي نال مواھب لم ینلھا ھو، وإنما أن یعمل تحت قیادة روح اللَّھ 

  .القدوس لیضرم الموھبة التى قُدمت لھ، كما یقوم بتشجیع الآخرین لإضرام مواھبھم

بروح التواضع لا الكبریاء، وبروح القوة لا عمل الكنیسة خلق روح القیادة الحیة العاملة، ولكن 
  ..الشعور بالفشل

vلھذا .  یُستخلص الدواء المسكوني لتعزیاتھ من نفس الأصل ومن نفس الكنز ومن نفس المجرى
  .یوجھ بولس أنظارنا عادة إلى ھذا التعبیر حتى نبدو كأننا متساوون فیعزیھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vي الآباء البطاركة والأنبیاء وأخیرًا في الرسل، فبدأوا یصیرون أكثر كمالاً  تكلم الروح أیضًا ف
ھكذا لا یوجد فصل بین القوة الإلھیة والنعمة، فإنھ وإن وُجدت مواھب . بقبولھم الروح القدس
  . كثیرة لكن الروح واحد

  القدیس أمبروسیوس

vادرة أیضًا من الروح مشیرًا أنھا ص،  ھنا یعطى بولس راحة لأصحاب المواھب الصغیرة
  .القدس

  ثیؤدورت أسقف قورش

vالروح . ولا نكون مشغولین بما ھو لیس مكتوب،  لنعلن عن الروح القدس فقط كما ھو مكتوب
لنحدْ . أو كل ما یمكننا أن نفھمھ، تحدث من عنده كل ما أراده. القدس وضع الأسفار المقدسة

  .عل غیر ذلكفإنھ من عدم المبالاة أن نف، أنفسنا بما یقولھ

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v یرجع ھذا إلى عدالة اللَّھ الذي یقوم بالتقسیم وإلى قوتھ الذي یقسم حسب مشیئتھ أو لأنھ یود أن 
   .یھب كل واحدٍ ما یعلم أنھ لنفعھ

  القدیس أمبروسیوس

vحسب مشیئة الروح"بل " حسب إرادة كل أو أي فرد: " لاحظ أن بولس لم یقل."  

  جیرومالقدیس 

vلیت أولئك الذین ینزعون عن الروح القدس قوتھ اللائقة یتطلّعون إلى ما نقرأه مما قالھ الرب  :
ولكن ھذه كلھا یعملھا : "وأیضًا إلى ما یقولھ الرسول ). ٨:٣یو " (الروح یھب حیث یشاء"

 أن الآب  یُخشى لئلا یظن أحد].١١[ "الروح الواحد بعینھ، قاسمًا لكل واحدٍ بمفرده كما یشاء
بین ھذه الأعمال، " الشفاء"والابن لا یعملان ھذه الأعمال، بینما أشار بوضوح إلى مواھب 

قاسمًا لكل واحدٍ بمفرده : "فعندما یقول. التي بلا شك تضم إخراج الشیاطین" صنع المعجزات"و
ب ألا یظھر بوضوح أیضًا قوة الروح القدس، ولكن واضح أنھ دون انفصال عن الآ" كما یشاء

  والابن؟



  القدیس أغسطینوس

v لأنھم طبیعة ) ٦-٤:١٢كو( ینسب بولس ھنا للروح القدس ما قد سبق فنسبھ للأقانیم الثلاثة
یوجد إلھ واحد فقط نعمتھ توزع على الأفراد . والثلاثة یفعلون ما یفعلھ الواحد، واحدة وقوة واحدة

كل ھذه الأشیاء التي . ن كنیستھ وإنما لبنیا،حسبما یشاء ولیس حسب استحقاقات شخصٍ معینٍ
حیث ، ھذه تُرى في الكنیسة بیت اللَّھ، یحتاج إلیھا العالم لكي یتمثل بھا ولا یستطیع لأنھ جسدي

  .تُوھب كعطیة الروح القدس وتعلیمھ

  أمبروسیاستر

vلكنھ یصیر أبیض في السوسنة، وأحمر في الوردة، ،  المطر واحد بعینھ ینزل على كل العالم
  . ي في البنفسج والزنابق الأرجوانیة اللون، یصیر ألوانًا كثیرة متباینة في أطیاب متنوعةوأرجوان

لكنھ یشكل نفسھ حسب ... وھو الكل في كل الأشیاء، ھو في النخلة شيء، وفي الكرمة شيء آخر
مع أنھ واحد لھ طبیعة واحدة غیر ، الروح القدس ھكذا. ما یستقبلھ، ویصیر مناسبًا لكل زرع

  .م، یھب كل واحد نعمتھ حسب مشیئتھمنقس

ھكذا أیضًا النفس وھي في الخطیة إذ تتأھل بالتوبة . الشجرة الجافة عندما تُروى تصدر براعم
خلال الروح الواحد في طبیعتھ لكن بمشیئة اللَّھ وباسم الابن . الروح القدس تزھر في برٍ لنعمة

ویھب ، وینیر نفس شخص آخر بالنبوة، ةفیستخدم لسان شخص للحكم. یقدم ثمارًا فاضلة متنوعة
إنھ یسند ضبط النفس لشخصٍ . وآخر عطیة التفسیر للأسفار المقدسة، آخر قوة إخراج الشیاطین

یھیئ آخر . وآخر الصوم والتواضع، وآخر الاستخفاف بأمور الجسد، بینما یعلم آخر العطاء
  .نھ ھو نفسھ لیس فیھ اختلافمع أ، إنھ یعمل بطرقٍ مختلفةٍ في أشخاص مختلفین. للاستشھاد

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vنفسھ ) الروح(إنما البعض لھم ھذه والآخر تلك، والكل منھم لھ الھبة ،  لیس من أحدٍ لھ كل ھذه
  .أقصد الروح القدس، الذي یقسم بما ھو مناسب

  القدیس أغسطینوس

vوواحدة منھا لم تنكسر"أحصوا عظامي: " یقول الرب ، .  

ما تحدث عن قیامة جسد المسیح الحقیقي والكامل قال أنھ سیُحضر معًا أعضاء المسیح لكن عند
الذین ھم عظام جافة، عظمة مع عظمة، عصب مع عصب، ویأتون إلى الإنسان الكامل، إلى 

عندئذ ستكون الأعضاء الكثیرة جسدًا واحدًا، جمیعھم مع كثرتھم . قیاس قامة ملء جسد المسیح
  . واحدیصیرون أعضاء جسد 

  . اللَّھ وحده ھو الذي یقیم تمییزًا بین القدم والید والعین والسمع والشم

وتصیر الأعضاء الضعیفة المتواضعة . بمعنى واحد یملأ الرأس، وآخر القدمین وبقیة الأعضاء
ولن یكون . سوف یقوّي اللَّھ الجسد معًا وعندئذ سیعطي الأعضاء الناقصة كرامة أعظم. مكرّمة
وع من الانقسام، إنما ستتمتع كل الأعضاء بوضعٍ حسنٍ، وتشاركھ كل الأعضاء ما لدیھ بعد أيّ ن

  .من صالحات، وإذ یتمجد أيّ عضو تفرح معھ كل الأعضاء



  العلامة أوریجینوس 

v كل عملٍ یستحق التفكیر فیھ یلزم أن یكون لیس عمل الآب وحده، ولا الابن على وجھ 
  ...الخصوص، ولا الروح القدس منفصلاً

الروح الواحد بعینھ یقسم عطایاه الصالحة لكل إنسان بطریقة متنوعة، فإن : بینما یقول الرسول
نجد القوة التي ندركھا تسبق ھذه . حركة الصلاح التي تصدر عن الروح لیست بدون بدایة

. الحركة وھي ابن اللَّھ الوحید خالق كل الأشیاء فبدونھ لا یحصل أيّ شيء موجود على بدایتھ
  .ونفس ھذا المصدر للصلاح یصدر عن مشیئة الآب

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

v الدواء المسكوني الذي فیھ تعزیة للكل ھو الذي یصدر عن أصل واحد، ومن ذات الكنوز، ومن 
  .ذات الینابیع، وینالھ الكل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  المواھب كأعضاء في جسد واحدٍ. ٣

   ھو واحد ولھ أعضاء كثیرة،لأنھ كما أن الجسد"

  وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثیرة ھي جسد واحد،

  ].١٢" [كذلك المسیح أیضًا

یقدم الرسول بولس مثالاً رائعًا لیوضح تفاعل المواھب وتناغمھا معًا، وھو أعضاء الجسد التى 
]. ٢٧[نھا جسد المسیح جاء ھذا المثال مطابقًا لمفھوم الكنیسة بكو. تعمل معًا بانسجامٍ عجیبٍ

  .یعمل جسد المسیح واحد معًا خلال الرأس

كل مؤمن لھ موھبة روحیة، لذا فھو ملتزم بالمساھمة في بنیان كنیسة اللَّھ على الأرض، ولكن 
تنوع المواھب یدفع الكل معًا بروح الوحدة والاحترام . لیس كل المؤمنین لھم ذات الموھبة

  . موھبة أخیھ، فتقوم الوحدة على أساس الحبالمتبادل، كل یشعر بحاجتھ إلى

 وكثیر من آباء الكنیسة أننا نحب الكل ونقدرھم بكونھم أعضاء لنا في العلامة أوریجینوسیرى 
 أن المؤمن یحب القدیس أغسطینوسوكما یقول . ذات الجسد، لكن الحب لھ نظامھ الذي نلتزم بھ
حبھ لنفسھ، إذ یُطالب أن یحب قریبھ كنفسھ، لكن اللَّھ بلا حدود، لكن حبھ لقریبھ یكون في حدود 

ومن جانب آخر فإن حب العضو للزوجة أو الزوجة مختلف عن . لیس على حساب خلاص نفسھ
نحن . الحب للأبناء أو للوالدین، وحب القریب مختلف عن حب مقاوم الكنیسة والمُضطھد لھا

  .نلتزم بالحب للكل ولكن بروح الحكمة والتمییز

vكما یقول الرسول، نحن أعضاء بعضنا البعض أظن أنھ یجب أن نحمل نوعًا من ، إن كنا 
ھذه الحقیقة لكوننا . المشاعر نحو أقربائنا تجعلنا نحبھم، لا كأجسادٍ غریبةٍ، وإنما كأعضاءٍ لنا
بالنظر إلى أن حقیقة . أعضاء بعضنا البعض، یتطلب أن یكون لنا حُب مشابھ ومساوٍ للجمیع

ء في الجسد أكثر كرامة وجمالاً بینما الأعضاء الأخرى لیس لھا جمال عظیم وجود بعض أعضا



. وھي أكثر ضعفًا، أظن أنھ یحدث نوعًا من الموازنة للحب حسب استحقاقات الأعضاء وكرامتھا
فلو أن شخصًا یسلك بتعقل في كل الأمور وأنھ ضابط لنفسھ في تصرفاتھ وعواطفھ حسب كلمة 

  .ن یعرف نظام المحبة ویلاحظھ لیعطیھ لكل عضو مختلفًا عن الآخراللَّھ، أظن أنھ یلزم أ

  العلامة أوریجینوس

vكما أن الجسد والرأس ھما إنسان واحد، ھكذا الكنیسة والمسیح واحد .  

vبھذا یرفع مستوى الحدیث ویقدم الاحساس .  یتحدث بولس عن المسیح وھو یتكلم عن الكنیسة
  .بالمھابة أكثر فأكثر لسامعیھ

  قدیس یوحنا الذھبي الفمال

vھكذا أیضًا ، بعضھا أكثر أھمیة من الأخرى،  یشیر بولس إلى أنھ كما الجسد لھ أعضاء كثیرة
  .ولكن كل عضو ضروري ونافع. في الكنیسة

  ثیؤدورت أسقف قورش

v كیف أننا نحن ھو، فنتأملھ فینا الآن إن كنا عندما نفكر في جسده نعود!   

v بما أنكم فعلتموه بأحد اخوتي ھؤلاء الأصاغر فبي : "كیف یكون القول فلو أننا نحن لسنا ھو
  صحیحًا؟ ) ٤٠:٢٥مت " (فعلتم

قولاً ) ٤:٩أع " (؟شاول، شاول، لماذا تضطھدني: "إن كنا نحن لیس ھو فكیف یكون القول
  صحیحًا؟ 

  ). ٢٣-٢٢:١أف(إذن نحن ھو، وأن المسیح الكامل ھو كل من الرأس والجسد 

  نوس القدیس أغسطی

  لأننا جمیعنا بروح واحد أیضًا اعتمدنا إلى جسد واحد،"

  یھودًا كنا أم یونانیین،

  عبیدا أم أحرارًا،

  ].١٣" [وجمیعنا سقینًا روحًا واحدًا

بعمل الروح القدس نلنا في المعمودیة الاتحاد معًا في الرأس یسوع المسیح، ونمارس أعمالاً 
  .متنوعة لكنھا تكمل بعضھا البعض

لرسول على التزام الكل بالعمل معًا، لیس من مؤمن حقیقي لیس لھ دور، لأنھ عضو حي یركز ا
یعمل الكل بالرغم من اختلاف مواھبھم، بل واختلاف جنسیاتھم، سواء كانوا یھودًا أو . في الجسد

من الأمم، عبیدًا أو أحرارًا، بلا تمییز، إذ الكل صاروا علي ذات المستوي كأعضاء في جسد 
  .المسیح



، حیث نتمتع بذات دم السید المسیح كأس الأفخارستیاالكل یشربون من ذات الكأس ؛ ربما یقصد 
  . الواحد فیسري في عروقنا لنصیر أسرة واحدة، كما من دمٍ واحدٍ

v اعتمدنا لا لكي تتشكل أجساد كثیرة متنوعة، بل لكي نحتفظ نحن كلنا ببعضنا البعض بطبیعة 
ھكذا الذي . أن نصیر كلنا جسدًا واحدًا، فقد اعتمدنا في ذات الجسدالجسد الواحد الكاملة، أى 

مضیفًا نفسھ " نحن كلنا) "الرسول(حسنًا یقول ... ھو واحد، وما یشكلھ ھو واحد) المسیح(یشكلنا 
  ".حتى أنا، الرسول، لیس لي أي شيء إضافي أكثر منكم في ھذا الأمر: "ویقول. إلینا

vى إذ ألمح إلى أنھ مقتنع أنھم إذ ھم كثیرون ومتنوعون فھذا  انظروا كیف یعزیھم مرة أخر
  . فلو أن الكل ھم واحد بلا تنوع لن یكونوا جسدًا. یجعلھم جسدًا واحدًا 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vفإنھ وإن وجدت ربوات الأسباب نقدمھا .  الآن لا تسألوا عن السبب، لماذا ھذا أو ذاك لیس ھكذا
یُسر بذلك، فإن في ھذا ) اللَّھ(ى إظھار أن ما ھذا حسن مثلما نرى أن المُبدع لن نكون قادرین عل
  .اقتناع بأنھ یرید ذلك

v إنھ یقصد ھذا، لو لم یوجد بینكم اختلاف عظیم لن تكونوا جسدًا وتصیروا واحدًا، ولا تصیروا 
وإذ أنتم ، ستم جسدًایتبع ھذا مرة أخرى إن كنتم متساوون في الكرامة فأنتم ل. متساوین في الكرامة

  وإذ أنتم لستم واحدًا، فكیف تتساوون في الكرامة؟، لستم جسدًا فأنتم لستم واحدًا

v أي شيء في الجسد أتفھ من الشعر؟ ومع ھذا إذا أزلت ھذا من الحاجب ومن جفن العین فإنك 
فس الشيء إن أردت الآن أن ترى ن... تحطم نعمة الملامح الجمیلة ولا تعود تظھر العین جمیلة

بخصوص وظائف الأعضاء أیضًا، انزع إصبعًا فسترى بقیة الأصابع العاملة جدًا لا تتمم 
ھكذا من یحارب أخاه یحارب نفسھ، لأن الضرر یصیب لیس فقط ذاك الشخص بل ... عملھا

  .ویصیب الذي سبّب الضرر لیس بقلیلٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأن البعض أصحاب معرفة مستنیرون، والآخرین أقل لیس.  جمیعكم واحد في المسیح یسوع 
فتكونوا متساویین وروحیین ، لیضع كل واحدٍ جانبًا كل الشھوات الجسدیة. كمالاً في الروحانیات

  .أمام الرب

  القدیس إكلیمنضس السكندري

vتوجد معمودیة واحدة، إذ یوجد موت واحد عن العالم،  یوجد عمل واحد، إذ یوجد سّر واحد .
  . وحدة في النظرة التي لا یمكن أن تنقسمتوجد

  القدیس أمبروسیوس

vیعلمنا بولس أنھ یلیق بنا ألا نعامل أحدًا باستخفاف، ولا أن نظن في أحدٍ أنھ كامل .  

  أمبروسیاستر

vوالجسد الذي تشكل ھو واحد،  الذي شكل الجسد ھو واحد.  



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  حدًافإن الجسد أیضًا لیس عضوًا وا"

  ].١٤" [بل أعضاء كثیرة

vوأنھ لا ،  یقول أصحاب الخبرة في ھذه الأمور أن الفضائل لا تنفصل عن بعضھما البعض
فإنھ حیث توجد فضیلة واحدة تتبعھا ، یمكن ان نقتني إحداھا كما یلیق دون نوال الفضائل الأخرى

  .بقیة الفضائل بالضرورة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

vأن أعضاءھا الكثیرة تسد احتیاجات الأعضاء الأخرى:  الكنیسة في ھذه الحقیقة تتحقق وحدة.  

  أمبروسیاستر

vفإنھ وإن كان أحد أقل .  یقول بولس ھذا لكي لا نستخف بالأعضاء المتواضعة التي للكنیسة
  .بالطبیعة لكنھ لا یزال ینتمي لجسد الكنیسة

  سفیریان أسقف جبالة

  ا لست من الجسد، إن قالت الرجل لأني لست یدً"

  ].١٥" [أفلم تكن لذلك من الجسد

vھذا یعنى أنھ لا یمكن القول بأن الأخ الضعیف لیس جزءً من الجسم لمجرد أنھ لیس قویًا .  

  أمبروسیاستر

  وإن قالت الأذن لأني لست عینًا لست من الجسد،"

  ].١٦" [أفلم تكن لذلك من الجسد؟

v یظن أنھ لھذا غیر لازم للجسد یقول بولس أن الشخص الأقل قلیلاً لا.  

  أمبروسیاستر

vویجمع الأذن مع العین ھكذا،  لاحظ أن بولس یجمع القدمین مع الیدین اللتین أعلى قلیلاً منھما .
  .وذلك لأننا نمیل أن نحسد الذین ھم أعلى منّا قلیلاً

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لو كان كل الجسد عینًا،"

  فأین السمع؟



  سمعًا،لو كان الكل 

  ].١٧" [فأین الشم

vفإنھ یبقى بلا نفع بدون الأعضاء الأخرى،  حتى إن كان الجسم لھ فقط العضو الأھم.  

  ثیؤدورت أسقف قورش

  وأما الآن فقد وضع اللَّھ الأعضاء،"

  ].١٨" [كل واحد منھا في الجسد كما أراد

v ل بعد لماذا صنع ھكذا فلھذا لیس لنا أن نسأ، وضع اللَّھ كل جزءٍ من الجسم حسبما اختار
فإننا وإن كنا لا نقدر أن نصل إلى ربوات الشروحات فإننا لا نجد . حسب الطریقة التي أرادھا

  .أن مسرة الخالق أن یفعل ما قد اختاره، أفضل من ھذا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].١٩" [ولكن لو كان جمیعھا عضوًا واحدًا أین الجسد؟"

v  ٍللآخر في الكنیسة لما وُجد جسم، لأن الجسم یحكمھ تنوع وظائف لو أن كل واحدٍ مساو
  .أعضائھ

  أمبروسیاستر

  فالآن أعضاء كثیرة، "

  ].٢٠" [ولكن جسد واحد

vالتنوع في أعضاء الجسم یُوحّد ھدف ضمان أن الجسم یحقق القدرة على العمل .  

  أمبروسیاستر

vإن كنتم لستم جسمًا لا یمكن أن .  إن لم یوجد بینكم تنوع عظیم لا یمكن أن تصیروا جسمًا
لأنكم لم تنالوا نفس . إن كنتم لستم واحدًا فإنھ لا یمكن أن تصیروا متساویین في الكرامة. تتحدوا

  .المواھب فأنتم جسم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لا حاجة لي إلیكِ،: لا تقدر العین أن تقول للید"

  ].٢١" [لا حاجة لي إلیكما: أو الرأس أیضًا للرجلین

v  إن كانت العین سلیمة وترى بوضوح فأي فرح لھا إن فقدت أعضاء الجسم الأخرى؟ كیف
  یمكن أن تظھر كاملة بدون الیدین والقدمین وبقیة أجزاء الجسم؟



  العلامة أوریجینوس

vفإنھ توجد .  الإنسان الأعظم في الرتبة أو في الكرامة لا یقدر أن یعمل بدون من ھم أقل منھ
كما أن الحدید یستطیع أن یفعل أمورًا لا ، تطیع أن یفعلھا الأقل كرامة أكثر من العظماءأمور یس

  . لھذا تحقق القدمان عملاً مكرمًا للرأس. یقدر الذھب أن یفعلھا

  أمبروسیاستر

vفإنھ إن أصیبت المواھب الصغرى ،  لا تستطیع المواھب العظمى أن تعمل بدون الأقل منھا
أي عضو أسفل من القدمین؟ وأي عضو أكرم وأھم . سم كلھ أن یعمل بلیاقةٍبضررٍ لا یستطیع الج

فلو كان . ولا تقدر أن تفعل كل شيء بذاتھا، من الرأس؟ ولكن الرأس مھما تكن أھمیتھا لا تكفي
  .الأمر ھكذا فلا حاجة للقدمین

vعًا وظائف وكما عند غیاب إحداھا ترتبك م.  إن كانت موھبة ما أقل من غیرھا لكنھا ضروریة
  .كثیرة، ھكذا بدون موھبة ما یُشوه كمال الكنیسة

vماذا یبدو أقل كرامة من الأعضاء .  لیس فینا شي بلا كرامة، متطلعین إلیھ أنھ من صنع اللَّھ
الجنسیة؟ ومع ھذا فلھا كرامة أعظم، حتى الفقراء جدًا إن تركوا بقیة أعضاء الجسم عاریة لا 

  . العضو عاریًایقدرون أن یحتملوا بقاء ھذا

v وعندما یقول ، إنما یستخدم التعبیرین كما یبدو لنا" وبلا كرامة" "ضعیفة" عندما یدعوھا
، إنما ھكذا ھو حكمھ علي العضو، إذ یقول أنھ ضروري "یبدو"لا یضیف كلمة " ضروریة"

  .لأن ھذه الأعضاء نافعة للإنجاب وبقاء جنسنا. ولائق جدًا

vعظم لا تھینون الأقل لئلا عوض أن تصیبھم أذیة تُصابون أنتم أنفسكم  إذ تعرفون ذلك وأنتم الأ
  .عندما یُقطعون یتحطم الجسم كلھ. بالأذى

v ینصحنا اللَّھ بذلك لیس فقط خشیة أن ینفصل الواحد عن الآخر، وإنما لكي نقدم فیضًا من الحب 
ولا أكثر من ھذا، إذ لا یوجد فإن كان كیان كل إنسان یقوم على سلام قریبھ فلا تقل أقل . والاتفاق

لكي یستمر الجسم ترى الاختلاف أیضًا واضحًا بین الأعضاء، وعندما . أقل من أن تحبھ ولا أكثر
  .فالدمار حتمًا یحدث ما لم تعمل الأعضاء الأقل. یھلك لا تجد ذلك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ،الذین یرون في الكتاب المقدس أسرار  للكنیسة عینان حقیقیتان ھما المعمَّدون والقادة فیھا
ھل ھم یظھرون . لھذا أیضًا یدان وھم الأشخاص العاملون الذین ھم أعین لكنھم أیدي... اللَّھ

اللتان تقومان برحلات ، للكنیسة قدمان. لكنھم أقویاء في العمل، أسرار الأسفار المقدسة؟ لا
ولا ، والعین لا تحتقر الید. ذي تمارسھلكي تجد الید العمل ال، القدم تجري. رسمیة من كل نوع

  .ھؤلاء الثلاثة یحتقرون البطن كما لو كانت عاطلة وبلا عمل

  القدیس جیروم

  ].٢٢" [بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظھر أضعف ھي ضروریة"

vالإمبراطور العظیم لا یزال في حاجة إلى جیش .  



v واضح أن الأعضاء الخاصة التي . بالأحذیة لأن أقدامنا أسفل وتحتاج إلى كرامة لھذا نزیّنھا
  .تبدو مُعیبة تُغطى بوقارٍ، حتى لا تتعرض للرؤیة العامة ولا لعدم التوقیر

vوھم لیسوا بدون نعمة ،  ھكذا یبدو بعض الاخوة الفقراء لمن ھم في ثیاب غالیة كمن ھم لا شيء
 أنھم یبدو محتقرین یلزم ومع. إنھم یسیرون في ثیاب بسیطة قذرة وحفاة. إذ ھم أعضاء جسدنا

  .ما یراه الناس محتقرًا قد یراه اللَّھ جمیلاً. تكریمھم بالأكثر لأنھم غالبًا ما یسلكون حیاة نقیة

  أمبروسیاستر

v ألیست بالتأكید شعور رؤوسكم ھي أقل قیمة من أي عضو آخر؟ أي شيء أرخص ومزدرى بھ 
لاق قص شعوركم بطریقة ردیئة وأقل في الجسم عن شعور رؤوسكم؟ ومع ھذا لو أن الح

ومع ذلك فأنتم لا تھتمون بوحدة أعضاء الكنیسة . تغضبون علیھ لأنھ لم یقص الشعر كما یلیق
  .ھكذا

  القدیس أغسطینوس

  وأعضاء الجسد التي نحسب أنھا بلا كرامة نعطیھا كرامة أفضل،"

  ].٢٣" [والأعضاء القبیحة فینا لھا جمال أفضل

  س لھا احتیاج،وأما الجمیلة فینا فلی"

  ].٢٤" [لكن اللَّھ مزج الجسد معطیًا الناقص كرامة أفضل

  لكي لا یكون انشقاق في الجسد،"

  ].٢٥" [بل تھتم الأعضاء اھتمامًا واحدًا بعضھا لبعض

v ولا یتحقق فیھم لطف الروح بل یوجد خلاف ، لا یُحفظ رباط السلام بین الذین لا یوجد انسجام
ھ من الجسارة الوقحة أن تدعو ھؤلاء أعضاء المسیح، أو أنھم یسلكون إن. وصراع ومنافسة حادة

تحت قیادتھ، لكي نكون أمناء في الفكر فنقول بوضوح أن الحكمة الجسدیة ھي السید علیھم وھي 
  .تملك علیھم

  القدیس باسیلیوس

  فإن كان عضو واحد یتألم"

  فجمیع الأعضاء تتألم معھ،

  وإن كان عضو واحد یكرم

  ].٢٦" [عضاء تفرح معھفجمیع الأ

v یطلب ھنا ثلاثة أمور :  



  . عدم الانقسام بل یتحد الكل معًا في الكمال

  .كل یھتم بالآخر كما یلیق

  .اعتبار أن الكل یعملون معًا

vفالظھر ینحني .  عندما تدخل شوكة في عقب إنسانٍ غالبًا ما یشعر بھا كل الجسم ویھتم بھا
تتحركان كحارسین وخادمین لسحب ما دخل في العقب، والرأس والیدان ، والبطن وما یرتبط بھما

فمع كون القدم ھي الأقل من حیث عجزھا . تنحني نحوه، والعینان تلاحظان ما یحدث بكل عنایة
عن الارتفاع ولكن بانحناء الرأس إلیھا تظھر المساواة بینھما، وتنعم بذات الكرامة خاصة عندما 

الرأس ... لیس كمن یقدم إحسانًا بل لارتباطھ بالقدم. زل إلیھیُسبب القدم للرأس أن ینحني وین
  .الفم یتكلم والعینان تضحكان وتبتھجان. یُكلل، فیُكرم الجسم كلھ

vإن كان أحد ممتازًا في حدیثھ لا یمدحونھ وحده بل یمدحون الكنیسة كلھا .  

vي مقاومة حتى الذین  الشیطان حسود لكنھ یحسد البشر، لكن وأنت إنسان تحسد البشر، وتنجح ف
أي عفو تنالھ وأي عذر لحزنك عند رؤیتك . الأمر الذي لا یفعلھ شیطان، من عشیرتك وأسرتك

  لأخٍ في غنى عوض أن تتوج نفسك وتفرح وتتھلل لنجاحھ؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vضطھاد أني أتألم وأحزن مع زملائنا المؤمنین الذین سقطوا وجحدوا الإیمان أثناء مرارة الا ،
  .فسببوا لنا حزنًا مشابھًا بجراحاتھم، یسحبون جزءًا من قلوبنا معھم

  القدیس كبریانوس

vآلامنا ھي ھكذا قد بلغت إلى أقصى العالم المسكون، متى تألم عضو تتألم معھ كل الأعضاء .  

  القدیس باسیلیوس

vحید لبلوغ كمال ھي الطریق الو، الأمور الصالحة والمحزنة،  المشاركة العامة في كل شيء
  .الشركة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v إن قُطع إصبع أما ترتعب كل أعضائك؟ أما تُسرع إلى الطبیب لكي یعید الإصبع إلى موضعھ؟ 
الواحد ، عندئذ یكون جسمك في حالة جیدة حینما تكون كل الأعضاء متفقة معًا، بالتأكید یحدث ھذا

  .ك حسنتعتبر نفسك في صحة وأن حال. مع الآخر

vلا یمكن لعضوٍ أن یتألم دون .  حاشا لنا أن نرفض الاستماع إلى ما ھو مُرّ ومُحزن للذین نحبھم
  .أن تتألم بقیة الأعضاء معھ

v إذ نتأمل راحتكم الدائمة التي تتمتعون بھا في المسیح، نحن أیضًا وإن كنا نتعب مضاعفة 
  .ونواجھ مصاعب إلا أننا نجد معكم راحة أیھا الأحباء



إن كان عضو "إننا جسد واحد تحت رأس واحد، فتشاركوننا أتعابنا ونحن نشارككم راحتكم، لأنھ 
" واحد یتألم فجمیع الأعضاء تتألم معھ؛ وإن كان عضو واحد یُكرّم فجمیع الأعضاء تفرح معھ

]٢٦[.  

  القدیس أغسطینوس 

الآخرین أن یشاركون  أن المؤمن في وسط آلامھ وأتعابھ لا یطلب من القدیس أغسطینوسیرى 
  . آلامھ، لكنھ إذ یتطلع إلى سلام الآخرین وراحتھم وفرحھم، یشاركھم ھذه الحیاة فینسى تعبھ وألمھ

v یھدأ الألم الذي یعاني منھ عضو بطریقة لا أستطیع تفسیرھا، وذلك عندما تتألم كل الأعضاء 
ة من الكارثة، وإنما خلال قوة تتحقق ھذه التھدئة لا بالممارسة الفعلیة في المعانا]. ٢٦[معھ 

فإنھ وإن عانى البعض من ثقل التعب واقعیًا یشاركھم الآخرون تعبھم خلال . الراحة التي للحب
في ذات الخبرة وذات ... معرفتھم أن ھذه یجب احتمالھا إلا أن الكل یشترك في احتمالھا معًا

  .الرجاء والحب والروح الإلھي

v ،وإن كان اللَّھ قد وھبكم شیئًا من الراحة قدر ما یمكن أن یھب  بشغف نشتھي أن نعرف حالكم
ھكذا ھي خبرتنا ". إن كان عضو واحد یُكرّم، فجمیع الأعضاء تفرح معھ"في ھذا العالم، لأنھ 

الدائمة أنھ في وسط اضطراباتنا نحوّل أفكارنا إلى بعض اخوتنا یعیشون في راحة نسبیة، فنتجدد 
  !ن نتمتع فیھم بسلام أعظم وحیاة ھادئةإلى حد لیس بقلیل، كمن نح

  القدیس أغسطینوس 

vمتى كان لنا ھذه المعرفة أو بالأحرى ذلك الإیمان الذي سبق أن عالجتھ، بمعنى أن :  سیرینوس
نعتقد بأن كل الأمور تحدث لنا بسماح من اللَّھ، وأنھا مرتبة لأجل خیر أرواحنا، فإننا لیس فقط لا 

الصلاة من أجلھم كأعضاءٍ منا، وأن نحنو علیھم بكل قلوبنا وكل نحتقرھم بل ولا نكف عن 
، إذ نحن نعلم أننا )٢٦:١٢ كو ١(فإن كان عضو واحد یتألم فجمیع الأعضاء تتألم معھ . جوارحنا

وذلك كما نقرأ عن السابقین لنا أنھم لا یقدرون أن . لا نقدر أن نكمل بدونھم بكونھم أعضاء منا
فھؤلاء كلُّھم مشھودًا لھم بالإیمان لم ینالوا الموعد : "بدوننا إذ یقول الرسولینالوا تمام المكافأة 

  ).٤٠، ٣٩:١١عب " (إذ سبق اللَّھ فنظر لنا شیئًا أفضل لكي لا یُكمَلوا بدوننا

   الأب سیرینوس

  الكنیسة جسد المسیح المتمتع بالمواھب. ٣

  ].٢٧" [وأما انتم فجسد المسیح وأعضاؤه أفرادًا"

vن یلزم ألا ینقسم جسمنا فبالأولى جسد المسیح مادامت النعمة أعظم من الطبیعة إن كا.  

vلم تكن كنیسة كورنثوس ھي الجسم كلھ، إنما ھي جزء من مجتمع الإیمان على مستوى العالم  .
إن كانت بالحق ھي ، لھذا لاق بالكورنثوسیین أن یكونوا في سلام مع الكنیسة في كل موضع آخر

  .عضو في الجسم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vبل نحن أعضاء جسم لكلٍ متسع، الذي ھو ،  لسنا أعضاء أفراد نختار أن نجتمع معًا لنكوِّن الكل
  .الجسم كلھ

  سیفریان أسقف جبالة

v في قیامة المسیح كل أعضائھ بالضرورة قامت معھ، فعندما عبر من الأعماق إلى الأعالي 
  .جعلنا نعبر من الموت إلى الحیاة

  مكسیموس من تورینو

vھا أنتم ترون حتى التناسق ]. ٢٧" [أنتم جسد المسیح وأعضاؤه أفرادًا: " الآن نرى في النص
 عن ٢٣اللائق بین حجارة الھیكل تبدو كأنھ انحلّ والحجارة قد تبعثرت كما جاء في المزمور 

لذین یحاربون عظام المسیح، والمكائد التي وُضعت ضده بالاضطھادات والأحزان من جانب ا
فإنھ سیقوم الھیكل، یقوم الجسد في الیوم الثالث بعد یوم الشر الذي یھدده، ویوم . وحدة الھیكل

  .النھایة الذي یتبعھ

v" ھو فكان یقول عن ھیكل جسده، فلما قام من الأموات تذكّر تلامیذه أنھ قال ھذا، فآمنوا  وأما
ربما .  ھذا یشیر إلى جسد المسیح في ھیكلھ).٢٢-٢١:٢یو " (بالكتاب والكلام الذي قالھ یسوع

یسأل أحد إن كان ھذا یؤخذ بالمعنى الواضح أو نحاول ربطھ بكل عبارة خاصة بالھیكل بالنظر 
إلى أنھ جسد یسوع، سواء الذي أخذه من العذراء أو ذاك الذي ھو الكنیسة كما قیل بالرسول أننا 

الة أن نربط كل ما قیل عن الھیكل بالجسد، أیّا من جانب قد یظن أحد أنھ استح. كلنا أعضاء جسده
) في كلا المعنیین(وآخر یأخذ الحدیث بالمعنى البسیط الواضح ویقول أن الجسد . كان ھذا الجسد

یدعى الھیكل ویحمل مجد اللَّھ الساكن فیھ، لھذا فإن ذاك الذي ھو صورة اللَّھ ومجده، بكر كل 
  . للكنیسة ھیكلاً یحمل صورتھالخلیقة یستطیع بحق أن یدعو جسده الذي

  العلامة أوریجینوس 

vفإن جسد المسیح لیس شیئًا ]. ٢٧" [أنتم جسد المسیح وأعضاؤه أفرادًا":  إذ قیل للزوجة
وقد ربط اللَّھ الاثنان معًا، ھذان اللذان لیسا . یختلف عن الكنیسة التي ھي جسده، وأعضاؤه أفرادًا

  . البشر ألا یفصلوا الكنیسة عن الرباثنین بل صارا جسدًا واحدًا، آمرًا

  العلامة أوریجینوس 

v أن جسد المسیح ھو الكنیسة، وإن أردتم تكونون أنتم ) أبناء المحبة( لقد سمعتم بكونكم أبناءھا
، )٢٤:١كو " (من أجل جسده الذي ھو الكنیسة: "یقول ھذا الرسول في مواضع كثیرة. ھكذا
فإن كنّا جسده، فما قد احتملھ جسده . ]٢٧" [عضاؤه أفرادًاوأما أنتم فجسد المسیح وأ: "وأیضًا

  .من الجمھور، تحتملھ الكنیسة الآن

vإن كان جسد المسیح والأعضاء المنتمون إلیھ ھم واحد، فلا تجعلوا من الأعضاء جسدین !  

v یمكننا بصدقٍ أن ندعو كل ھؤلاء المسیح، الذین مسحوا بالمسحة مادام الجسد كلھ مع رأسھ ھو 
  .مسیح واحد

  القدیس أغسطینوس 



  :فوضع اللَّھ أناسا في الكنیسة"

  أولاً رسلاً، ثانیًا أنبیاء، ثالثًا معلمین،

  ثم قوات وبعد ذلك مواھب شفاء، 

  ].٢٨" [أعوانًا تدابیر وأنواع السنة

v" ھل ھذه موھبة، .  ما ھي الأعوان؟ أن تسند الضعیف]٢٨[" أعوانًا تدابیر... وضع اللَّھ
؟ ھذه أیضا موھبة من اللَّھ أن یدرك الإنسان سریعًا حاجة الغیر، مقدمًا العلاج الروحي، أخبرني

ھذا بجانب أن الرسول یدعو كل أعمالنا الصالحة مواھب، لیس بمعنى تجاھل دورنا القلبي وإنما 
لإظھار حاجتنا إلى العون الإلھي في كل شيء، ولكي یعدھم لحیاة الشكر، وبھذا یدخل بھم إلى 

  .لتقدم ویثیر أذھانھما

v لذلك وضع أیضًا )... القائمة( إذ انتفخوا بسبب موھبة التكلم بألسنة جعلھا الرسول دائمًا آخر
، إذ اعتادوا أن یتنبأوا مثل بنات فیلبس "ثانیًا أنبیاء... "الرسل أولاً الذین لھم كل المواھب

" لیتكلم الأنبیاء اثنان أو ثلاثة: "نھموأغابوس وأیضًا أناس كانوا بین الكورنثوسیین الذین یقال ع
، لأن من یتنبأ یتكلم في كل شيء بالروح، أما من یعلم فأحیانًا "معلمون: "ثالثا)... ٢٩: ١٤ كو ١(

  .ینطق بعظات من ذھنھ ھو

v" لأن القوة أعظم من الشفاء حیث أن الذي لھ قوة یعاقب "... ثم قوات وبعد ذلك مواھب شفاء
  . موھبة الشفاء فھو یشفي فقطویشفي، أما الذي لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v التعلیم الذي یُقدم كتعلیم كنسي، إن كان قد صار نوعًا من الاستعباد لكلمات المداھنة بسبب 
الطمع أو طلب مجد الناس، فإنھ لا یُحسب تعلیم أولئك الذین وضعھم اللَّھ في الكنیسة أولاً رسلاً، 

  ].٢٨[معلمّین ثانیًا أنبیاء وثالثًا 

  العلامة أوریجینوس 

  ألعل الجمیع رسل؟"

  ألعل الجمیع أنبیاء؟

  ألعل الجمیع معلمون؟

  ]٢٩" [ألعل الجمیع أصحاب قوات؟

  ألعل للجمیع مواھب شفاء؟"

  ألعل الجمیع یتكلمون بالسنة؟

  ]٣٠" [ألعل الجمیع یترجمون؟



vیُعطى للبعض ھذه ولآخرین تلك؛  وكما أن المواھب العظیمة لا تُمنح جمیعھا لكل البشر، بل 
وھو یفعل ذلك لبلوغ فیض من التناغم . ھكذا أیضًا بخصوص المواھب الأقل فإنھا لا تُقدم للجمیع

  .والحب، حتى إذ یقف كل واحد في احتیاج إلى الآخر یلتصق ھكذا بأخیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  حث على الانتفاع بالمواھب. ٤

  حسنى،ولكن جدوا للمواھب ال"

  ].٣١" [وأیضًا أریكم طریقًا أفضل

vلا تنتمي نِعمْ الرب التي ترُى في الأشخاص إلى استحقاقاتھم بل إلى تكریم اللَّھ .  

  أمبروسیاستر

v عندما تطّلع أعیننا إلى سموّ سعادة إنسان آخر لتلتھب فینا الغیرة للمنافسة لا خلال الحسد، وإنما 
  .]٣١" [لحُسنىجدّوا للمواھب ا: "كنصیحة الرسول

  الأب فالیریان

vغایتنا في .  ینصحنا الرسول القدیس في إحدى رسائلھ أن نكون غیورین في المواھب الحسنى
فإن ھذا المیل نحو الصالحات ھو إحدى السمات (ذلك لیس أن نقتنى الرغبة في الصالحات 

ففي حیاتنا ھنا . ھو صالح، لكن یلیق بنا ألا نخطئ في حُكمنا فیما )الموروثة في الطبیعة البشریة
  .كثیرًا ما نخطئ فلا نستطیع التمییز بوضوح بین ما ھو صالح وبین ما نحسبھ صالح خطأ

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

vأما العمل الذي من اللَّھ فھو .  ما یسبب تشویشًا وجنونًا وظلامًا عظیمًا ھو من عمل الشیطان
  .ھذا ما یمیز العرّاف من النبي... ینیر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

   

  ١٢كو ١من وحي 

  !اكشف لي عن مواھبي

  !فأعمل بروحك شاكرًا محبتك



vأقمتني عضوًا في جسدك المقدس .  

  !لیس عضو بلا مواھب

  اكشف لي عن ما قدمتھ لي،

  .وقدني بروحك، فأضرم الموھبة بجدیة وأمانة

v،لا یشغلني نوع الموھبة ولا تقدیر الناس لھا   

  .تز بھا، لأنھا عطیتكلكني اع

  اشتھي أن أكون أمینًا في ممارستھا،

  .فأنت الأمین تضم إلیك الأمناء

vتسبحك نفسي، لأن موھبتي تختلف عن مواھب اخوتى .  

  .فالتنوع یعطي لكنیستك وحدة

  .أنا محتاج إلى مواھب اخوتي المتباینة

  .وھم یحتاجون إلى ما وھبتني

  . أعطیتنيلیس لي أن أفتخر على أخي من أجل ما

vبروحك العجیب أعمل بالحب .  

  مع أنات كل عضو تئن نفسي،

  .ومع تكریم كل عضو تتھلل أعماقي

  نعم، بالحب ھو أسمى كل المواھب،

  .بدونھ أفقد حیاتي

   و اما من جھة المواھب الروحیة ایھا الاخوة فلست ارید ان تجھلوا١
  بكم كما كنتم تساقون انتم تعلمون انكم كنتم امما منقادین الى الاوثان ال٢
 لذلك اعرفكم ان لیس احد و ھو یتكلم بروح االله یقول یسوع اناثیما و لیس احد یقدر ان یقول ٣

  یسوع رب الا بالروح القدس
   فانواع مواھب موجودة و لكن الروح واحد٤
   و انواع خدم موجودة و لكن الرب واحد٥
   الكل في الكل و انواع اعمال موجودة و لكن االله واحد الذي یعمل٦
   و لكنھ لكل واحد یعطى اظھار الروح للمنفعة٧
   فانھ لواحد یعطى بالروح كلام حكمة و لاخر كلام علم بحسب الروح الواحد٨



   و لاخر ایمان بالروح الواحد و لاخر مواھب شفاء بالروح الواحد٩
ة و لاخر ترجمة  و لاخر عمل قوات و لاخر نبوة و لاخر تمییز الارواح و لاخر انواع السن١٠
  السنة
   و لكن ھذه كلھا یعملھا الروح الواحد بعینھ قاسما لكل واحد بمفرده كما یشاء١١
 لانھ كما ان الجسد ھو واحد و لھ اعضاء كثیرة و كل اعضاء الجسد الواحد اذا كانت كثیرة ١٢

  ھي جسد واحد كذلك المسیح ایضا
 واحد یھودا كنا ام یونانیین عبیدا ام احرارا و  لاننا جمیعنا بروح واحد ایضا اعتمدنا الى جسد١٣

  جمیعنا سقینا روحا واحدا
   فان الجسد ایضا لیس عضوا واحدا بل اعضاء كثیرة١٤
   ان قالت الرجل لاني لست یدا لست من الجسد افلم تكن لذلك من الجسد١٥
   و ان قالت الاذن لاني لست عینا لست من الجسد افلم تكن لذلك من الجسد١٦
  لو كان كل الجسد عینا فاین السمع لو كان الكل سمعا فاین الشم ١٧
   و اما الان فقد وضع االله الاعضاء كل واحد منھا في الجسد كما اراد١٨
   و لكن لو كان جمیعھا عضوا واحدا این الجسد١٩
   فالان اعضاء كثیرة و لكن جسد واحد٢٠
  راس ایضا للرجلین لا حاجة لي الیكما لا تقدر العین ان تقول للید لا حاجة لي الیك او ال٢١
   بل بالاولى اعضاء الجسد التي تظھر اضعف ھي ضروریة٢٢
 و اعضاء الجسد التي نحسب انھا بلا كرامة نعطیھا كرامة افضل و الاعضاء القبیحة فینا لھا ٢٣

  جمال افضل
  مة افضل و اما الجمیلة فینا فلیس لھا احتیاج لكن االله مزج الجسد معطیا الناقص كرا٢٤
   لكي لا یكون انشقاق في الجسد بل تھتم الاعضاء اھتماما واحدا بعضھا لبعض٢٥
 فان كان عضو واحد یتالم فجمیع الاعضاء تتالم معھ و ان كان عضو واحد یكرم فجمیع ٢٦

  الاعضاء تفرح معھ
   و اما انتم فجسد المسیح و اعضاؤه افرادا٢٧
 ثانیا انبیاء ثالثا معلمین ثم قوات و بعد ذلك مواھب  فوضع االله اناسا في الكنیسة اولا رسلا٢٨

  شفاء اعوانا تدابیر و انواع السنة
   العل الجمیع رسل العل الجمیع انبیاء العل الجمیع معلمون العل الجمیع اصحاب قوات٢٩
   العل للجمیع مواھب شفاء العل الجمیع یتكلمون بالسنة العل الجمیع یترجمون٣٠
  اھب الحسنى و ایضا اریكم طریقا افضل و لكن جدوا للمو٣١

  الأصحاح الثالث عشر

  تسبحة الحب
، حیث یكشف روح الرب عن مفھومھا وسموھا "المحبة"یعتبر ھذا الأصحاح أروع ما كتب عن 

" المواھب الروحیة"وقد جاءت ھذه التسبحة الرائعة ما بین الحدیث عن . وممارستھا عملیاً
ن الأصحاح السابق قد كشف عن تمتع كل عضو من أعضاء فإن كا. وموھبة التكلم بالألسنة

الكنیسة بموھبة ما أو أكثر، فإنھ لا یلیق بإنسان أن یفتخر بما نالھ من موھبة ولا أن یسَّفھ من 
كما كشف عن عدم إساءة استخدام المواھب، فلا تكون نوعاً من الاستعراض، . مواھب الآخرین

  .وخلاص الناس، وفي تناسق وتناغم من بقیة المواھبولا للافتخار، وإنما لبنیان الكنیسة 

فبدونھ لیس فقط .  یكشف الروح عن التزام المؤمن بالحب لینتفع بمواھبھ١٣وفي الأصحاح 
  .تتحطم المواھب، بل یفقد المؤمن حیاتھ، ولا ینفعھ حتى الإیمان والرجاء



سنة التي أساء ھكذا یھیئ ھذا الأصحاح لما سیتحدث عنھ بخصوص موھبة التكلم بالأل
  .الكورنثوسیون استخدامھا

، ومن خلالھ یحب كل البشریة )٨:٤ یو١(الحب ھو اتساع القلب لیحمل في داخلھ اللَّھ المحبة 
فوق حدود العواطف والغرائز البشریة وفوق كل الطاقات الطبیعیة، إذ ینحنى الإنسان أمام كل 

  .أحدٍ لیقدم كل شيء من أجل أخیھ

ا بالغیر ولا انسجامًا معھ ولا اشباعًا ولا تعلقًا بھ، وإنما ھو أسمى من ھذا فالحب لیس استلطافً
إنھ بذل وعطاء بكل إمكانیة من أجل كل أحدٍ دون أن ینتظر نفعًا مادیًا أو جسمانیًا أو معنویًا، . كلھ

  .بل یحب من أجل اللَّھ المحبة ذاتھ

" المسیح"یمكننا أن نضع كلمة ) ٣٠:١٠یو (، والآب والمسیح ھما واحد "محبة"مادام اللَّھ ھو 
عمل المسیح . فالحب ھو عمل المسیح فینا، وشركتنا معھ في سماتھ". المحبة"ھنا عوض كلمة 

، ]٤[الحب إیجابیًا یولد طول أناة وترفقًا . الإیجابي فینا یشكّلنا لنتشبھ بھ ونتبعھ ونشاركھ حیاتھ
ودیمومة ، ]٧[كل شيء، والرجاء في كل شيء ، واحتمالاً لكل شيء، وتصدیق ]٦[وفرحًا بالحق 

والأنانیة ] ٤[أما سلبیًا فالحب فیھ رفض لممارسة شھوات الجسد والكبریاء ]. ٨[بلا سقوط 
  ].٦[والفرح بالإثم ] ٥[والاحتداد وظن السوء 

v) في حدیثھ للمتأھبین لسرّ العماد.(  

  . إبلیسالمحبة ھى وحدھا العلامة الممیزة بین أولاد اللَّھ وأولاد

  .ولنصطبغ جمیعًا بالعمودیة... لنطبع أنفسنا بسمة صلیب یسوع المسیح

ولیحضر الكل إلى الكنیسة لنبني أسوار الكنیسة، فلیس ثمة شيء یمیز أولاد اللَّھ عن أولاد إبلیس 
  .إلا المحبة

  القدیس أغسطینوس

v) ة اللَّھ الفاضل، وحقیقة ھو الذى بالحق والحكمة یتصور في نفسھ تدبیر محب) الإنسان الحقیقي
ھذا ھو الإنسان الجدید الذى تعرى . ربنا یسوع، ویدوم معھ ویلتصق بھ ویصیر معھ روحًا واحدًا

  ).المحبة(من الإنسان العتیق ولبس صورة المسیح 

  القدیس یوحنا التبایسي

vةوالمُكّرم یتقبل موھبة روحی، ومن یتمم الناموس مكرم جدًا .  من یحب یتمم الناموس.  

  سفیریان أسقف جبالة

vویظھرون حبًا أخویًا لبعضھم البعض،  الذین یخدمون الرب ببھجة ھم الذین یحبونھ فوق الكل .
  ! أیة عبودیة بكامل الحریة ھذه

  .أیة خدمة تسمو فوق كل أنواع السلطة

  كاسیدورس



  .٨-١الحب ضابط كل المواھب الروحیة . ١

  .١٣-٨! یا لسمو الحب. ٢

  ل المواھب الروحیة الحب ضابط ك. ١

  .یسجل لنا الرسول ھنا زوایا مختلفة من علامات المحبة الحقیقیة للأقرباء

  إن كنت أتكلم بالسنة الناس والملائكة،"

  ولكن لیس لي محبة،

  فقد صرت نحاسًا یطن،

  ].١" [أو صنجًا یرن

v التي  لا یفضل الرسول المبارك المحبة عن الخوف والرجاء فحسب بل وفوق كل العطایا
فبعد ما عدد مواھب الروح من الفضائل أراد أن یصف عناصرھا فبدأ ... تُحسب عظیمة ومدھشة

 ولكن لیس لي محبَّة، أتكلَّم بأَلسنة الناس والملائكةإن كنت . وأیضًا أریكم طریقًا أفضل: "یقول
وإن  علمٍ وكلَّوأعلم جمیع الأسرار نبَّوة وإن كانت لي . فقد صرت نحاسًا یطنُّ أو صنجًا یرن

وإن أطعمت كلَّ أموالي .  حتى أنقل الجبال ولكن لیس لي محبة فلست شیئًاالإیمانكان لي كل 
). ٣- ١:١٣، ٣١:١٢ كو ١" (وإن سلَّمت جسدي حتى احترق ولكن لیس لي محبة فلا أنتفع شیئًا

  !أترون إذن كیف أنھ لا یوجد شئ أقیم أو أكمل أو أشرف منھا

  الأب شیریمون

vحتى إن : "، وإنما ما یقصده ھنا)یتكلم(، لا لیقدم الملائكة بجسدٍ ألسنة الملائكةدث عن  ھنا یتح
كنت أتكلم كما تفعل الملائكة في علاقتھم ببعضھم البعض، فبدون المحبة أنا لا شيء، بل أكون 

ھنا لا یعني باللسان أداة جسدیة، بل یود أن یشیر إلى حوار الواحد مع ... عبئًا وسبب ضجر
  ".خر بما یناسب معرفتنا كما یحدث بینناالآ

v لكي یكون مقالھ مقبولاً لم یقف عند الحدیث عن موھبة التكلم بالألسنة بل امتد للحدیث عن بقیة 
ولأنھ فضّل أن . المواھب؛ وإذ قلل من قیمة كل المواھب في غیاب المحبة عندئذ رسم الصورة

فإنھ إذ أشار إلى ترتیب المواھب وضع .  أعظمبدأ بالأقل وصعد إلى ما ھویقدم البرھان قویًا 
  .الألسنة في النھایة، أما ھنا فیضعھا أولاً وذلك حسب الدرجات صاعدًا إلى ما ھو أعظم

v مواھبنا ثانویة  لا عجب إن قال حسنًا بأن كل المواھب بلا نفع عظیم بدون المحبة مادامت
  .بالنسبة لطریق حیاتنا

vن لیس لى حب لیس فقط أكون بلا نفع بل إیجابیًا أسبب إزعاجًا بمعنى آخر یقول بولس إن كا.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vألسِنة الملائكة ھي تلك التي تُدرك بالعقل لا بالأذن .  



  ثیؤدورت أسقف قورش

vومن لیس لھ رأس فھو میت،  الحب ھو رأس الدین ذاتھ.  

  أمبروسیاستر

vًا رائعًا لأمورٍ فائقة، یكشفھا أمامي، وأنا أقول لھ یقدم لي الرسول بولس في موضع ما تجمیع :
: ویقول. یبدأ یكشف الواحدة تلو الأخرى. ثوب العرساكشف لي إن كنت قد وجدت من بینھا "
ومع ذلك لا یوجد بعد ثوب ! یا لھا من ثیاب ثمینة...". إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة"

  ". إن كانت لیس لي محبة لا انتفع شیئًا... "إثارة قلقین؟لماذا تتركنا أیھا الرسول في ! العرس

  !ارتدوه یا أیھا الضیوف فتجلسون في آمان! انظروا ثوب العرس

  القدیس أغسطینوس

  وإن كانت لي نبوة،"

  وأعلم جمیع الأسرار،

  .وكل علمٍ

  وإن كان لي كل الإیمان حتى أنقل الجبال

  ولكن لیس لي محبة،

  ].٢" [فلست شیئًا

إنما یضم كل ]. ٢[ أن الرسول إذ یشیر إلى النبوة والإیمان قدیس یوحنا ذھبي الفمالیرى 
  . المواھب بما فیھا صنع العجائب

v ٥١- ٤٩: ١١یو ( وقیافا أیضًا تنبأ ، ) ٢٥: ٢٤ - ٣٨: ٢٢عد ( تنبأ بلعام مع أنھ لم یكن نبیًا( ،
   ). ١٩:٩؛ ٢٣ - ١٤: ١٦ صم ١( وھكذا شاول عندما كان في عصیانھ مملوء بروحٍ شریرٍ 

لكنھ كعدوٍ للحب ، رافق یھوذا التلامیذ الآخرین، وفھم كل الأسرار ونال المعرفة التي وُھبت لھم
  ).٥ ـ ٢: ١٨؛ یو ٤٨ ـ ٤٧: ٢٢؛ لو ٤٦ ـ ٤٣: ١٤ ؛ مر ٥٠ ـ ٤٧: ٢٦مت ( خان المخلص 

ب كبریائھما فقدا شركة ولكن بسب، كان كلا من ترتلیان ونوفاتیان إنسانین تعلیمھما لیس بالقلیلٍ
  .الحب، وسقطا في الانشقاق بالھرطقات لتدمیرھما

  أمبروسیاستر

  وان أطعمت كل أموالي،"

  وإن سلمت جسدي حتى احترق،



  ولكن لیس لي محبة،

  ].٣" [فلا أنتفع شیئًا

إن قدمت نصف : " أن الرسول حین یتحدث عن العطاء لم یقلالقدیس یوحنا ذھبي الفمیرى 
موضحًا أنھ یعطي " أطعمت"بل " قدمت"، ولم یقل "كل أموالي"لاثة أجزاء وإنما أموالي ولا ث

  .باھتمام ونظام حسن

vًبأنھ حتى ھذا بدون محبة لیس بأمرٍ :  إنھ یذكر أكثر أنواع الموت رعبًا وھو الحرق، قائلا
  .عظیمٍ

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

v١(من یملك كل ھذه الأمور !...  شيء من یھین الحب فمھما نال من مواھب عظیمة یصیر كلا 
یكون بلا ھدف نافع متى لم یكن لدیھ الأمر الواحد الذي یمكنھ بھ أن یستخدم كل ) ٣-١:١٣كو 

  .ھذه الأمور حسنًا

v تسلیم الإنسان جسده یحترق لیس تصریحًا بالانتحار، بل الوصیة ھي ألا نُقاوم الألم إن كان 
  . ھو خطأالبدیل لھ ھو الالتزام بممارسة ما

  القدیس أغسطینوس

  ].٤... [المحبة تتأنى وترفق"

فإنھ من أجل محبة اللَّھ لا یبالي . طویل الأناة على الآخرین یتعلم كیف یحب اللَّھ والناس عملیاً
  .بإھانات الآخرین أو تصرفاتھم ضده، وبھذا یسلك طریق الكمال، طریق الحب المقدس

v" ٤:١٣ كو ١" (المحبة تتأنى وترفق(  

وطول ". إنھا طول الأناة: "تأمل من أي نقطة بدأ الرسول، وماذا قال كأول مسبب لعظمة المحبة
الإنسان الطویل الأناة لھ فھم عظیم، أما : "وكما قال أحد الحكماء. الأناة أصل كل إنكارٍ للذات

  ".المتھور فعظیم في غبائھ

vفھي سلاح ماضٍ وقلعة .  منھا وإذا قارنا طول الأناة بمدینة حصینة وجدناھا أكثر حصانة
وكما أن الشرارة البسیطة إذا ما سقطت في . حصینة، یمكن بسھولة أن تقف ضد كل المضایقات

ھكذا كل ما یسقط على النفس الطویلة الأناة سرعان ما یتلاشى، . جب لا تؤذي بل تنطفئ سریعًا
  .لیس ھناك أقوى من طول الأناةلأنھ بالحق . وأما النفس فلا تضطرب

v قد تتكلم عن الجیوش والأموال والخیول والحصون والأسلحة أو أي شيء یمكن أن یوجد، ھذا 
لأن من ینشغل بھذه الأمور غالبًا ما یغلبھ . ذلك لكن لیس مثل التأني. كلھ یمكن للغضب أن یھزمھ

 میناء، الغضب، ویصیر مكتئبًا كطفلٍ تافھ، ویمتلئ بالارتباك والھیاج، أما المتأني فإنھ كمن في
فإن أحاطت بھ الخسارة، یكون كالصخرة لا یتحرك، وإن شُتم یكون . یتمتع بھدوء مملوء تعقلاً

  .كالقلعة لا یھتز، وإن ضرب بالعصا فلن یُجرح لأنھ أصلب من الماس



لأن ". تترفق"أما بولس فلم یقف عند ھذا الحد، بل أضاف أیضًا إحدى خصائص المحبة قائلاً 
ل الأناة، لیس إنكارًا لذواتھم، وإنما لمعاقبة من أثاروھم لكي یفجّروا فیھم ھناك من یمارسون طو

فھو لا ". المحبة تترفق"الغضب، لھذا یقول بأن المحبة لا تقبل ھذا الانحطاط، لذلك أضاف 
یقصد بطول الأناة إشعال النار فیمن أثاروا الغضب بمعاملتنا لھم بطول الأناة، بل بقصد إخماد 

فلسنا نعالج الألم ونشفي جراحات الغضب باحتمالنا الآخرین بنبلٍ، بل احتمالنا . ھالغضب وإبادت
  .لھم بلطف وتعزیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vاحملوا بعضكم : " كیف یقدر أن ینال كمال نقاوة القلب من لا ینفذ الوصایا التي یظھرھا الرسول
:  ومن لیس لدیھ فضیلة المحبة التي ھي،)٢:٦غلا " (أثقال بعضٍ وھكذا تّمموا ناموس المسیح

كو ١" (وتصبر على كل شيءٍ... وتحتمل كلَّ شيءٍ... ولا تظنُّ السوءَ... ولا تحتدُّ... لا تُقبِح"
  ).١٠:١٢أم " (الصدّیق یراعي نفسھ بھیمتھِ، أما مراحم الأشرار فقاسیة"لأن ! ؟)٧- ٤:١٣

  الأب شیریمون

vفإن عرف أحد أنھ یبغض لو شخصًا واحدًا یلزمھ أن ، كل حیث أن الحب الحقیقي ھو أن نحب ال
  .یسرع ویتقیأ ھذه اللقمة المرة حتى یتھیأ لقبول عذوبة الحب نفسھ

  الأب قیصریوس أسقف آرل

vمن احتمل أخاه في وقت الشدة، : "فأجابھ. إني أرید أن أستشھد من أجل اللَّھ:  سأل أخ شیخًا
  ".فذاك أصبح داخل أتون الثلاثة فتیة

  القدیس بالادیوس

vمن احتمل ظلمًا من أجل الرب یعتبر شھیدًا .  

  القدیس الأنبا موسى الأسود

v ،إن طول الروح ھو صبر، والصبر ھو الغلبة، والغلبة ھي الحیاة، والحیاة ھي الملكوت 
الباب ضیق كرب، ولكن المدینة مملوءة . البئر عمیقة ولكن ماؤھا طیب عذب. والملكوت ھو اللَّھ

  .البرج شامخ حصین ولكن داخلھ كنوزًا جلیلة. ا وسرورًافرحً

  القدیس مقاریوس الكبیر 

vإن كان الشخص یغضب بكونھ إنسانًا، فأنھ یضع حدًا للغضب بكونھ مسیحیًا .  

  القدیس ایرونیموس

v یا أبانا قل لنا كیف نخلص؟" وقالوا لھ القدیس أنطونیوس أتى أخوة إلى"  

  "من لطمك على خدك الأیمن حول لھ الأیسر؟... ولھ الربھل سمعتم ما یق: "فقال لھم

  ".ما نطیق ذلك: "فقالوا لھ



  ".إن لم تطیقوا ذلك فاصبروا على اللطمة الأولى: "فقال لھم

  ".ولا ھذه نستطیع: "قالوا لھ

  ".إن لم تستطیعوا فكافئوا من یظلمكم: "فقال لھم

  ". ولا ھذا نستطیع: "فقالوا لھ

إن ھذا . اصلح لھم مائدة واصرفھم لأنھم مرضى"لا أن دعا تلمیذه وقال لھ فما كان من القدیس إ
  !"فماذا أفعل لھم؟. لا یطیقون، وذاك لا یستطیعون، ووصایا الرب لا یریدون

  القدیس بلادیوس

  ].٤... [المحبة لا تحسد

فسھا بل ما ھو فالمحبة لا تطلب ما لن. المحبة ھي إنكار للنفس أو إماتة اللذات لیحل اللََّھ مكانھا
لذلك من یحب یفرح ویسر لنمو الآخرین روحیًا وجسدیًا، ویشتاق لو أعطى لھ أن . للآخرین

 مل ١(فیوناثان لما أحب داود . یتخلى عن كل ما اكتسبھ من بركات أرضیة وسمائیة لأجل اخوتھ
سھ، إذ كان یشتھي أن یرى إكلیل أبیھ على رأس داود أكثر مما یشتھي أن یراه على رأ) ١:١٨
والأم إذ تحب أولادھما ). ١٧:٢٣ مل ١ ("انت تملك على إسرائیل وأنا أكون معك ثانیًا: "قال لھ

  .تشعر أن نجاحھم وحصولھم على شھادات دراسیة ھو نجاح لھا شخصیًا

كثیرون، بل ربما الجمیع، یشعرون أحیانًا بثقل أفكار الحسد في داخلھم رغم تأكدھم تمامًا من 
ولعل سر العجز في . جلبھا الحاسد على نفسھ، وعجزه عن أضرار المحسودالشرور التي ی

لما سقط الشیطان شعر بالفراغ یملأ قلبھ، وإذ لم . التخلص منھ ھو عدم معرفة أسباب دخولھ فینا
وسقط آدم وذریتھ وصارت القلوب فارغة ترید أن . یستطع إشباعھ من اللََّھ بدأ یحسد الشبعى

 إلى یسوع المسیح مصدر شبعھا امتلأت، وأحبت الكل، واشتاقت لو فإن لجأت النفس! تشبع
ففي ھذا العالم، مھما اشتاقت أن تتراجع . أخذت آخر صفوف البشر في ھذا العالم والعالم الآتي

خلف البشریة، فستجد ربنا یسوع المسیح محتلاَ آخر صف، لیس لھ أین یسند رأسھ، مبصوقًا على 
وإن أرادت أن تتراجع إلى الوراء طالبة . یھ، مصلوبًا كأحقر لصٍوجھھ، مطرودًا، مجدفًًا عل

" والآن إن غفرت خطیتھم وإلا فامحني من كتابك: "خلاص اخوتھا أولاً، نجد موسى یسبقھا قائلاً
" فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محرومًا من المسیح اخوتى: "، وبولس قائلاً)٣٢:٣٢خر (
  ).٣:٩رو (

بوع آخر من ینابیع العالم ازداد ظمأھا أكثر، فإن طلبت أمجاد العالم وممتلكاتھ أما إن بحثت عن ین
تحسد كل من یملك أو ینال أكثر منھا، بل وتحسد من ھم أقل منھا، لأن النفس العطشى تطلب كل 

  .العالم لعلھ یُشبعھا

ن یستقر السلام في مثل الحسد یجعل الإنسان یقف موقفًا عدائیًا قِبَل اللََّھ ذاتھ، وبالتالي یستحیل أ
  . وبناء علیھ لا یمكن أن یوجد السلام في جماعة تَسرّب إلیھا داء الحسد. ھذا القلب

vلأن الكبریاء ھو أم ، ذلك لأنھا لا تنفخ فحیث یوجد الكبریاء یتبعھ الحسد،  لماذا المحبة لا تحسد
  .الحسد

  القدیس أغسطینوس



v" یحسد في نفس الوقت فیفسد سمو التأني، أما المحبة إذ یمكن للإنسان أن یتأنى و". لا تحسد
  .فتمنع حدوث ھذاٍ

vٍإنھم على الدوام یتأوّھون ویتنھّدون .  مثل ھؤلاء لا یھنأون بطعامٍ أو یتمتعون بشراب
  .ویحزنون، فطالما لا یُطرد الحسد تتمزق قولبھم نھارًا ولیلاً بلا انقطاع

اب الجریمة، فالزاني تنتھي معصیتھ عند حد كل الشرور لھا حدود، وكل خطأ ینتھي بارتك
ارتكاب التعدّي، واللص تقف جریمتھ عندما یقتل، والسالب یضع حدًا لجشعھ، والمخادع یضع 

  .إنھ شر یعمل على الدوام وخطیة لیس لھا نھایة. نھایة لغشّھ، أما الحسد فلیست لھ حدود

  الشھید كبریانوس

vََّھ والناس مثل الحسد، لأن ھذا المرض أشد خبثًا من محبة  لا توجد خطیة تفرق الإنسان عن الل
لأن محب الفضة یفرح متى ربح شیئًا، أما الحاسد فیفرح متى خسر أحد شیئًا أو ضاع . الفضة

  !فأي شر أعظم من ھذا؟. تعبھ سُدى، ویحس خسائر الآخرین ربحًا لھ أكثر من أي نجاح

ق قد تكون لھ حجة الفقر، ولكن أي عذر تقدمھ الزاني یتورط في الخطأ لأجل لذة مؤقتة والسار
  !أیھا الحاسد؟

فیتوب ویخلص، أما ... الزاني یحصل على لذة زمنیة أثناء ارتكابھ الخطیة، ثم یعود فیرفضھا
فلھذا خطیة الحسد أشر الخطایا وأشنعھا، . الحاسد فیُعذّب نفسھ ولو لم یحدث لھ ضرر ممن یحسده

طیتھ، بل یصیر كالخنزیر المتمرغ في الحمأة، ویماثل بفعلھ لأن الحاسد لا یمكنھ مغادرة خ
  ...الشیطان

لھذا أقول لكم أنھ ولو كان أحدكم یصنع معجزات أو یحفظ البتولیة، أو یكون صوّامًا أو باسطًا 
كفیّھ في الرحمة أو ینام على الحضیض أو یصل بھذه الوسائط إلى فضیلة الملائكة؛ ولكن فیھ آلام 

  .لة یكون أشر من جمیع الخطاة وأردأ منھمالحسد فلا محا

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

  ].٤" [المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ

الإنسان الذي انسكبت فیھ محبة اللََّھ بالروح القدس یُدرك حقیقة عضویتھ وعضویة اخوتھ في 
 فیشعر جسد الرب، لذلك لا یحتقر أحدًا ولا یزدري بھ، بل یحسب الكل مكرّمین لأجل الرب،

. أعضاء الجسد التي تحسب أنھا بلا كرامة نُعطیھا كرامة أفضل" "بمشاعر الرسول بولس وھي
لكن اللََّھ مزج . والأعضاء القبیحة فینا لھا جمال أعظم، وأما الجمیلة فینا فلیس لھا احتیاج

تمامًا الجسد، معطیًا الناقص كرامة أفضل، لكي لا یكون انشقاق في الجسد بل تھتم الأعضاء اھ
فالفقیر الذي یحسب كأنھ بلا كرامة لھ عملھ في ). ٢٥- ٢٣:١٢ كو ١" (واحدًا بعضھا لبعض

ففي الكنیسة لا یزدري الأسقف أو الكاھن أو المتوحد أو . الكنیسة أعظم بكثیر من عمل الغني
  .بل كل منھم یعطي الآخر كرامة. الراھب في نظام الشركة أو العلماني ببعضھم البعض

vابن سیراخ " (لا تستحي أن تسلم على قریبك"ة لا تعرف العجرفة، لھذا قال الحكیم  المحب
٣١:٢٢.(  

  القدیس أمبروسیوس 



v" بالحقیقة إحدى . فإن من یحب یكون متعقلاً وجادًا وثابتًا". لا تتھوّر"، بمعنى "لا تتفاخر
رف ھذا الحب أما الذي یع. علامات الذین یحبون بطریقة خاطئة ھي السقوط في ھذا العیب

  . فیتحرر من ھذه الشرور تمامًا

الحب یشبھ مزارعًا . فحیث لا یوجد غضب في الداخل یھرب كلٍ من التھوّر والاستخفاف بوقاحة
  ...یضع كرسیھ في داخل النفس ولن یسمح لأي من ھذه الأشواك أن تنبت فیھا

  .الكل بكمالٍ الحب یطھّر

فإن لم یكن مترفقًا یصیر طول الأناة لیس . ن مترفقًالاحظوا أن طویل الأناة لیس بالضرورة یكو
فإن لم یكن مترفقًا یصیر طول الأناة رذیلة، ویتعرض الشخص لخطر السقوط . بالضرورة مترفقًا

  .  فیحفظ الفضیلة نقیّةالترفقلذلك یقدم الحب دواءً، أقصد . في المكر

في إرضاء الغیر، ھذا أیضًا مرة أخرى الشخص المترفق غالبًا ما یصیر مبالغًا في رغبتھ 
الترفق وطول الأناة غالبًا ما یأخذا صورة ". لا تتفاخر ولا تنتفخ"یصححھ الحب، إذ المحبة 

انظروا كیف یزین المحبة لیس فقط بما لھا، بل وبما  .التظاھر، أما المحبة تنزع ھذه الرذیلة أیضًا
  ! لن تسمح لھا أن تنبت قطإنھا تجلب الفضیلة وتحطم الرذیلة، بل: إذ یقول. لیس لھا

v مقدمین بعضكم بعضًا في " أنظر كیف أن الرسول لم یقل اكرموا بعضكم بعضًا فقط، بل قال
فلا تنتظر أن یبدأ ذاك بإكرامك وتقدیمك عنھ، بل اجتھد أن تسعى أنت ). ١٠:١٢رو" (الكرامة

  ...متقدمًا في إكرامھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v   

فینبغي علینا نحن أیضًا أن نبذل أنفسنا عِوضًا .  اللََّھ، لأنھ أسلم نفسھ عِوضًا عنّابھذا عرفنا محبة
فإذا كان ینبغي أن یبلغ حبنا للمسیح إلى ھذا الحد، أي إلى بذل أنفسنا ). ١٦:٣ یو ١(عن اخوتنا 

كلفة عوضًا عن اخوتنا، فبالأحرى إذًا أن تبلغ بنا إلى أشیاء كثیرة نصادفھا كل یوم، وھي أقل 
فأحد ھذه الأشیاء وأحقّھا؛ الذي تقتضیھ المحبة منّا وتعیننا في حیاتنا . بكثیر عن بذل أنفسنا عنھم

  ...ونموھا ھو اعتبارنا للقریب، فھذا علیھ یتأسس ویعتمد كل بنیان المحبة الحقیقیة

فبمقدار . فاعتبارنا لاخوتنا یجعلنا نحبھم ونكرمھم ونخدمھم ونتمم نحوھم بقیة ضرورات المحبة
لا شیئًا "تزداد فینا المحبة وتوابعھا، لھذا یحث الرسول أھل فیلبي ... ما یزید فینا اعتبارنا لھم

وقال أیضًا ). ٣:٢في  ("بتحزب أو بعُجْب بل بتواضع حاسبین بعضكم البعض أفضل مت أنفسكم
  ".رامةوادین بعضكم بعضًا بالمحبة الأخویة، مقدّمین بعضكم بعضًا في الك"لأھل رومیة 

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

v الكل غیر كاملین، لا قوّاد الألف، ولا قوّاد المائة ولا قوّاد الخمسین ولا ما یشبھھم، بل كلٌ في 
فبدون الصغیر في الرتبة لا یوجد . أو القادة) الملك(رتبتھ یقوم بأداء المھمة الملقاة علیھ من 
 یوجد نوع من الخلطة في كل شيء، وبذلك توجد إنھ. العظیم، وبدون العظیم لا یوجد الصغیر

  .فوائد مشتركة



فكل . الرأس بدون الرجلین لیس بشيء، كذلك الرجلان بدون الرأس: لنأخذ جسدنا كمثالٍ
الأعضاء حتى أصغرھا وأحقرھا ضروریة ومفیدة للجسم، فالكل یعمل معًا في انسجام وتحت 

  .ضابط واحد، لأجل المحافظة على الجسد كلھ

ا لنحافظ على سلامة الجسد في المسیح یسوع، خاضعین بعضنا لبعض، كل بحسب الموھبة إذً
والغني یشبع احتیاجات . فالقوي لا یحتقر الضعیف، والضعیف یكرّم القوي. التي نالھا من اللََّھ

  ...الفقیر، والفقیر یشكر اللََّھ الذي وھبھ إنسانًا یشبع احتیاجاتھ

  القدیس إكلیمنضس الرومانیي 

  ]. ٥... " [ولا تقبح"

vإذ لا یوجد من ینصحھ أو یصححھ ،  الإنسان الذي یعیش في عزلة لیس مُعدًا لیمیز أخطاءه
في الواقع النصح الصادر من عدو غالبًا ما ینتج في الإنسان الحكیم الرغبة في . بلطف وحنو

  .الإصلاح

  القدیس باسیلیوس الكبیر

  ].٥... " [ولا تطلب ما لنفسھا

vمت ( لذا لم یصنع یسوع ما ظنّھ بطرس صالحًا ،]٥" [لا تطلب ما لنفسھا"ن المحبة  حیث أ
لذلك نزل من الجبل إلى الذین لم یكونوا قادرین على الصعود علیھ لیروا تجلّیھ، وذلك ). ٢٣:١٦

لھذا فمن جانب الإنسان البار الذي لھ المحبة التي لا . لیرد بالطریقة التي بھا یستطیعون ذلك
  .ما لنفسھا أن یتحرر من الكل، ولكننھ یستعبد نفسھ للجمیع لكي یربح الأكثرینتطلب 

  العلامة أوریجینوس 

v" فالمحبة تجعل المحبوب ھو كل شيء لدى المحب... بدون شروط" لا تطلب ما لنفسھا .
أنھ یسلك لیس كما ینبغي عندما لا یستطیع أن یحرر المحبوب مما لا ) مھما قدّم(ویحسب المحب 

یشعر الشخص أن الطرف الآخر في موضع نفسھ عندما یحب،، لأن ھذه ھي الصداقة،  ...لیق بھی
أن المحب والمحبوب لا یعودوا بعد شخصین منفصلین بل ھما بطریقة ما شخص واحد، الأمر 

  . الذي لا یمكن الإیمان یكون لھ موضع إلا بالمحبة

كما قال بولس . طلب ما لنفسھ لا یجدھالأن من ی. إذن لا تطلبوا ما لأنفسكم فتجدون أنفسكم
فإن نفعك قائم في نفع أخیك، ). ٢٤:١٠ كو ١" (لا یطلب أحد ما لنفسھ بل كل ما لأخیھ: "أیضًا

  . ونفعھ ھو لنفعك

vفلو خالف المحب ذلك فإنھ ولو .  بالحقیقة الإنسان المحب ھو الذى لا یبحث إلاّ عن نفع محبوبھ
  .محبة الصالحة فإنھ بالأكثر یكون أقسى من أي عدوصنع عشرات الآلاف من أعمال ال

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

vفإن أحببت نفسك أكثر من .  إن كنت قد وُلدت بالمسیح حقًا، فكل مولود من المسیح ھو أخوك
  !أخیك، فھذه الزیادة لیست من المسیح



  الشیخ الروحاني

  ]. ٥... " [ولا تحتد

vوالسلام في الاخوة ، متك وتعود تقتني الفرح في قلبك اطرد ظلمة الغضوب الذي تراه بص
  .والغیرة والاھتمام بحفظ كنائس الرب، والأخوات الذین یشبھونك في الفكر

  القدیس باسیلیوس الكبیر

v من كان غضوباً فھو خالٍ من طول الأناة والمحبة، یقلق سریعًا من الأقوال التافھة، ویثیر 
فمن لا ینوح على مثل ھذا؟ ... لا یكون لھ مكان یطرح نفسھالخصام لأمر یسیر حقیر، وحیثما 

  . فھو مرذول عند اللَّھ والناس

  مار إفرام السریاني

  ].٥" [ولا تظن السوء

  ].٦" [ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق"

v" بل تفرح ": بمعنى لا تجد مسرّة عندما یُصاب الآخرون بشرٍ، بل ما ھو أعظم" لا تفرح بالإثم
یفرحون مع الفرحین "المحبة تشعر بالسرور بأولئك الذین یتكلم عنھم حسنًا أنھم : یقول". بالحق

ألا ترون كیف تجعل المحبة من تقتنیھا ملاكًا تدریجیًا؟  )...١٥:١٢رو " (ویبكون مع الباكین
فإنھ عندما یبطل الغضب ویتنقى من الحسد، ویتحرر من كل ھوى الطاغیة یتخلص من طبیعة 

  . ھذه الناحیة ویبلغ إلى ھدوء الملائكةالإنسان من 

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

vالحب یبغض ما ھو ظلم ویفرح بما ھو صالح ومكرّم .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

  وتحتمل كل شيء،"

  وتصدق كل شيء،

  وترجو كل شيء،

  ].٧" [وتصبر على كل شيء

v" ھًا، فإنھا تستمر في أن المحبة لا تحتقر المحبوب مھما كن تاف: یقول" ترجّو كل شيء
یقول أنھا لیست فقط تعطي رجاءً، بل ": تصدق كل شيء" .تصحیحھ ومساندتھ والعنایة بھ
فإنھ حتى وإن لم تسر الأمور الصالحة كما كنت تترجى فإن . تصدق بكل طاقات عاطفتھا

  ". تحتمل كل شيء: "الشخص الآخر یؤكد أنھ یحتمل حتى ھذه الأمور، إذ یقول

   ذھبي الفم القدیس یوحنا



v ِمن یحب بطریقة كاملة لا یجد شیئًا لا یحتملھ، لكننا نحن لا نحتمل أمورًا كثیرة لأننا لم نقتن 
إن كنا لسنا نحتمل أثقالاً معینة، إنما بسبب نقص المحبة التي . تحتمل كل شيءبعد المحبة التي 
نسقط، وذلك بلا شكك لأنھ في الصراع الذي نثیره ضد الشیطان أیضًا غالبًا ما . تحتمل كل شيء

  .لیس فینا المحبة التي لا تسقط أبدًا

  العلامة أوریجینوس 

v كل شيءیحتملون من أجلھ كلما اقتنى القدیسون حُبًا للَّھ أعظم .  

  القدیس أغسطینوس

vعندما یطرد الخوف . لأن المحبة تطرد الخوف،  الإنسان الذي لھ ھذا الحب لا یخشى شیئا
  .من یحمل كل شيء بالحب لا یخاف الاستشھاد.  وتحمل كل شيءيءتحتمل المحبة كل ش

  القدیس أمبروسیوس

v الحب یجعل العنف ھدوءً، والاستباحة عفة، ھذا لا یحتاج بعد إلى أمثلة إذ نشاھده في كل 
  .فالإنسان العنیف أكثر من أي حیوان مفترس یصیر بالحب أكثر وداعة من أي حمل. البشر

  لفم القدیس یوحنا ذھبي ا

v ،لما كان الحب ھو مبدع كل الفضائل، فلنزرعھ بكل دقة في نفوسنا حتى ینتج لنا بركات كثیرة 
بھذا نحصد لیس أقل من البركات . ویكون لنا ثمر باستمرار وبفیض، ثمر دائم الجدة ولن یفسد

  .الأبدیة، ھذه التي ننالھا نحن جمیعًا بنعمة ربنا یسوع المسیح ورحمتھ

  ذھبي الفم القدیس یوحنا 

vالمحبة في الواقع ھي التي تحیط ). ٨: ٥ تس ١" (درع الإیمان والمحبَّة: " ویقول أیضًا
بالمناطق الحیویة للصدر فتحمیھ من تعرضھ لجراحات الأفكار المتزایدة المھلكة، وتحفظھ من 

 محبةالضربات الموجھة ضده، ولا تسمح لسھام الشریر أن تتعمق إلى الإنسان الداخلي، لأن ال
  ).٧: ١٣ كو ١" (تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر علي كل شيء"

  الأب سیرینوس

  !یا لسمو الحب. ٢

  المحبة لا تسقط أبدًا،"

  وأما النبوات فستبطل،

  والألسنة فستنتھي،

  ].٨" [والعلم فسیبطل



v لذلك إذا ما . سالحب ھو الأول بین كل الأنشطة التي ترتبط بالفضیلة وكل وصایا النامو
یبدو أن الحب . إذ تبلغ كمال وجودھا، لا تحتاج بعد إلى الأمور الأخرىاقتنت النفس ھذا الحب 

وحده یرى البعض یحتفظ في ذاتھ بسمة التطویب الإلھي؛ وتصیر المعرفة حُبًا لأن ما یُعرف 
  .بالطبیعة ھو جمیل

  القدیس ماكرینا

vي خطیةوتعنى أنھا لن تسقط ف،  المحبة لن تسقط.  

  سفیریان أسقف جبالة

vماذا بخصوص أعدائنا الوثنیین؟ أما یجوز لنا أن نبغضھم؟   

  .لا الشخص بل سلوكھ الشریر وفكره الفاسد. بل نبغض تعلیمھم، نحن لا نبغضھم! لا

ولكن ماذا بخصوص المعرفة؟ واضح أن بولس یُضم ، لا تعجب أن النبوات والألسنة ستنتھي
  .المعرفة أیضًا

v؟ إنھا لا تتحطم ولا تنحل بسبب الاحتمال"لا تسقط"ا یعني  ماذ.  

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

v فإن .  حتى بعدما تعبر المعرفةالمحبة الشامخة الباقیة إلى الأبد استخدم معرفتك كأداة لبناء
ر لكنھا في ذاتھا وبانفصالھا عن الحب تصیر لیس فقط غی، المعرفة التي تسُتخدم لنمو الحب نافعة

  .نافعة بل ومضرة

  القدیس أغسطینوس

v] الزیت في مصابیح العذارى الحكیمات[  

إن ). "٣١:١٢كو ١" (أریكم طریقًا أفضل: "سأخبركم لماذا یعني بالزیت المحبة؟ یقول الرسول
" كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن لیست لي محبة فقد صرت نحاسًا یطن أو صنجًا یرن

فإن الزیت . ة الطریق الأفضل من الكل، والتي لسبب حسن یشار إلیھا بالزیت ھذه ھي المحب].١[
اسكب زیتًا ثم . اسكب ماء ثم اسكب علیھ زیتًا فسیعوم الزیت فوق الماء. یقوم فوق كل السوائل

إن غیّرت . إن حفظت التدبیر العادي فإنھ سیكون فوق الكل. اسكب ماءً علیھ، سیعوم الزیت فوقھ
   .]٨" [ھكذا المحبة لا تسقط أبدًا. "وق الكلالنظام یبقى ف

  القدیس أغسطینوس

vخلود المحبة أو نقاوة القلب   

لماذا نندھش من أن ھذه الأعمال السابق ذكرھا ستبطل بینما یخبرنا الرسول الطوباوي أنھ حتى عطایا الروح القدس العظمى ستنتھي، مشیرًا إلى أن 

أما عن المحبة فیقول ). ٨:١٣ كو ١" (وأمَّا النبوَّات فستبطل والأَلسِنَة فستنتھي والعلم فسیُبطَل"، إذ یقول المحبة وحدھا ھي التي تبقى إلى الأبد

فالعطایا توھَب إلى حین من أجل الحاجة إلیھا لاستخدامھا، فإذا ما انتھى عملھا زالت، أما المحبة فلا تسقط أبدًا، لأن المحبة لا " ..المحبَّة لا تسقط أبدًا"



فإذ تزول أثقال احتیاجات الجسد تستمر المحبة في نشاط أعظم وسعادة أوفر، فلا تعود بعد . وقف نفعھا عند ھذه الحیاة بل یتعداھا إلى الحیاة العتیدةیت

  .تضعف بتأثیرٍ ما، بل بعدم فسادھا الدائم تلتصق باللَّھ بأكثر نشاط وغیرة

  الأب موسى

  لأننا نعلم بعض العلم،"

  ].٩" [نبوءونتنبأ بعض الت

v ربما . یثق المؤمنون في شھادة حواسھم التي ھي خادمة خاضعة لتعقلھم. لكن یمكن الاعتماد علیھا في حدودھا، تبقى معرفتنا في ھذه الحیاة ناقصة

  .أحیانا ینخدعون، ومع ھذا فھم أفضل من القائلین بعدم الثقة في الحواس تمامًا

  القدیس أغسطینوس

  ولكن متى جاء الكامل،"

  ].١٠" [فحینئذ یبطل ما ھو بعض

v  فإنھا تبقى المعرفة ناقصة في كل الأمور بالنسبة لكمالھا الحقیقي حتى یحل الزمن لیأتي ما ، كل واحد یطلب المزید من المعرفة على الدواممع أن

  .ھو كامل ویزول ما ھو جزئي

  القدیس باسیلیوس الكبیر

v ولكن . حالیًا نعرف بطریقة ناقصة، إننا سنعرف كل شيء.  وإنما نرى في عدم كمالھا أنھا محدودة جدًا، ما یحدث ھو أن معرفتنا لا تختفي تمامًا

  .سنعرف ما ھو أكثر

نحن نعرف أنھ أوجد الخلیقة من لا شيء ولكن لیس لدینا فكرة عن كیفیة . لكننا لا نعرف كیف یمكن ذلك، كمثال نحن نعرف الآن أن اللَّھ في كل موضع

  . نحن نعرف أن المسیح وُلد من عذراء ولكننا لا نعرف كیف وھكذا.تحقیق ذلك

vفإننا لیس فقط نعرف الكثیر بل ما ھو أعظم بكثیر.  لیست المعرفة ھي التي تعبر بل الوضع الذي فیھ تكون المعرفة جزئیة .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vولیس بإزالتھ تمامًا،  كاملاً كل ما ھو ناقص سیتحطم؛ یحدث ھذا التحطیم بجعل ما ھو ناقص.  

  أمبروسیاستر

v ولكن عندئذ سیمكننا أن ندرك ما ھو كامل عندما یبدأ لا الظل بل حقیقة عظمة اللَّھ وسرمدیتھ تشرق ،  الآن نحن نعرف بعض المعرفة ونفھم جزئیًا

  .وتعلن عن ذاتھا بغیر حجاب أمام أعیینا

  القدیس أمبروسیوس

vفإنھ حتى الآن توجد رؤیة ].١٠[" لأننا نعلم بعض العلم، ونتنبأ بعض التنبؤ حتى یأتي الكامل: "ي عظمة ذاك الإنسان القائل یلیق بنا أن نتذكر كم ھ 

 الملائكة القدیسین الذین یدعون ملائكتنا، لأننا نحن إذ خلصنا من سلطان الظلمة وتقبلنا غیرة الروح انتقلنا إلى ملكوت المسیح وبدأنا فعلاً ننتمي إلى

  .الملائكة الذین نشترك معھم في التمتع برؤیة مدینة اللَّھ المقدسة والمُبھجة



vحتى أن ما ھو مقدس وكامل في ، فإنھا تمیل خلال قوة الصلاح الحیویة أن تتغیر في البصیرة،  حیث یبدأ ھذا الإیمان العامل بالمحبة یخترق النفس

  . نبدأ بالإیمان ونكمل بالعیان...  الذي في كمال رؤیتھ نجد سعادتنا العظمىالقلب یقتبس ومضات من ھذا الجمال غیر المُعبر عنھ

  القدیس أغسطینوس

  لما كنت طفلاً كطفل كنت أتكلم،"

  وكطفلٍ كنت افطن،

  وكطفلٍ كنت افتكر،

  ].١١" [ولكن لما صرت رجلاً أبطلت ما للطفل

vموس عندما اضطھد الكلمة ومع ذلك كان بلا إحساس، كان كطفلٍ یجدف على  ھذا نوع من الحدیث الرمزي لبولس عن الطریق الذي عاشھ تحت النا

  .اللَّھ

  القدیس إكلیمنضس السكندري

vعندما یقول بأنھ قد ، ولا إلى أي تعلیم سري محفوظ فقط للناضجین البالغین، ولا عن فترة معینة من الزمن ،  إنھ لا یشیر إلى قامة تنمو خلال الزمن

  .ترك الطفولیة ونزعھا

وأما الذین یطیعون الكلمة وقد ، بالأحرى یود القول أن الذین یعیشون بالناموس ھم أطفال بمعنى إنھم خاضعون للخوف مثل أطفال یخافون الأرواح

  .تحرروا بالكامل فھم في رأیھ ناضجون

  القدیس إكلیمنضس السكندري

vفإن كل شيء في ھذه الحیاة ھو ناقص بما فیھ المعرفة. یدة نحن في ھذه الحیاة أطفال إن قورنا بما سنكون علیھ في الحیاة العت.  

  أمبروسیاستر

v" لیس لأن النفس التي للرجل تختلف عن تلك التي نعرف أنھا للطفل، وأن التعقّل الطفولي یفشل بینما یحتل ]١١..." [لما كنت طفلاً كطفلٍ كنت أتكلم 

  .غیر كاملٍ في الواحد تقوم بعملٍ كاملٍ في الآخرالرجولي مكانھ فینا، وإنما ذات النفس التي تقوم بدور 

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

v الفكاھة تجعل النفس مرھفة وخاملة، فإنھا تثیر النفس بمبالغة وغالبًا ما تسبب أعمالاً عنیفة وتخلق حروب وماذا أكثر من ھذا؟ باختصار ألم ترد أن 

  !"اترك الأعمال الطفولیةتكون بین الرجال؟ 

  قدیس یوحنا ذھبي الفم ال

  ،)مرآة غامقة(فإننا ننظر الآن في مرآة، في لغزٍ "

  .لكن حینئذ وجھا لوجھ

  الآن اعرف بعض المعرفة،



  ].١٢" [لكن حینئذ سأعرف كما عُرفت

vونا في موضعٍ آخر أطفالاً ومع ذلك یدع". الإنسان الكامل: " عندما سنؤمن جمیعنا بذات الإیمان عندئذ تكون الوحدة، فإن ھذا ھو ما یدعوه بوضوح

" نعرف بعض المعرفة: "فبقولھ. إذ یقارن بین معرفتنا المقبلة فیدعونا الآن أطفالاً. حتى ونحن بالغون في العمر، لكنھ یتطلع إلى مقارنة أخرى] ١١[

بخصوص التغییر، إذ یقول في موضع بخصوص أمر آخر ) رسالة أفسس(بینما یتحدث ھنا . وما یشبھ ذلك)" ظلمة(لغز "یضیف أیضًا كلمة ] ١٢، ٩[

  ).١٤:٥عب " (وأما الطعام القوي فللبالغین: "آخر

vلیس أننا سوف نعرفھ كما ھو، ولكن كما أنھ یسرع نحونا الآن ھكذا سنلتصق نحن بھ ونعرف الكثیر من الأمور ": كما عُرفت: " ھذا ھو معنى التعبیر

  .وباویة وحكمةالتي ھي سرّیة الآن، وسنتمتع بالمجتمع الأكثر ط

v" ألا تروا كیف أنھ بطریقتین ینزع عنھم الكبریاء؟ لأن معرفتھم جزئیة، وحتى . ]١٢" [الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حینئذ سأعرف كما عُرفت

 یسرع إليّ حتى أُسرع لذلك فإنھ حتى الآن ھو الذي أظھر أولاً نفسھ، وھو الذي". لأني لست أعرفھ بل ھو عرّفني ذاتھ: "یقول. ھذه لیست من عندھم

  .أنا إلیھ، عندئذ أكثر مما أنا علیھ الآن

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 

v ،ولا نعود نراه في مرآة في لغزنراه وجھًا لوجھ في صوت الیمامة الذي یُسمع في أرض الموعد یلیق بنا أن نرى المسیح یعلم بشخصھ ،.  

vفمن الغباوة أن تظن أنھا سوف ، وستعلن بالكامل عندئذ فقط، وھي لغز في العصر الحالي، ھا في مرآة إن كانت المعرفة تُعلن للذین یستحقونھا فینالون

  .لا یكون الأمر ھكذا بالنسبة لبقیة الفضائل

v وتراه وجھًا ھ ، بل تذھب إلیمن مرآة في لغز إنھ یشجعھا ویحثّھا ألا تجلس خاملة ھناك بل تخرج إلیھ خارجًا وتحاول أن تراه لا من الشبابیك، ولا

  .لأنھ الآن إذ ھي لا تستطیع أن تراه یقف ھكذا خلفھا ولیس أمامھا، یقف وراء ظھرھا، وخلف الحائط. لوجھ

  العلامة أوریجینوس 

vمكانیة وبالرغم من أن ھذا النور یبدأ یظھر بوضوح، لیس فقط بأكثر إ.  یراه البشر قدر ما یموتون عن ھذه العالم، وقدر ما یعیشون لھ لا یرونھ

فنقول أننا نراه لأننا نسلك بالإیمان لا بالعیان، بینما نحن نجول في ھذا العالم كغرباء ). لغز(لرؤیتھ بل وبأكثر بھجة، إلا أنھ یُرى كما في مرآة غامقة 

لأنھ ...  لم یضع قریبھ أمامھفي ھذه المرحلة یغسل الإنسان عیني عواطفھ لیرى أنھ). ٧:٥ كو ٢؛ ١٢:١٣ كو ١(حتى وإن كانت محادثتنا في السماء 

  .بالحق لم یحبھ بعد كنفسھ

vاللَّھ إعلانھ، " وجھ"نفھم ). ٢:٣ یو ١" (إذا أُظھر نكون مثلھ لأننا سنراه كما ھو: " ھذه الرؤیة محفوظة كمكافأة لإیماننا، یقول عنھا الرسول یوحنا

  .لیس جزءً من الجسد مشابھًا للذي في أجسادنا وندعوه بھذا الاسم

  لقدیس أغسطینوسا

vأننا قدر ما نستطیع نتأمل العلة الخالق على أساس العنصر الإلھي فینا.  نعرف أنفسنا خلال الانعكاس كما في مرآة.  

  القدیس إكلیمنضس السكندري

vلكن بولس یستخدم ھذه الصورة لیشیر إلى وضوحٍ أعظم وفھمٍ أعمق،  حتمًا لیس للَّھ وجھ .  

ولكن إذ یحل الفجر ویبدأ بھاء الشمس أن یشرق علیھ فإنھ سیتتبع ، ل لا یجرى وراء نور الشمس ما دام لا یستطیع أن یراهإذ یجلس أحد في ظلمة اللی

  .نورھا



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" ة ونتقبل عربون الروح إنھم ملائكتنا بمعنى أننا إذ نخلص من سلطان الظلم.  ھكذا یرى الملائكة القدیسون الذین یدعون ملائكتنا-" وجھًا لوجھ

  .ونتحول إلى ملكوت للمسیح نبدأ ننتمي إلى الملائكة

  القدیس أغسطینوس

vعندما ، بعد القیامة سنراھا بأعیننا ونتعرف علیھا خلال الواقع.  ھذا یعنى أن الأمور التي نسمع عنھا الآن على مسئولیة الكتب المقدسة نؤمن أنھا ھكذا

  .معرفة التي تقوم على السماع ھي جزء من معرفة الشھادة بالعین والخبرةلأن ال، تبطل المعرفة الجزئیة

  القدیس دیدیموس الضریر

vلیت ھؤلاء الذین لھم فكر في ھذا أن یبحثوا ویفكروا . فالاكتشاف یحدث في المستقبل.  لم یكتشف بعد أحد أو سیكتشف ما ھو اللَّھ في طبیعتھ وجوھره

  .فیما سیتم في المستقبل

. أقصد الذھن والعقل، بما ھو شبیھ بھ؛ عندما تعود الصورة إلى أصلھا الذي تشتاق إلیھ، عقلي الذي على شكل اللَّھ عندما یمتزج ذاك الإلھيیخبرني 

  .ھذا یبدو لي ھو معنى ھذه العبارة العظیمة أننا في الزمان المقبل سنعرف كما عُرفنا

  القدیس غریغوریوس النزینزي

vحیث أن الجسد الروحي لا یمكن ، إما برؤیة عقلیة أو بطریقة معجزیة، لنظره حتى في الجسد،  الروحاني كما وُعدنا في القیامة نبدأ یكون لنا الجسد

  .وصفھ

  .فإن ھذا لیس بجسدٍ بل ھو حاضر بكاملھ في كل موضع، سوف نراه حسب قدرتنا بدون حدود للمكان، لیس متسعًا في جزء وضیقًا في أخر

  القدیس أغسطینوس

v بسلمنا التعلیم الخاص بطبیعة اللاھوت التي لا یمكن بلوغھا والذي وُھب لنا، كما كشھادة عن الحق الذي أُعلن لنا بالكامل، فنقبل بوقار معنى ھذه 

  .الأمور التي ننطق بھا، المطابقة للإیمان الذي وضعھ رب الأسفار المقدسة كلھا

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

  لإیمان والرجاء والمحبة،أما الآن فیثبت ا"

  ھذه الثلاثة،

  ].١٣" [ولكن أعظمھن المحبة

vمن یتعدى على . لا یمكن للخلاف أن یدخل إلى ملكوت السموات. فسیسكن أبدیًا في اتحاد الاخوة المنسجمین معًا،  سیكون الحب دائمًا في الملكوت

  .حب المسیح بعدم أمانة لا یمكن أن ینال مكافأة المسیح

  بریانوسالقدیس ك

vوینسب الرجاء للحیاة المقبلة إذا بالحب یملك،  الحب ھو الأعظم، فإنھ بینما یُكرز بالإیمان.  



  أمبروسیاستر

vإنھا تسمو على الأعمال الصالحة وآلام . الحب أعظم من كل من الرجاء والإیمان. ثبات الوحدة وصرامتھا، أساس السلام،  الحب ھو رباط الاخوة

  .بدیة تقطن معنا إلى الأبد في ملكوت السمواتكفضیلة أ. الإیمان

  الشھید كبریانوس

vوكانت الكنیسة في خطر من الانشقاق،  یخبر بولس الكورنثوسیین أن الحب ھو أعظم من الكل إذ وُجد بینھم حسد وصراع.  

  ثیؤدور أسقف المصیصة

v ھكذا بالنسبة . فإنھ إذ نبلغ ھذه الأمور یصیر الإیمان أمرًا ثانویًا، ) ١: ١١(ین كما جاء في العبرانی،  إن كان الإیمان ھو مادة كل الأمور التي نترجاھا

فلا نعود نطلب شیئا ، فإن أذھاننا ستثبت بالحب ، لأنھ حین تنتھي الأتعاب تتحول أجسادنا في القیامة ، أما بالنسبة للحب فھو أعظم عن ھذه كلھا. للرجاء

  .واحدًا أو آخر

  ثیؤدورت أسقف قورش

vالإیمان والرجاء : ھذه الأمور المتشابھة. ن الضروري أن تكون لك المحبة ویكون لك الإیمان والرجاء، فتكون ھذه الأمور الموھوبة عذبة لك م

والرجاء نتقبلھ من . )٣:١٢رو " (كما قسم اللَّھ لكل واحدٍ مقیاس الإیمان: "فإننا ننال الإیمان من عنده إذ یقول. والمحبة ھي ثلاثة؛ إنھا أیضًا عطایا اللَّھ

انسكبت محبة اللَّھ في قلوبنا بالروح القدس الذي : "وتقبلنا المحبة منھ، الذي یقال عنھ). ٤٩:١١٩مز " (لأنك أعطیتني الرجاء: "اللَّھ الذي یُقال لھ

یثـبت الإیمان والرجاء والمحبة، ھـذه "للَّھ، الآن ھذه الأشیاء الثلاثة متشابھة، وإلى حد ما مختلفة، ولكن جمیعھا ھي عطایا ا). ٥:٥رو " (أُعطي لنا

  .] ١٣" [الثلاثة ولكن أعظـمھن المحـبة

  القدیس أغسطینوس 

 موضوع الإیمان والرجاء والمحبة في حیاة بعض الكاملین نسبیًا، خاصة المتوحدین والنسّاك، حیث لا یعودوا في حاجة إلى القدیس أغسطینوسیعالج 

دخلون إلى غایتھ بھذه العطایا الإلھیة الثلاثة، والمثل الواضح في ذلك القدیس مریم المصریة التي عاشت في البریة بدون قراءة الكتاب المقدس الذي ی

  .الكتاب المقدس، وقد عرفت الكثیر منھ دون قراءتھ

vلھذا كثیرون یعیشون بدون الاحتفاظ . خرین الذي یتكئ على الإیمان والرجاء والمحبة ویثبت فیھا لا یحتاج إلى الأسفار المقدسة إلا بغرض تعلیم الآ

أما النبوات فستبطل والألسنة : "ففي الحالة الأخرى أظن أنھ یتحقق القول. بنسخ من الأسفار المقدسة حتى في وحدتھم معتمدین على ھذه النعم الثلاثة

 الإیمان والحب عظیمًا فیھم، فیمسكون بما ھو كامل ولا سیكون بنیان) كما یمكن أن تُدعى(ولكن بھذه الوسائل . ]١٨" [فستنتھي، والعلم فسیبطل

 في ھذه الحیاة بمقارنتھ بما في الحیاة العتیدة، فإن الحیاة ھنا لا یكون فیھا الإنسان البار -  أقصد حتمًا قدر المستطاع - یطلبون ما ھو كامل جزئیًا 

فإنھ إذ یبلغ الإنسان إلى . ]١٣ ["اء والمحبة ھذه الثلاثة ولكن أعظمھن المحبةأما الآن فیثبت الإیمان والرج: "لھذا یقول الرسول. والقدیس كاملاً

  .العالم الأبدي تبقى العطیة العظیمة وتنتھي العطیتان الأخریتان

  القدیس أغسطینوس 

v عندما تظھر تلك، أما المحبة فتبقى سامیة وتزداد قوة وحیویة) الأمور( تبطل ھذه.  

v؟ فإنھ بالحقیقة توجد حاجة إلى اتباعھا، وإن نجري وراءھا بمشاعر "اتبعوا المحبة: " ھكذا، ألیس حسنًا یضیف قائلاً إن كانت فضیلة الحب عظیمة

  .لذلك فإننا في حاجة إلى غیرة عظیمة لكي نمسك بھا. ملتھبة، إذ ھي تھرب بنوع ما منّا وكثیر من الأشیاء ترتفع عنّا في ذات الاتجاه

  القدیس یوحنا ذھبي الفم 



   

  ١٣ كو ١من وحي 

  !لأتشبھ بك یا كلي الحب

   

v،بالحب ولدتني ابنًا لك   

  !فأتشبھ بك یا كلي الحب

  كیف لي أن اقتدي بك ما لم أقتنیك،

  ویعمل روحك القدوس، روح الحب، فيّ؟

  یرفعني إلى سمواتك فاختبر الحیاة الجدیدة،

  !التي لغتھا الحب، وقانونھا الحب

   الطبیعة الإلھیة،روحك الساكن فيّ یھبني شركة

  .فاستعذب الحب وأرفض كل ما لا یتناغم معھ

  !یثمر في داخلي حبًا وفرحًا وسلامًا

vتسبحك نفسي من أجل غنى مواھبك لي ولاخوتي .  

  لكن بدون الحب لا ننتفع شیئًا، 

  .بل ونصیر كلا شيء

  ماذا انتفع إن تحدّثت مع كل إنسانٍ بلغتھ،

  بل ومع الملائكة بلسانھم،

   اقتن الحب في داخلي؟ما لم

  .بدونھ یصیر صوتي ضجیجًا مزعجًا، تنفر منھ السماء والأرض

v،بك یا أیھا الحب الأبدي لا أطلب صنع معجزات   

  بل بالإیمان أسألك أن تحرك جبال الكراھیة،



  !وتلقیھا بعیدًا عني

  بالحب أفتح مخازن قلبي بإخلاص لكل محتاجٍ،

  .تھللاًوبھ اشتھي أن أبذل حیاتي من أجلك م

  .بالحب أعرف كیف أتعبد لك، وأسلك مع اخوتي

vلتسكن فيّ یا أیھا الحب .  

  فیھرب حسد إبلیس من قلبي،

  .مشتھیًا خلاص كل أحدٍ ونجاحھ وغناه ومجده

  .أفرح بھ حین یسبقني إلیك، ویتمتع بالبركات

  بك أنطلق نحو الصف الأخیر،

  .فأجد سعادتي في التمتع بتواضعك ووداعتك

  ك في صلبك متھللاً،اشترك مع

  .واحتمل كل ألم بقلبٍ متسعٍ

  .بالحب اختفى فیك، فأترجّى شركة المجد معك

  .بالحب أرى الأبدیة لیست ببعیدة عني

  .أذوق عربونھا، واشتھي حلولھا

vنعم، متى تأتي یا أیھا الحب على السحاب .  

  .أنطلق إلیك، وقد صرت أیقونة لك

  .تبطل كل المواھب وكل علمٍ ومعرفةٍ

  .إذ أحیا بروح الكمال وأدرك أسرارك العجیبة

v،ًأتذكر حیاتي ھنا، فأرى نفسي إني كنت طفلا   

  .والآن بك أتمتع بنضوجٍ فائقٍ

  .ینتھي كل ما ھو جزئي، لأتمتع بالنضوج والكمال

  ینتھي حتى الإیمان والرجاء،



  !ویبقى الحب أبدیّا لن یسقط

  لكن لیس لي محبة فقد صرت نحاسا یطن او صنجا یرن ان كنت اتكلم بالسنة الناس و الملائكة و ١

   و ان كانت لي نبوة و اعلم جمیع الاسرار و كل علم و ان كان لي كل الایمان حتى انقل الجبال و لكن لیس لي محبة فلست شیئا٢

   و ان اطعمت كل اموالي و ان سلمت جسدي حتى احترق و لكن لیس لي محبة فلا انتفع شیئا٣

  ى و ترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفاخر و لا تنتفخ المحبة تتان٤

   و لا تقبح و لا تطلب ما لنفسھا و لا تحتد و لا تظن السوء٥

   و لا تفرح بالاثم بل تفرح بالحق٦

   و تحتمل كل شيء و تصدق كل شيء و ترجو كل شيء و تصبر على كل شيء٧

  ة فستنتھي و العلم فسیبطل المحبة لا تسقط ابدا و اما النبوات فستبطل و الالسن٨

   لاننا نعلم بعض العلم و نتنبا بعض التنبؤ٩

   و لكن متى جاء الكامل فحینئذ یبطل ما ھو بعض١٠

   لما كنت طفلا كطفل كنت اتكلم و كطفل كنت افطن و كطفل كنت افتكر و لكن لما صرت رجلا ابطلت ما للطفل١١

  جھا لوجھ الان اعرف بعض المعرفة لكن حینئذ ساعرف كما عرفت فاننا ننظر الان في مراة في لغز لكن حینئذ و١٢

   اما الان فیثبت الایمان و الرجاء و المحبة ھذه الثلاثة و لكن اعظمھن المحبة١٣

  الإصحاح الرابع عشر

  التكلم بالألسنة
   

وأوضح أھمیة المحبة في ممارسة ھذه المواھب، " المواھب الروحیة"بعد أن تحدث الرسول عن 
بین المواھب الأخرى، فیضعھا في آخر القائمة، ویعالج " التكلم بالألسنة"یوضح مركز الآن 

  . المفاھیم الخاطئة لھا وإساءة استخدامھا

لقد سبق لي معالجة ھذا الموضوع في نبذة سبق نشرھا، وقد شعرت بأھمیة عرضھا ھنا كملحقٍ 
  . لھذا الإصحاح

  .٥-١سمو النبوة عن التكلم بألسنة . ١

  .١٤- ٦م نفع التكلم بألسنة غریبة عد. ٢

  .٢٠- ١٥العبادة بروحٍ وفھمٍ . ٣

  .٢٥- ٢١التكلم بألسنة لغیر المؤمنین . ٤

  .٣٣-٢٦المواھب والتشویش . ٥

  .٤٠-٣٤احترام النظام الكنسي . ٦

  سمو النبوة عن التكلم بألسنة. ١



نةٍ، وأن یمتلئوا غیرة یسألھم الرسول أن یجتھدوا فیما تمتعوا بھ من مواھب روحیة في حدودٍ معی
  .في التنبؤ أي كلمة الوعظ وتفسیر الكتاب المقدس

  ]. ١..." [اتبعوا المحبة"

 ونجاھد بكل غیرة لكي نقتنیھا نتبع المحبةیحثنا الرسول أن . ھذه الآیة تكملة الإصحاح السابق
، لكنھا تصیر قد تبدو الوصیة صعبة. ونمارسھا، فنحتمل ونصدق ونرجو ونحیا أشبھ بملائكة اللَّھ

طبیعیة وسھلة لمن یسلم حیاتھ في ید اللَّھ، ویحسب الوصیة وعدًا إلھیًا یُطالب اللَّھ أن یحققھا في 
من یختبرھا بحق یجد فیھا لذّة، لأنھا تبعث في داخلھ سلامًا، ھو عربون الحیاة السماویة . حیاتھ

  .المطوبة

سي، إذ ھي أعظم وأبقي من الإیمان والرجاء، یعنى أن نجعلھا ھدفنا الرئی" اتبعوا المحبة": بقولھ
یتطلع الرسول ). ٣١، ١١: ١٢ كو ١(نسعى إلیھا بالصلاة المستمرة والخضوع لمشیئة الروح 

 كأغنى عطایا الروح القدس للمؤمن وأعظمھا، ترفعھ إلى السماء، وتھبھ تذوقًا للشركة المحبةإلى 
  .لحب حتى نحو الأعداء المقاومینفي سمات السمائیین، وتفتح أمامھ باب الشھادة با

v توجد حاجة إلى غیرة كثیرة. ]١" [اتبعوا المحبة: "إنما یقول" لنحب" لم یقل فقط ...  

  . حب اللَّھ ھو الذي یوحد الأرض بالسماء

  . إنھ حب اللَّھ الذي أجلس الإنسان على عرش ملوكي

  . محبة اللَّھ ھي التي أعلنت عن اللَّھ على الأرض

  .  اللَّھ التي جعلت الرب خادمًاإنھا محبة

محبة اللَّھ ھي التي جعلت المحبوب یُسلَّم لأعدائھ، یُسلَّم الابن لمبغضیھ، الرب لخدّامھ، اللَّھ للناس، 
  .الحر للعبید

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولكن جدوا للمواھب الروحیة،"

  ].١" [وبالأولى أن تتنبأوا

، لأنھ بدون الحب تصیر المواھب علة كبریاء وحسد یةالمواھب الروحإذ نحمل الحب نطلب 
  .وغیره وصراعات وانشقاقات في الكنیسة

إذ نتمتع بالحب ونمارس الحیاة المطوّبة نجتھد في الشھادة للَّھ بكلمة الكرازة وتفسیر كلمة اللَّھ، 
شرح كلمة اللَّھ إذ یقارن الرسول بین التكلم بالألسنة و. ولا نطلب التكلم بألسنة أو صنع المعجزات

  . یحثنا على الأخیرة بكونھا الأفضل لبناء الجماعةالنبوةأو 

، فیروا أن النبوة تحمل التھاب القلب بروح اللَّھ لسحب كل "التعلیم"و" النبوة"یمیز البعض بین 
أما التعلیم فھو كشف عن غوامض . إنسان للإیمان الحي وخبرة الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع



النبوة . ي الكتاب المقدس، وتوضیح العقائد الإیمانیة لأجل بنیان الكنیسة وبنیان كل مؤمنما ورد ف
  .والتعلیم من مواھب الروح القدس، لا یمكن الاستغناء عن إحداھما

v إذ بھا یتعلم ، لأنھا لمنفعة الكنیسة وفائدتھاأن النبوة ھي أعظم المواھب بعد المحبة  یقول بولس
  .للَّھكل أحد أسس ناموس ا

  أمبروسیاستر

  لأن من یتكلم بلسانٍ لا یكلم الناس بل اللَّھ،"

  لأن لیس أحد یسمع،

  ].٢" [ولكنھ بالروح یتكلم بأسرارٍ

إذ كانت .  أن اللسان غیر المعروف ھنا ھو اللغة العبریةDr. Lightfoot دكتور لایتفوتیري 
الفائقة من نبوات عن السید المسیح نصوص العھد القدیم تُقرأ بالعبریة، وھي تحوي أسرار اللَّھ 

ولم یكن یقدر السامعون أن یفھموھا ما لم یوجد من یترجمھا إلى اللغة التي . ورموز وظلال
ھكذا من یقرأ من العھد القدیم یفھم ویتحدث مع اللَّھ، أما السامعون فلا ینتفعون . یعرفھا السامعون

جمة لیوضح أسرار اللَّھ المخفیة بلغة الشعب یحتاج القارئ أن یھبھ الروح إمكانیة التر. شیئًا
  .المستمع لھ

لم یقلل الرسول من أھمیة التكلم بألسـنة أجنبیة متى وُجد أجانب، أو متى كرز الشخص بین 
  .إنما یقلل من شأنھا متى كانت بلا نفع، وكان كل الحاضرین یتكلمون بلغة واحدة]. ٢٢[أجانب 

  .یة السامیة وخطة اللَّھ للخلاص الفائقة للفكر البشري ھنا الحقائق الإنجیلبالأسراریقصد 

vًولأنھا ،  ظن الكورنثوسیون أن موھبة التكلم بالألسنة موھبة عظیمة، لأن التلامیذ تسلموھا أولا
السبب الذي لأجلھ نالھا . لكن ھذا لیس بسبب حتى تُعتبر أعظم المواھب. تحمل مظھرًا عظیمًا

  . أن یذھبوا إلى كل موضع ویكرزوا بالإنجیلالتلامیذ أولاً ھو أنھا علامة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وأما من یتنبأ،"

  ].٣" [فیكلم الناس ببنیان ووعظ وتسلیة

من لھ موھبة النبوة أو الحدیث الروحي الذي یسحب القلب نحو الحیاة العتیدة والفكر السماوي 
ھ موھبة النبوة ومن لھ موھبة التكلم بألسنة یلیق بالاثنین من ل. أفضل ممن لھ موھبة التكلم بألسنة

أي استنارتھا وتمتعھا بروح ،  الكنیسةبنیانیعمل الاثنان من أجل . أن یقدما ذات الحق الإنجیلي
  . القوة

  .  أي الممارسة العملیة للحیاة الإیمانیة الصادقة والسلوك المقدس في الرب الوعظ،ومن أجل

 تشجیع المؤمنین بتقدیم الوعود الإلھیة وفتح أبواب الرجاء  أو الراحة، ویعنىالتسلیةومن أجل 
  .أمامھم، فیشعروا بالراحة وسط الآلام، والحیاة المطوبة وسط الضیقات والاضطھادات



vیُبنى الشخص عندما یجد الإجابة على النقاط موضع البحث، فیتشجع عندما یقدر أن یحتمل  ،
معرفة الشریعة .  الآخرون باستخفاف إلى نظامھویتعزى عندما یستمر في الرجاء حتى إن تطلع

  .تقوى نفسھ وتشجعھ لیترجى أمورًا أفضل

  أمبروسیاستر

vدائمًا یعطي كرامة أعظم .  یعتبر بولس ھذه الموھبة سامیة، لأنھا تُستخدم لأجل الصالح العام
  .للمواھب التي تستخدم لنفع كل أحدٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  بني نفسھ،من یتكلم بلسان ی"

  ].٤" [وأما من یتنبأ فیبني الكنیسة

من یتكلم بلسان غیر معروف للحاضرین لكنھ بلغة مفھومة لھ فھو یدرك الحق، ویبنى نفسھ في 
كمثال إذ یقرأ النصوص من العھد القدیم . المسیح یسوع، لكنھ لا ینفع الحاضرین في شيء

  .ث الشعب باللغة التي یفھمھا فیبنى كنیسة اللَّھبالعبریة یفھم أسرار اللَّھ ویدرك خطتھ، أما من یحد

vالفارق بین الألسنة والنبوة بتدقیق ھو الفارق بین النفع الفردي ونفع الكنیسة كلھا .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إني أرید أن جمیعكم تتكلمون بألسنة،"

  ولكن بالأولى أن تتنبأوا،

  لأن من یتنبا أعظم ممن یتكلم بألسنة

  ].٥" [ا ترجم حتى تنال الكنیسة بنیانًاإلا اذ

 Lightfootواضح أنھ یتحدث ھنا عن لغات مفھومة ولیس عن ھلوسة غیر معقولة، وكما یقول 
  .إذ یتكلم كثیرون باللغة العبریة یلیق أن یترجم أحد ما قد قیل

v نة، مظھرًا بین المواھب العظمى والأدنى الخاصة بالتكلم بالألس) الرسول( في ھذا النقطة قارن
ففي الواقع كان ینتفخون جدًا بسببھا، إذ . أنھا لیست غیر نافعة تمامًا ولا أیضًا مفیدة جدًا في ذاتھا

ظنّوا أنھا عظیمة لأن الرسول نالھا أولاً واستخدمھا بطریقة . كانوا یظنّون أنھا موھبة عظمى
  .خرىرائعة، على أي الأحوال یلزم ألا یظنّوا أنھا فوق كل المواھب الأ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v" والأعظم؛ لا یفھم ذلك على أن التنبوء ضد التكلم بالألسنة، وإنما أسمى منھا" ولكن بالأولى .
ھنا أیضًا واضح أنھ لا یسيء إلى الموھبة، إنما یقودھم إلى ما ھو أفضل، مظھرًا اھتمامھ 

جمیعكم تتكلمون "بل " اثنین أو ثلاثة أن أرید: "إذ لم یقل. بمصلحتھم بروح لا تحمل حسدًا قط
لأن من یتنبأ أعظم ممن یتكلم "، وھذه أولى من تلك، "أن تتنبأوا"لیس ھذا فقط وإنما ". بألسنة



إلا إذا تُرجم، أي إن : "لذلك یضیف. وإذ أثبت ذلك وبرھن علیھ صار یدافع عنھ بمھارة". بألسنة
  . یتساوى مع الذي یتنبأفإنھ بھذا. كان قادرًا على ذلك، أي على الترجمة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vولكن الانشغال ،  لم یستطع بولس أن یمنع التكلم بالألسنة، لأنھا ھو موھبة من الروح القدس
  .بالنبوة أكثر قبولاً لأنھا أكثر نفعًا

  أمبروسیاستر

  عدم نفع التكلم بألسنة غریبةٍ. ٢

  فالان أیھا الاخوة"

   بألسنة فماذا أنفعكم إن لم أكلمكمإن جئت إلیكم متكلمًا

  ].٦" [إما باعلانٍ أو بعلمٍ أو بنبوةٍ أو بتعلیمٍ

، لكنھ لم یستخدمھا كنوعٍ من الاستعراض، ]١٨[كان لدي الرسول بولس موھبة التكلم بألسنة 
  .وإنما لتوصیل كلمة الإنجیل للذین لا یفھمون اللغة المحلیة للبلد التي یتحدث فیھا

  :ألسنة یحدثھم الرسول بإعلان ومعرفة ونبوة وتعلیمعوض الحدیث ب

  . ھو كشف عن أسرار إلھیة خفیة فائقة المعرفة:الإعلان

  . ھي تفسیر لما یبدو غامضًا، وتمتع بالعلم عوض الجھالة:المعرفة

  .الحدیث الروحي لسحب القلب للحیاة الأبدیة: النبوة

  .تقدیم مبادئ مسیحیة واضحة: التعلیم

عبیرات الأربعة معنى كشف الأمور والحدیث الصریح والبسیط وإعلان الحق للتمتع تحمل ھذه الت
  . بالحق والحیاة الإنجیلیة العملیة والدخول بھم إلى السمویات

vھو نفسھ .  یقول بولس ھذا لیظھر أنھ مھتم بنفع الكنیسة لا بالاستخفاف بمن لھم موھبة الألسن
  .بلا نفع ولا تُجدي إن أسيء تفسیرھالكنھا قد تكون ، كان یمكنھ أن تكون لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الأشیاء العادمة النفوس التي تعطي صوتًا "

  مزمار أو قیثارة 

  مع ذلك إن لم تعطِ فرقا للنغمات

  ]٧" [فكیف یعرف ما زمر أو ما عزف بھ؟



ھ بمن ینفخ في مزمار أو إنھا أشب. یقدم الرسول مثالاً عملیًا لمن یتكلم بألسنة لا یفھمھا الحاضرون
یضرب على قیثارة دون تمییز للنغمات وبلا نظام وانسجام، فمع سمعات أصوات موسیقیة لكنھا 

عمل الموسیقي أن تخلق جوًا من الفرح أو تعزیات . مزعجة متنافرة تُفقد المستمع ھدوءه وسلامھ
  .فٍ واضحٍأثناء الحزن وتعبر عن مشاعر الموسیقي لتثیر مشاعر الحاضرین نحو ھد

vإن كنا نطلب درجات متفاوتة في الآلات التي بلا حیاة كم بالأكثر نطلبھا في الكائنات الحیة .  

v إن كان حتى في الأدوات الموسیقیة التي بلا حیاة یوجد نفس الشيء، سواء أكان مزمارًا أو 
لائق فإنھا لن تسبي قیثارة، فإن ضُربت أو نُفخ فیھا بارتباك بلا مھارة وبدون تناسق وبقدر معین 

. فإن كنت لا تضرب أو لا تنفخ في المزمار بحسب الفن فأنك لا تفعل شیئًا. أحدًا من السامعین
الآن إن كانت ھذه الأمور التي بلا حیاة تحتاج إلى التمییز والتناغم والاستخدامات اللائقة، وفي 

ى كھذا، كم بالأكثر یلیق ھذه الأصوات التي بلا فاعلیة نجاھد ونصارع لكي نسكب علیھا معن
  .بالبشر المملوءین بالحیاة والعقل أن یجعلوا معنى للموضوع في المواھب الروحیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فإنھ إن أعطى البوق أیضًا صوتًا غیر واضح،"

  ]٨" [فمن یتھیأ للقتال؟

 للجند أن یدركوا خلال أصوات البوق یمكن. یُستخدم البوق في المعارك، ولكل نغمة لھا معنى
غایة ضرب البوق مثل استدعائھم معًا، أو حماسھم في السیر نحو المعركة، أو دعوتھم بالبدء في 

وكأن ضربات البوق لھا لغة . ضرب العدو، أو انسحابھم إلى حین للراحة أو انسحابھم تمامًا
  .مفھومة تحرك مشاعر الجنود وتوجھھم وتھیئھم للعمل العسكري

.  ولم یُدرك الجندي أنھ بوق للاستعداد للمعركة لا یحمي نفسھ فیتعرض للَّھلاكإن ضُرب البوق
  .ھكذا من یتكلم بألسنة لا یفھمھا المستمعون لا یدركوا دورھم ویتعرضون للدمار

v البوق علامة الحرب لذلك عندما تتحقق النفس من أن تتسلح بفضائل عظیمة ھكذا بالضرورة 
  ).الشریر(قوات وضد حكام العالم تدخل الحرب ضد الرئاسات وال

  العلامة أوریجینوس

  ھكذا أنتم أیضًا إن لم تعطوا باللسان كلامًا یُفھم،"

  فكیف یُعرف ما تكلم بھ؟

  ].٩" [فإنكم تكونون تتكلمون في الھواء

من یتكلم بلغة غیر مفھومة یكون كمن یتكلم في الھواء، كأن لیس أحد حاضرًا أمامھ، وبالتالي لا 
  .ھ أحدینتفع ب

vولكن إن ،  إن كان التكلم بالألسنة بلا نفع فلماذا أعطیت؟ إنھا أعطیت لنفع الشخص الذي ینالھا
  .كانت لنفع آخرین أیضًا فیلزم وجود ترجمة
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  ربما تكون أنواع لغات ھذا عددھا في العالم"

  ].١٠" [ولیس شيء منھا بلا معنى

 في العالم ھذا عددھا، لكن لیست لغة ما توجد لمجرد الاستعراض، إنما مع أنھ یوجد لغات كثیرة
  .لھا معنى خلالھا تتم العلاقات بین الأشخاص

  فإن كنت لا أعرف قوة اللغة"

  أكون عند المتكلم أعجمیًا

  ].١١" [والمتكلم أعجمیًا عندي

ر بالنسبة لي وأنا فإن كنت لا أفھم ما یقولھ المتحدث معي یصی. قوة اللغة في معناھا وفھمھا
  .بالنسبة لھ كبرابرة لا نفھم بعضنا، لا یمكن أن نتعاون معًا ونعمل معًا، ولا یفھم أحدنا الآخر

  .الشخص الذي یتكلم بلغة غریبة لا یفھمھا المستمع إلیھ" أعجمي"أو " بربري"یقصد بكلمة 

  ھكذا أنتم أیضًا إذ أنكم غیورون للمواھب الروحیة"

  ].١٢" [ الكنیسة أن تزدادوااطلبوا لأجل بنیان

إذ ترغب في المواھب الروحیة أسألك أن تسعي أن تتحدث بلغة مفھومة وواضحة، وذلك للعمل لحساب بنیان 
حسن أن یشتھي الإنسان أن یتمتع بمواھبٍ . ھذا البنیان ھو أھم ما یسعى إلیھ الروح، وغایة ما نشتھیھ. الكنیسة

بمعنى أن ما یشتھیھ الإنسان لا أن تكون لھ موھبة التكلم .  بنیان الكنیسةروحیةٍ، لكن یجب أن یكون غایتھا ھو
  .بالألسنة ولا صنع المعجزات بل خلاص نفسھ وخلاص اخوتھ

vبناء الكنیسة عند بولس ھو المحك الأصیل في كل ما یقولھ .  

vو النفع  ألا ترون ھدفھ في كل مكان كیف یتطلع إلى أمرٍ واحدٍ باستمرار وفي كل الأحوال وھ
  العام، نفع الكنیسة، واضعًا ھذا قدامھ كقانون؟

حاشا لي أن أرید لكم . ، أي لكي تنالوھا بفیضٍ عظیمٍ"أن تزدادوا"بل " لتنالوا المواھب: "لم یقل
  .ألا تملكوھا، بل أود أن تزدادوا فیھا، بشرط أن تستخدموھا للنفع العام

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vكلما توجھت بالأكثر إلى ھذا . ح عندما تتعلم شیئًا أكثر عن الكتب المقدسة تُثار النفس وتفر
لھذا السبب ینصح بولس أنھ یلیق بالشخص أن یجاھد لعمل . الاتجاه تتخلى بالأكثر عن الرذائل

  .اتصالات واضحة

  أمبروسیاستر

  ].١٣" [لذلك من یتكلم بلسان فلیصلِ لكي یترجم"



نبوات الواردة في العھد القدیم في لغتھا الأصلیة أن یطلب من اللَّھ لیت ذاك الذي یتكلم أو یقرأ ال
أن یفھمھا وینال نعمة ترجمتھا، لكي یقدمھا للآخرین في أعماق جدیدة، ولكي تسنده في الشھادة 

  .للسید المسیح

من یتكلم بلغة لا یفھمھا السامعون فلیصلِ لكي یترجم ویفسر بطریقة معقولة ومقبولة لكي یُمكن 
  .سامعین أن یفھموا ما یُقاللل

vلكنھ ،  إن كان الشخص الذي یتكلم بألسنة لیس لدیھ الإمكانیة للترجمة فإن الآخرین لن یفھموا
ھنا كما في كل . عندما یفھم الآخرون ذلك حسنًا سیأتي الثمر. سیعرف ما یتحرك بھ لیقولھ الروح

  .موضع نتعلم أن نطلب الصالح العام للكنیسة

  جینوسالعلامة أوری

v الآن یقول ھذا لكي یجلبھم بعضھم مع بعض، فإن كان إنسان لیست لھ موھبة الترجمة، فلیلجأ 
  . إلى آخر لھ ھذه الموھبة، فیجعل موھبتھ مفیدة خلالھ

  . إلى عدم الكمال لكي یربطھم ببعضھم البعض) الرسول(في كل موضع یشیر 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  نٍلأنھ إن كنت أصلي بلسا"

  فروحي تصلي

  ].١٤" [وأما ذھني فھو بلا ثمر

إن كانت صلواتي مقتطفة من عبارات وأقوال نبویة باللغة التي كُتبت بھا فإن روحي تصلي، 
وقلبي ینشغل بالعمل، ولكن فھمي یكون غیر مثمرٍ في حیاة الآخرین، لأنھم لا یفھمون صلواتي، 

  .وأنا لا أقدر أن أفسرھا لھم

أن الحدیث ھنا عن الصلوات الجماعیة والتسبیح الكنسي عندما یقدم بلغةٍ لا یري بعض الدارسین 
یفھمھا الشعب، فمع ما تحملھ العبادة من روح لھ تأثیر على الأعماق لكن یبقى العقل خاملاً لا 

  . یتابع المعنى

ماذا یعني بأن روحي تصلي؟ تشیر الروح ھنا إلى النیة الداخلیة أو القلب كمركزٍ للمشاعر 
  .أما الذھن فیُقصد بھ القدرة علي الفھم والقدرات العقلیة. والعواطف

vلیست جدیدة ولا منتعشة بتعلیم الروح وتعلیم نعمة اللَّھ یقدم فمك ،  إن قدمت كلمة مدیح للَّھ
  .ذبیحة تسبیح، أما ذھنك فیُتھم بالعقم الخاص بالجسد القدیم من الأمس

  العلامة أوریجینوس

vفإن لم . ء أیضًا، أن اللسان یتكلم، ولا یتجاھل الفھم الأمور التي یُنطق بھا ھنا یعني نفس شي
  . یكن الأمر ھكذا یحدث تشویش آخر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 



  العبادة بروحٍ وفھمٍ. ٣

  فما ھو اذا؟"

  أصلي بالروح وأصلي بالذھن أیضًا،

  ].١٥" [أرتل بالروح وأرتل بالذھن أیضًا

اسیسي ومشاعري المكرسة لحساب الرب، وفي نفس الوقت یشترك فیھا أصلي بالقلب وبكل أح
بھذا یرتفع قلبي إلى السماء وترتفع قلوب اخوتي معي، إذ یدركون ما أصلي بھ وما أسبح . الفھم

  .بھ الرب

  : ھنا یوضح الرسول الآتي

طلبات التزام الكنیسة بالتسبیح وتقدیم التشكرات للَّھ جنبًا إلى جنب مع الصلوات وال. ١
  .والتضرعات

  .تُمارس العبادة بكل القلب والمشاعر والأحاسیس لإعلان الحب الداخلي نحو اللَّھ. ٢

  .أن تُقدم العبادة بلغة مفھومة لأجل بنیان الحاضرین. ٣

یقصد أیضًا ممارسة العبادة بقیادة الروح القدس القادر " وأسبح بالروح… أصلّي بالروح: "بقولھ
  .حبأن یلھب الأعماق بال

vفإننا لا نقدر حتى أن نرتل ،  لا تقدر أذھاننا أن تصلي ما لم یُصلي الروح من أجلھا فتطیعھ
ونسبح الآب في المسیح بترنیم لائق ونغم موسیقي وقیاس لائق وانسجام ما لم یسبحھ أولاً الروح 

  .ر علیھالذي یبحث كل شيء حتى أعماق اللَّھ ویرتل لذاك الذي یعرف أعماقھ ویدرك ما ھو قاد

  العلامة أوریجینوس

v   

  .یبدو لي أن العبادة والصلاة بالروح في بساطة ھو أن یُقدم الروح الصلاة والعبادة لھ

  القدیس غریغوریوس النزینزي

v صلاة الذین یرتلون مقبولة لدى اللَّھ إن كان القلب نقیًا، یحمل ذات الرسالة التي تكشف عنھا 
  .كلمات التسبحة

  كاسیودورس

v بل بضبط الفكر، ھادفین ) التي ترنم في الصلاة(بكمیة الآیات ) الرھبان المصریون(یھتم  لم
ھكذا یعتبرون أن التسبیح بعشرة آیات بفھمٍ وفكرٍ أفضل من ". أرنم بالروح وأرنم بالفھم"نحو 

ھذا یحدث أحیانًا بسبب سرعة المتكلم حین یفكر في المزامیر . سكب مزمور كامل بذھن مشوّش
  .یة التي تُرنم وعددھا، ولا یھتم بأن یكون المعنى واضحًا لسامعیھ، فیسرع لكي ینھي الخدمةالباق
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  وإلا فإن باركت بالروح،"

  فالذي یشغل مكان العامي كیف یقول آمین عند شكرك،

  ].١٦" [لأنھ لا یعرف ماذا تقول

  فإنك أنت تشكر حسنًا، "

  .]١٧" [ولكن الاخر لا یُبنى

، ھي أسمى أنواع الصلوات والتسابیح أن یشترك المؤمن مع السمائیین في مباركة "فإن باركت"
؛ نح ٢٦ - ١٥ : ٢٧تث ( ، كان ذلك مستخدمًا عند الیھود "آمین: "یجاوب الشعب بالقول. اسم اللَّھ

  .، وفي الكنیسة الأولى)١ :٦

ذ یقدم الشعب تسابیح شكر إ" بركات" أي " eulogie أولوجیا"كانت صلوات المجمع تدعى 
  .وبركة لاسم اللَّھ الغني في نعمة وعطایا لنا

یلیق بالمؤمن ألا یكون أنانیًا، فبینما یشعر بكل كیانھ أنھ مدین للَّھ بحیاتھ وخلاصھ فیقدم ذبیحة 
. شكر وتسبیحًا لھ لا یترك أخاه غیر مدرك لما ینطق بھ ولا یتجاوب معھ في حیاة الشكر والتسبیح

 صادقٍ لا یبرر المؤمن تصرفاتھ بأن شكره أو تسبیحھ مقبول لدى اللَّھ باللغة الأجنبیة في حبٍ
  .دون أن یشترك معھ أخوه في ھذا

v انظروا كیف یجلب ھنا أیضًا الحجر الذي لھ إلى المیزان المائي لضبط استقامة الحائط، ففي 
الإنسان العلماني، ویعني " علمغیر المت "بالعاميیقصد ھنا . كل موضع یبحث عن بنیان الكنیسة

إن كنت : ما یقولھ ھو ھذا". آمین"أنھ ھو أیضًا یعاني خسارة لیست بقلیلة عندما لا یقدر أن یقول 
: تبارك بلسانٍ بربريٍ وأنت لا تعرف ما تقول، ولا تقدر أن تترجمھ فإن العلماني لن یجیب

نفس .  یرى الموھبة رخیصةمرة أخرى إذن إذ یعطیھ راحة بخصوص ھذا حتى لا"... آمین"
عندما ینطق بأسرارٍ أو یتحدث مع اللَّھ، ویبني نفسھ، ویصلي بالروح : الملاحظة كما فعل قبلاً

إذ تتكلم " أنت تتشكر حسنًا: "قاصدًا تقدیم راحة لیست بقلیلة خلال ھذه الأمور، ھكذا یقول ھنا
  .ال، فیقف ھنا ولا ینال نفعًا عظیمًا بھذامتحركًا بالروح، لكن الآخر لا یسمع شیئًا ولا یفھم ما یُق

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ].١٨" [أشكر الھي إني أتكلم بألسنة أكثر من جمیعكم"

یُظھر الرسول أنھ لا یستخف بموھبة التكلم بألسنة، فھو یشكر اللَّھ أنھ قد وھبھ ذلك لكي یحدث 
ھ التكلم باللغات أكثر من غیره حتى یتمكن إذ كان بولس رسولاً للأمم وھبھ اللَّ. الكثیرین بلغتھم

  .من الخدمة في كل البلاد التي یزورھا ویخدم فیھا

v كانت موھبة التكلم بالألسنة غریبة، أما النبوة فمعروفة وقدیمة، وقد أعطیت لكثیرین بعكس 
حث دومًا في الأولى، ومع ھذا لم یھتم بھا كثیرًا، لیس لأنھ لم یستخدمھا، ولا لأنھ لم ینلھا بل یب

كیف یجعل سامعیھ : الأمور الأكثر نفعًا، بكونھ متحررًا من كل مجدٍ باطلٍ، مھتمًا بأمرٍ واحدٍ فقط
  .في حالٍ أفضل
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  ولكن في كنیسة أرید أن أتكلم خمس كلمات بذھني"

  لكي أعلم آخرین أیضًا

  ].١٩" [أكثر من عشرة آلاف كلمة بلسانٍ

 أن أصعب مشكلة في ھذا الإصحاح ھو إدراك ما یقصده الرسول بكلمتي Dr. Pearceیقول 
من العبارة واضح ما یقصده الرسول ھو .  اللتین تكررتا كثیرًاnous" ذھن" وpneuma" روح"

أن یوجھ الكنیسة للصلاة والتسبیح لا باللغة العبریة التي كُتب بھا العھد القدیم خاصة الترنم 
 أن یُصلي ویرنم بلغة الشعب حتى یدرك كلمة الوعظ والصلاة والشكر والتسبیح بالمزامیر، وإنما

  .للَّھ

فیقصد .  أن الرسول یقدم الروح والذھن كأنھما مقابلان لبعضھما البعضDr .Pearceیقول 
بالروح أن یفھم الإنسان المتكلم أو المرتل دون الذین حولھ، ویقصد بالذھن أن یدرك الجمھور ما 

  . لمتكلم أو المرتلینطق بھ ا

  أیھا الاخوة لا تكونوا أولادًا في أذھانكم،"

  بل كونوا أولادًا في الشر،

  ].٢٠" [وأما في الأذھان فكونوا كاملین

یلیق بنا ألا نسلك كأطفالٍ بلا التزام أو مسئولیةٍ أو فھمٍ، بل نكون ناضجین وكاملین كما أن أبانا 
  .وح الخبث بل بساطة القلب والحبلنكن أطفالاً في الشر، لا نحمل ر. كامل

  :ھنا یلزمنا إدراك معنى ثلاث كلمات یونانیة واردة في ھذه العبارة

١ .paidia وعلى وجھ الخصوص الذین ینمون لكي یرسلوا إلى أطفال بوجھ عام معناھا 
 صغارًا paidiaأطفالاً لست أریدكم أن تكونوا : وكأن الرسول یقول. المدرسة ویتقبلوا التعلیم

كمن یبتدءون في الذھاب إلى المدرسة لتعلم المبادئ الأولیة بل یكون لھم الفھم والإدراك الكافي 
  . لھذه المبادئ

 infantتعنى طفلا  nee ، وھي مشتقة منneepiosأما من جھة الخبث فكونوا أطفالاً . ٢
  . أو یتحدث بھأي یعجز عن أن یھدف نحو الشر. عاجزًا عن الكلام في المرحلة البدائیة للطفولة

فھو یود .  وتعني الإنسان الذي بلغ النضوج الكامل في القامة والفھمteleoo من teleioi كامل. ٣
  .أن نكون ناضجین جسدیًا وفكریًا

ھكذا یحسب الرسول بولس الذین ینتفخون بالتكلم بألسنة یمارسون عملا طفولیًا غیر ناضج، 
ا علي الحب العملي والبحث الجاد عن خلاص یحتاجون إلى دخول في مدرسة الخدمة لیتدربو
فالایمان لیس مجالاً للَّھوٍ طفوليٍ بل ھو عمل . اخوتھم بفھمٍ وتعقلٍ، لا بانفعالات عصبیة طفولیة

إنھ یحترم في الطفولة البساطة وعدم الخبث كما قال السید المسیح أنھ یلزمنا أن . متعقل ناضج



لكنھ یطالبنا ألا نتشبھ بھم في العجز عن ). ٣: ١٨ مت(نصیر كالأطفال لندخل ملكوت السموات 
  .الفھم والإدراك أو عدم الالتزام بالمسئولیة

vإذ كان لھؤلاء موھبة الألسنة والتي كانت أقل المواھب، ظنّوا أنھم نالوا كل شيء، لذلك یقول  :
 صرتم كالأطفال ، أي لا تكونوا بلا فھمٍ حیث یجب أن تكونوا مفكّرین، لكنكم"لا تكونوا أولادًا"

لأن من ھو طفل في الشر یلزم أن یكون أیضًا . البسطاء حیث الشر والمجد الباطل والكبریاء
. البساطة مع الغباوة لیست بساطةوحیث أن الحكمة مع الشر لیست حكمة ھكذا أیضًا . حكیمًا

  .یلزم مع البساطة أن نتجنب الغباوة، ومع الحكمة نتجنب الشر

vالشر ھو أنك لا تعرف حتى ما ھو الشر أن تكون طفلاً في .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vبھذه .  یریدھم بولس أن یكونوا ناضجین عقلیًا حتى یقتطفوا بدقةٍ ما ھو لازم لبنیان الكنیسة
مجاھدین عوض ذلك من أجل الأمور التي تقود إلى ، الطریقة یتركون خلفھم المكر والأخطاء

  .صالح الاخوة

  أمبروسیاستر

vلا تكونوا أطفالاً في الفھم، وإنما في المكر كونوا أطفالاً صغار فتكونوا في الفھم كاملین  ...
  ".لا تكونوا أطفالاً، ومع ذلك كونوا أطفالاً: "یمكن التعبیر عن ھذا ھكذا

v ،الحكمة الإلھي نفسھ إذ حمل طبیعتنا الضعیفة جاء لكي یجمع أبناء أورشلیم تحت جناحیھ 
 فراخھا، لا لكي نبقى دومًا صغارًا بل إذ نكون أولادًا في الشر نكف عن أن نكون كدجاجة تجمع
  .أولادًا في الفكر

  القدیس أغسطینوس 

   

  التكلم بألسنة لغیر المؤمنین. ٤

  مكتوب في الناموس"

  إني بذوي ألسنة أخرى

  وبشفاه أخرى 

  سأكلم ھذا الشعب،

  ].٢١" [ولا ھكذا یسمعون لي یقول الرب

یشیر في . ١٢ -  ١١: ٣٨ناموس ھنا العھد القدیم ككل، وقد ورد ھذا القول في إشعیاء یقصد بال
إشعیاء إلى أن اللَّھ یعلم شعبھ الیھودي المتمرد الخضوع لھ بتأدیبھم وسط شعب یتكلم بلغة أخري، 

لم یشر ). السبي الأشوري لإسرائیل ثم البابلي لیھوذا(أي بشعبٍ غریبٍ، إذ سلمھم للكلدانیین 
لرسول إلى عبارة نبویة خاصة بالتكلم بألسنة، وإنما یشیر إلى استخدام اللَّھ للغة الأجنبیة لتأدیب ا



فكما أدّب شعبھ بالبابلیین الذین أذلوا الشعب الجاحد، ھكذا یستخدم . الشعب الرافض لصوت اللَّھ
لسنة لیس الاستعراض ولا وكأن غایة التكلم بالأ. اللَّھ التكلم بألسنة لغیر المؤمنین، أي للأمم قبلاً

عدم الفھم وإنما الحدیث مع غیر المؤمنین بلغتھم التي یجھلھا المتكلم، یتحدث بھا كعطیة مجانیة 
  .بھذا یدرك الیھود والأمم أن اللَّھ ھو مخلص الجمیع. من قبل اللَّھ

  إذًا الألسنة آیة،

  .لا للمؤمنین بل لغیر المؤمنین

  ].٢٢" [ن بل للمؤمنینأما النبوة فلیست لغیر المؤمنی

فكما تحدث اللَّھ مع شعبھ القدیم بلغة التأدیب . التكلم بألسنة ھو آیة لا للمؤمنین بل لغیر المؤمنین
خلال البابلیین أي بلغة غریبة حتى یكفوا عن تمردھم ویؤمنوا، ھكذا في العھد الجدید یقدم التكلم 

حتى یؤمن ) غیر العبریة(بلغات أجنبیة بالألسنة لكي یحدث غیر المؤمنین من الیھود والأمم 
فمتي آمنوا ! إنھ صوت إلھي لرافضي الإیمان بالإنجیل وعمل اللَّھ الخلاصي للعالم كلھ! الكل

بالرب وقبلوا الإنجیل فلا حاجة للیھود أن یسمعوا الرسل یتحدثون بألسنة الأمم، ولا حاجة للأمم، 
  .وھو لم یتعلمھاإن وجد من یعرف لغتھم، أن یبشرھم أحد بلغتھم 

فالتكلم بالألسنة لیس للمسیحیین الذین قبلوا الحق الإنجیلي بل لغیر المسیحیین لیدركوا دعوة اللَّھ 
  .لھم بلغتھم التي كان یجھلھا الرسل

بنیان الكنیسة یحتاج إلى كلمة النبوة الھادئة البناءة، لكي یتمتع المؤمنون بالمعرفة الصادقة، 
  .یاة السماویة والعالم العتیدوتنسحب قلوبھم إلى الح

vوأما النبوة فھي للمؤمنین وغیر المؤمنین لنصحھم،  الألسنة علامة لغیر المؤمنین لا لتعلیمھم.  

vلا یحتاج المؤمن أن یرى آیة بل یطلب فقط تعلیمًا ووعظًا .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

   

  فإن اجتمعت الكنیسة كلھا في مكانٍ واحدٍ،"

   یتكلمون بألسنة،وكان الجمیع

  فدخل عامیون أو غیر مؤمنین،

  ]٢٣" [أفلا یقولون أنكم تھذون؟

یكشف الرسول ھنا عن سوء استخدام الموھبة، إذ كانوا یجتمعون معًا، وكل یتحدث بلغة مخالفة، 
عوض الحدیث مع الشعب باللغة التي یفھمونھا ! فیتحول الاجتماع إلى نوع من الھذیان والجنون

  .علمھا المتحدث كانوا یھذون بلغات غیر مفھومة من عامة الشعبوالتي لم یت



وكأن المتكلمین یتكلمون . یقصد أناس لا یفھمون اللغة التي ینطق بھا المتكلمون" عامیون: "بقولھ
بلغات أجنبیة موجودة في العالم ولا یھذون بكلمات غامضة، ومع ھذا فإن الرسول یرفض ذلك 

  . یة إلى نوع من الھذیانحتى لا تتحول العبادة الكنس

ھكذا تحولت الكنیسة في كورنثوس إلى الشعب الذي تبلبلت ألسنتھم عندما أرادوا بناء برج 
  ). ٨: ٢أع(لمقاومة اللَّھ، عوض تمتعھم بالجو البنطقستي حینما سمع كل واحدٍ اللغة التي وُلد فیھا 

  ولكن إن كان الجمیع یتنبأون،"

  فدخل أحد غیر مؤمن أو عامي،

  فإنھ یوبخ من الجمیع،

  ].٢٤" [یحكم علیھ من الجمیع

إذا دخل غیر مؤمنٍ الكنیسة ووجد كل في دوره یتحدث عن الإیمان بتعقلٍ وفھمٍ وإدراكٍ بروح 
  .ھادئ ودیع یبكتھ ضمیره ویقبل الإیمان، إذ یفھم الكلمة الموجھة إلى قلبھ

میع حیث لم یتمتع بعد بغفرانھا ، إذ یدرك كأن خطایاه صارت واضحة للج"یحكم علیھ الجمیع"
  .یدرك حاجتھ إلى المخلص للتمتع بالحیاة الجدیدة المقدسة في الرب. ولا بِبِرّ المسیح فیھ

  وھكذا تصیر خفایا قلبھ ظاھرة،"

  وھكذا یخر على وجھھ ویسجد للَّھ منادیًا 

  ].٢٥" [أن اللَّھ بالحقیقة فیكم

یفھمھا غیر المؤمن وبین جماعة مقدسة تتعبد وتكرز بالرب الھادئ شتّان ما بین جماعة تنطق بلغات مجھولة لا 
  :وكما یقول الرسول عن الجماعة الأخیرة. الودیع

تعطى الفرصة لغیر المؤمن أن یدرك في ھدوء بما في أعماقھ من خطایا، وكأنھا قد صارت : أولاً
، بكلمة )٢٣: ١؛ یع ١٢: ٤عب(وكأن قلبھ قد انشق بسیف الروح . ظاھرة وتحتاج إلى علاج

یشعر كل واحدٍ أن الكلمة موجھة إلیھ شخصیًا لیتمتع بعمل اللَّھ . الرب التي ینطق بھا الكارز
  ). ٢٩، ١٩: ٤یو " (إنسان قال لي كل ما فعلت: "یقول مع السامریة. الخلاصي

یمان یحثھ قلبھ علي الخضوع للَّھ والسجود أمامھ، طالبًا التمتع بالخلاص، أي یقبل الإ: ثانیًا
  . بالمسیح المخلص ویسجد لھ

منادیًا أن اللَّھ : "یشھد أمام أسرتھ وأصدقائھ ومن حولھ عن عمل اللَّھ في كنیستھ وأثره علیھ: ثالثًا
  ".بالحقیقة فیكم

v عندما یرى أن اللَّھ یُسبح والمسیح یُعبد ولیس شيء من التشویش یحدث أو أمر ما یتم سرًا كما 
  .ذ یُفھم بوضوح أن ھذه ھي دیانة حقةیحدث بین الوثنیین عندئ

  أمبروسیاستر



   

  المواھب والتشویش. ٥

  فما ھو إذًا أیھا الاخوة؟"

  متى اجتمعتم فكل واحد منكم لھ مزمور،

  لھ تعلیم،

  لھ لسان،

  لھ إعلان،

  لھ ترجمة،

  ].٢٦" [فلیكن كل شيء للبنیان

 لكل واحدٍ عملھ حسب موھبة الروح إذ تجتمع الكنیسة للعبادة یشترك الكل معًا في التسبیح، ولیكن
یود الرسول بولس أن یعمل الكل، ولكن بنظامٍ وتدبیر مؤكدًا أن یكون كل شيء لبنیان . المعطاة لھ
  .الكنیسة

v ألا ترون أساس المسیحیة ونظامھا؟ كیف أن عمل العامل الماھر ھو أن یبني، ھكذا ھو عمل 
فلئلا ) لإساءة استخدامھا(غیرة حطّ من شأن الموھبة وإذ ب. المسیحي أن یفید قریبھ في كل الأشیاء

  :لذلك فإنھ أحصاھا مع بقیة المواھب، قائلاً. تبدو أنھا كمالیة، فإنھ یطلب أن یھدم كبریاءھم لاغیر

  ". لھ مزمور، لھ تعلیم، لھ لسان"

 لكل شيء فلیكن: "مع ذلك یقول. فإنھ منذ القدم كانوا یجعلون من المزامیر موھبة والتعلیم موھیة
فإن كنتم تأتون دون أن تبنوا أخاكم . ھدف واحد وھو تصحیح الأقرباء، ولا یكن شيء مصادفة

  فلماذا أتیتم؟ 

أمر واحد یشغلني، أمر واحد أرغبھ، أن . في الواقع إنني لا أركز على الفوارق بین المواھب
ھب أعظم، إن كان لا ھكذا من لھ موھبة أقل سیسرع أكثر ممن لھ موا. للبنیانتفعلوا كل شيء 
تُمنح المواھب لكي یُبنى كل أحدٍ، فإن لم یحدث ھذا تصیر الموھبة لإدانة ! نعم. ینقصھ البنیان

  ". مقتنیھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إن كان أحد یتكلم بلسانٍ فاثنین اثنین،"

  أو على الأكثر ثلاثة ثلاثة،

  ].٢٧" [وبترتیبٍ ولیترجم واحد



تكلم أكثر من شخصین أو ثلاثة كل في دوره باللغة التي لا یفھمھا بعض في كل اجتماع لا ی
  .الحاضرین ویقوم شخص واحد بترجمة ما قیل

vربما یقلل من شأن الموھبة لكنھ یصر على ضرورة وضع ضوابط ،  لم یمنع بولس التكلم بألسنة
  .لھا لأجل بنیان الكنیسة كلھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ن مترجم،ولكن إن لم یك"

  فلیصمت في الكنیسة،

  ].٢٨" [ولیكلم نفسھ واللَّھ

لیصّلِ أو . إن لم یوجد من ھو قادر أن یترجم فلیس من حق أحدٍ أن یتكلم بما لم یفھمھ الحاضرون
  .یسبح في داخلھ، ولا یرفع صوتھ بلغةٍ غیر مفھومة للحاضرین

v تبنوا السامعین، كما سبق فقال لأنكم جئتم لیس معًا بقصد إظھار أن لدیكم موھبة، بل لكي :
  . ]٢٦" [لیكن كل شيء للبنیان"

vالآن یأمرھم أن یمیزوا ویتجسسوا لإدراك الأمر حتى لا یدخل معلم شیطاني .  أمرھم منذ البدایة أن یحذروا عندما قدم تمییزًا بین العرافة والنبوة

  .خلسة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

   

v أما الذین بھم روح دنس فیتكلمون حتى عندما لا . القدس یتكلم عندما یختار ذلك وعندئذ یمكنھ أن یصمت مثل الأنبیاء الشخص الذي یتكلم بالروح

  .ینطقون بأمورٍ لا یفھمونھا. یریدون

  سفیریان أسقف جبالة

  أما الأنبیاء فلیتكلم اثنان أو ثلاثة،"

  ].٢٩" [ولیحكم الآخرون

فكما طالب ألا یتحدث أكثر من اثنین أو ثلاثة باللغات التي لا یعرفھا كل الحاضرین . اعات الكنسیة سواء للوعظ أو العبادةیحرص الرسول بولس علي روحانیة الاجتم

  .روحیة فاعلیتھایطالب أیضًا الذین یتكلمون بكلمة الوعظ ألا یكثر عددھم فلا یتكلم أكثر من أثنین أو ثلاثة لیدرك المتكلم إمكانیة الحاضرین للاستماع، فتكون لكلمتھ ال

والثالث بالحث ) العتیدة(یري البعض أن دور الثلاثة الذین یتكلمون في الاجتماع ھو أن یقوم أحدھم بقیادة ترنیم مزمور والثاني بكشف الأسرار الإلھیة 

  . على الحیاة الإیمانیة العملیة

ثة لیس إلا لبنیان الكنیسة، وأنھم مارسوا العمل بروح اللَّھ القدوس ولیس أما المعلمون الآخرون فیكون لھم روح التمیز لیحكموا بأن ما قام بھ الثلا

  .باستعراض مواھبھم

  .ھكذا یھتم الرسول بولس بوجود أناس حكماء لھم روح التمییز حتى تسلك الكنیسة تحت قیادة الروح ولیس بفكر بشري



  ].٣٠" [ولكن إن أعلن لآخر جالس فلیسكت الأول"

ینھي الأول حدیثھ باختصار لیعطي الفرصة للآخر دون إطالة، ولا . حق عن أمرٍ ھامٍ بصمت الأول حتى تسلك الكنیسة بترتیبإن تحدث معلم بروح ال

  .یتحدث أیضًا الاثنان في نفس الوقت

vھذا، وأن . رد بمفردهببساطة لیست ھذه حالة فیھا تمُنح كل میزة لف. یلیق بمن في مرتبة عالیة أن یفسح المجال لمن ھو أقل،  على وجھ الخصوص

  .لا یوجد أحد لیس لدیھ نعمة اللَّھ. الذي لھ رتبة صغیرة لیس بلا موھبة

  أمبروسیاستر

  لأنكم تقدرون جمیعكم أن تتنبأوا واحدًا واحدًا،"

  لیتعلم الجمیع،

  ].٣١" [ویتعزى الجمیع

  .لم الجمیع في اجتماعٍ واحدٍ، لا یتكلم الكل معًا بلا نظام أو ترتیبلعلھ یقصد أنھ یمكن إعطاء الفرصة لكل واحدٍ أن یتكلم كل في دوره، لكن لا یتك

vحیث كان الشعب یحاورون وھم جلوس على كراسیھم أو على أرائك أو على الأرض كل حسب رتبتھ،  یسأل بولس أن نتبع تقلیدًا للمجمع الیھودي .

  . یتكلم ولا یُحتقر بسبب دنو رتبتھإن أعُطى لأحدھم ممن ھم جلوس على الأرض إعلان یلزم أن یُسمح لھ أن

  أمبروسیاستر

  ].٣٢" [وأرواح الأنبیاء خاضعة للأنبیاء"

ھنا یؤكد الرسول أنھ حتى الأنبیاء، سواء في العھد القدیم أو . لعل بعض الوعاظ كانوا یشعرون بأن الروح القدس قد أعلن لھم شیئًا فیتكلمون بلا نظام

لا ینزع الروح القدس .  القدس ویعلن لھم بعض الأسرار الإلھیة یھبھم كمال الحریة لیختاروا الوقت المناسب للكلمةالعھد الجدید، الذین یقودھم الروح

  .عن النبي حریتھ، فمن حقھ أن یتكلم أو یصمت، وبروح التمییز یلزم أن یعرف متى یتكلم ومتى یصمت

 حق جماعة الأنبیاء أن تنظم كلمة النبوة أو الوعظ، ولا ینفرد أحدھم مصممًا یكشف الرسول عن العمل الجماعي لھم، فمن" خاضعة الأنبیاء"بقولھ 

  . علي رأیھ، كأن روح اللَّھ یقوده دون اخوتھ الأنبیاء

  لأن اللَّھ لیس إلھ تشویش، بل إلھ سلام،"

  ].٣٣" [كما في جمیع كنائس القدیسین

  .رتیب ولیس إلھ تشویشسلوك القادة الكنسیین بلا نظام یسئ إلى اللَّھ الذي ھو إلھ ت

لذا فإن ! سماواتھ أیضًا تحمل ھذه السمات. فھو إلھ سلام وھدوء ونظام". عدم ھدوء"و" ضجیج"بمعنى " تشویش" جاءت الكلمة الیونانیة المترجمة

  !كنائس القدیسین كأیقونات حیة للسماء لا یُسمع فیھا صرخات ضجیج أو عدم نظام، فھي كنائس ملك السلام

vوأما الآن فیبدو لدینا فقط رموز . لأن الروح كان یدیر كل شيء، ویحرك كل عضوٍ بدوره، نت الكنیسة في أیام بولس بالأكثر أشبھ بالسماء بالحق كا

ن أیام الكنیسة الحاضرة تشبھ امرأة سقطت م. ولكن ھؤلاء ھم فقط ظل لما كان یحدث، نحن أیضًا لدینا اثنان أو ثلاثة یتكلمون في الخدمة. ھذه المواھب

ھذا حق لیس فقط من . غناھا السابقة وعادت لتحمل العلامات الخارجیة لغناھا، حیث تظھر الصنادیق والسلال التي كانت تضع فیھا ثروتھا لكنھا فارغة

  .جھة المواھب بل ومن جھة الحیاة والفضیلة أیضًا



vفع لذلك، فمن المنطق أیضًا یحدّ من النبوة إن لم تحمل ھذا النوع بل تسبب  إن كان قد منع من یتكلم بألسنة من الكلام إن لم یوجد مترجم لأنھ لا ن

  .تشویشًا واضطرابًا وإثارات نفسیة غیر عاقلة

vبالحق الكنیسة كانت سماءً، لذلك فالروح یحكم كل شيء ویحرك كل واحدٍ من القادة ویعطیھ وحیًا .  

vفإنھ لیس شيء یبني مثل النظام الحسن . ون بعار الجنون، ولا یحافظون على رتبتھم اللائقة مرة أخرى یصفع الذین اختاروا السلوك بلا لیاقة ویسلك

  .والسلام والحب، بالرغم من أن المقاومین لھم یحاولون نزع ھذه الأمور

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  احترام النظام الكنسي. ٦

  لتصمت نساؤكم في الكنائس،"

  لأنھ لیس مأذونًا لھن أن یتكلمن،

  ].٣٤" [بل یخضعن كما یقول الناموس أیضًا

  . یبدو أن بعض الكورنثوسیات كن یتكلمن بألسنة ویسببن ضجیجًا في الكنیسة

vإن كان الأمر ھكذا ماذا نقول عن فیلبس الذي كان لھ أربع بنات یتنبأن؟ إن كن قادرات على فعل ذلك لماذا لا تسمح للنبیات عندنا أن یتنبأن؟   

  . سؤال ھكذانجیب على ھذا ال

  . إن كانت النبیات لدینا یتكلمن فلتُظھرن علامات النبوة فیھن: أولا

لم توجد ) ٤:٤قض(ھكذا في العھد القدیم بالرغم من أن دبورة قیل أنھا كانت نبیة . حتى إن كانت بنات فیلبس یتنبأن لم یفعلن ذلك داخل الكنیسة: ثانیُا

  ).١٤: ٢٢ مل ٢(نفس الأمر بالنـسبة لھلدة . عیاء أو إرمیاأیة إشارة أنھا وجھت حدیثًا للشعب مثل إش

  العلامة أوریجینوس

vلكنھا أیضًا تخدم كقیثارة تسبح الخالق، أما حواء فقد خُتم فمھا بالصمت، الأمر النافع،  لقد ضعُفت الحیة وارتبطت باللعنة.  

  القدیس مار أفرام السریاني

vعندئذ ... ضع نفسك على المطرقة والعصیان الكافر تحت المطرقة،  لتحرق كل عدم تقوى من ذھنك. أود أن أرى غیرة كل رجل وورع كل امرأة

  .ینفتح باب الفردوس لكل رجل وامرأة بینكم

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  ولكن إن كن یردن أن یتعلمن شیئًا"

  فلیسألن رجالھن في البیت،

  ].٣٥" [لأنھ قبیح بالنساء أن تتكلم في كنیسة



vالطوباوي بولس من النساء تواضعًا عظیمًا وسلوكًا مقبولاً لدى الجماعة، لیس فقط من جھة ملابسھن ومظھرھن بل ویھتم بذلك حتى في نظام  یطلب 

  . أحادیثھن

vرین إن صرنا أزواجًا ھكذا یمكننا أن نفوق كل الآخ. لأنھ بالحق البیت ھو كنیسة صغیرة.  إن كنا ندبر بیوتنا ھكذا نصیر بذلك مؤھلین لتدبیر الكنیسة

كیف كان البیت كلھ في ). ١٤:١٤تك (تطلّع إلى إبراھیم وسارة واسحق والثلاثمائة وثمانیة عشر الذین وُلدوا في بیتھ . صالحون وزوجات صالحات

 بعد ھذا حتى الآن، وسیدي لم یحدث لي: "لقد احترمت زوجھا، اسمع كلماتھا. تناغم معًا، كیف كان الكل مملوءین تقوى، وتمموا الوصیة الرسولیة

وكان الشاب فاضلاً وھكذا الغلمان الذین وُلدوا في بیتھ كانوا ھم أیضًا . وھو أیضًا أحبھا ھكذا فكان یطیعھا في كل شيء). ١٢:١٨تك " (أیضًا قد شاخ

  ".ذا یحاربون معھ ضد الملوكفلم یمتنعوا عن أن یُعرّضوا حیاتھم للخطر مع سیدھم، ولم یتأخروا ولا سألوه عن السبب لما. ممتازین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  أم منكم خرجت كلمة اللَّھ،"

  ].٣٦" [أم إلیكم وحدكم انتھت

یعاتب الرسول بولس قادة الكنیسة في كورنثوس فیسألھم ھل یظنوا أن كنیستھم ھي الكنیسة الأم في العالم منھا انطلقت الكرازة، لتنفرد بعادات مختلفة 

لقد صارت دون غیرھا كنیسة یسودھا التشویش لا النظام، یتكلم البعض بألسنة لا للبنیان بل بضجیج، ویعظ البعض معًا دون . بقیة الكنائستمامًا عن 

الكنیسة في كورنثوس لیس أم الكنائس ولا . ترتیب، وتُمارس بعض النسوة بعض تصرفات متعجرفة ویقمن باعتراضات وتساؤلات لا ھدف لھا الخ

  .سة ولا ھي الكنیسة الوحیدة في العالم التي كرز بھا الرسول، لذا لاق بھا أن تسلك بانسجام مع بقیة الكنائسآخر كنی

  إن كان أحد یحسب نفسھ نبیًا أو روحیًا"

  ].٣٧" [فلیعلم ما اكتبھ إلیكم أنھ وصایا الرب

ة اللَّھ وبطریقة روحیة فإن ما أكتبھ إنما ھي وصایا الرب ویجب إن كان أحد یظن أنھ تحت قیادة الروح القدس، وأنھ قادر علي التعلیم حسب مشور

  .ما یكتبھ لیس ثمرة بلاغتھ أو فكره الشخصي. قبولھا والطاعة لھا

  ].٣٨" [ولكن أن یجھل أحد فلیجھل"

  . ومقاومتھ للحق بإرادتھمن أراد بإرادتھ أن یجھل سلطاني الرسولي، إني أعلم وأكتب وصایا الرب فإني أتركھ لجھلة، یتحمل مسئولیة عناده

  اذا أیھا الاخوة جدوا للتنبوء،"

  ].٣٩" [ولا تمنعوا التكلم بألسنة

ھذا ھو ملخص كل الإصحاح، وغایة الرسول منھ إنھ یسألھم أن یجاھدوا بكل اشتیاق وغیرة في الكرازة والحدیث البنّاء، دون أن یمنعوا التكلم بالألسنة 

  .إن كان لبناء الجماعة المقدسة

v ضروري جدًا، والآخر لیس كذلك) التنبؤ(؟ ماذا یعني أن الواحد )التنبؤ والتكلم بألسنة( ألا ترون كیف أنھ حتى النھایة یحرص على الاختلاف بینھما .

  ".لا یُمنع"إن الواحد یُشتھي جدًا والآخر : "لذلك یقول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].٤٠" [ولیكن كل شيء بلیاقة وبحسب ترتیب"



فتمارس الكنیسة أعمالھا بوقارٍ وترتیبٍ .  أن تُوضع كل الأمور في نصابھا حسب أھمیتھا دون تجاھلھا ولا المبالغة فیھاماذا یعنى باللیاقة والترتیب؟

  .حسن وجدیةٍ

 في النظام العسكري یؤدي إلى أي خلل. ھنا اقتبس الرسول التعبیر الخاص بالترتیب من التعبیرات العسكریة حیث یلزم أن یكون الجیش في نظام دقیق

  .انھیار الجیش وضیاع الدولة، ھكذا یلزم ألا یستھین أحد بالنظام الكنسي

v لیس فقط في الأمور الروحیة بل وفي كل . ولیس شيء یكون مدمرًا مثل عكس ھذه الأمور، لیس شيء ما یبنى مثل النظام الحسن والسلام والحب

  .شيء فلیراعي الإنسان ھذه الأمور

  لقدیس یوحنا الذھبي الفما

  ١٤ملحق للاصحاح 

  التكلم بالألسنة

   

تُنادى بضرورة  Pentecostal Movementالخمسینیة اختفت موھبة التكلم بالألسنة تقریبًا بانتھاء عصر الرسل؛ ومع بدایة القرن العشرین بدأت تظھر الحركة

   .glossolaliaالعماد بالروح القدس الذي یصحبھ حتمًا تكلم بألسنة

  ؟"التكلم بالألسنة"فماذا یعنى 

  ولماذا اختفت ھذه الموھبة؟

  وھل من حاجة إلیھا في عصرنا الحاضر؟

  الألسنة والخلاص 

ا من اللَّھ، یروي لنا سفر التكوین بدء ظھور اللغات المتعددة والألسنة، فقد أراد البشر أن یقیموا لأنفسھم برجًا رأسھ في السماء، لیس شوقًا إلى السموات، وإنما ھروبً

وإذ أراد اللَّھ أن یقیم من الأمم كنیسة مقدسة، جسد المسیح الواحد، لم ینزع . وصارت الألسنة المتعددة علامة انقسام البشریة وعدم وحدتھا). ١١تك (فتبلبلت ألسنتھم 

، وینعم الجمیع بالحیاة الجدیدة السماویة، لیترنموا "الإیمان الواحد" الكل الألسنة وإنما وھب تلامیذه في یوم الخمسین أن یتكلموا بالألسنة القائمة في ذلك العصر لیقبل

  ).٦: ٢أف " (أقامنا معھ وأجلسنا معھ في السمویات في المسیح یسوع: "قائلین مع الرسول

، حیث )١١، ٨، ٦، ٤: ٢أع ( یسبق لھم أن تعلموھا ، فقد نالوا عطیة الحدیث بألسنة لم)١٣- ١: ٢أع (ظھرت موھبة التكلم بالألسنة مع مولد الكنیسة في یوم الخمسین 

ومن ناحیة أخرى عندما ألقى الرسول بطرس عظتھ بلغتھ فھمھا الجمیع، وكأن الروح قد ). ١٧:١٦مر(كوعد السید المسیح نفسھ ) ٢:٣٧أع (تفاھموا مع سامعیھم بلغاتھم 

  .قدم ترجمة فوریة لكل لغات الحاضرین

 نال كل القدیس أغسطینوس وُھب لكل تلمیذ اللغة الخاصة بحقل الكرازة الذي عُین لھ؛ والثانیة كما یقول القدیس یوحنا الذھبي الفما یقول الأولى كم: قدم الروح عطیتین

  .رسول أحیانًا إمكانیة الحدیث بلغة كل شعبٍ یلتقي بھ لیعلن الروح أن الكنیسة الجامعة تضم الكل

  الحاجة إلى التكلم بالألسنة

، وقد وھب كنیستھ روحھ الناري لیلھب القلب بنار )١٩: ١٢مت (ھذه الموھبة بالنسبة للرسل آیة استعراضیة، فقد جاء مسیحنا لا یصیح ولا یسمع أحد صوتھ لم تكن . ١

  .الحب الإلھي بروح الوداعة والتواضع، كي یعمل الجمیع، لا بمظاھر حماسیة وكلمات غیر مفھومة، بل بحیاة ھادئة متزنة وحكیمة

  .أعطاھم الروح لغات بشریة مفھومة، فكان الكل یعظمون اللَّھ). ٨: ٢أع " (كل واحد منھم لغتھ التي وُلد فیھا"قد سمع الحاضرون في یوم الخمسین ل



وحدھا، وكأن السماء لقد أغلق الیھود على أنفسھم من جھة الإیمان فقاوموا ترجمة الكتاب المقدس إلى الیونانیة، وطالبوا الدخلاء أن یتعبدوا بلغتھم . ٢

لذا كان لائقًا أن تكون علامة حلول روح اللَّھ بالنسبة للشعوب الأممیة أن یسمعوا لغتھم ممن لم یتعلموھا، تأكیدًا لھم وللیھود انفتاح الباب . تتحدث بلغتھم

  ). ٣٢:١٤ كو ١" (إذا الألسنة آیة لا للمؤمنین بل لغیر المؤمنین: "لذا یقول الرسول. لخلاصھم

كما یقول لوقا حلّ في یوم البنطقستي على التلامیذ بعد ... ھذا الروح أیضًا: [قائلاً" ضد الھرطقات" یوم البنطیقستي في كتابھ القدیس إیریناؤسصف ی

لقد جاء الروح . للَّھبھذا أیضًا صار اتفاق في كل اللغات، فنطقوا بتسبیح . صعود الرب، مقدمًا قوة لضم كل الأمم إلى مدخل الحیاة، ولفتح عھدٍ جدیدٍ

  .]بالقبائل البعیدة إلى الوحدة، وقدم للآب بكور كل الأمم

  .وھب الروح القدس الكنیسة لغة الحب الروحي ووحدة الإیمان ممجدًا تمایز اللغات القائمة فعلاً وتنوع الثقافات. ٣

  .یبنیھا خلال مواھب النبوة والألسنة وترجمتھاإذ لم یكن العھد الجدید قد دُوِّن وجُمع، كان الروح القدس یعزى الكنیسة و. ٤

  لماذا اھتم الرسول بولس دون غیره بھذه الموھبة؟

  .بكونھ رسول الأمم؛ وھذه الموھبة تخص انفتاح باب الإیمان أمامھم، لذا التزم بمعالجة ھذا الأمر. ١

  :امخ مع تشویش، لھذا عند معالجتھ لھا اتبع الترتیب التاليأساء الكورنثوسیون الموھبة، فتحولت من موھبة لبناء النفس إلى كبریاء وتش. ٢

اطلبوا لأجل : "، مؤكدًا أھمیة المواھب بغیر كبریاء أو تشامخ، إذ یقول)٢٢، ١٠:١٢(، واضعًا التكلم بالألسنة في آخر القائمة )٢كو ١(تحدث عن المواھب بصفة عامة . أ

  ).١٣:١٢ كو ١ " (بنیان الكنیسة

 كو ١" (ولكن جدوا للمواھب الحسنى؛ وأیضًا أریكم طریقًا أفضل: "اءھم ختم حدیثھ السابق معلنًا عظمة الحب البنّاء عن المواھب الروحیة بقولھلكى یحطم كبری. ب

٣١:١٢.(  

" حبة فقد صرت نُحاسًا یطن أو صنجًا یرنإن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة، ولكن لیس لي م: "بدأ الحدیث عن الحب بتحطیم إساءة استخدام موھبة التكلم، قائلاً. ج

یلاحظ ھنا أنھ لا یقف عند التكلم بكل اللغات البشریة، وإنما حتى إن نطق الإنسان بلغة الملائكة؛ وھى لیست لغة بشریة مادیة ذات أصوات وموجات ). ١:١٣ كو ١(

إن بلغتم إلى ما ھو سماوي بدون الحب وھذا : كأنھ یقول.  تتحدث بھا الأرواح المقدسةصوتیة، إذ لیس لھم حناجر ولا أحبال صوتیة، إنما ھي لغة الروح الھادئة التي

  .مستحیل، فتصیرون في نظر اللَّھ صانعي ضجیج

  ).١٨:١٤ كو ١ ("أشكر إلھي إني أتكلم بألسنة أكثر من جمیعكم: "لئلا یظنوا أنھ یقلل من شأن الموھبة بسبب شعوره بنقص، قال. د

  ي كورنثوسالتكلم بالألسنة ف

  :تحولت موھبة التكلم بالألسنة من دورھا البنَّاء للكنیسة إلى مشكلة خطیرة تھدد إیمان الكنیسة استدعت أن یكتب الرسول إلیھا عنھا في شيء من التفصیل

م للإیمان وبین من یمارسھا كعملٍ شیطانيٍ، إذ كانوا  أن خلطًا حدث بین الذین یتمتعون بالموھبة كوسیلة لبناء الجماعة واجتذاب الأمالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى . ١

لقد عرفت الدیانات الیونانیة ھذه الظاھرة، فقد كتب فوجیل الشاعر ). ٣:١٤كو ١(ینطقون بكلمات غامضة غیر مفھومة، وأحیانًا بكلمات تجدیف على السید المسیح 

  .تتكلم بألسنة غیر مفھومة، وتنتابھا انفعالات ھستیریةفي قصیدة الأنیادا عن نبیة یونانیة كانت .) م. ق٢١- ٧٠(الرومانى 

وان ھذا ما حدث في كنیسة . یرى بعض الدارسین أن الوثنین كانت تنتابھم حالات ھستیریة أثناء عبادتھم، فإذا ما أرادوا الخلاص منھا یلعنون الإلھ لكي یفارقھم الروح. ٢

  ).٣:١٢یسوع أناثیما : یقول(كورنثوس، حیث صار البعض یجدفون على السید المسیح 

، كما )٢٨:١٤ كو ١(سقط البعض في كبریاء، فظنوا أنھم بالتكلم بالألسنة یرتفعون إلى قامة روحیة عالیة، لذلك وضع الرسول ھذه الموھبة في آخر قائمة المواھب . ٣

  ).١:١٣؛ ٣١:١٢ كو ١(أعلن طریقًا أفضل من الاتكال على المواھب ألا وھو المحبة 

، إذ كانوا یتفوھون بكلمات غیر مفھومة وصیحات عالیة، ینظرون إلى أصحاب الروح الھادئ )٣٣:١٤ كو ١(جو المنافسة القاتلة تحولت الموھبة إلى تشویش في . ٤

  .الودیع باحتقار كأشخاصٍ غیر روحیین لا مواھب لھم، مما أدى إلى انحطاط معنویات الآخرین



  ! مزید من المواھب الظاھرة لنوال مجدٍ باطلظھور روح الحسد والغیرة طلبًا في . ٥

  ).١٣، ١:١٣ كو ١(حث الرسول شعبھ ألا یطلبوا الموھبة من اللَّھ، بل بالأحرى یسألونھ مواھب أعظم، وھي الإیمان والرجاء والمحبة . ٦

  موقف الرسول بولس

  :ابط ومعاییر لھذه الموھبة، منھاوضع الرسول بولس في الأصحاح الرابع عشر من رسالتھ الأولي إلى أھل كورنثوس ضو

vإذ أنكم غیورون للمواھب الروحیة اطلبوا لأجل بنیان الكنیسة أن تزدادوا"؛ ]٥[" حتى تنال الكنیسة بنیانا:"  موھبة ھادفة نحو بنیان الكنیسة "

  .]٢٦[" فلیكن كل شئ للبنیان... متى اجتمعتم فكل واحد منكم لھ مزمور لھ تعلیم لھ لسان"؛ ]١٢[

vإن لم تُعطوا باللسان كلامًا یُفھم فكیف یُعرف ما تُكلم بھ، فإنكم تكونون تتكلمون في الھواء؛ ربما تكون أنواع لغات ھذا : " یتكلم الإنسان بلسان مفھوم

  .]١٠، ٩[" عددھا في العالم ولیس شئ منھا بلا معنى

v٢٢["  آیة لا للمؤمنین بل لغیر المؤمنینإذًا الألسنة: " أصحاب لغة أجنبیة اللسـان موجھ إلى غیر المؤمـنین[.  

vفإن اجتمعت الكنیسة كلھا في مكانٍ واحدٍ وكان الجمیع یتكلمون بألسنة فدخل "؛ ]٤٠[" لیكن كل شيء بلیاقة وبحسب ترتیب: " بلیاقة وترتیب

" أو على الأكثر ثلاثة ثلاثة وبترتیب ولیترجم واحد؛ إن كان أحد یتكلم بلسان فاثنین اثنین ]٢٣[" عامیون أو غیر مؤمنین أفلا یقولون إنكم تھذون

إذا وجد غرباء یتكلم أصحاب موھبة الألسن في كل اجتماع اثنین فقط أو ثلاثة باللغات الأجنبیة التي یفھمھا الغرباء : معنى العبارة الأخیرة ھكذا. ]٢٧[

  .لروحیة البناءة ویحكموا بروح التمییزالحاضرون، ویقوم المترجم بعملھ لأجل المواطنین حتى ینتفعوا بالكلمات ا

v وھى عطیة لا تُقدم للجمیع كعلامة ملء الروح أو العماد بالروح، وإنما لتحقیق الھدف السابق )١٠:١٢ كو ١( أن تُمارس الموھبة بروح التمییز ،

  .ذكره

  ھل استمرت الموھبة في الكنیسة؟

ضد البدعة المونتانیة أن یكفوا عن التكلم بألفاظٍ  Militiadesة لم تكن موجودة في أیامھ، كما كتب میلتیاد یظھر من حدیث ترتلیان في القرن الثاني أن ھذه الموھب

  لماذا؟... غامضةٍ غیر مفھومةٍ، حیث أدمجت موھبة التكلم بالألسنة في موھبة النبوّة، وجاءت شھادات الآباء تؤكد اختفاء الموھبة

  .الإیمانحققت الموھبة غایتھا بقبول الأمم . ١

المؤتمر الدولي الخمسیني [ ما تدعیھ بعض طوائف القرن العشرین من اعتبار التكلم بالألسنة العلامة الوحیدة لما یسمونھ بمعمودیة الروح ینافي الفكر الرسولي . ٢

  .الذي یحسبھا في آخر قائمة المواھب] ٣١/٥/١٩١٢الخامس 

  .سیح الودیع الھادئاستخدام الطوائف انفعالات تتنافى مع روح الم. ٣

  .للحكم على صدق الموھبة" تمییز الأرواح"من وجود ) ١٠: ١٢كو ١(استخدام كلمات غامضة یدّعى إنسان أو آخر إنھ یترجمھا یتنافى مع ما ورد في . ٤

  .قدم الروح الموھبة لیضم الأمم، أما ما تمارسھ الطوائف فیقسّم الكنیسة ویشقھا عوض أن یوّحدھا. ٥

الحركات الأخیرة في بدء القرن العشرین بالتكلم بالألسنة كنشوة خلالھا ینطق الإنسان بكلمات غامضة وانفعالات نفسیة لھا خطورتھا، حیث خلط البعض بین ارتباط . ٦

ھذا وقد دفع ھذا التطرف . سیحیةالموھبة كعمل روحي بنّاء وبین الانفعالات التي یمارسھا غیر المسیحیین، وقد أوضح الدارسون أن ھذه الظاھرة توجد في غیر الم

بعض الدارسین إلى تطرف مضاد بالقول إن موھبة الألسن في یوم الخمسین كانت قصة رمزیة تمثل حقیقة عمل الروح القدس الغالب ) النطق بكلمات غامضة(

  .للانقسامات العمیقة بین البشر بما فیھا من انقسام في اللغة

  دفاع بعض الخمسینیین



  ةألسنة الملائك

لأن من یتكلم بلسان لا یكلم الناس بل اللَّھ، لأن لیس أحد یسمع، ولكنھ : "؛ وقولھ)١:١٣ كو ١ ("إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة: "یعتمدون على كلمات الرسول

  ).٤، ٢: ١٤ كو ١" (من یتكلم بلسان یبنى نفسھ، وأما من یتنبأ فیبنى الكنیسة... بالروح یتكلم بأسرار

  : أن یكون الرسول قد عني أن أصحاب ھذه الموھبة ینطقون بألسنة ملائكة، للأسباب التالیةیستحیل

  .لم یسقط الملائكة في بلبلة ألسنة وتنوعھا، ولا یمثلون أممًا ذات لغات متباینة وإلا احتاجوا إلى مترجمین فیما بینھم؛ كما یعني ھذا حرمانھم من روح الوحدة. ١

  .ة مع بشرٍ إنما ھو تنازل منھم أن ینطقوا بلغاتنا البشریة حتى یمكننا أن ندرك الرسالة الإلھیة المرسلة خلالھمحینما یتحدث الملائك. ٢

  !؛ فلو عني ألسنة الملائكة والسمائیین، فھل یتوقفوا عن الحدیث الملائكي في الأبدیة؟)١٣:٨ كو ١" (والألسنة ستنتھي: "یقول الرسول. ٣

لیس . بلغةٍ معینة كالفارسیة أو اللاتینیة حتى یتأكد الكل أن اللَّھ قد فتح الباب لیس فقط للكرازة بلغات متعددة حقیقیة وإنما فتح باب العبادة أیضًالقد وُھب البعض أن یصلوا 

یفھمھا الحاضرون من غیر أصحاب ھذه ومع ھذا فإن الرسول یوضح أن ھذه العطیة تبني النفس ببركة إلھیة، وإن كان لا . ثمة لغة واحدة للعبادة كما ظن بعض الیھود

إن كنت أصلي بلسانٍ فروحي تصلي وأما ذھني : "من جھة أخرى یؤكد الرسول حاجة المصلي نفسھ إلى فھم ما یصلي بھ وما یرتل بھ. اللغة تبنیھم ما لم یُوجد مُترجم

  ).١٥، ١٤:١٤ كو ١" (فھو بلا ثمر؛ فما ھو إذًا ؟ أصلي بالروح وأصلي بالذھن أیضًا

  لغة الروح ورقصاتھ

ھو خبرة روح تُمارس ولا تُوصف، ... )flash(یرى بعض الخمسینیین أن التكلم بألسنة ھو خبرة الروحٍ، أشبھ بإشراقة نورٍ لا یمكن تصویرھا بكامیرا ذات نور باھر 

 الأحداث التاریخیة مثل تحدث القدیس باخومیوس مؤسس نظام یعتمدون في ذلك على بعض. یُعبر عنھا بالكلمات الغامضة والرقصات والأحلام الصادرة عن اللاشعور

  ).الرؤیا السماویة(الشركة بلغات لم یتعلمھا، وعلى أحادیث الآباء، خاصة المتوحدین، عن الدھش 

  :یرد على ذلك بالآتي

  ! ة، إنما ھي انفتاح للقلب على السماء تعبر نشوة الروح أو رقصاتھا في سیر القدیسین عن تھلیل داخلي خفي لا یصاحبھ حركات جسدیة ھستیری.١

   حیاة الآباء الروحیة العالیة سرّ خفي، كُشف أحیانا خلال بعض تلامیذھم، ولیس استعراضًا في وسط الجماعة.٢

أب الأسرة الأجنبیة، وھى لغة  كان بترتیب وحكمة، فقد ضم دیره جنسیات مختلفة، وكان الروح یھبھ ذات اللغة التي یتحدث بھا مع القدیس باخومیوسما حدث مع . ٣

  . حقیقیة مفھومة

 أن أحد أشراف روما أراد الحدیث معھ في سرّ خاص بھ وقد رفض وجود مترجم كي لا یُكتشف سره، فصلى القدیس القدیس مقاریوسجاء أیضًا عن 

  .مقاریوس وأعطاه اللَّھ أن یتكلم بلغة الشریف كمن وُلد فیھا

. م فیھ یرد خبرة التكلم بالألسنة.ق١٥٥، فیھ عرض لما حدث مع الأسقف الشیخ عام "استشھاد بولیكربس" تدعى وجاء في رسالة من كنیسة سمیرنا

  ".وقف وصلى، وإذ كان مملوءً من نعمة اللَّھ حتى استطاع ألا یتوقف لمدة ساعتین، وقد دُھش من سمعوه: "لقد سمح العسكر للأسقف أن یصلي لمدة

   

   

   

   



  ١٤ كو ١من وحي 

  !لي لسان الحبھب 

  !أرنم لك بالذھن كما بالروح

vھب لي لسان الحب !  

  قلبي یبحث عنك وعن اخوتي یا أیھا الحب،

  !فأتبع المحبة وأجتھد في إضرام مواھبك لي

  !فلا أُفكر ولا أتكلم أو أعمل إلا بمسحة الحب

v،وھبت كنیستك الأولى موھبة التكلم بالألسنة   

  .ل الأمم والشعوبلتفتح بحبك أبواب الرجاء أمام ك

  .ھب لي أن تفتح قلبي لیجد كل إنسانٍ موضعًا فیھ

  لست أطلب موھبة للاستعراض،

  .بل حبًا یحملني إلى قلوب حتى المقاومین لي

v،بالحب علمني أن أصلي بذھني كما بالروح   

  .وأرنم لك بالذھن كما بالروح

  فانسجم مع كل اخوتي في عبادتي،

  .روحیةٍونشترك جمیعًا بفھمٍ وحكمةٍ 

  .في عبادتي أحمل كل إنسان بالحب إلیك

  .أُسر بخلاصھ، وشركة مجده معك

vھب لنا جمیعًا أن نعبدك معًا بالروح .  

  .نعبدك بلغةٍ مفھومةٍ، حتى یشترك ذھننا مع روحنا

  نعبدك بروح الھدوء والنظام،

  .فأنت لا تصیح، ولا یسمع أحد صوتك



  .أنت إلھ نظام ولیس إلھ تشویش

v الكنیسة أیقونة للسماء ھب لنا.  

  !لا یُنزع الفرح عنھا

  .تتھلل دومًا وتفرح بتوبة الخطاة

  .تعمل دومًا لأجل رجوع كل نفسٍ إلیك

  .تھیئ كل إنسانٍ لیحمل صورتك

  .ویمتلئ رجاءً في یوم عرسھ الأبدي

v،ھب لي ولاخوتي روح الحب والحكمة   

  فتتناغم عبادتنا مع سلوكنا في طریق حبك،

  .اة السماویةفننعم بالحی

   اتبعوا المحبة و لكن جدوا للمواھب الروحیة و بالاولى ان تتنباوا١

   لان من یتكلم بلسان لا یكلم الناس بل االله لان لیس احد یسمع و لكنھ بالروح یتكلم باسرار٢

   و اما من یتنبا فیكلم الناس ببنیان و وعظ و تسلیة٣

  فیبني الكنیسة من یتكلم بلسان یبني نفسھ و اما من یتنبا ٤

   اني ارید ان جمیعكم تتكلمون بالسنة و لكن بالاولى ان تتنباوا لان من یتنبا اعظم ممن یتكلم بالسنة الا اذا ترجم حتى تنال الكنیسة بنیانا٥

  م فالان ایھا الاخوة ان جئت الیكم متكلما بالسنة فماذا انفعكم ان لم اكلمكم اما باعلان او بعلم او بنبوة او بتعلی٦

   الاشیاء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مزمار او قیثارة مع ذلك ان لم تعط فرقا للنغمات فكیف یعرف ما زمر او ما عزف بھ٧

   فانھ ان اعطى البوق ایضا صوتا غیر واضح فمن یتھیا للقتال٨

   تتكلمون في الھواء ھكذا انتم ایضا ان لم تعطوا باللسان كلاما یفھم فكیف یعرف ما تكلم بھ فانكم تكونون٩

   ربما تكون انواع لغات ھذا عددھا في العالم و لیس شيء منھا بلا معنى١٠

   فان كنت لا اعرف قوة اللغة اكون عند المتكلم اعجمیا و المتكلم اعجمیا عندي١١

   ھكذا انتم ایضا اذ انكم غیورون للمواھب الروحیة اطلبوا لاجل بنیان الكنیسة ان تزدادوا١٢

  من یتكلم بلسان فلیصل لكي یترجم لذلك ١٣

   لانھ ان كنت اصلي بلسان فروحي تصلي و اما ذھني فھو بلا ثمر١٤

   فما ھو اذا اصلي بالروح و اصلي بالذھن ایضا ارتل بالروح و ارتل بالذھن ایضا١٥

   تقول و الا فان باركت بالروح فالذي یشغل مكان العامي كیف یقول امین عند شكرك لانھ لا یعرف ماذا١٦

   فانك انت تشكر حسنا و لكن الاخر لا یبنى١٧

   اشكر الھي اني اتكلم بالسنة اكثر من جمیعكم١٨

   و لكن في كنیسة ارید ان اتكلم خمس كلمات بذھني لكي اعلم اخرین ایضا اكثر من عشرة الاف كلمة بلسان١٩

   و اما في الاذھان فكونوا كاملین ایھا الاخوة لا تكونوا اولادا في اذھانكم بل كونوا اولادا في الشر٢٠

   مكتوب في الناموس اني بذوي السنة اخرى و بشفاه اخرى ساكلم ھذا الشعب و لا ھكذا یسمعون لي یقول الرب٢١

   اذا الالسنة ایة لا للمؤمنین بل لغیر المؤمنین اما النبوة فلیست لغیر المؤمنین بل للمؤمنین٢٢

   واحد و كان الجمیع یتكلمون بالسنة فدخل عامیون او غیر مؤمنین افلا یقولون انكم تھذون فان اجتمعت الكنیسة كلھا في مكان٢٣

   و لكن ان كان الجمیع یتنباون فدخل احد غیر مؤمن او عامي فانھ یوبخ من الجمیع یحكم علیھ من الجمیع٢٤



   بالحقیقة فیكم و ھكذا تصیر خفایا قلبھ ظاھرة و ھكذا یخر على وجھھ و یسجد الله منادیا ان االله٢٥

   فما ھو اذا ایھا الاخوة متى اجتمعتم فكل واحد منكم لھ مزمور لھ تعلیم لھ لسان لھ اعلان لھ ترجمة فلیكن كل شيء للبنیان٢٦

   ان كان احد یتكلم بلسان فاثنین اثنین او على الاكثر ثلاثة ثلاثة و بترتیب و لیترجم واحد٢٧

  الكنیسة و لیكلم نفسھ و االله و لكن ان لم یكن مترجم فلیصمت في ٢٨

   اما الانبیاء فلیتكلم اثنان او ثلاثة و لیحكم الاخرون٢٩

   و لكن ان اعلن لاخر جالس فلیسكت الاول٣٠

   لانكم تقدرون جمیعكم ان تتنباوا واحدا واحدا لیتعلم الجمیع و یتعزى الجمیع٣١

   و ارواح الانبیاء خاضعة للانبیاء٣٢

  یش بل الھ سلام كما في جمیع كنائس القدیسین لان االله لیس الھ تشو٣٣

   لتصمت نساؤكم في الكنائس لانھ لیس ماذونا لھن ان یتكلمن بل یخضعن كما یقول الناموس ایضا٣٤

   و لكن ان كن یردن ان یتعلمن شیئا فلیسالن رجالھن في البیت لانھ قبیح بالنساء ان تتكلم في كنیسة٣٥

  یكم وحدكم انتھت ام منكم خرجت كلمة االله ام ال٣٦

   ان كان احد یحسب نفسھ نبیا او روحیا فلیعلم ما اكتبھ الیكم انھ وصایا الرب٣٧

   و لكن ان یجھل احد فلیجھل٣٨

   اذا ایھا الاخوة جدوا للتنبؤ و لا تمنعوا التكلم بالسنة٣٩

   و لیكن كل شيء بلیاقة و بحسب ترتیب٤٠

  الباب الخامس

  )اتالقیامة من الأمو(مشاكل أخرویة 

  الأصحاح الخامس عشر 

  القیامة من الأموات
   

یرى البعض أن ھذا الأصحاح ھو أھم جزء في الرسالة، بل ویحسبونھ من أھم ما كتبھ الرسول 
بولس، حیث قدم لنا مقالاً یجیب علي تساؤلات الكثیرین بخصوص الحق الإنجیلي الرئیسي، وھو 

إنھ یرفع نظرتنا لأنفسنا من كائنات . راقدینالتمتع بالقیامة من الأموات خلال المسیح بكر ال
ضعیفة تعیش في العالم حیث تبدو بعض الخلائق الأخرى كالحیوانات أكثر منا قوة لنرى أنفسنا 

  .في المسیح أجمل خلیقة اللَّھ في المسكونة، نتحدى الموت لنبقى معھ في مجده أبدیًا

 بالفكر الإنقضائي أو الأخروي، حیث ننتظر قیامة یرتبط تقدیس الكنیسة ككل وكأعضاء في كل جوانب الحیاة
فإن غایة إیماننا ھو . القیامة من الأمواتلھذا جاء ختام قانون الإیمان یؤكد ترقبنا بیقین . الأموات واللقاء مع ربنا

ا ھو فائق إیماننا بالقیامة من الأموات یتحدى الزمن والقبر، بل والطبیعة، لننال م. أن نقوم ونوجد مع إلھنا أبدیًا
  .للطبیعة

قیامة السید إذ أنكر بعض الكورنثوسیین قیامة الجسد وتساءل البعض عن مدى إمكانیة تحقیقھا قدّم لنا الرسول 
 كتأكید وباكورة لقیامتنا من الأموات، باكورة الحصاد بین الموتى، واشتراك الجسد مع النفس في المجد المسیح
  :  أربعة أسئلة ھامةكما أجاب في ھذا الأصحاح على. الأبدي

v ٣٤ -١[  ھل من قیامة للأموات؟[  



v ٥١ - ٣٥[  بأي جسد نقوم؟[  

v ٥٤ -٥١[  ما ھو موقف الأحیاء الذین لم یموتوا عند مجيء الرب؟[  

v ٥٨ - ٥٥[ ما ھو دورنا العملي خلال رجائنا في القیامة؟[   

  :  منھااتجاھات إیجابیة قویةجاء تعلیم الرسول عن القیامة یحمل 

قدم التعلیم بروح متھللة بالمسیح القائم من الأموات مع فرحٍ شدیدٍ بروح النصرة على آخر : أولاً
  .عدو وھو الموت

أبرز أن القیامة أمر فائق للعقل لكنھ تعلیم مقبول، وعلى العكس إنكارھا لن یقبلھ المنطق : ثانیًا
  .ین لینتھي إلى الأبدالبشري السلیم، إذ یجعل من الإنسان أشبھ بحیوانٍ یعیش إلى ح

أكد الرسول أن القیامة تقوم على تدبیر ونظام إلھي دقیق، فالمسیح بكر الراقدین، : ثالثًا
ھذا ومن جانب آخر فإنھ لكل . والمؤمنون الأبرار بعده، ویُعاقب إبلیس وجنوده أبدیًا لتكون النھایة

  .مؤمنٍ مجده المتمیز قدر ما تجاوب مع نعمة اللَّھ الفائقة

  :د أجاب الرسول في رسائلھ على السؤالین التالیینلق

  ماذا لو لم یقم المسیح؟

v ً٤[ یكون الكتاب باطلا.[  

v ١٧[ لا كفارة لخطایانا.[  

v ١٩-١٨[ لا رجاء بعد القبر.[  

v ١:٣، كو ١٠:٣، في٢٠:٢غلا ( لیست قوة إلھیة في الحیاة.(  

v ّ٣١- ٣٠:٥أع ( لیس لنا مخلص حي.(  

v٤:١رو(سیح ابن اللَّھ بقوة  لا یُعلن عن الم.(  

v ٢٠:٢؛ ٢٢:١؛ أف١٨:١٦مت( لا رأس للكنیسة.(  

  ماذا لو لم توجد القیامة من الأموات؟

v ١٣[ ما قام المسیح.[  

v بدون القیامة لا یوجد دلیل على قبول اللَّھ الآب لذبیحة المسیح فدیة عن ]. ١٧[ نبقى في خطایانا
  .خطایانا

v ًبدون القیامة لا موضع للإیمان ولا للرجاء]. ١٤[ یكون إیماننا باطلا.  



v بدون القیامة لا موضع للإنجیل بالكلیة لأننا بھذا نعبد مسیحًا میتًا]. ١٤[ تكون كرازتنا باطلة .
  .بدونھا لا توجد أخبار سارة

v ١٥[ نصیر شھود زور للَّھ.[  

v ١٨[ لا رجاء للأموات.[  

v ٍ١٩[ نحیا في بؤس.[  

  .١١-١انون الإیمان قیامة المسیح وق. ١

  .١٩-١٢قیامة المسیح أساس قیامتنا . ٢

  .٢٠قیامة المسیح ضمان لقیامتنا . ٣

  .٢٣-٢١قیامة المسیح علاج إلھي لسقوطنا . ٤

  .٢٦-٢٤القیامة وتحدي الموت . ٥

  .٢٨-٢٧وضعنا الأبدي . ٦

  .٣٤-٢٩قیامة المسیح والدوافع الجدیدة . ٧

  .٤٤ -٣٥الجسد المُقام . ٨

  .٥٠ -٤٥صورة السماوي نلبس . ٩

  .٥٨ - ٥١البوق الأخیر . ١٠

  قیامة المسیح وقانون الإیمان. ١

إذ یعالج الرسول بولس موضوع القیامة من الأموات لا یرى في القیامة عنصرًا ھامًا فحسب من 
فإن غایة الإنجیل ھو التمتع بالقیامة التي تحققت . إنما ھو عصب الإیمان، عناصر قانون إیماننا

واھبًا إیانا القیامة ، لیعلن أنھ أعظم من خطایانا وأقوى من الموت، المسیح من أجل خطایانابموت 
  .ھذا ھو إنجیل خلاصنا وقیامتنا ومجدنا السماوي. بقیامتھ

لقد أنكر بعض الكورنثوسیین القیامة من الأموات، ربما ظنوا أن الحدیث عنھا إنما حدیث رمزي، 
وكما نادى بعض ). ١٨:٢ تي ٢" (إن القیامة قد صارت: "لاكما فعل ھیمینایس وفیلیتس، فقا

ولعل البعض أنكرھا تمامًا لأنھ لا یمكن للعقل . الھراطقة بأنھا لیست إلا تغییرًا في طریقة الحیاة
كانت القیامة من الأموات حجر عثرة للفلاسفة . أن یقبلھا ولا للعلم أن یجد تبریرًا لإمكانیة حدوثھا

 بالنسبة للحركات الفكریة المعاصرة، مثل أصحاب الفكر الإنساني القدامى، ولا زالت
Humanist .  

لقد سمح اللَّھ بوجود ھذه الفئة من منكري القیامة لكي یقدم لنا الرسول صورة حیّة لأھمیة الإیمان 
  .بالقیامة من الأموات على أساس حيّ، وشھادة صادقة تسند الأجیال المتتالیة



  بالإنجیل الذي بشرتكم بھ،وأعرفكم أیھا الاخوة "

  ].١" [وقبلتموه، وتقومون فیھ

v یضع الأساس لأھم براھینھ ) أیھا الاخوة( عندما دعا بولس الكورنثوسیین المسیحیین اخوتھ
بعد ھذا كلھ ما ھو . فإننا صرنا اخوة خلال عمل المسیح في حیاتھ على الأرض وموتھ. المتوالیة

وصلب وقام؟ ھذا ھو ما أعلنھ الملاك جبرائیل للعذراء ، إنسانًاالإنجیل إلا رسالة أن اللَّھ صار 
  .وما أعلنھ كل الرسل حقیقة، وما كرّز بھ الأنبیاء للعالم، )٣٨ -٢٦ : ١لو (مریم 

  القدیس یوحنا الذھبى الفم

ما یقدمھ لھم الرسول لیس بالتعلیم الجدید إنما یذكرھم بما سبق أن بشرھم بھ وقبلوه، إذ ھو الذي 
یؤكد لھم الرسول بولس أن ما یقدمھ لھم ھو ذات الإنجیل الذي ). ١: ١٨أع (الكنیسة ھناك أسس 

ھذا ھو . الحق الأبدي، فكرازتھ تقوم على كلمة اللَّھ التي لا تتغیر. استلمھ وسلّمھ إلیھم سابقًا
من الإیمان بالقیامة . الأساس الثابت الذي یقومون فیھ، إن نُزع عنھم فقدوا ثباتھم وسقطوا

الأموات ھو أساس المسیحیة، إن تشكك أحد فیھا سقط كل بنیان نفسھ وإیمانھ باللَّھ ورجاؤه في 
كبشارةٍ مفرحةٍ، بدأت بمجيء المسیح الأول لیقدم الخلاص وتكمل " الإنجیل"لقد قدم لھم . السماء

  .بمجیئھ الأخیر وقیامتنا لننعم بثمر عملھ الخلاصي أبدیًا

v إنما كانوا محتاجین إلى ، یحتاجون أن یتعلموا ھذا التعلیم إذ سبق فعرفوه لم یكن الكورنثوسیون
  .التذكرة بھ، وتصحیح أخطاء فھمھم لھ

  القدیس یوحنا الذھبى الفم

مات المسیح عن خطایانا، ودُفن، وقام في الیوم : "الإنجیل الذي یكرز بھ الرسول بولس ھو
  ".الثالث

و كرازتنا ھو التمتع بالقیامة من الأموات، فإننا إن ثبتنا إن كان موضوع إنجیلنا أ" وتقومون فیھ"
" تقومون فیھ"بقولھ . فیھ نقوم فیھ ولا نسقط، ویصیر قیامنا في الإنجیل عربون القیامة الأبدیة

یظھر الرسول دھشتھ كیف بعد أن قبلوا ھذا التعلیم وعلي أساسھ قامت كنیستھم ورجاؤھم ونموھم 
م یھدمون كل ما قد بناه الرسول وغیره، بل وما جاھدوا من أجلھ وما أنھ. الروحي عادوا ینكرونھ

  .تمتعوا بھ من نعم إلھیة وبركات

  وبھ أیضًا تخلصون"

  إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم بھ

  ].٢" [إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثًا

تذكر ، وكأن الخلاص ھو عمل حاضر ومستمر نتمتع بھ مادُمنا ن"تخلصون"بل " خلصتم"لم یقل 
  .إیماننا المستقیم، ونمارسھ عملیًا

vخاصة الإیمان بقیامة الأموات الذي ،  یُظھر بولس لأھل كورنثوس أنھم إذ انحرفوا عن تعلیمھ
  .فإنھم سیخسرون كل ما آمنوا بھ، علیھ یتأسس تعلیمھ



  الأب أمبروسیاستر

vواتنا وأصوامنا بلا بدونھا تصیر كل أعمال صل.  قیامة الجسد ھي كل موضوع رسالة إنجیلینا
  . معنى

  بیلاجیوس

  فإنني سلمت إلیكم في الأول ما قبلتھ أنا أیضًا"

  ].٣" [أن المسیح مات من أجل خطایانا حسب الكتب

، فإن تعلیم "ما قبلتھ"و" سلمتكم"بل قال " قد تعلمتھ"و" ما قد علمتكم إیاه: "لم یقل الرسول
الیم عقلیة نقتنع بھا أو نؤمن بھا لكنھا حیاة القیامة بل وكل المسیحیة لیست مجرد مجموعة تع

  .نستلمھا ونقبلھا بقلوبنا وعقولنا ومشاعرنا مترجمة في كلماتنا وسلوكنا

vما سمعتموه: "لم یقل.  تطلع كیف یدعوھم ھم أنفسھم لیكونوا شھودًا عن الأمور التي ینطق بھا "
یعة تسلّموھا، مظھرًا أنھ لیس فقط طالبًا منھم نوعًا من ھذه الأمور كود" ما تسلمتموه"وإنما 

خلال الكلمة وإنما أیضًا بالأعمال والآیات والعجائب التي تسلّموھا، وأنھ یلزمھم أن یحفظوھا في 
  .آمان

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

ول أنھ الأ: مؤكدًا أمرین" ما قد تسلّمتھ"بل " ما قد تعلّمتھ" أن الرسول لم یقل القدیس یوحنا الذھبي الفمیلاحظ 
لقد أكد . لا یتحدث بشيء من عنده، والثاني أن ما نتعلمھ أو نعلمھ إنما یصوّر خلال العمل لا الكلمات المجرّدة

  .الرسول أن مصدر التعلیم ھو المسیح نفسھ ولیس من إنسان

 "أُسلم لأجل معاصینا وقام لأجل تبریرنا"ما قد تسلمھ الرسول وأودعھ لدیھم ھو أن المسیح 
ھكذا . فقد قدم نفسھ ذبیحة لغفران خطایانا، وأعلن الآب بالقیامة قبولھا ورضاءه عنا. )٢٥:٤رو(

  .موت المسیح على الصلیب وقیامتھ ھما جوھر الحق الإنجیلي

  ":حسب الكتب"

إذ أوضح الرسول أن القیامة من الأموات ھو عصب إیماننا أكد حقیقة القیامة بتأكید أن موت 
، ومن شھادة ]٤ - ١[الأموات تحقیق لما ورد من نبوات العھد القدیم السید المسیح وقیامتھ من 

ھذه الحقیقة سبق فتنبأ عنھا رجال العھد القدیم وقدم لنا العھد القدیم رموزًا ]. ١١ -٥[شھود العیان 
، فجاء إنجیلنا متناغمًا )١٩:١١عب (وذبح اسحق ) ٤:١٢مت(لھا مثل یونان في جوف الحوت 

یوضح أن " حسب الكتب"فبقولھ . نبوات ورموز وظلال للحق الإنجیليومكملاً لما ورد من 
موت المسیح كذبیحة كفاریة وقیامتھ من أجل تبریرنا لیس بالأمر الجدید، إنما اشتھاه رجال العھد 

؛ مز ١٠: ١٢؛ زك ٢٦: ٩ ؛ دا ٥٣؛ إش ٢٢راجع مز( القدیم وترقبوه بشوقٍ شدیدٍ وتنبأوا عنھ 
  ).٤٦، ٢٦: ٢٤؛ لو ١٦

v أنھ ذُبح ) ٨: ١٣(ویضیف سفر الرؤیا . وھكذا) ٧ : ٥٣إش " (سیق كغنم للذبحٍ: "قال إشعیاء
ھذه ". وترى حیاتك معلقة قدامك ولا تؤمن) "٦٦: ٢٨(وفي التثنیة ، )بإرادتھ(قبل تأسیس العالم 

  .كتبت بأسلوب المستقبل حتى لا یحتج الأشرار بأنھا لا تنطبق على المسیح

  الأب أمبروسیاستر



vالخطایا التي اُرتكبت لیست أعظم .  شرور الخطاة لیست أعظم من برّ ذاك الذي مات من أجلھا
  .من العدالة التي تحققت عندما سلم حیاتھ من أجلنا

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vلكي ما نحیا للَّھ مقدسین، ونتمتع بالحیاة ، مات واحد عن الجمیع.  قدم حیاتھ مقابل حیاة الكل
  . ونتبرر كعطیةٍ ننعم بھا بنعمتھ،خلال دمھ

  القدیس كیرلس السكندري

v المسیح "مع أن ھذا القول فیھ كفایة لیُعلن عن القیامة، لكنھ أضاف " مات المسیح" لم یقل فقط
  ".مات من أجل خطایانا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ].٤" [وأنھ دفن، وأنھ قام في الیوم الثالث حسب الكتب"

  ).٢٨ -٢٦: ٢أع (یح في القبر، ولم یكن القبر بالنسبة لھ موضعًا للفساد بل كان طریقًا للحیاة دفن السید المس

  ).٢ : ٦ھو (یشیر ھوشع النبي إلى قیامة السید المسیح في الیوم الثالث 

v" یرسلك بولس إلى الأسفار ...  على ذلكویشیر إلینا مرة أخرى إلى الكتب المقدسة كبرھان. ھذا لتأكید أن المسیح مات الموت البشري حقیقة": دُفن

إذ كیف یمكن أن تكون الأمور ھكذا بینما یصفھا كثیر من الأنبیاء ویشیرون . المقدسة لكي تتعلم أنھ لیس بدون سببٍ ولا مصادفة حدثت ھذه الأمور

  .إنما ھو موت الجسد وحده ودفنھ وقیامتھإلیھا مقدمًا؟ عندما یتحدث الكتاب المقدس عن موت ربنا لا یوجد موضع في یشیر فیھ إلى الخطیة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v یذكرنا بولس أن نعترف بطریقة الموت والقیامة لیس بطریقة حرفیة، بل بكل دقة حسب شھادة الكتب المقدسة، حتى یكون فھمنا لموتھ مطابقًا لفھم 

  .رات الباطلة وتتسلل إلینا الآراء الخاطئة غیر اللائقة خفیةلقد فعل ھذا حتى لا نكون بلا عون، تلطمنا ریاح الحوا... الرسل

  القدیس ھیلارى أسقف بواتییھ

  شھادة شھود العیان

خمسة یقدم .  لقیامة المسیح أو للمسیح القائم من بین الأمواتشھادة شھود عیان كثیرینبعد أن قدم شھادة الأنبیاء وأحداث العھد القدیم، الآن یُقدم 

  .ر السید المسیح لھ شخصیًا سبقت ظھوظھورات

  ).صفا(لبطرس الرسول § 

  .للإثني عشر رسولاً§ 

  .لخمسة آلاف شخصٍ دفعة واحدة§ 

  .لیعقوب الرسول على انفراد§ 

  .لكل الرسل عند صعوده§ 



  .أخیرًا ظھر لھ آخر الكل§ 

vمة، وذلك بعد أن أشار إلى شھادة الأنبیاء ذكر الرسل ومؤمنین  إذ یشیر إلى البرھان من الأسفار المقدسة یضیف براھین من الأحداث كشھادةٍ عن القیا

  .آخرین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ].٥" [وأنھ ظھر لصفا ثم للاثني عشر"

  ".الإحدى عشر"أشار إلى التلامیذ بالإثني عشر، وقد جاءت في بعض الترجمات كالسریانیة والسلافونیة والفولجاتا وفي بعض كتابات الآباء 

، إنما یحمل إشارة إلى التلامیذ كجماعة معًا، وقد دعوا ھكذا حتى بعد خیانة یھوذا، حیث اختیر فیما بعد ١٢لا یعني العدد رقم " الإثني عشر"ر تعبی

  ).٢٣ - ٢٢: ١أع (غالبًا ما كان متیاس الذي اختیر فیما بعد عوض یھوذا الأسخریوطي حاضرًا معھم . الثاني عشر، وكان شاھدًا لقیامة السید المسیح

بدأ . لم یشر الرسول إلى كل شھود العیان للقیامة، لكنھ اكتفي بمن یثق فیھم الكورنثوسیون، وكان أغلبھم لازالوا أحیاء حتى یمكن التحقق منھم بما رأوه

  .یلتقون بھنبالقدیس بطرس الرسول ثم بالاثني عشر تلمیذًا، ولم یذكر المریمات حتى القدیسة مریم والدة الإلھ لأنھم سوف لا 

v ولكن أي الرسل . ولكن عندما ظھر للرجال ظھر أولاً للذین طلب منھم بالأكثر أن یروه). ٩ : ١٦مر ( یخبرنا الكتاب المقدس أنھ ظھر أولاً لمریم

لم یحدد . ده إلى السماءعلى أي الأحوال یبدو أن المسیح ظھر حتى بعد صعو. یعنى ھنا؟ لأن متیاس لم یكن بعد قد أضیف إلى الرقم إلا بعد الصعود

  .بولس الوقت وإنما یسجل الخبرة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وبعد ذلك ظھر دفعة واحدة لأكثر من خمس مئة أخٍ أكثرھم باقٍ إلى الآن،"

  ].٦" [ولكن بعضھم قد رقدوا

ھناك في . ھ، ولم یشر أحد من الإنجیلیین إلى ھذا اللقاء طلب السید المسیح القائم من الأموات أن یذھب تلامیذه إلى الجلیل ھناك یرون١٠: ٢٨في مت 

  .الجلیل قضى أغلب فترة خدمتھ العلنیة، وھناك اختار أغلب تلامیذه

، ٧: ٢٨؛ ٣٢: ٢٦مت (غالبًا ما حدث ھذا علي جبل تابور في الجلیل كما جاء في التقلید الكنسي، حیث تحققت أكثر ظھوراتھ العلنیة كوعده السابق 

إذ لم یكن ممكنًا لمثل ھذا العدد أن یجتمع معًا . وقد عیّن ھذا الموضع بعیدًا عن أورشلیم حتى یمكن للمؤمنین أن یجتمعوا ھناك في أكثر أمانٍ). ١٦، ١٠

  .للقاء معھ في العاصمة بعد أحداث الصلب

vلكن بولس عرف ذلك معتمدًا علیھم،  لم تسجل الأناجیل ھذا.  

  أمبروسیاستر

یموتون وھم في سلامٍ عمیقٍ . یشیر إلى موت القدیسین، فمن جانب یستقبلون الموت كراحةٍ مؤقتةٍ تدخل بھم إلى الراحة الأبدیة" قد رقدوا"تعبیر 

  ).٣٠: ١١ كو ١ ؛ ١١: ١١یو(ویحمل ھذا التعبیر الرجاء في القیامة، وكأنھا استیقاظ من النوم . وھدوءٍ كمن یدخلون إلى أسرتھم لیناموا ویستریحوا

v بھذا یؤكد حقیقة القیامة، یقل بولس أن بعضھم قد ماتوا بل رقدوا لم.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وبعد ذلك ظھر لیعقوب"



  ].٧" [ثم للرسل أجمعین

: ١لا غ(ویعقوب الأصغر، أخ الرب . لم یذكر الرسول أین تم ھذا الظھور ولا ما ھي مناسبتھ، لكنھ واضح أنھ یتحدث عن یعقوب وكان لا یزال حیا

حتى یراه ) في خمیس العھد( المزیف أن یعقوب أقسم ألا یأكل خبزًا منذ اللحظة التي شرب فیھا كأس الرب الإنجیل بحسب العبرانیینجاء في ). ١٩

  .قائمًا من الأموات

 الرب من شفتیھ، إذ یقول الرسول أنھ لم أما علة ذكره لیعقوب فھو لأنھ سمع الشھادة بقیامة). ١: ١٢أع (عند كتابة الرسالة كان یعقوب الآخر قد رقد 

  ).١٩: ١غلا (یرَ أحدًا آخر من التلامیذ بعد عودتھ من العربیة سوي یعقوب 

v" فقد قیل أن الرب نفسھ سامھ وأقامھ أسقفًا في أورشلیم أولاً. ، أظن أنھ أخ الرب"بعد ذلك ظھر لیعقوب.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

). ١٤: ٢١یو(ربما یشیر إلى لقائھ معھم عند بحر الجلیل . بجانب الإثني عشر تلمیذًا) ١٠لو(ربما یقصد ھنا السبعین رسولاً " للرسل أجمعین: "أما قولھ

  .غالبًا ما كان یظھر لھم في الأربعین یومًا من قیامتھ إلى صعوده وھم مجتمعون معًا

vالرسل المشار إلیھم ھنا یشملون السبعین بجوار الإثني عشر .  

  دیس یوحنا الذھبي الفمالق

  ].٨" [وآخر الكل كأنھ للسقط ظھر لي أنا"

v "فإن ". وبعد ذلك ظھر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ. "فإن كنت لا تصدق شھادة واحد لدیك اثنا عشر شاھدًا" ظھر لصفا ثم للإثني عشر

حیث جدیر ). أورشلیم(لھذه الایبارشیة ) ناظر(أخیھ وأول أسقف " وبوبعد ذلك ظھر لیعق. "كانوا لا یصدقون الاثني عشر فلیصغوا للخمسمائة شخص

، ربما تقول أن أخاه شاھد لا یُوثق فیھ. فلا تكون غیر مصدق، بالملاحظة أن الأسقف نال ھذه المیزة أن یرى المسیح القائم من الأموات مع بقیة الرسل

  .والآن أكرز بالأخبار السارة للقیامة، قبلاً مضطھدًاأنا كنت . ولكن من أنا؟ أنا بولس عدوه". ظھر لي"لذلك أكمل 

  القدیس كیرلس الأورشلیمى

vلم یقل للاثنى عشر وحدھم بل وأیضًا لبقیة الرسل  .  

  ... یتكلم بكل ھذه الأمور كمن ینطق بتواضعٍ

  . ، لصدّ السامعون آذانھم" للثقة، إذ تعبت أكثر منھم جمیعًایلزمكم أن تصدقوني أن المسیح قام من الأموات، إذ رأیتھ، وأنا أكثر من الكل أھلاً: "فلو أنھ قال

  .لكنھ الآن إذ عالج المواضیع والاتھامات، ثم نزع عنھم كل ما یزعجھم بخصوص ھذا الأمر ھیأ الطریق لكي یؤمنوا بشھادتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

لم یكن قد ھیّأ نفسھ للإیمان بل . یّت في لحظات لقائھ مع القائم من بین الأمواتوجد الرسول كعادتھ فرصة لیمارس تواضعھ، فحسب نفسھ كالجنین الم

دُعي إلى العمل في وقت لم یكن یتوقعھ وبطریقة لم تخطر على ذھنھ، فحسب نفسھ كالسقط الذي كان . حتى تلك اللحظات كان یقاوِم ویضطھِد ویفتري

ربما لأن السقط یحدث فجأة بطریقة غیر متوقعة " السقط"دعي نفسھ . ة الجدیدة والمیلاد الجدیدیلزم الخلاص منھ، لكن القائم من الأموات وھبھ الحیا

  .وقبل زمن الولادة، ھكذا تم تحولھ إلى الإیمان المسیحي فجأة في طریقھ إلى دمشق علي غیر موعد وبلا توقع منھ أو من الكنیسة أو من الیھود



الذي تم بعد صعوده لتأكید أن الذي رآه التلامیذ والرسل بعد قیامتھ لم یكن خیالاً ولا رؤى بل رأوا شخصھ أورد لقاءه مع المسیح القائم من الأموات 

ظھوره لھ لم یكن رؤیا في حلم، بل رؤیة حقیقیة لشخص . الحقیقي، وھو بنفسھ بعد صعوده بذات الجسد الذي قام بھ ظھر لبولس الرسول وتحدث معھ

  .المخلّص الصاعد إلى السموات

v إذ تسلم رسولیتھ من المسیح بعد صعود الأخیر إلى السماء، أنھ وُلد مرة ثانیة بعد الزمن) قبل الموعد" (السقط" یعنى بولس بـ.  

  أمبروسیاستر

vًیقارن بولس نفسھ ھنا بجنینٍ قد أُجھض حیث یحسبھ البعض كأنھ لم یُولد كاملا .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

v" فإن كان قد . فإنھ لیس لأنھ ھو الأقل ظھر لھ بعد الكل. ھذا بالأحرى تعبیر فیھ تواضع أكثر من أي شيء آخر".  أناوآخر الكل كأنھ للسقط ظھر لي

  .دعاه في الآخر، لكنھ ظھر لھ بطریقة أبرع مما ظھر بھا لمن سبقوه، نعم أبرع من الكل

vا أعظم من الكلحقً،  كان بولس ھو الآخر، ولكن لیس الأقل، كان أكثر بھاء من كثیرین سبقوه.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأني أصغر الرسل،

  أنا الذي لست أھلاً لأن أدعى رسولاً،

  ].٩[لأني اضطھدت كنیسة اللَّھ 

مواھبھ وفي نفس الوقت لا یتجاھل عطایا اللَّھ لھ و. في أعماقھ كان یشعر أنھ لیس أھلاً لھذه الدعوة، ولا لھذا اللقب. حسب نفسھ آخر الرسل وأصغرھم

بمعنى آخر كان ). ٥:١١ كو ٢" (لم أنقص شیئًا عن فائقي الرسل"التي تمتع بھا من یدي مخلصھ وجھاده وأتعابھ وآلامھ من أجل الخدمة، بھذا 

یقدم ذبیحة وكأنھ في كل یوم . الرسول یذكر على الدوام ماضیھ حتى یسلك بروح التواضع، ولا ینسى إحسانات اللَّھ معھ حتى یقدم ذبیحة شكر دائمة

  .القلب المنسحق الذي لا یرذلھ اللَّھ، المرتبطة بذبیحة الشكر الدائم التي تفتح أمامھ أبواب السماء لینال بغیر كیلٍ

  .حسب نفسھ لیس أھلاً أن یُدعي رسولاً لأنھ كان مضطھدًا خطیرًا ضد كنیسة اللَّھ، أي كنیسة المسیح، الأمر الذي لم یفعلھ قط أحد من الرسل

  .ن اضطھاده للكنیسة كان عن جھلٍ منھ، وقد غفر اللَّھ لھ ذلك واختاره رسولاً، لكن كان الرسول یجد صعوبة شدیدة أن یغفر لنفسھ ما قد ارتكبھمع أ

ھ كرسول، ولا فھو لیس أھلاً أن یُدعي رسولاً لیس عن عجزٍ في سمات. یشیر الرسول إلى جریمتھ التي لم یستطع أن ینساھا، إذ كان یضطھد كنیسة اللَّھ

وقد سمح لھ اللَّھ بذلك لكي یُولد . في إمكانیة الشھادة لھ، وإنما من أجل ھذه الجریمة الكبرى التي ارتكبھا، فإنھ لا یفارقھ قط الشعور بالذنب عن الماضي

الانجیلي والمُضطھد لشخص المسیح في إشارتھ إلى ذلك تعطي قوة لشھادتھ الشخصیة، فھو المقاوم للحق . فیھ روح التواضع والشعور بعدم الاستحقاق

  !كنیستھ، ما كان یمكنھ أن یتحول للشھادة دون أن یتیقن من قیامة السید وصعوده إلى السماء

v لم یقل ظھر . ھذا بحق تصرف معتدل عظیم وفائق". آخر الكل"، بعد أعمال صالحة عظیمة ھكذا فإنھ یتواضع ویدعو نفسھ ]٨" [السقط دعا نفسھ

ھنا . ]٩" [الذي لست أھلاً لأن أُدعى رسولاً"جاءت كلماتھ . فإن ھذا التعبیر أقل قوة من الذي أمامنا". أصغر الرسل"ر كل القدیسین، بل لي أنا أصغ

غنى أیة نعمة؟ أن أكرز بین الأمم عن . بالنسبة لي الذي ھو أقل من آخر كل القدیسین أُعطیت نعمة: یقول. یقول أنھ أقل حتى من آخر كل القدیسین

  .المسیح الذي لا یوصف

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v أنا أصغر الرسل: "الآن یفتخر بھذا الاسم مقدمًا درسًا لنا في التواضع عندما یقول. بولس لیس إلا الصغیر". الأقل" فإن بولس یعني."  

  القدیس أغسطینوس 

vبأیة طریقة عن الآخرینولیس لأنھ كان أقل،  بولس ھو الأصغر لأنھ كان الآخر من جھة الزمن .  

  أمبروسیاستر

vأنا أصغر : "یتواضع قائلاً، الذي دُعى بواسطة صوت سماوي،  ذاك الذي احتمل السجن والجراحات والضربات والذي اصطاد بشباك رسائلھ العالم

  ".لست أھلا لأن أدعى رسولاً، الرسل

vلكن ما فعلھ ھو عار لن ، لقد غُفر لھ عن اضطھاده للكنیسة. یقة یشعر بھذا في نفسھوكان بالحق، لأنھ كان متواضعًا" لست أھلاً: " یقول بولس ھذا

  .لقد تعلم من ذلك عظمة نعمة اللَّھ نحوه. ینساه

vلاً، لست أھلاً لأن أُدعى رسو":  أنتم الذین تھبون حیاتكم من أجل المسیح كیف تضیعون الكنیسة التي لأجلھا قدم المسیح حیاتھ؟ اسمع ما یقولھ بولس

  .ھذا الضرر لیس بأقل مما نالتھ من أیدي الأعداء، بل أعظم منھ بكثیر). ١٣:١غلا " (لأنني اضطھدت كنیسة اللَّھ وكنت أخرّبھا

vرات  كیف إذن لا تعرفون یا من أنتم مملوءون غیرة على ناموس آبائكم، الذین تربیتم عند قدمي غمالائیل، بینما الذین كانوا یقضون أیامھم عند البحی

أن " لست أھلا: "والأنھار بل والعشارون أنفسھم قد قبلوا الإنجیل، وأنتم الذین تدرسون الناموس تضطھدونھ؟ لھذا السبب أیضًا دان الرسول نفسھ قائلاً

  . إنھ یعترف بجھلھ الذي أثمر عدم إیمان].٩" [أُدعى رسولاً

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولكن بنعمة اللَّھ أنا ما أنا،"

  نعمتھ المعطاة لي لم تكن باطلة،و

  بل أنا تعبت أكثر منھم جمیعھم،

  ].١٠" [ولكن لا أنا، بل نعمة اللَّھ التي معي

نحن كلا شيء، لكن اللَّھ بنعمتھ جعلنا ھكذا أبناء اللَّھ مملوءین غیرة مقدسة، . لا یجحد الرسول عطایا اللَّھ لھ، فما ھو علیھ إنما فعلتھ النعمة الإلھیة فیھ

نال الرسول نعمة الرسولیة لیس خلال حكمتھ ولا بتخطیطٍ من عنده، إنما كھبة مجانیة من خلال النعمة . لتھبین بالروح، عاملین بروح القوة لا الفشلم

  .الإلھیة التي رافقتھ ووھبتھ إمكانیة العمل الرسولي

، العلة "نعمة اللَّھ"موضوعٍ یشغل ذھن الرسول بولس في كل كتاباتھ مثل فإنھ لیس من . في نفس العبارة یؤكد مدى انشغالھ بھا" نعمة اللَّھ"تكراره 

الوحیدة لتحولھ المعجزي الفائق للفكر، التي قدمت لھ خلاص اللَّھ المجاني العجیب، وجددت طبیعتھ، ووھبتھ النمو المستمر، وسندتھ في احتمال 

یشیر إلى نفسھ وإلي الرسل كان لابد الإشارة إلى نعمة اللَّھ التي لھا كل الفضل فیما ھو الآن إذ . الأتعاب والآلام من أجل اللَّھ أكثر من جمیع الرسل

  .علیھ

  .تھبھ إرادة جدیدة قویة وإمكانیة عمل فائقة، ، لتعمل النعمة التي معھ وفیھ"لا أنا"إذ وُھبت لھ النعمة الإلھیة قَبِلَ صلب الأنا تمامًا، فیقول 

ھذا ما تكشفھ . حي للجھاد، فقد كان أكثر اجتھادًا من غیره في الكرازة واحتمال المشقات المستمرة والتجاوب العملي معھانعمة اللَّھ لم تسلبھ دوره ال

ھذه الحقیقة لا تدفعھ إلى الكبریاء والاعتداد بنفسھ، فإنھ دومًا یذكر ماضیھ السيء، لا لیحطم نفسیتھ، وإنما لكي بالتواضع یعمل بأكثر . سجلات حیاتھ

  . ولكي یحول كل نجاح في حیاتھ إلى تسبحة شكر للَّھ،قوة



vًیقول بولس كل ھذا لیظھر أنھ بالرغم من عظمة خطایاه وعدم استحقاقھ فإن نعمة اللَّھ لم تُوھب لھ باطلا .  

  أمبروسیاستر

v" ویقیم حفلات كل یوم ، ان والكتان الناعموالذي یرتدي الأرجو، الذي یقضى زمانھ في نعومة وكل ترفٍ بسبب ترف الحیاة": تعبت أكثر من جمیعھم

بل سیجد الحیاة بعیدة عنھ عندما ، والذي یھرب من التعب اللازم للفضیلة، فإنھ لن یتعب في ھذه الحیاة ولا یعیش في المستقبل، )١٩ : ١٦لو (ببذخٍ 

  .یتعذب في نار الأتون

  القدیس باسیلیوس

vمعھ سُمر على . الذي مسحھ المسیح وعلّمھ، ھذا المصارع للمسیح، لَّھ إلى ھذا الرجل العظیم بولس بسرور وبعیني الإیمان یتطلع الكل في مدینة ال

دخل في جھاد قانوني إلى مسرح ھذا العالم واستمر إلى النھایة، فنال إكلیل . للملائكة والبشر، صار ھذا الإنسان منظرًا للعالم. وخلالھ تمجد، الصلیب

  .دعوتھ السماویة

  ینوسالقدیس أغسط

vإن كان بولس متواضعًا ھكذا فلماذا یذكر أتعابھ؟ التزم أن یفعل ذلك لكي یبرر حقھ في الشھادة الموثوق فیھا كمعلم .  

vكان جسمانیَا یعبر خلال العالم المعروف؛ دار في . وتمتع بنصرات كثیرة ھكذا في المعركة ضد الشیطان، ھذا الذي تعب كثیرًا،  بولس معروف لدیكم

ودُعي بصوت سماوي ، احتمل كل شيء من أجل اسم اللَّھ. لقد رُجم وضُرب وقُتل. كان یدور حول العالم كما لو كان لھ أجنحة، المحیط والجوالأرض و

  .إننا نعرف ونفھم أنھ یقول بأن النعمة التي ننالھا لم تجده غیر مھتم... من الأعالي

vة الرسل الذین لم ینتظروا دعوة ثانیة إنما للحال تركوا الشباك وكل ما لدیھم وتبعوه، ھكذا ھذا  بعد صعود الرب إلى السماء دُعي بولس، فإنھ مثل بقی

أنا : "في ھذا الأمر فاق بقیة الرسل بقوة إذ یقول. الإنسان عند دعوتھ الأولى تحرك بكل نشاطٍ، وإذ اعتمد دخل في معركة مع الیھود في كل موضع

  .]١٠[" تعبت أكثر منھم جمیعھم

  یس یوحنا الذھبي الفمالقد

v" لا أن یمجد الإنسان بره الذاتي بل یحسب نفسھ أنھ ینقصھ البرّ الحقیقي، وأن یتبرر ، ھذا ھو المجد الكامل والتام في اللَّھ": نعمة اللَّھ التي معي

إذ ، بالمسیح طلب فقط أن یعرفھ وقوة قیامتھ وشركة آلامھإذ كان یطلب البرّ بالإیمان الذي للَّھ . تمجد بولس باحتقاره لبره الذاتي. بالإیمان بالمسیح وحده

  .إن اللَّھ ھو الذي یھب فاعلیة لأتعابنا... حُسب مشابھًا لموتھ لكي ینال القیامة من الأموات

  القدیس باسیلیوس

vوسمو فكره وإرادتھ التي لا  ھل رأیتم كیف حصد من فیض بركة اللَّھ وكیف ساھم بسخاء من جانبھ بغیرتھ وحماسھ وإیمانھ وشجاعتھ وصبره 

  .تخور؟ لھذا استحق عونًا من فوق بقیاس أوسع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v   

: ، قائلاً...انظروا مرة أخرى إلى تواضعھ الزائد؟ ینسب الضعفات إلى نفسھ، وأما الصالحات فلا ینسب منھا شیئًا لنفسھ بل یشیر إلى كل الصالحات للَّھ

وحتى ھذه ) كرزت(، أي أمرٍ أكثر عجبًا من مثل ھذه النفس؟ فإنھ في أمورٍ كثیرة یضغط على نفسھ، ناطقًا بكلمة واحدة "ھ التي معيلا أنا بل نعمة اللَّ"

  .التي یدعوھا كرازتھ، مع ذلك یجد طرقًا كثیرة في الأمور السابقة واللاحقة لیستخدم ھذا التعبیر السامي، إذ جاء إلیھا عن ضرورة



v لیتھ بھذا لا یسقط أحد في الیأس عندما یخطئ، ولا یعتد أحد بنفسھ ... ھذه الأمور لنفضح ضعفاتنا، ولا ننطق بشيء عن أمورنا الحسنة عندما نسمع

روب فإنھ لن یثبت أحد متكاسل في الفضیلة، ولا یبقى أحد مجتھد ضعیفًا في الھ. وھو في الفضیلة، بل لیخف الأول بالأكثر والثاني فلیتقدم في الفضیلة

  .من الشر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vوإنما نال النعمة لكي یجاھد،  لم یعمل بولس لینال نعمة.  

vحیث أنھ ما لم یبنِ الرب باطلاً یتعب البنّاء،  كیف إذن یمكن إتمام وصیة اللَّھ ولو بصعوبة بدون عونھ.  

  القدیس أغسطینوس

vونعمتھُ المعطاة : "، وفي نفس الوقت یعلن أنھ قد وافق النعمة الإلھیة قائلاً"بنعمة اللَّھ أنا ما أنا: " إذ یقول قد بلغ معلم الأمم درجة الرسولیة بنعمة اللَّھ

" ولكن لا أنا بل نعمة اللَّھ: "یظھر جھاد إرادتھ، وعندما یقول" أنا تعبت: "فعندما یقول). ١٠:١٥كو١" (لي لم تكن باطلةً بل أنا تعبت أكثر من جمیعھم

  . یؤكد تعاون النعمة معھ عندما لا یكون في كسلٍ أو إھمالٍ بل عاملاً ومجاھدًا"التي معي: "وعندما یقول. ى قیمة الحمایة الإلھیةیشیر إل

  الأب شیریمون

  ].١١" [فسواء أنا أم أولئك ھكذا نكرز وھكذا أمنتم"

الكل قدّموا ذات . ، إنما ھو ذات الإنجیل الذي كرز بھ سائر الرسلیؤكد لھم الرسول أنھ لیس وحده الذي كرز بذات الإنجیل في كل وقت وفي كل مكان

ھذا ھو الإیمان الرسولي الذي . الكل لھم ذات الإیمان الذي بھ یعیشون وفیھ یموتون. الحق، ذات القصة، كرزوا بصلب السید المسیح وموتھ وقیامتھ

  . الرسوليفمن یكرز بغیر ھذا لا یمارس العمل. كرز بھ الرسل وقبلھ المؤمنون

الموضوع الرئیسي ھو تثبیت الحق الإنجیلي الخاصة بقیامة المسیح من الأموات، أما من الذي یُبشر بھ فھو أمر ثانوي، لأن الجمیع یبشرون بذات 

  .الحق

vلا یوجد فرق . الآخرین أیضًالقد برر سلطانھ كمعلمٍ، وفي نفس الوقت ثبت .  لم یتوقع بولس من الكورنثوسیین أن یختاروا بینھ وبین غیره من الرسل

  ...حیث أن سلطانھم واحد، بینھم

vبل وھو یحسب نفسھ أھلاً للثقة "إن لم تصدّقوني صدّقوھم: "لم یقل". ممن تتعلّمون؟ فلتختاروا ذلك وتعلّموا، فإنھ لا یوجد اختلاف بیننا: " یقول ،

وفي رسالتھ إلى أھل . فإن اختلاف الأشخاص لا موضع لھ، سلطانھم متساوي. سھمویقول أن ما نطق بھ فیھ الكفایة یؤكد نفس الأمر بالنسبة لھم أنف

  .، ومع ذلك سار في اتفاق معھم)٦:٢غلا " (لم یشیروا عليّ بشيء: "أوضح أنھ ھو فیھ الكفایة إذ یقول... غلاطیة

vفي زاویة بل ننطق بصوتٍ واضحٍ أكثر من البوقفإننا لسنا نتكلم سرًا ولا. مشیرًا إلى جرأتھ العظیمة في الكلام" نكرز: " حسنًا یقول  .  

  .فإنھم إذ اھتزّوا في الفكر یعود بھم إلى الأزمنة السابقة مضیفًا شھادتھم ھم أنفسھم". آمنتم"بل " تؤمنون"لم یقل ھنا " وھكذا آمنتم"، "نكرز"بل إلى الآن " كرزنا"لم یقل 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  یامتنا قیامة المسیح أساس ق. ٢

بعد أن أكد قیامة المسیح كتحقیقٍ لما ورد في الكتب وخلال شھود العیان الآن یؤكد القیامة خلال إبراز عدم قبول التعلیم المناقض للإیمان بالقیامة 

  : موضحًا خطورة ھذا التعلیم



  ].١٣[ عدم الإیمان بالقیامة یستلزم إنكار قیامة المسیح :أولاً

  ].١٤[سیح یجعل كرازتنا باطلة وإیماننا بلا نفعٍ  إنكار قیامة الم:ثانیًا

  ].١٥[ ھذا التعلیم یحمل اتھامًا ضد الرسل كشھود زور وأشرار، إذ یكرزون بالقیامة :ثالثًا

  ]. ١٧- ١٦[ بدون قیامة المسیح یغلق الكورنثوسیون أبواب الرجاء في نوال غفران خطایاھم :رابعًا

  ].١٨[ئنا القدیسین مفقودین  بدون القیامة یُحسب كل أصدقا:خامسًا

  ].١٩[ بدونھا یكون المؤمنون أشقى جمیع الناس :سادسًا

  ].٢٩[ بدونھا یكون الإیمان بالمعمودیة باطلاً، لأنھا تصیر دفنًا مع المسیح دون قیامة :سابعًا

  ].٣٢ -  ٣٠[ یصیر احتمال أتعاب الكرازة والاستشھاد بلا فائدة :ثامنًا

  رز بھ أنھ قام من الأموات،ولكن إن كان المسیح یك"

  ]١٢" [فكیف یقول قوم بینكم أن لیس قیامة أموات؟

نكرز بالقیامة كشھود عیانٍ لھا، فكیف یتجاسر بعض الكورنثوسیین وینكرون القیامة من الأموات؟ حدیث الرسول یوضح ) الرسل(إن كنا نحن جمیعًا 

ھؤلاء . ید المسیح، لكن قومًا منھم كانوا كانوا یظنون أن القیامة من الأموات أمر مستحیلأن أھل كورنثوس كانوا یدركون بالأدلة القاطعة قیامة الس

القوم إما أنھم من أصل یھودي لازالوا یكنون شیئًا من الالتزام بالاحتفاظ بفكر الصدوقیین منكري القیامة، أو من الأمم تأثروا ببعض الفلسفات 

  .الغنوصیة التي أفسدت تعالیمھم

vحقیقة الأخیرة تعطى ضمانًا لحقیقة السابقة. لس برھانھ عن قیامة الأموات على حقیقة قیامة المسیح یقیم بو.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلیس من فإنھ ، وإن كان لم یقم من أجلنا فإنھ لم یقم نھائیًا. باطلاً مات المسیح ولم یقم، فإنھ إن كنا لا نقوم،  أي جُرم خطیر ألا نؤمن بقیامة الأموات

  .سبب لأجلھ یلزمھ أن یقوم من أجل نفسھ

  القدیس أمبروسیوس

  ].١٣" [فإن لم تكن قیامة أموات فلا یكون المسیح قد قام"

  .قمإذ شاركنا كلمة اللَّھ المتجسد في اللحم والدم، وقد وعد بإقامة البشریة من الأموات بقیامتھ، فإنھ إن كان الأموات لا یقومون یكون المسیح أیضًا لم ی

فما یتمتع بھ الرأس ینالھ . إن لم تكن توجد قیامة عامة للأموات بالتبعیة لا یمكن أن توجد قیامة للمسیح، إذ تكون بلا معنى ما لم تقدم لنا إمكانیة القیامة

  ).١٩: ١٤ ؛ یو ٢٢، ٢٠: ١٥ كو ١(قیامتنا مرتبطة بقیامتھ، لا تنفصل عنھا . بقیة الجسم

vفإما تؤمن بالاثنین أو ترفضھما، ى تعتمد الواحدة عن الأخر.  

  بیلاجیوس



vلیس لأنھ ما قد حدث محتاج إلى برھان، وإنما لكي یظھر أن الاثنین مستحقان الإیمان بھما على قدم المساواة .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  وإن لم یكن المسیح قد قام، "

  ].١٤" [فباطلة كرازتنا، وباطل أیضًا إیمانكم

  .المسیح یصیر كل التعلیم باطلاً بلا نفع ولا لزوم للإیمانبإنكار قیامة 

  ".بلا نفع"، أو "غیر حقیقي"أو " فارغ"ھنا معناھا " باطل"كلمة 

vین عوض ھذا یقول أمرًا بالحقیقة ھو أكثر ارتباطًا بالكورنثوسی.  یرید بولس القول ھنا أنھ بالمنطق إن كان المسیح لم یقم فھذا یجحد الحقائق التاریخیة

  .فإنھ إن كان المسیح لم یقم من بین الأموات تكون كرازة بولس بلا نفع ویكون إیمانھم بلا معنى. ومرعب لھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ونوجد نحن أیضًا شھود زور للَّھ،"

  لأننا شھدنا من جھة اللَّھ أنھ أقام المسیح،

  ].١٥" [وھو لم یقمھ إن كان الموتى لا یقومون

وإن كان الرسل یشھدون زورًا، فھل . لرسول ومن معھ بقیامة المسیح فإن رفض قیامة الأموات ھو توجیھ اتھام ضد الرسل إنھم شھود زور للَّھإذ شھد ا

یمكن أن یتفق الخمسمائة علي شھادة زور في حدث رأوه كلھم معًا دفعةً واحدةً؟ ولو أن ھذا صحیح ألم یوجد بینھم شخص واحد یكشف عن تزویر 

  . ادتھم؟ لھذا فإن الشھادة لقیامة المسیح حقیقة ثابتة لا یمكن جحدھاشھ

  ].١٦" [لأنھ إن كان الموتى لا یقومون فلا یكون المسیح قد قام"

  وان لم یكن المسیح قد قام،"

  فباطل إیمانكم، 

  ].١٧" [أنتم بعد في خطایاكم

v قادرًا على إزالة الخطیة، فإنھ لم تنحل الخطیة ولا طُرد الموت ولا زالت اللعنة انظروا عظمة سرّ التدبیر؟ فإنھ ھكذا إن كان بعد الموت لم یكن 

  .لا تكون كرازتنا باطلة فحسب، بل ویكون إیمانكم باطلاً! عنھم

vوإن كان لم یُذبح . م یذبحلكن إن كان لم یقم فإنھ ل...  إن كان ھذا عمل غیر معقول، وإن اللَّھ لم یقمھ كما تقولون فإن ھذا یتبعھ أمور أخرى غیر معقولة

وإن كانت كرازتنا باطلة یكون إیمانكم باطلاً بأنكم قد . وإن كنتم في الخطیة تكون كرازتنا باطلة. وإن كانت لم تنُزع فأنتم في الخطیة. فالخطیة لم تُنزع

ولم ینزع عنھ آلامھ فقط یزیلھ عن الآخرین ما دام ھـو لأنھ إن كان قد أُمسك في الموت . بجانب ھذا یبقى الموت خالدًا إن لم یكن قد أزالھ. تصالحتم

   .]١٨[" إذًا الذین رقدوا في المسیح أیضًا ھلكوا: "ممسـك فیھ؟ لذلك أضاف

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 



vفإن الصعود ،  الصلیب تضلیلاًإن كان. وإن كان المسیح لم یقم فإننا نبقى في خطایانا، فالقیامة أیضًا فكرة مضللة،  إن كان الصلیب ھو فكرة خاطئة

  .وأخیرًا یصیر كل شيء بلا قیمة، أیضًا تضلیل

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  ].١٨" [اذَا الذین رقدوا في المسیح أیضًا ھلكوا"

أجسامھم تنحل في . الحقبھذا كل الذین استشھدوا أو ماتوا وھم في الإیمان بالمسیح یسوع قد ھلكوا، لأن رجاءھم لا أساس لھ، وإیمانھم لا یقوم علي 

  ).٢٦- ٢٥: ١١؛ ٢٩-٢٨، ٥:٢٥یو (الأرض ولا یتحقق وعد السید المسیح أنھم یقومون في الیوم الأخیر 

لیؤكد أنھم " رقدوا في المسیح: "لیؤكد الرسول حقیقة آلامھ وصلبھ وموتھ، وعندما یتحدث عن المؤمنین یقول" مات: "عندما یتحدث عن المسیح یقول

بالنسبة للسید المسیح قد تحققت القیامة فعلاً لذا لم یخجل . معھ كأعضاء جسده صار لھم رجاء القیامة، فھم أشبھ بالراقدین حتى یستیقظواخلال شركتھم 

لتطمئن " قادالر"من القول بأن المسیح قد مات، إذ صار موتھ مجیدًا بقیامتھ، أما بالنسبة لنا فستتحقق قیامة أجسادنا خلال الرجاء، لھذا یستخدم تعبیر 

  .نفوسنا

  .فیشیر إلى نفوسھم التي فُقدت في شقاء العالم غیر المنظور" ھلكوا"أما قولھ 

من . من الصعب أن یقبل الإنسان عدم قیامة الأموات عندما یرقد أحد أقربائھ أو أصدقائھ ویكون مقدسًا للرب، لأنھ بھذا یكون قد حسبھ مفقودًا إلى الأبد

  !حمل ھذه النتیجة المرة؟یقدر أن یقبل تعلیمًا ی

v" ھؤلاء الذین ، )رقدوا(یقول بولس ذلك لأنھ بھذا لن یصغي الكورنثوسیون بعد إلى الأنبیاء الكذبة عندما یتحققون أن موتاھم قد فعلوا ھذا ": رقدوا

  .یؤخذون منھم، یحبونھم

  أمبروسیاستر

  إن كان لنا في ھذه الحیاة فقط رجاء في المسیح،"

  ].١٩" [ع الناسفإننا أشقى جمی

  .إن كان رجاؤنا في المسیح یقف عند الحیاة الحاضرة نكون مخدوعین لأننا نحتمل آلامًا أكثر من غیرنا؛ ونمارس الإماتة الیومیة، ونُضطھد

رجاؤنا ). ٩: ٤كو (ضرة فإننا نصیر نحن أكثر بؤسًا منھم، لأننا لا نتمتع أیضًا بالملذات الحا) ١٣: ٤؛ ا تس ١٢: ٢أف (إن كان الوثنیون بلا رجاء 

  .لیس في انفصال النفس عن الجسد وإنما اتحاد النفس بالجسد القائم من الأموات

فمن جھة لم تكن . ظن بعض الدارسین أن الرسول یتحدث ھنا عن الرسل، لكن واضح أن حدیثھ یشمل كل المؤمنین الصادقین في إیمانھم وجھادھم

ومن جھة أخرى فإن جمیع المؤمنین الحقیقیین مدعوون لحمل الصلیب والدخول من الباب الضیق والطریق العبارات السابقة خاصة بالرسل وحدھم، 

  .الكرب لمشاركة المسیح آلامھ وصلبھ

 إن كان المسیحي الحقیقي یشعر أنھ أسعد كائن علي وجھ الأرض إنما خلال اتحاده بالمسیح القائم من الأموات، وخلال انفتاح أبواب السماء أمامھ

بدون القیامة من الأموات یصیر أكثر الناس بؤسًا، لأنھ یحتمل آلامًا مرَّة، ویدخل طریقًا ضیقًا ینتھي بالانحدار في القبر بلا . مترجیًا كمال المجد أبدیًا

  .یتعرض ھنا للاضطھادات ویحرم جسمھ من الملذات بإرادتھ لأنھ ینعم بعربون المسرات السماویة. عودة

vأما الحیاة ، فإن ھذه الحیاة معرضة للخطیة. یس لأن الرجاء في المسیح شقاوة، وإنما لأن المسیح یعد حیاة أخرى للذین یترجونھ قال بولس ھذا ل

  .العلویة فمحفوظة مكافأة لنا



  القدیس أمبروسیوس

vوفي المستقبل سیقطنون في مجدٍ أبديٍ، عمةلا یحرم المسیح خدامھ بل یھبھم ن.  واضح أنھ لنا رجاء في المسیح في ھذه الحیاة وفي الحیاة الأخرى.  

  أمبروسیاستر

vوإن كان الأمر ھكذا فإننا لا نتمتع بشيء بالمرة، وإذ لا ننعم بشيء .  إن كان الجسم لا یقوم تبقى النفس غیر مكللة بدون ھذا التطویب الذي في السماء

امة الجسد، ویحثھم أن یھتموا بالحیاة الخالدة حتى لا یظنوا أن كل اھتماماتھم تنتھي قال ھذه الأمور لیؤكد تعلیم قی... عندئذ تكون مكافأتنا في الحاضر

ھنا شھادة واضحة أن مقالھ لا یخص القیامة من الخطایا بل قیامة الأجسام، والقیامة من الحیاة الحاضرة . وإنما تعتمد على القیامة... مع العالم الحاضر

  .إلى العتیدة

  فمالقدیس یوحنا الذھبي ال

vوالذین ، والذین یفعلون الشر ھم أكثر سعادة،  لذلك لا یكون الرجاء في المسیح لأجل ھذه الحیاة وحدھا حیث یمكن للشر أن یسود أكثر من الصلاح

  .یمارسون الحیاة المملوءة جرائم أكثر غنى

  مكسیموس أسقف تورین 

  قیامة المسیح ضمان لقیامتنا. ٣

یمان بقیامة السید المسیح وبالتالي عدم قیامتنا من الأموات، وذكر أن ھذا یُفسد الكرازة ویحطم الإنجیل وینسب للرسل بعد أن عدد الرسول نتائج عدم الإ

الآن قد قام المسیح من الأموات : "أنھم شھود زور للَّھ، ویغلق أبواب الرجاء في السماء ویحول الحیاة المسیحیة إلى شقاء مریر یصرخ بروح القوة

  !فتحت لنا أبواب الرجاء، وحولت حیاتنا إلى فرحٍ مجیٍد لا یُنطق بھ! أمر لا یحتاج إلى برھان! إنھا حقیقة لا یُشك فیھا".  الراقدینوصار باكورة

  ولكن الآن قد قام المسیح من الأموات،"

  ].٢٠" [وصار باكورة الراقدین

دعوة قیامة المسیح بكرًا لقیامتنا، لأنھ حسب الطقس الیھودي كان الفصح أولاً، یلیق ب. تؤكد البكور وجود المحصول، وتؤكد قیامة المسیح تحقیق قیامتنا

ھكذا مسیحنا ھو فصحنا الذي صلب، والیوم التالي لصلبھ ھو السبت، ثم تقُدم البكور . والیوم الذي یلیھ ھو السبت العظیم، وفي الیوم التالي تُقدم البكور

  . قام البكر من الأمواتفي یوم الأحد، الیوم الأول من الأسبوع حیث

من جھة الزمن لم یكن السید المسیح ھو أول القائمین من . یمتاز البكر بأنھ السابق للكل، وأفضل الكل، والمكرس للَّھ، وبھ یتقدس المحصول كلھ

مھ الأرملة، ولعازر أخ مریم ومرثا، لكن الأموات، فقد قام المیت الذي لمس عظام ألیشع النبي، وأقام السید المسیح الصبیة ابنة یایرس، والشاب وحید أ

إنھ السنبلة الأولى الناضجة التي یمسك بھا الكاھن ویلوح إعلانًا . أما المخلص فقام بسلطانھ كبكرٍ فائقٍ لا یعود یموت. جمیعھم قاموا إلى حین وماتوا

  .عن أنھا مكرسة للَّھ، بھا یتقدس كل الحصاد

vالقیامة من بین الأموات تبرھن أن . ذبة الذین یدعون أن المسیح لم یُولد قط، وبھذا لم یكن ممكنًا أنھ یُصلب یقول بولس ذلك من أجل الأنبیاء الك

  .المسیح كان إنسانًا وبالتالى قادر ببره أن یستحق القیامة من الأموات

  أمبروسیاستر

vبقوتھ القادرة وطاء الموت في جسمھ لیصیر . حوّط جسمھ بالموتفقد ، وإن كان بالطبیعة ھو نفسھ الحیاة، وھو القیامة.  ذاق الموت من أجل الكل

  ... البكر بین الأموات وبكر الذین رقدوا



  .خلالھ تحطمت قوة الموت، والإنسان الذي نعرفھ خلالھا ھو الكلمة المولود من اللَّھ، إن كانت القیامة من الأموات یُقال أنھا تتم خلال إنسانٍ

vفإنھ بأیة طریقة یكون ھو بكر كل الخلیقة خلالھ یأتي الرئاسات والقوات . لكن آلام جسمھ ھي حسب تدبیره،  بكونھ اللَّھ لم یتألم الكلمة بالطبیعة

الذي صنع ، بكونھ اللَّھ، وبأیة طریقة یصیر البكر بین الأموات والبكر للراقدین ما لم یكن ھو الكلمة، الذي یجتمع الكل معا، والكراسى والسلاطین

  دًا كي یتألم؟جسمھ مولو

  القدیس كیرلس الكبیر

  قیامة المسیح علاج إلھي لسقوطنا. ٤

  فإنھ إذ الموت بإنسانٍ،"

  ].٢١" [بإنسانٍ أیضًا قیامة الأموات

 خلال إنسان لذا كان لزامًا أن یتحقق علاج ھذا الأمر بنفس الطریق،. یقصد بالإنسان ھنا آدم، بعصیانھ دخل الموت إلى العالم، أو حلّ بالطبیعة البشریة

  .ھكذا أدخل الإنسان الفساد إلى العالم، وشفى الإنسان ھذا الفساد. قادر أن یمحو ھذا العصیان، ویجدد الطبیعة البشریة، ویدخل بھا إلى القیامة أو الخلود

ة سلامتھا وكرامتھا وسلطانھا، فلا تعود جاءت القیامة بإنسانٍ آخر، ھو الكلمة الإلھي المتأنس الذي في سلطانھ أن یھب القیامة للموتى، ویرد للبشری

  .تموت بعد القیامة

الآن في المسیح یسوع . في آدم لم یتحقق الموت فورًا لأنھ لم یكن كل نسلھ قد ولدوا لكنھ حلّ بالطبع البشري، وصار لھ سلطان على كل البشریة القادمة

  . قًا للعبور حتى یتمتع الثابتون فیھ بالقیامة المجیدةنالت البشریة بالإیمان سلطانًا فلا یقوى علیھا الموت بل صار طری

. بسقوط آدم حلّ الموت الروحي أیضًا علي الطبیعة البشریة وبقیامة المسیح تحل القیامة الأولى أو الروحیة بالمؤمنین بھ والمتحدین معھ، الحاملین برَّه

  .فتتحقق قیامتنا بسبب اتحادنا بھ؛ ولیس لنا فضل فیھا

إذ جلب بكرنا الأول علینا لعنة الموت جلب الثاني .  واحدًا منا، حمل ناسوتنا حتى كما بإنسانٍ سقطنا تحت الموت بإنسانٍ صارت لنا القیامةصار المسیح

  . لنا مجد القیامة

vفإنھ حیث بإنسانٍ قد ملك .  إیاھابالرجاء في القیامة التي یھبنا،  فإنھ بواسطة ذبیحة جسده وضع حدًا للناموس الذي ضدنا، وأقام بدایة جدیدة للحیاة

  .الذي صار إنسانًا تحقق ھلاك الموت وقیامة الحیاة، لھذا بكلمة اللَّھ، الموت على البشر

  البابا أثناسیوس الرسولي

vي خضع للموت ھو لو أن الجسد الذ. ما كان یحطم سلطان الموت بقوتھ. ما كان المخلص قد دفع للموت ثمنًا،  لو أن رحلة الرب في الجسد لم تحدث

وما كانت آلام الإلھ المتجسد لھا نفع؛ نحن الذین مُتنا ، عندئذ ما كان یمكن للموت أن یبطل من ممارسة أعمالھ، شيء والجسد الذي أخذه الرب شيء آخر

  .في آدم ما كان یمكننا أن نحیا في المسیح

  القدیس باسیلیوس الكبیر

vلھذا كما أن بكر الموت كان في آدم ... دون أي نقاش البكر ھو من ذات سمات وطبیعة بقیة الثمار. الأمواتبكر ،  نحن نعرفھ أنھ بكر الذین استراحوا

  .ھكذا بكر القیامة ھو في المسیح

  القدیس أمبروسیوس



vقیل أنھ تألم في جسده إلا لھذا مع كونھ قد .  ذاق الموت في جسده من أجل كل إنسان، ھذا الذي كان یمكن أن یحتمل الموت دون أن یفقد كونھ الحیاة

  .أنھ لم یقبل الألم في طبیعة لاھوتھ بل في جسده القابل للألم

  القدیس كیرلس الكبیر

vلأنھ بھذه الوسیلة یُنزع العار.  الطبیعة البشریة نفسھا التي انحطت یلزمھا ھي نفسھا أن تقتني النصرة.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ،لأنھ كما في آدم یموت الجمیع"

  ].٢٢" [ھكذا في المسیح سیحیا الجمیع

  .كما خضع الكل بالطبیعة للموت بواسطة آدم، فبالنعمة ینالون القیامة بالمسیح یسوع. جاء الموت بآدم وتحقق الخلود بالمسیح

vالحقیقیةوبالجرح في جنب المسیح یرمز للكنیسة أم كل حيٍ،  إن كان آدم ھو رمز للمسیح، فإن نوم آدم ھو رمز لموت المسیح .  

  العلامة ترتلیان

v   

فإنھ كما أن كل البشر " الجمیع"ھذا ھو معنى تكرار تعبیر . ولا یدخل أحد إلى الحیاة إلا خلال المسیح، لا یدخل بشري إلى الموت إلا خلال آدم

في كلا " الجمیع"لھذا یقول .  الثاني أي الروحىھكذا كل البشر الذین ینتمون للمسیح یأتون إلى المیلاد، ینتسبون لآدم خلال میلادھم الأول أو الجسدي

  .ھكذا كل الذین یحیون لن یحیوا إلا في المسیح، فإنھ كما أن كل الذین یموتون یموتون فقط في آدم، الموضعین

vٍیدخل أحد إلا من ھذا البابلیس لأن كل الجنس البشري یدخل ذاك البیت، وإنما لأنھ لا،  بوجھٍ عام نقول أن الكل یدخلون بیتًا ما خلال بابٍ واحد  .

فإنھ لا یوجد اسم آخر تحت السماء بجانب الوسیط الواحد بین اللَّھ ... بنفس المعنى كما أن الكل یموت في آدم ھكذا كل الذین یحیون فسیحیون في المسیح

  .بھ یمكن أن نخلص، والبشر الإنسان یسوع المسیح

vحیث أن الغالبیة ستُعاقب في الأبدیة بموتٍ ثانٍ، صیرون أعضاء المسیح ھذا لا یعنى أن كل الذین یموتون في آدم سی.  

ھكذا لا یصیر أحد حیًا مرة أخرى في جسد روحي إلا في ، في العبارتین لأنھ لا یموت أحد في جسد طبیعي إلا آدم" جمیع"یستخدم الرسول كلمة 

  .المسیح

vأما ابن الإنسان فبموتھ وقیامتھ جلب الحیاة للإنسان،  بالحقیقة جلب الإنسان الموت لنفسھ كما لابن الإنسان.  

  القدیس أغسطینوس

vوسیوجد أشخاص أحیاء في المجيء الثاني للمخلص. فإن اخنوخ وإیلیا كمثال لم یموتا،  إن تحدثنا بدقة لیس كل أحد یموت.  

  سفیریان أسقف جبالة

vالبار والشریر، على السواء في المسیح، لكن ، ویقوم كل أحدٍ. ت الذي جاء من الخطیة مات آدم لأنھ أخطأ، ومات المسیح الذي بلا خطیة، غالبًا المو

  .إذ ھم یقبلون أجسادھم لكي یتحملوا عقوبةً أبدیةً بسبب عدم إیمانھم، بالرغم من ظھورھم أنھم قاموا من الأموات، غیر المؤمنین یُسلمون للعقوبة



  أمبروسیاستر

v واضح أنھ یتكلم عن قیامة الأبرار حیث تكون الحیاة ... الأول للدینونة والثاني للتبریر، أي آدم والمسیح، "حدوا"و" واحد" لاحظ كیف أنھ یؤكد

  .ھؤلاء الذین سیحیون ھم مقابل الآخرین الذین سوف ینزلون إلى جھنم. ولیس قیامة الأشرار حیث یكون الموت الأبدي، الأبدیة

vمن یؤمن بالمسیح یحیا، بشرط أن یرتدي ثوب العرس، ویُدعى لیبقى لا أن یُطرد كما أن الذي یُولد من الأول یموت، ھكذا .  

vعندما نتجدد .  بھذه الطریقة نتجدد بخصوص ما فقده آدم، أي في روح عقولنا، أما بخصوص الجسد الذي یُزرع جسدًا طبیعیًا فسیقوم جسدًا روحیًا

  .ننعم بحالة أفضل لم ینلھا بعد آدم

  القدیس أغسطینوس 

  :ولكن كل واحد في رتبتھ"

  المسیح باكورة

  ].٢٣" [ثم الذین للمسیح في مجیئھ

الأولى المسیح الذي قام بسلطانھ كبكرٍ للأموات، ثم الذین للمسیح یقومون لینالوا الخلود والمكافأة الأبدیة عند مجیئھ : یشیر الرسول إلى ثلاث رتب

  .ین تُعلن ھزیمة عدو الخیر، إبلیس وجنودهالأخیر في یوم الدینونة، وأخیرًا تتحقق النھایة ح

قام السید المسیح أولاً باكورة الراقدین، ثم تقوم البشریة كلھا في یوم الدینونة، لكن یبدو أن المؤمنین یقومون معًا كعروسٍ واحدةٍ مقدسةٍ مفرزةٍ من 

لذا جاءت أمثلة السید . ، أما ھم فیُحرمون منھ، بل وینالون عقوبةً أبدیةًالأشرار، ویقوم الأشرار أیضًا لكنھم یرون مجد الأبرار وفرحھم في لقائھم بالرب

  .المسیح عن القیامة دائما تبدأ بمكافأة الأبرار یلیھا عقوبة الأشرار

  .م آخر الكلففي القیامة یقوم الكل في لحظة في طرف عین، لكن كل واحدٍ في رتبتھ ینال مكافأتھ، أما إبلیس وجنوده والذین قبلوا البنوة لھ فھ

كأن الرسول یتطلع إلى موكب القیامة كموكبٍ . كاصطلاح یُستخدم عادة في التنظیم العسكري وفرق الجیش" رتبتھ"جاءت الكلمة العبریة المترجمة 

ب السید المسیح الغالب ھكذا یدخل قائد الموك. عسكريٍ تمتع بالغلبة علي العدو، وھا ھو یدخل عاصمة الدولة وتستقبلھم الجماھیر بالأغاني والتھلیل

  .لإبلیس ومملكتھ ووراءه جنوده الغالبون كل حسب درجتھ في الإیمان العملي وتمتعھ بالنصرات

صار الموتى أشبھ بالمحصول الیھودي الذي یتبارك ویُحسب كلھ تقدمة مقبولة لدى . إذ ھو باكورة الراقدین فتح أبواب الرجاء أمام الموتى لكي یقوموا

). ١٤:٤ا تس (إذ قام الرأس سیحضر معھ كل الراقدین . تأكدت الكنیسة كلھا خلال رأسھا القائم من الأموات أنھا تتمتع بالقیامة معھ.  البكوراللَّھ بتقدیم

  .ھكذا صارت قیامتھ عربونًا لقیامتنا إن كنا نؤمن بھ ونتحد معھ

vٍبل كل واحدٍ ، لكن عملیة النضوج في الإیمان لیست واحدة للكل، یةٍ واحدةٍواغتسلوا في معمود،  بالرغم من أن الكل أدرجوا في داخل إیمانٍ واحد

  .حسب رتبتھ

  العلامة أوریجینوس

vولكن رتبة الاستحقاق تختلف،  ثمرة الرحمة الإلھیة عامة للكل.  

  القدیس أمبروسیوس



vي العقوبة لا یعاني الكل نفس الألم، بل سیكون الاختلاف  لیس لأن الكل سیقومون من الأموات تظنون أن الجمیع یتمتعون بذات المزایا، حیث أنھ ف

  . عظیمًا، وبالأكثر سیكون الاختلاف أكبر جدًا بین الخطاة والأبرار عندما ینفصلون عن بعضھم البعض

vالأمور التي أشرنا إلیھا یمكننا لماذا وُھبنا حریة الإرادة؟ ولكن كیف في كل : "فإن البعض في غیر تعقلٍ وبجحودٍ یقولون!  أحبائي، انظروا كیف نُكرم

أنا أجلس على العرش الملوكي، وأنتم تجلسون معي ]. ٥٣[أن نمتثل باللَّھ لو لم تكن لنا حریة الإرادة؟ إني أدین ملائكة، وھكذا أنتم بذاك الذي ھو البكر 

بھ ذاك الذي ھو البكر یكرمكم الشاروبیم ). ٦:٢أف (" أقامنا معًا وأجلسنا معًا في السمویات في المسیح یسوع: "لقد قیل. فیھ الذي ھو البكر

لا تحطوا من قیمة جسدكم الذي سینعم بكرامات عظیمة حیث ترتعب . والسیرافیم وكل الطغمات السمائیة والرئاسات والقوات والعروش والسلاطین

  !القوات غیر المتجسدة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  القیامة وتحدي الموت. ٥

  نھایة متى سُلم الملك للَّھ الآب،وبعد ذلك ال"

  ].٢٤" [متى أُبطل كل ریاسة وكل سلطان وكل قوة

؛ صار لھ اسم فوق كل اسم حتى تسجد لھ كل ركبة ویعترف كل لسان أنھ رب )١٨:٢٨مت (أعلنت قیامتھ مملكتھ بسلطانھا في السماء وعلى الأرض 

، وینحل آخر عدو وھو الموت ]٢٥[یُبطل القوات المقاومة، ویخضع أعداءه تحت قدمیھ یمسك القائم من الأموات بزمام المملكة حتى ). ١١- ٩:٢في(

]٢٦.[  

ألیس الكلمة الإلھي ھو رب وملك وصاحب سلطان حتى قبل تجسده؟ نجیب أنھ بتجسده وصلبھ وقیامتھ أقامنا ملوكًا وأصحاب : ربما یتساءل البعض

ه ملوكًا، وحطّم العدو تحت قدمیھ لأنھ وھبنا روح النصرة والغلبة، وأبطل الموت لأننا فیھ ننال لقد ملك بالقیامة، إذ جعلنا نحن أعضاء جسد. سلطان

  ].٢٤[، ویحضر شعبھ بأمان إلى مجده، ویحطم تحت أقدامھم العدو وبھذا تتحقق النھایة )٩:١٤رو (بقیامتھ أُعلن مُلكھ كرب الأحیاء والأموات . القیامة

. نظام الروماني حیث كان الملوك والولاة متى انتھت مدة ملكھم أو ولایتھم یسلمون أمور الحكم في یدي الإمبراطورربما تطلع الرسول بولس إلى ال

وتنتھي مملكتھم لتُعلن كمال ، ھكذا مع الفارق فإن رئیس أو والي ھذا العالم الشریر مع كل قوات الظلمة وجنود الشر الروحیة تُنزع عنھم كل سلطة

  .لا یعني ھذا أن النھایة تأتي بعد القیامة، إنما بحدوث القیامة تتحقق نھایة العالم في ذات اللحظة. اویةمملكة اللَّھ السم

فالنھایة ھنا تشیر إلى تحقیق كمال عمل الخلاص حیث یتمتع المؤمنون بالمجد، . تشیر إلى وضع حدٍ للشيء أو تحقیق نھایة غایتھ" نھایة"كلمة 

 ھنا تعني نھایة الحیاة البشریة علي الأرض، ونھایة ممالك النھایةأیضًا . كأبناء وأصدقاء وأعضاء في جسد المسیح الممجدویلتصق كل المؤمنین باللَّھ 

  .ھذا العالم

  .تُستخدم أحیانا لتشیر إلى الأقنوم الأول، وتارة تشیر إلى اللاھوت بكونھ اللَّھ ھو محتضن الكل وضابط الكل والمعتني بالجمیع" الآب"كلمة 

vحتى إذ یصیر ،  عندما یسلم المسیح الملكوت للَّھ الآب فإن الكائنات الحیة إذ كانوا قبلاً جزءً من ملكوت المسیح یُسلمون مع كل الملكوت لحكم الآب

  .اللَّھ الكل في الكل فیھم أیضًا إذ ھم جزء من الكل ینالون اللَّھ في أنفسھم إذ ھو في الكل

  العلامة أوریجینوس

vا فإن نھایة كل ما نفعلھ وإلیھا نسرع ھو الحیاة المطلوبة في العالم العتید بالنسبة لن.  

  القدیس باسیلیوس



v إذن ما ھو الحكم الذي یحطمھ؟ إنھ الخاص بالشیاطین الذي . ھل الذي للمؤمنین؟ لا! یحطمھ المسیح؟ ھل ذلك الذي للملائكة؟ قطعا لا) وقوة( أي حكم

  .مٍ ودمٍ بل مع الرؤساء مع قوات الظلمة في ھذا الزمان الحاضریقول عنھ أن مصارعتنا لیست مع لح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v كیف نالت قوات الشر الروحیة ألقاب القوات والرئاسات؟ :١٤ فصل  

  ". ئونلجی"لأنھا تحكم وتسیطر على أممٍ مختلفة، ولھا تأثیرھا على أرواح أقل منھا، وعلى شیاطین، وقد شھدت الأناجیل عن وجود 

  فما كان یمكن دعوتھم أرباب ما لم یوجد من یمارسون علیھم الربوبیة، 

  .ولا یدعون قوات وسلاطین ما لم یكن لھم من یمارسون علیھم ھذا السلطان

ولاة العالم على ": ، كما دُعیت الشیاطین)١٥:١١لو " (ببعلزبول رئیس الشیاطین یخرج الشیاطین: "فالفریسیون في تجدیفھم على السید المسیح قالوا

ویتحدث الطوباوي بولس عن ھؤلاء الرئاسات والقوات كیف یبطل سلطانھم ). ٣٠:١٤یو " (المرئیس ھذا الع: "، ودُعي أحدھم)١٢:٦أف " (ظلمة

  ).٢٤:١٥ كو ١" (متى سُلم المُلك للَّھ الآب متى أبطل كل ریاسة وكل سلطان وكل قوة: "على ھذا العالم حین یخضع الكل للسید المسیح فیقول

   الأب سیرینوس

  لأنھ یجب أن یملك،"

  ].٢٥" [حتى یضع جمیع الأعداء تحت قدمیھ

لو (، یملك على بیت یعقوب أبدیًا ولا یكون لملكھ نھایة )١٥:١١رؤ (ویكون ملكھ إلى الأبد . یملك السید المسیح على كنیستھ الممجدة، جسده في السماء

  ).٧:٤ مي ؛١٤:٧دا (، ملكھ أبدي لا یزول )٣٣:١

  .یشیر إلى استمرار ملكھ" یجب أن یملك"وبقولھ . ، لأن الكتاب المقدس سبق فأخبر عنھ كحقیقة لابد أن تتحقق"لأنھ یجب"

عداء تطلع المرتل إلى المسیّا لیري ذلك الیوم المفرح الذي فیھ یجلس الابن الوحید الجنس بكنیستھ المقدسة الغالبة عن یمین العظمة، وتنحل كل قوات الأ

بینما ینھار العالم ویسقط إبلیس . إنھ واحد مع الآب، إنما ما یتحقق في ذلك الیوم لكنیستھ، جسده المقدس، یُحسب لھ). ١: ١١٠مز (وتسقط تحت قدمیھ 

  ). ٦: ١رؤ (وكل جنوده یملك السید المسیح ملك الملوك ویقیم من شعبھ ملوكًا وكھنةً للَّھ أبیھ 

v یضع كل أعدائھ تحت قدمیھ، عندئذ یتوقف عن الحكم؟ واضح أن ھذا یعني أنھ سیبدأ بالحكم الحقیقي بكامل معنى الكلمة فقط حتى الرب ھل سیحكم .  

  القدیس جیروم

v لا تعنى دومًا نوعًا من التعبیر عما یحدث فیما بعد بل تأكید ما یحدث حتى ذلك الوقت دون انكار ما یحدث " حتى" خطأك یقوم من عدم فھمك بأن

  ؟ ھل یعني أنھ لا یعود بعد ذلك یكون ھكذا؟"ھا أنا معكم دائمًا حتى انقضاء الدھر: "كمثال منفرد ماذا یعني القول. دبع

  القدیس غریغوریوس النزنیزي 

vألا یلیق ، نھائیةفإن كان ھو ملك قبل نھایة ھزیمة أعدائھ ال. قول شریر وغبي،  یقول البعض أنھ عندما یخضع أعداءه تحت قدمیھ لا یعود بعد ملكًا

  بالأكثر أن یكون ملكًا عندما یسود بالكامل علیھم؟

  القدیس كیرلس الأورشلیمي



vعلى أي الأحوال بخصوص الحرب الثائرة تحت قیادتھ ضد الشیطان فإنھ من الواضح أن ھذه المعركة مستمرة حتى یضع كل .  إنھ یملك إلى الأبد

  .حیث نتمتع بالسلام الكامل، عركةأما بعد ذلك فلا توجد م. أعدائھ تحت قدمیھ

v" أو ما قالھ الرسول. ، لأن جلوسھ عن الیمین لا یبطل وضع أعدائھ تحت قدمیھ)١:١١٠مز " (اجلس عن یمیني حتى أضع أعداءَك موطِئًا لقدمیك :

میھ لا یتوقف عن أن یملك، إنما یُفھم ، فإنھ حتى عندما یُوضعون حتى قد)٢٥:١٥ كو ١" (لأنھ یجب أن یملك حتى یضع جمیع الأعداءِ تحت قدمیھ"

  .ذلك أنھ یملك أبدیًا، فیبقون دومًا تحت قدمیھ

  القدیس أغسطینوس

   

  ].٢٦" [آخر عدو یبطل ھو الموت"

  .لقد ھزم السید المسیح الموت بموتھ المحیي علي الصلیب، لكن یتحقق بطلانھ تمامًا بقیامة كل المؤمنین وتمتعھم بالملكوت الأبدي

سیملك اللَّھ .  الآخرون یبطلون قبل النھایة، حیث تتحطم عداوة القلب البشري للَّھ بالكرازة بالإنجیل، وینكسر قضیب ملك إبلیس ویُنزع عنھالأعداء

  .ستنتھي مملكة الخطیة وطغیانھا. روحیًا في كل موضع، ویصیر الكل خاضعًا لھ

  .لا نعود بعد نخشى أي عدو، ولا نعود نموت بعد. ا عن أیة مخاوفبقیامتھ قدم لنا القیامة من الأموات فصرنا في أمان، بعیدً

vلیس أن تھلك المادة التي خلقھا اللَّھ بل الغایة المعادیة والإرادة المضادة التي لم تصدر عن اللَّھ بل من ذاتھا سوف .  یُفھم ھلاك آخر عدو بھذه الطریقة

على أي الأحوال لا یحدث كل ھذا فجأة، ولكن ، یلیق بنا ألا نفكر ھكذا... ولا یكون بعد موت، بعدإنھا تھلك لا بمعنى أنھ لا یكون للعدو وجود . تنتھي

متطلعین إلى أن الإصلاح والتصحیح یتحققان ببطءٍ وبطریقة منفصلة في كل شخص ، خلال الأجیال غیر المحدودة وبلا قیاس، بالتدریج وبدرجات

  .فرد

  العلامة أوریجینوس

vآخر ، سیكون ھذا الحال عندما یبطل الموت، الأمر سیختلف عندما لا یكون بعد عدو،  ھذا ھو حالنا الآن ونحن نقاوم ضد الموت، أن تحارب حسنًا

  .عدو

vونصیر عندما نتغیر، عندما یھلك ھذا العدو أخیرًا، ثم تبلغ النھایة عندما یُبتلع الموت بالنصرة، وتستمر بالرجاء،  تبدأ الحیاة الجدیدة الآن بالإیمان 

  ...مثل الملائكة

  .لكن ستتحقق السیادة بالحب بالرؤیا، الآن نحن نسود على الخوف بالإیمان

  القدیس أغسطینوس

v نظریًا الموت قد بُطل الآن، .  بعد الشیطان وبعد كل الأمور الأخرى؟ جاءت مشورة الشیطان أولاً، ثم عصیاننا وعندئذ الموت"الآخر" كیف ھو

عندما یحطم الشیطان . وضع الموت آخر الكل لھذا السبب، إذ فیھ یعلن النصرة على البقیة، كما أنھ یسھل على غیر المؤمن قبولھ! دعملیًا سیتم فیما بع

  .الذي جلب الموت، یضع بالأكثر نھایة لعملھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  وضعنا الأبدي. ٦



  لأنھ أخضع كل شيء تحت قدمیھ،"

   قد أخضعولكن حینما یقول إن كل شيء

  ].٢٧" [فواضح أنھ غیر الذي أخضع لھ الكل

جلس لیمارس وساطتھ الإلھیة الملوكیة، ویُحسب ھذا مكافأة ). ١٢:٣رؤ (كوسیط لدى الآب یتقدم لیُخضع الكل لھ، ذاك الذي جلس مع أبیھ على عرشھ 

  ). ١٢-٦:٢في (لھ عن تقدیم نفسھ كفارة عن الإنسان بذبیحة الصلیب 

ماء صار رأسًا على كل شيء لحساب كنیستھ، لھ سلطان أن یحكم ویحمي الكنیسة من كل أعدائھا، وفي النھایة یحقق الخلاص الكامل بصعوده إلى الس

  .للمؤمنین بھ إذ یشاركونھ مجده

قیقةٍ لا توجد فیھا یتحدث بلغة الیقین كح" أخضع"بقولھ ). ٢٢: ٣ بط ١؛ ٨: ٢؛ عب ٢١: ٣؛ في ٢٢: ١أف (یحوي أیضًا الموت " كل شيء"إذ یقول 

  .أي احتمال آخر

وقد وُجد ھذا في ). ٢٢ -  ٢٠: ١ ؛ أف ٢: ١٧؛ یو١٨: ٢٨مت (لقد وضع كل شيء تحت قدمیھ خلال وعده لھ وخطتھ الإلھیة إذ أقامھ رأسًا لكل شيء 

  .قق لھا إلا بالمسیح یسوع ربنا بخصوص الإنسان، حیث أُعطي للطبیعة البشریة أن یكون لھا سلطان علي كل شيء، وھذا لن یتح٦: ٨مزمور 

بما فیھ الآب یخضع لھ، وذلك كما كان " كل شيء"لیتجنب إمكانیة إثارة اعتراضات تافھة، لئلا یفھم البعض " غیر الذي أُخضع لھ الكل؟: "لماذا قال

بأن بولس في حدیثھ عن سلطان الابن قد بالغ لكي تمنع الظن . عند الأمم حیث یعتقدون أن جوبتر یُروي عنھ أنھ استبعد والده من عرشھ ومن السماء

فإن كان الابن قد تجسد وخضع كابن الإنسان للآب، فبعد القیامة واتمام عمل المسیح الشفاعي تظھر مساواة الآب والابن . فیھ حتى صار أعظم من الآب

  .بوضوح كما قبل التجسد

vفإنھ بعد تدریبھم الأولى في فضائلھ المقدسة یملك معھم حتى یحل الزمن حیث ، لحكمة سیعلم المسیح الرب نفسھ أولئك القادرین على قبولھ في سمة ا

  .عندما یصیرون قادرین على قبول اللَّھ یصیر اللَّھ بالنسبة لھم الكل في الكل. یخضعھم للآب الذي یُخضع كل شيء لھ

vبھذه الحقیقة یعلمنا المسیح فن السیادة .  

  العلامة أوریجینوس

vمتى كان واحد في ... یدعو نفسھ عاریًا إن كان أحد منكم عاریًا... وبسبب صراعك ضد الفضیلة یدعو نفسھ خاضعًا،  خضوعھ ھو یجعل خضوعك

لذلك فإنھ حتى . ھذا أیضًا حملھ، أحد ضعفاتنا ھو عدم الخضوع. فقد حمل ھو نفسھ ضعفاتنا، وحمل ثقل أمراضنا. السجن یقول أنھ ھو نفسھ مسجون

  .وذلك لشركتھ معنا، واضعًا آلامنا علیھ، تحل بنا یحسبھا الرب لھالمصائب التي 

  القدیس باسیلیوس

vكما نُخضع أنفسنا لمجد جسده الذي . وعندئذ ھو نفسھ یخضع لذاك الذي یُخضع كل شيء لھ،  الخطوة الأولى في السّر ھي أن كل الأشیاء تخضع لھ

نحن نخضع لمجد جسده لكي ما نقتني المجد الذي . جد جسده لذاك الذي یُخضع كل الأشیاء لھفإن الرب نفسھ في ذات السرّ یُخضع نفسھ في م، یملك

  .حیث نصیر مشابھین لجسده، یملكھ في الجسد

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v) في الرد على أتباع أریوس وأتباع أونومیوس(  



إنھ في ناسوتھ یخضع حیث تخضع كل البشریة . ناقشة ھي عن قیامة الجسدحیث أن كل الم، لا یتحدث الرسول عن المسیح في لاھوتھ بل في ناسوتھ

  .للاھوت

  ثیؤدورت أسقف قورش

vخشي بولس أنھم یتخیلون ذلك . زیوس الذي ثار ضد أبیھ لكي یمسك بزمام المملكة) قبلاً(فإنھم قد عبدوا ،  یكتب بولس للیونانیین الذین قبلوا الإیمان

  .في علاقة المسیح بأبیھ

  Oecumeniusمینوس أوكی

  اللَّھ الكل في الكل

  ومتى أخضع لھ الكل،"

  ،"فحینئذ الابن نفسھ أیضًا سیخضع للذي أخضع لھ الكل

  ].٢٨" [كي یكون اللَّھ الكل في الكل"

  :خضوع الابن كرأس الكنیسة: أولاً

ھو واحد مع أبیھ ومساوٍ لھ في ذات الجوھر إنسانًا، لكي یكون صار كلمة اللَّھ المتجسد الذي . ماذا یعني یخضع الابن، ویصیر اللَّھ ھو الكل في الكل

خضوع الابن ھنا لیس . الآن إذ انتھي دور الوساطة فلا یعود یشفع عن أناسٍ جدد كإنسانٍ یخضع للآب، فھو رأس الكنیسة. وسیطًا بین اللَّھ والناس

فالابن الذي قام بدور الوسیط وقدم نفسھ ذبیحة حب عن البشریة . لجوھركخضوع الخلیقة، إنما خضوع ذاك الذي ھو واحد معھ ومساوٍ لھ في ذات ا

والكل یكرمون الابن كما یكرمون . فالابن یكرم الآب، كما أن الآب یكرم الابن. وصار رأسًا للكنیسة یعلن خضوعھ للآب كتكریمٍ متبادل فیما بینھما

  ).٦: ١ ؛ عب ٢٣ - ٢٢: ٥یو (الآب 

وم الأول لیس كمن ھو أقل منھ، إنما إذ قبل أن یتجسد ویموت ثم یقوم كرأس وبكر الراقدین یخضع للآب باسم الكنیسة كلھا خضوع الاقنوم الثاني للأقن

  .ھذا لا یعني انفصال اللاھوت عن الناسوت، فإنھ مع إشراق بھاء اللاھوت الكامل علي الناسوت یخضع الابن. ولحسابھا

v عندما انتھى من الحدیث عن خضوع كل شيء للمسیح؟  لماذا یتحدث بولس عن خضوع الابن للآب  

كمثال إذ وضع النص الخاص بتجسد ربنا لا . وبطریقة أخرى عندما یتكلم عن التدبیر الإلھي، یتحدث الرسول بطریقة عندما یتكلم عن اللاھوت وحده

حتى وإن بدت واضحة أنھا لا یمكن أن ، لمسیح المتجسدفإن ھذه لیست غیر لائقة با، یعود یخشى بولس من الحدیث عن أعمالھ المتواضعة الكثیرة

  .تنطبق على اللَّھ

  في النص الحالي عن أي الأمرین یتحدث؟ 

الذي فیھ خضع الابن للآب ، إذ أشار إلى موت المسیح وقیامتھ، وكلاھما لا ینطبقان على اللَّھ فمن الواضح أنھ یتحدث عن التدبیر الإلھي للتجسد

ھذا یعني أنھ یذكرنا بأن المسیح الكلمة ھو اللَّھ . أنھ قدم تصحیحًا بقولھ أن الذي أخضع كل شيء لھ قد استثنى نفسھ من ھذا الكلولكن لاحظ . بإرادتھ

  .الحقیقى

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vبھذا فإنھ قد أكمل العمل الذي أعطي لھ، وھو أن یكون اللَّھ الكل في الكل .  



  العلامة أوریجینوس

v بھذا الشكل الابن نفسھ یخضع . عندما كل الخلیقة معًا مع ذاك الشكل الذي بھ صار ابن اللَّھ الإنسان یخضع للَّھ) كمتجسد(أن تُفھم رؤیة شكلھ  إنھ یود

  .فیكون اللَّھ ھو الكل في الكل، لذاك الذي أخضع كل الاشیاء لھ

  القدیس أغسطینوس

  الخضوع لا یقلل من شأن الابن: ثانیًا

vولا الآب یفقد شیئًا عندما یعطى ما لھ للابن، كما أنھ لم یفقد شیئًا عندما یتسلم الآب المُلك، لابن شیئًا عندما یمنح الكل لم یفقد ا .  

  القدیس أمبروسیوس

vفإن خضوعنا ھو اعتماد علیھ ولیس اتحاد المتساویین،  خضوع المسیح للآب لیس كخضوعنا نحن للابن.  

  أمبروسیاستر

   

vواحد بعملھ والآخر بمسرتھ، ھكذا یفعل الآب للابن،  یُخضع الكل للآب كما أن الابن.  

  القدیس غریغوریوس النزنیزي

  قیل ھذا بسببنا: ثالثًا

ا أو بمعني أدق لا یتحقق فیھم ھذ. مادمنا في العالم لا نبلغ الكمال كما ینبغي لھذا، یُقال حتى القدیسون لا یدركون بالكامل أن اللَّھ ھو الكل في الكل

  !بالكامل ماداموا في الجسد في ھذا العالم، حتى متى حلت القیامة یتحقق فیھم ھذا، فیشعر كل واحدٍ منھم أن اللَّھ ھو الكل بالنسبة لھ

، فإن الآب ، لأنھ إذ یتمتع المؤمنون بالمكافأة الأبدیة لا یعودوا یتطلعوا إلى كل أقنوم بأن لھ عمل خاص"یصیر الآب ھو الكل في الكل: "ھنا لا یقول

الذي وضع خطة الخلاص والابن الذي قدم حیاتھ ذبیحة حب لخلاصنا، والروح القدس الذي وھبنا الشركة لكي نتمتع بالاتحاد مع اللَّھ ونحمل أیقونة 

  ".الثالوث القدوس"الآن كل ھذه الأعمال الإلھیة قد تحققت، فنقف لنري اللَّھ ... الكلمة المتجسد

v وإنما من أجلي إذ لم یتم بعد عملھ ھذا لذلك قیل ، لیس أنھ ھو محتاج أن یخضع أمام الآب. لا یُقال أنھ ھو خاضع للآب، للآب مادمت أنا غیر خاضع

  " لأننا نحن جسد المسیح وأعضاؤه"، أنھ لم یخضع بعـد

  ) .٢٧ : ١٢ كو ١(

v ا ویظھر تكلیل المجد الذي للعمل الذي یتعھد بھلا یفھمون أن خضوع المسیح للآب یعلن عنىطوباویة كمالن) الھراطقة( مثل ھؤلاء.  

  العلامة أوریجینوس

vعندما یتطھر من كل .  سیصیر اللَّھ الكل في الكل في كل شخص بطریقة بھا أن كل شيء مما یشعر بھ الفكر العاقل أو یفھمھ أو یفكر فیھ سیصیر للَّھ

فیصیر اللَّھ ھو وسیلة كل حركاتھ ، ھذا الفكر یفكر في اللَّھ ویرى اللَّھ ویقتنى اللَّھ. انب اللَّھلا یعود الفكر یشعر بشيء آخر غیر اللَّھ أو بج، سحابة الشر

  .بھذا یصیر اللَّھ ھو الكل في الكل. وقیاسھ

  العلامة أوریجینوس



vبل نكون بالكامل مثل ،  لا شيء من اللَّھ فینامع قلیل أو،  یصیر اللَّھ الكل في الكل عندما لا نعود بعد نكون مثل الآن نحمل كمًا من الدوافع والعواطف

  . ولھ وحده، فنفسح المجال للَّھ، اللَّھ

  .ھذا ھو النضوج الذي نسرع إلیھ

  القدیس غریغوریوس النزنیزى

vفي إبراھیموالإیمان، والغیرة في إیلیا وفینحاس، فلا تكون فقط الحكمة في سلیمان، ووداعة الروح في داود،  یصیر اللَّھ كل شيء في الكل  ،

كل عدد . بل یكون اللَّھ بالكامل في الكل... وفضیلتان أو ثلاثة في آخرین) بولس(والحب الكامل في بطرس، وغیرة الكرازة في الإناء المختار 

  .ویكون اللَّھ كل شيء في الكل، القدیسین سیتمجدون في كل خورس الفضائل

  القدیس جیروم

vویمتلئ شعبھ بھ، حتى یصیر اللَّھ الكل ، فیملأ اللَّھ شعبھ، واللَّھ یسكن مع شعبھ وفي شعبھ، بدیًا مع إلھھم وفي إلھھم سیسكن شعب اللَّھ في ھذا البیت أ

  !اللَّھ نفسھ ھو مكافأتھم في السلام كما كان ھو قوتھم في المعركة، في الكل

  القدیس أغسطینوس

v" كوت اللَّھ، حیث لا تنتصر إرادة على مشیئة اللَّھ، سواء في السماء أو على الأرض، ھذا ھو مل". لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على الأرض

یكون اللَّھ ھو الكل في : "عند ما یكون اللَّھ ھو موجھ الكل إلى النھایة، وھو الحي، وھو العامل، وھو المالك، وھو كل شيء، حتى كما یقول الرسول

  ".الكل

  الأب بطرس خریسولوجوس

v أكون لكم إلھًا : "ماذا تعني كلمتھ بالنبي. الفضیلة وسیكون ھو نفسھ مكافأتھا، فإنھ لیس أعظم ولا أفضل من أن یعد اللَّھ بإعطائھ ذاتھ اللَّھ واھب

كرامتھ إلا أكون لكم كفایتكم، أصیر أنا الكل لما یشتھیھ الإنسان بطریقة مكرمة، حیاتھ وصحتھ وقوتھ وغناه ومجده و) ١٢:٢٦لا " (وتكونون لي شعبًا

  وسلامھ وكل الأشیاء؟ 

سیكون نھایة كل رغباتنا التي ستُرى بلا نھایة، ویُحب بلا حدود ویُسبّح بلا ]. ٢٨[إن اللَّھ یكون الكل في الكل : ھذا ھو التفسیر السلیم لقول الرسول

  .ھذا التدفق للحب والخدمة ستكون الحیاة الأبدیة عینھا المقدّمة للكل. ملل

v فإن اللَّھ . حتى كمال عدد شعرك، ویقیمك مع الملائكة إلى الأبد حیث لا تحتاج بعد إلى یده المؤدبة، إنما تمتلكك مراحمھ الفائقة سیعید لك جسدك

يء أي ش. سیكون إلھنا نفسھ راعینا؛ إلھنا ذاتھ كأسنا، إلھنا ھو مجدنا، إلھنا یصیر غنانا. ، فلا نعود نتذوق بعد عدم السعادة"الكل في الكل"سیكون 

  .بعد تحتاج إلیھ؟ ھو وحده یصیر كل شيء بالنسبة لك

vسیكون بالنسبة لنا كل الأشیاء التي نتطلع ھنا إلیھا أنھا ذات قیمة . سنكون مكتفین وذلك باللَّھ. بھذا نكون سعداء،  في السماء لا یكون لنا خبرة الاحتیاج

  .عظیمة

  القدیس أغسطینوس

v اللَّھ سیكون عوض كل یبدو لي أن ھذا النطق یؤكد بوضوح الفكرة التي وصلنا إلیھا، إذ تعني أن ". الكل في الكل" كما یقول الرسول أن اللَّھ سیكون

بینما حیاتنا الحاضرة تحمل أنشطة متنوعة في أشكال كثیرة، والأشیاء التي نرتبط بھا متعددة مثل الزمن والھواء والموقع . ، الكل في الكلالأشیاء

أما الحالة المطوّبة التي نترجّاھا فإنھا لا تعتاز ... مع كثرتھا لكن لیس شيء منھا ھو اللَّھ. شعة الشمس وضروریات الحیاة الأخرىوالطعام والشراب وأ

أن واضح أیضًا من الكتاب المقدس . ، مقدمًا نفسھ لیشبع كل احتیاجاتنافسیكون الكائن الإلھي ھو الكل، وعوض الكل بالنسبة لناإلى شيء من كل ھذا، 

یبدو لي أن الكتاب المقدس . اللَّھ یصیر لمن یستحق ذلك الحقیقة والمسكن والملبس والطعام والشراب والنور والغنى والسلطة وسیكون الكل في الكل



د الشر، كیف یؤمن بأن اللَّھ فإنھ إذا افترض أحد وجو. فإنھ إذ یكون اللَّھ في كل الأشیاء، فواضح أن الشر لا یعود یرتبط بھا. یعلمنا ھنا زوال الشر تمامًا

  یصیر الكل في الكل؟

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

v فلا یمكن نوال ). ١٢:١١مت ("الآن ملكوت اللَّھ یُغصَب والغاصبون یختطفونھُ" یلزمنا ألا ننسحب من جھادنا في السھر بسبب الیأس الخطیر لأن

إلى إنسان كامل، إلى "ومن أجل الوصول ). ٧:٥أي " (الإنسان مولود للمشقَّة"ي عمیق، لأن فضیلة بغیر جھادٍ، ولا یمكن ضبط العقل بغیر حزن قلب

لا یمكن لأي إنسان أن یصل إلى ملء ھذا . یلزمنا أن نكون علي الدوام في جھاد عظیم مع عنایة لانھائیة). ١٣:٤أف " (قیاس قامة مِلْءِ المسیح

مقدمًا، ویتدرب علیھ من الآن، ویتذوقھ ھنا في العالم، تكون لھ علامة العضویة الثمینة للمسیح، ویملك وھو القیاس إنما من یأخذ ھذا القیاس في اعتباره 

في ھذا الجسد على عربون ھذا الاتحاد الكامل بجسد المسیح، ویكون لھ اشتیاق وعطش إلى أمرٍ واحدٍ جاعلاً لیس فقط أعمالھ بل وأفكاره متجھة إلى 

  ).٢٨:١٥ كو١(" یكون اللَّھ الكل في الكل" الآن وعلى الدوام عربون الحیاة المقبلة الطوباویة التي للقدیسین، أي أن أمرٍ واحدٍ وھو أن یحفظ

  الأب سیرینوس

v إلى فإذ ھو ینبوع القداسة الذي لا یُنتھك، ولیس محتاجًا إلى عون خارجي، ولا... ، تاركًا لنا مثالاً)الخلوة الروحیة( رغب ربنا في أن یؤسس ھذه 

، لأن كمال نقاوتھ لا یمكن أن تتأثر بالجماھیر، ولا تتلوث من مخالطتھ للبشر، بل ھو الذي یقدس ویطھر الأمور الدنسة، ومع )الخلوة(مساعدة الوحدة 

 دنس، یلزمنا أن ننسحب عن قلب نقي بلاباعتزالھ یعلمنا أننا إن رغبنا في الاقتراب من اللَّھ بمحبة صادرة . ذلك نجده یعتزل في الجبل وحده للصلاة

یكون اللَّھ ھو الكل في " وھي أن من كل اضطرابات الجموع، حتى تتدرب نفوسنا، ونحن بعد في الجسد، على تذوق السعادة الموعود بھا للقدیسین،

  ) .٢٨:١٥ كو ١" (الكل

  الأب اسحق

v بولس الرسول حتى نكتشف المسیح شیئًا فشیئًا في الكل، لأنھ قیل عنھكما یقول ) ٢٨:١٥ كو ١( إننا لا نرى أن المسیح نفسھ صنع بعد الكل في الكل :

بالتالي نجد فیھ الحكمة، ومرة أخرى البرّ، وأخرى ). ٣٠:١ كو ١" (ومنھ أنتم بالمسیح یسوع الذي صار لنا حكمة من اللَّھ وبرًا وقداسةً وفداء"

في وقتنا الحاضر مُقسَّم عضوًا بعضوٍ ) المُعلن في قدیسیھ(فالمسیح .  طول الأناةالقداسة، ومرة أخرى الحنان، وأخرى الوداعة، وأخرى التواضع أو

، مكمِّلاً جسده الواحد بأوصال واختصاصات )١٣:٤أف " (إنسانًا كاملاً"بین الآباء القدیسین، لكن حینما یوجد الجمیع في وحدة الإیمان والفضیلة یكون 

 بواسطة الفضائل، لكنھ لیس الكل -كما سبق أن ذكرنا-" في الكل"، لأن اللَّھ الآن "الكل في الكل"ھ ھو وسیأتي الوقت حینما یكون اللَّ. كل أعضائھ

  .في الكل لأنھم لیسوا في ملء كمالھم

  القدیس یوحنا كاسیان

  الثالوث القدوس ھو الكل في الكل 

یري كثیر من ). ٩: ١٤؛ زك ١١: ٣كو (یل عن المسیح أنھ الكل في الكل یعلن أن الثالوث القدوس ھو الكل في الكل، فقد ق" اللَّھ الكل في الكل"بقولھ 

  .لا یشیر إلى الآب وحده بل اللاھوت الخاص بالثالوث القدوس دون الإشارة إلى أقنومیة كل واحدٍ منھم" یكون اللَّھ الكل في الكل"الدارسین أن تعبیر 

  قیامة المسیح والدوافع الجدیدة. ٧

  ین یعتمدون من أجل الأموات؟وإلا فماذا یصنع الذ"

  إن كان الأموات لا یقومون البتة،

  ]٢٩" [فلماذا یعتمدون من أجل الأموات؟



لم یشرح لنا القدیس بولس ما یقصده بالعماد من أجل الأموات لذا یرى البعض أن ھذه العبارة أصعب عبارة وردت في العھد الجدید، وقد حاول آباء 

  :  إلي یومنا ھذا تقدیم تفاسیر لھا، من بینھاالكنیسة ومفسرو الكتاب المقدس

نُدفن معھ . ، فنحن الذین مُتنا بالخطایا بعمادنا نموت معھ الموت الواھب الحیاة المقامة)٥- ٣: ٦رو ( العماد ھو صلب وموت ودفن مع المسیح :أولاً

 الذي مات وباسمھ یقصد بالموتى ھنا شخص السید المسیحھ لذا یرى البعض أن. بالمعمودیة للموت، حیث نُغرس معھ في شبھ موتھ لنتمتع بقیامتھ

بأنھ " یعتمدون من أجل الموتى"نعتمد، فإن كان لم یقم فما قیمة ھذا العماد إن كان باسم من ھو لا یزال في عداد الموتى ولم یقم؟ یفسر البعض تعبیر 

ھنا في صیغة الجمع تعني أكثر من میتٍ " الأموات"ھذا التفسیر لأن كلمة لكن كثیرین یرفضون . عماد في المسیح ودفن معھ بالغطس في المیاه كموتى

  . واحدٍ، كما جاءت كلمة یعتمدون لتعني أشخاصًا معینین ولیس جمیع المسیحیین بصفة عامة

م من أجل الإیمان؟ یعتمد ھؤلاء على ، فإن كانوا لا یقومون لماذا احتملوا الاستشھاد الذي ھو معمودیة الدتشیر إلى الشھداء" یعتمدون"أن كلمة : ثانیًا

  ولكن كیف استشھد ھؤلاء أو اعتمدوا من أجل الأموات؟). ٥٠: ١٢؛ لو ٢٢: ٢٠مت (دعوة السید المسیح المعمودیة صبغة أو معمودیة دم 

خاصة . مان لكنھ مات قبل عمادهیعتمد شخص باسم أحد الموعوظین الذین قبلوا الإییرى البعض أنھ وُجدت عادة بین الكورنثوسیین وھي أن : ثالثًا

وأن بعض المؤمنین كانوا یؤجلون عمادھم حتى قبل وفاتھم مباشرة حتى لا یتعرضون لارتكاب خطایا بعد العماد، وكان بعضھم یموتون قبل العماد، 

ا مات إنسان لم یعتمد، یعتمد إنسان على أنھ وجدت عادة إذالعلامة ترتلیان والقدیس أمبروسیوس یرى . فیقوم بعض الأحیاء بقبول العماد نیابة عنھم

ومن جانب آخر كیف یستخدم الرسول بولس . لكن لا یوجد أي دلیل تاریخي على وجود ھذه العادة في أیام الرسول بولس. جثمانھ المیت باسمھ ولحسابھ

  .ھذه العادة التي لا تتناغم مع كلمة اللَّھ كدلیلٍ على القیامة دون أن یظھر خطأھا

غالبًا مجموعة من الھراطقة كانت تمارس العماد نیابة . من یمارسون العماد بصیغة الغائب كمجموعة غیر الذین یتحدث إلیھم، منفصلة عنھمیتحدث ع

  .عن الأموات وھي غیر معروفة قبل ظھور مرقیون

vلم یعتمد لا یقوم نھائیًا أو یقوم لكي یُدان یبدو أن البعض كانوا في ذلك الحین یعتمدون من أجل الأموات لأنھم كانوا یخشون أن أحدًا ممن .  

  أمبروسیاستر

vغیر مدركین أن العماد یخلص الشخص الذي ینالھ وحده،  كان أتباع مرقیون یعمدون الأحیاء لحساب غیر المؤمنین الموتى.  

  القدیس دیدیموس الضریر

vوتبقى أجسادنا ، فإن لم توجد قیامة یكون عمادنا بلا معنى. ستقوم في القیامةونحن نعتمد برجاء أن أجسادنا المیتة ،  جلبت الخطیة الموت إلى العالم

  .میتة كما الآن

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vماذا یعني بھذا؟ أتریدون أولاً أن أشیر إلیكم كیف أن .  استخدام نفس المحاورین كشھودٍ بتصرفاتھم على تأكید الأمر یعتبر برھانًا لھ دوره غیر القلیل

ومع ھذا فإنني سأشیر إلیھا حتى أزیل . ذین تأثروا بالھرطقة الخاصة بمرقیون یفسدون ھذا التعبیر؟ إني بالحق أعلم سأجعلكم بالأكثر تضحكونال

یسألونھ یقتربون من الجثمان ویتحدثون معھ و. أعني بھذا عندما یموت أحد الموعوظین عندھم یخفون أحد الأحیاء تحت مرقد المیت. بالأكثر ھذه الداء

عندئذ یقومون بعماده نیابة عن الراحل، وكأنھم أناس . أرید أنا أن اعتمد نیابة عنھ: إن كان یرید أن یعتمد، وإذ لا یجیب یقول ذاك الذي یختفي تحتھ

  .یمزحون على مسرح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ].٣٠" [ولماذا نخاطر نحن كل ساعة"

  ".نحن: "ئب، أما ھنا فیتحدث عن نفسھ ومن معھ وربما عن من بعث إلیھم بالرسالة، قائلاًفي العبارة السابقة تحدث بصیغة الغا



یمكن القول بأن ھذه . یقول الرسول أنھ من الغباوة أن یصیر مسیحیًا معرضًا لخطر الموت وبالأكثر أن یكون رسولاً إن لم تكن توجد قیامة من الأموات

الدافع لقبول الموت الیومي بكامل السرور بإرادتنا الحرة، ولماذا نُخضع لآلام كثیرة كل یوم بل وكل ساعة إن كان الآیة تفسر الآیة السابقة، فإنھ ما ھو 

  . الموتى لا یقومون؟ یجب أن نحسب حساب النفقة، فإنھ ما كان یمكننا أن نقبل الموت بإرادتنا لو لم توجد قیامة

  . سھ والرسل یتعرضون لھا لیس فقط كل یوم، بل وفي كل ساعةكانت المخاطر كثیرة جدًا حتى كان الرسول یحسب نف

vفلا مجال للمخاطرة من أجل الإیمان،  إن كانت النفس لیست خالدة، وإن كان الجسد لا یقوم من الأموات.  

  القدیس دیدیموس الضریر

  ].٣١" [إني بافتخاركم الذي لي في یسوع المسیح ربنا أموت كل یوم"

  ". أعلن افتخاري أو فرحي بكم في المسیح یسوع"یفسره البعض . سَمْ یشیر لتأكید أمر بغیرة قویة، لأنھ یمس حیاتھ ومشاعرهھو قَ": إني بافتخاركم"

لكن الرسول حسب ھذه الإھانة عار المسیح . یرى البعض أن الكورنثوسیین كانوا یفتخرون بأنھم قد أذلوا بولس ووطأوا علیھ بأقدامھم كل یومٍ كمیتٍ

یرى آخرون أن الرسول بولس یفتخر بالذي لھ في المسیح یسوع الذي مات لأجلھ وقام لتبریره أنھ لا یعود یخشى الآلام ولا الموت، . لھ بفرحٍالذي یقب

  .ولعلھ یقصد أنھ یفتخر بأن یموت كل یوم من أجل خلاصھ الأبدي. وأنھ مستعد كل یوم أن یموت

نھ من أجل تمتعھم بالفرح یموت یومیًا متھللاً، وذلك كما یقول بتعلیمھ لھم یصیر ھو متعلمًا، أي بتعلیمھ ربما تعني أ" بفرحكم أنا أموت كل یوم: "بقولھ

  .یصیر ھو نفسھ كاملاً في تعلمھ

vین مملوءون وھذا أمر لیس بالھین أن المعلم.  انظروا مرة أخرى فإنھ یجاھد أن یقیم التعلیم خلال أتعابھ، بل بالأحرى وبأتعاب الرسل الآخرین أیضًا

یقصد ". إني بمجدي الذي لي فیكم في یسوع المسیح ربنا أموت كل یوم... "اقتناعًا بقوة، مظھرین ذلك لا بالكلمات فحسب، بل وبالأعمال ذاتھا

 إنما أتمجد إذ أشیر إلى !حاشا لي من الحزن: "فلئلا یُظن أنھ یشیر إلیھا بطریق الرثاء یقول. ھكذا حیث یشیر إلى مخاطره أنھا كثیرة. تقدمھم" بمجده"

  ...یجد فیھا لذة عندما یموت من أجلھم ولنفعھمیقول أنھ یضاعف ذلك أنھ ". ذلك من أجلكم

  !كیف یموت كل یوم؟ باستعداده وتھیئتھ لھذا الحدث

vیفرح بولس في آلامھ لأنھ یرى أیة نتائج عجیبة تجلبھا في شعبٍ مثل مسیحیي كورنثوس .  

  فمالقدیس یوحنا الذھبي ال

vھنا یضع بولس الخطوط العریضة لكل من ضخامة المشاكل التي یواجھھا وعظمة عنایة اللَّھ التي تھتم بھ .  

  ثیؤدورت أسقف قورش

  إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشًا في أفسس،"

  فما المنفعة لي إن كان الأموات لا یقومون؟

  ].٣٢" [فلناكل ونشرب لأننا غدا نموت

إن كنت قد حاربت وحوشًا كما یفعل بعض "، أو "إن كنت أتكلم بكوني إنسانًا، أو كسائر البشر: "البعض أن الرسول یقولیرى ": إن كنت كإنسانٍ"

  ".أتحدث كإنسان أنني أُحارب بشرًا أشبھ بالوحوش المفترسة"، أو "البشر الذین یحاربون وحوشًا بالقدر الذي بھ یبقون أحیاء



  : مدللین على ذلك بالآتيحدیثھ ھنا رمزي،حرفیًا وأن یؤكد البعض أن الرسول لا یعني ذلك 

  .لم یُشر أنھ أُلقى لیصارع مع وحوش) ٢٤: ١١ كو ٢(إذ تحدث الرسول فیما بعد عن المصاعب التي واجھتھ . أ

  . تاریخیًا لم یشر القدیس لوقا البشیر في سفر الأعمال شیئًا عن ذلك. ب

  .ة الرومانیة، لذا یرى البعض أنھ لم یكن ممكنًا معاقبتھ بالإلقاء للوحوشلم یُجلد الرسول بولس لأنھ یحمل الجنسی. ج

  . وغیرھما التفسیر الحرفي لھذه العبارةوالقدیس یوحنا الذھبي الفم العلامة ترتلیانرفض .  د

 دیمتریوس والصناع كوحوشٍ ربما یشیر ھنا إلى. لھذا یرى البعض أن الوحوش تشیر إلى أناسٍ غایة في العنف والقسوة مثل الوحوش الضاریة

ھذا وقد دعا ھیرقلیتس الأفسسي مواطنیھ . مفترسةٍ، وإن كان غالبًا ما كتب الرسول ھذه الرسالة قبل ثورة دیمتریوس واضطراره أن یذھب إلى مقدونیة

كان الرسول لا یزال في أفسس وھو یكتب . )١:١تي (وھكذا أیضًا ابیمنیدیس بالنسبة للكریتیین .  عامًا٤٠٠وحوشًا مفترسة قبل الرسول بولس بحوالي 

  ).١:٨ كو ٢(الرسالة وكانت حیاتھ معرضة للخطر الیومي 

  :ویبررون ذلك بالآتيأن الحدیث واضح أنھ یعنى حدوث ذلك حرفیًا من الجانب الآخر یرى آخرون 

وأن ". في میتات كثیرة: "س المخاطر التي تعرض لھا قالأن لوقا البشیر لم یشر إلى كل ما تعرض لھ الرسول، وأیضًا حینما استعرض الرسول بول. أ

  .أحد ھذه المیتات ھي إلقاؤه للمصارعة مع وحوش مفترسة

  . ، لكن إذ اقتربت منھ لم تؤذهتعرض فعلاً لمواجھة أسودٍ في مسارحیروي لنا أنسیفورس أن الرسول بولس . ب

وإن الرسول لم یشر إلي ذلك عندما قدّم قائمة بآلامھ .  لذا فیكون ھذا الاحتمال واقعيأننا لم نسمع عن أي خطر أحدق بالرسول في أفسس غیر ھذا،. ج

  .لأنھ لم یتألم بل نال كرامة بعدم اقتراب الوحوش إلیھ

ر سنحاریب استخدمھا النبي عندما حاص). ١٣:٢٢(عن الترجمة السـبعینیة من إشـعیاء النـبي " لنأكل ونشرب لأننا غداً نموت": اقتبس الرسول عبارة

لنأكل ونشرب لأننا غدًا نموت، فإنھ لا : یقول النبي عِوض التوبة والصوم والتواضع والبكاء أقاموا الولائم، وكان شعارھم. وجیش الأشوریین أورشلیم

ھذا حال من یفقد رجاءه في . ھادلقد فقدوا كل رجاءٍ لھم في الخلاص واستسلموا للموت فلا ضرورة للتعب والج. منفعة من المقاومة أو الصلاة إلى اللَّھ

  .الخلاص الأبدي، ولا یترقب المجد السماوي، والسعادة في الحیاة المقبلة

 إن لم توجد قیامة من الأموات فخیر للإنسان عوض احتمالھ. أي یلاحقنا الموت قریبًا جدًا دون العودة إلى الحیاة مادامت العقیدة الخاصة بالقیامة لیست حقًا": غدًا نموت"

وربما أراد الرسول أن یرد على المتشككین في . إن كنا نموت كالحیوانات ولا نقوم فلنسلك مثلھم). ١٣: ٢٢إش (الآلام من أجل الإیمان أن یأكل ویشرب قبل أن یموت 

  !"إن كان البشر یحسبون أنفسھم أنھم یموتون كالوحوش، فلیعیشوا إذن كالوحوش أیضًا: "القیامة بمثل قالھ أحدھم

وكأن الإنسان في كلیتھ جسم لیس فیھ ما ). ٨: ٢٣أع(بًا ما كان الذین ینكرون القیامة في الأصل صدوقیین إذ یقولون لا قیامة ولا ملائكة ولا روح غال

  .یحي الجسم، ویبقى بعد الموت

v اء النبي الحلو الصوت الذي حاور بعض إنھ لم یذكرھا من نفسھ، إنما استدعاھا من إشعی. تأكد أن ھذه الكلمة نُطق بھا في شيء من السخریة

لنأكل ونشرب لأننا : من یذبحون عجلاٌ أو یقتلون قطیعٌا لیأكلوا لحمٌا و یشربون خمرٌا، القائلین: "الأشخاص الحسیین الفاسدین مستخدمًا تلك الكلمات

إن كان الذین قالوا ھكذا قد ). LXX ١٤-١٣:٢٢إش" (بلغت ھذه الأشیاء إلى أذنيّ رب القوات، وھذا الشر لن یُغفر لكم حتى تموتوا. غدٌا نموت

  . حُرموا من المغفرة، فبالأكثر یكون ذلك في عھد النعمة

v" وما ھي النھایة؟ الفساد: اخبرني إذن. ]٣٢ ["فلنأكل ونشرب لأننا غدًا نموت!  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vیقول الأبیقوریون أنھم ... إذ لیس لنا شيء في المستقبل، رم من ملذات الأمور الحاضرة فلنأكل ونشرب ولا نُح،  إن كان كل رجاء في القیامة قد ضاع

ھكذا . لأنھ لا توجد مشاعر من جھة ما ینحل، وعدم وجود المشاعر لا یعني شیئًا بالنسبة لنا، تبعوا الملذات لأن الموت لا یعني شیئا بالنسبة لھم

أنھم یظنون أن كل عمل الحیاة ینتھي بانفصال . إنھم لا یمارسون عمل النفس بل عمل الجسد. وحیینیظھرون أنھم یعیشون فقط كجسدانیین ولیس كر

  .النفس عن الجسد

  القدیس أمبروسیوس

vن م. ]٣٢[" فلنأكل ونشرف لأننا غداً نموت: "ھؤلاء ھم الذین یلومھم الرسول قائلین". لا سعادة لإنسان لیست لھ ملذات الجسد: " یوجد أناس یقولون

من ینطق بھذا یلصق نفسھ بالجسد . الذي قام إلى ھذه الحیاة؟ من أخبرنا بما سنكون علیھ ھناك؟ إننا سنأخذ معنا ما یجعلنا سعداء في الوقت الحاضر

  ...ویجعل لذتھ في شھوات الجسد

  القدیس أغسطینوس 

vموتى للَّھ، موتى بالفعل ولا یتم الموت بالغد،  إنھم بالحق ھم موتى!  

   إكلیمنضس السكندريالقدیس

  لا تضلوا،"

  ].٣٣" [فإن المعاشرات الردیة تفسد الأخلاق الجیدة

فمن أراد أن . ینھي الرسول حواره بخصوص الإیمان بالقیامة من الأموات محذرًا من الأشرار المخادعین الذین یسلكون في حیاة متسیبة بلا مبادئ

  ).١٣:٢٠أم (قات الشریرة، فمن یسلك مع الحكماء یجد حكماء ومن یصاحب الجھال یھلك یحفظ براءتھ وصلاحھ یلتزم أن یتحفظ من عدوى الصدا

ربما یشیر ھنا إلي الشاعر تایس الذي اقتبس قولھ عن . الصداقة الحمیمة مع غیر المؤمنین بالقیامة تفسد فكر المؤمنین وتؤذیھم في سلوكھم وحیاتھم

ي القیامة، ھؤلاء الذین یدعون بأن القیامة أمر روحي بحت لا علاقة لھ بالجسد، وأن عرش الخطیة مشیرًا إلى الحوار مع منكر" الصداقات الشریرة"

  .في الجسد وحده، وسیتركھ بخروج النفس من الجسد فتحیا النفس ویھلك الجسد

ووجدت أمثلة ". حرقا معھما الأخضروُجد ساقان من الخشب جافان وثالث أخضر، فإذ احترق الجافان : "كان في الأدب الیھودي الحاخامي مثل مشابھ

  .كثیرة عند الیونان تحمل ذات المعنى

vأما ھو فیجد ، أنت تحب الصمت والضعف والحیاة الخاصة. ھو یطلب الغنى بشغفٍ، أنت ترفض الغنى. یوجد آخر یحب الذھب،  أنت تحتقر الذھب

. لا تعتمد على عفتك السابقة. لا تبقى معھ تحت سقفٍ واحدٍ... تاجر المخدراتسعادتھ في الأحادیث الباطلة بلا تریث في المیدان العام والشوارع وم

. إن كان دورك في العمل الكھنوتي ھو أن تفتقد أرملة أو عذراء لا تدخل البیت وحدك... فإنك لا تقدر أن تكون أكثر قداسة من داود أو أحكم من سلیمان

یجب أن یكون معھا مربیة ، إن كان لدیھا أمر سري ترید أن تبوح بھ. مع سیدة سرًا بدون شھودلا تجلس بمفردك ... لیصحبك أشخاص لا یسیئون إلیك

  .لا تقدر أن تفیض بأسرارھا لك بدون وجود صدیقة لھا. أو سیدة متزوجة، أو عذراء أو أرملة

  القدیس جیروم

v بھا تفقد الحق أن المسیح ھو . بالإنجیل، وإنما تسمع كلمات الأوثانبھا لا تقدر أن تنطق " لمعاشرات الردیئة تفسد الأخلاق الجیدة؟ا" ألا ترى أن

  .اللَّھ، وما تشربھ ھناك تتقیأه في الكنیسة

  القدیس أغسطینوس



v على  قال ھذا لكي یوبخھم لأنھم بلا فھم، وأیضًا استطاع قدر الإمكان أن یقدم نوعًا من العذر على الماضي مع تطلعھم إلى الرجوع، فألقى بالاتھامات

  .الآخرین حتى یجتذبھم إلى التوبة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  اصحوا للبر ولا تخطئوا،"

  لأن قومًا لیست لھم معرفة باللَّھ،

  ].٣٤[أقول ذلك لتخجیلكم 

 كمن ھم علّة ھذا كلھ، طالبًا اعتزالھم والرجوع لما تحدث الرسول معھم كمن یتھمھم بالنھم وعدم الفھم وعدم المبالاة والضلال، ألقى باللوم بالأكثر على أصدقائھم الأشرار

  .] ٣٤[" أقول ذلك لتخجیلكم: "بالتوبة إلى اللَّھ، فیرجعوا إلى حالھم الأول المبارك؛ ولكي لا یثیرھم أكثر فییأسوا أو یعاندوا قال

فالحیاة لیست ). ٥: ١یوئیل (سطة المتشككین في القیامة الذي ألقیتم أنفسكم فیھ بوا" استیقظوا من نوم السُكر الجسداني"، والترجمة الحرفیة "اصحوا"

  . إلا لحظة عابرة، لكن السماء تترقب لتھبنا بركات بلا نھایة

  .یسألنا الرسول ألا نستھین باللَّھ وبنفوسنا وأبدیتنا. ، فإنھم إذ أنكروا القیامة ارتموا في حبال الشھوات الجسدیة وملذاتھا"لا تخطئوا"

  .نھ یلزم الكورنثوسیون المسیحیون الذین یفتخرون بالمعرفة أن یتصرفوا مع الجھلاء الذین ینكرون القیامة، فإن ھذا عار لھمأي أ": لتخجیلكم"

مرة أخري یحذرھم، فإنھ من المخجل أو من العار ألا یعرف المسیحیون اللَّھ، لأن من ینكر القیامة من الأموات، ومن یعیش لیأكل ویشرب ولا یبالي 

فالحیاة الفاسدة ھي إلحاد عملي وتجاھل لوجود اللَّھ ورعایتھ وعنایتھ .  العتیدة، ولا یسھر من أجل خلاصھ یُحسب كمن لا یعرف اللَّھ نفسھبالحیاة

  .ومكافآتھ الأبدیة للأبرار والأشرار

ھنا ربما یتحدث . س في ظلام بدون معرفة اللَّھعدم المعرفة أشبھ بظلمة تحجب عن النفس معاینة نور اللَّھ، فإنھ لیس من حال أردأ من أن تبقي النف

فإنھ من العار أن یتركوا طریق النور . الرسول عن الذین استناروا مرة وكانوا یمارسون الحیاة الجدیدة المقدسة لكن صداقة الأشرار أفسدت رؤیتھم

  .وینحدروا إلى أعماق الظلمة في جھالة

vالذین لا یؤمنون بالقیامة من الأموات لیست لھم . ن مثل ھؤلاء یمارسون التغییرات المفاجئة للسلوكفإ،  یبدو بولس كمن یتحدث مع سكارى ومجانین

  .معرفة اللَّھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الجسد المُقام. ٨

  :  الاعتراضات على القیامة مثلیبدأ بالإجابة على بعض. یبدأ ھنا بالجزء الثاني من مقالھ عن القیامة من الأموات حیث یتحدث عن طبیعة الجسم المقام

v كیف یقوم الأموات؟   

v وبأي جسم یقومون؟   

والجانب الآخر ھو إن افترضنا أنھا تتحقق، فھل یقوم . وھو بأیة قوة أو كیف یمكن تحقیق القیامة؟ لأن ھذا في نظرھم مستحیل. سؤال واحد من جانبین

والجانب الثاني ھو سؤال فیھ حب استطلاع .  العاجزین عن إدراك قوة اللَّھ لتحقیق القیامةالجانب الأول ھو سؤال الملحدین. بذات الشكل والأعضاء

  .المتشككین



  : لكن یقول قائل"

  كیف یقام الأموات؟ 

  ]٣٥" [وبأي جسم یأتون؟

 اللَّھ من حقائق لمجرد عجز العقل عن فإنھ لا یجوز التشكك فیما یعلنھ" كیف؟: "بنوعٍ من التوبیخ یقدم الرسول تساؤلات المتشككین في القیامة بالقول

فعندما سُئل حزقیال النبي عن إمكانیة إقامة العظام الجافة، كانت . فعوض القول كیف؟ وجب الإیمان بإمكانیة قوة اللَّھ لتحقیق ذلك. إمكانیة تحقیقھا

  ).٣: ٣٧حز!" (أنت تعلم یا رب: "إجابتھ

vومع ھذا لا یعجب أحد من البذور . والأعضاء التي تبعثرت وتحطمت أن تُسترد،  أن تعود سلیمة ربما یُدھش أحد كیف یمكن للأجساد التي تحللت

ولكن برطوبة التربة واھبة ، مثل ھذه البذور حتمًا تتحلل باحتكاكھا بالتربة. الرقیقة التي تتحطم عندما تتبلل وتثقل بالتربة إذ بھا تنمو وتعود خضراء

وتنال قوة واھبة الحیاة لنمو النبات عندئذ بالتدریج تقوم بالطبیعة، فتظھر سنبلة نامیة ، لخفیة نوعًا من الحرارة المحییةالحیاة تنال البذور المدفونة وا

وكأم معتنیة بھا تغلفھا وھي في مرحلة ما قبل النضوج بأغطیة تحمیھا من الدمار، من صقیع البرد أو حرارة الشمس، حتى تظھر البذور ، على الساق

  .نت أطفالاً صغارًاكما لو كا

  القدیس أمبروسیوس

vلماذا یقدم بولس برھانًا كھذا بدلاً من أن یشیر ببساطة لسامعیھ عن قوة اللَّھ كما فعل في مواضعٍ أخرى؟ ھنا یتعامل مع شعب لا یؤمنون بما یقولھ  ،

  .لذلك قُدم لھم براھین عقلیة لما یقولھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].٣٦" [ھ لا یحیا إن لم یمتیا غبي الذي تزرع"

فكما تنحل . بالنسبة للجانب الأول یجیب الرسول بأن القیامة ھي في إمكانیة اللَّھ القدیر الذي یعمل دومًا بقوتھ الإلھیة في حیاتنا الیومیة بما یشابھ القیامة

كأنھ یقول لماذا في غباوة نجحد قوة اللَّھ واھب القیامة . مع جسمناحبة القمح وتبدو كأنھا قد ھلكت تمامًا لتعود فتقدم ثمارًا من ذات النوع ھكذا یحدث 

  ونحن نختبر في كل یوم قوتھ المحییة لأشیاءٍ میتةٍ؟

  ".غبیًا"یدعو الرسول ذاك الذي یضع تساؤلات خاصة بالقیامة متجاھلاً قدرة اللَّھ ومفتخرًا بالفلسفة البشریة 

قیامة . قعي یعرفھ كل إنسان، فإن الاعتراض علي إمكانیة القیامة لا أساس لھ من خلال الواقع العمليبمثلٍ وا" ؟كیف: "یجیب الرسول علي التساؤل

  .المسیح الذي مات من أجلنا لم تنزع عنا موت الجسد الذي حلّ بنا من آدم لكنھ یُحضرنا إلیھ لننعم بحیاة جدیدة سماویة خارجة من موتھ المحیي

ى المعلمین المخادعین أو الرسل الكذبة، الذین اعتمدوا على حكمتھم البشریة وأخذوا موقفًا مضادًا للَّھ والناس، یوجھ حدیثھ إل" یا غبي: "إذ یقول

  .من جانب آخر فإنھم حسبوا اللَّھ عاجزًا عن إقامة الأموات لذا صاروا أغبیاء. فصاروا بحق أغبیاء

vلھذا یدعو الشخص غبیًا إذ ... إحداھما بخصوص طریقة القیامة، والثانیة نوع الأجسادفیقدم صعوبتین، ...  إنھ یحل مشكلة یقدمھا الأمم ضد القیامة

  ...یا أیھا القابل للموت والھلاك" الذي تزرعھ: "لھذا یؤكد قائلاً. یجھل ما یحدث معھ یومیًا، أمور تحدث معھا القیامة، ومع ھذا یشك في قدرة اللَّھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vفإنھ طبیعیُا كل الأشیاء الحیة تقوم ودمارھا أمر غیر طبیعي. لا نشك في ما ھو متفق مع الطبیعة ولیس ضدھا یلیق بنا أ.  

  القدیس أمبروسیوس



v یبدو أننا ملزمون أن نأخذ ھذه الكلمات بھذا المعنى، وأن نفترض أن الذین سیجدھم الرب أحیاء على الأرض فإنھم في تلك الفترة الزمنیة الضیقة 

ما : "بینما یتحدث عن نفس قیامة الجسد في موضع آخر قائلاً]. ٢٢" [في المسیح جمیعنا أحیاء: "ون وینالون الخلود، إذ یقول نفس الرسولیموت

  إذن كیف أولئك الذین سیجدھم المسیح أحیاء على الأرض أن یحیوا في عدم الموت ما لم یموتوا، فقد قیل عن ھذا].٣٦" [تزرعھ لا یحیا ما لم یمت

؟ أو إن كنا لا نقدر أن نتكلم كما یلیق بخصوص الأجساد البشریة أنھا تُزرع ما لم بموتھا تعود ثانیة إلى الأرض "ما تزرعھ لا یحیا إن لم یمت: "الأمر

ئك الذین سیكونون ، یلیق بنا أن نعرف بأن أول)١٩:٣تك " (أنت تراب وإلى تراب تعود: "فیتحقق ما نطق بھ اللَّھ ضد أب كل الجنس البشري المخطئ

بعد في الجسد عند مجیئھ قد أُعفوا من تلك الكلمات الواردة في الرسول وفي سفر التكوین فبكونھم یرتفعون على السحاب بالتأكید لم یزرعوا ولا عادوا 

  .إلى الأرض إذ لا یختبرون الموت نھائیًا أو أنھم یموتون إلى لحظة في الھواء

  القدیس أغسطینوس

   لست تزرع الجسم الذي سوف یصیر،والذي تزرعھ"

  بل حبة مجردة،

  ].٣٧" [ربما من حنطة أو أحد البواقي

ھكذا بالنسبة لنا نُزرع جسمًا . ما یزرعھ الإنسان لیست السنابل التي سیحصدھا بل حبة مجردة، منھا تخرج سنبلة من ذات النوع، لكنھا أفضل وأعظم

فالموت لیس طریقا لعبور الجسد وعودتھ فحسب، لكنھ . لھ طبیعة جدیدة مجیدة روحیة أعظم مما زُرعلیقوم ذات الجسم ولكنھ أبرع جمالاً وبھاءً، 

  .طریق لتمجید الجسد لیشارك النفس بھاءھا الأبدي

v تحدث عن .، وما نوع الجسد الذي سیقوم، إن كان من نفس النوع أم أفضل وأكثر منھ مجدًاطریقة القیامة مقالھ ھنا لم یعد بخصوص القیامة بل 

، أي سنبلة القمح، فھي ذات البذرة "لست تزرع الجسم الذي سوف یصیر: "ماذا إذن ما یقولھ... الأمرین من نفس المثال مشیرًا إلى أنھ سیكون أفضل

  . جدیدًاتبقى المادة كما ھي لكن یصیر جمالھا أفضل، یقوم نفس الجسم لكنھ. فالمادة ھي، لكنھا لیست ھي لأنھا أفضل. ولیس ھي بعینھا

vأخبرني، أیة طبیعة؟ ". نعم، لكن ھذا من فعل الطبیعة: " یقول أحد  

لذلك قد صنع كل ھذه الأشیاء بطریقة واضحة، تاركًا . فإنھ في ھذه الحالة اللَّھ بالتأكید ھو الذي یصنع الكل، ولیست الطبیعة ولا الأرض ولا المطر، بل اللَّھ ھو العامل

لذا لا یلیق بك أن تسأل أو تنشغل كیف وبأیة وسیلة یتم ذلك عندما تسمع . ]٣٨" [اللَّھ یعطیھا جسمًا كما أراد: "وأیدي الفلاّحین، ویقولالأرض والمطر والجو والشمس 

  .أن ذلك یتحقق بقوة اللَّھ وإرادتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v  غیر معقول أن الجسد البشري یقوم بقوة اللَّھ بكیانٍ مساٍو تامٍ؟إن كانت البذرة تموت وتقوم بمنافع إضافیة للجنس البشري فلماذا یُحسب  

  أمبروسیاستر

v   

. أنتم لا تؤمنون بالقیامة لأنكم لا ترونھا. تُزرعون مثل سائر الأشیاء، فلماذا تتعجبون أنكم ستقومون مثل بقیة الأشیاء؟ أنتم تؤمنون بالبذرة لأنكم ترونھا

فإنھ لیس كل موسمٍ مناسبًا . ومع ذلك قبل حلول الموسم المناسب حتى بالنسبة للبذرة لا یصدقون بھا). ٢٩: ٢٠یو " (طوبى للذین لم یروا وآمنوا"

وفي وقت معین تظھر الجذور، وفي وقت آخر تظھر أوراق . في وقت ما تُطعم الكرمة، فالقمح یُزرع في وقت وینمو في وقت آخر. للبذار كي تنمو

وفي وقت آخر تصیر مثقلة كما بطفلٍ وكمن ھي حامل بحصرم العنب . في وقت معین تغرس شجرة الزیتون.  العنبالشجرة بكثرة ثم تتشكل عناقید

  .لیست الشجرة أو الزرع لھ وقت لحمل الثمار من قوتھ الذاتیة. لكن قبل الوقت المعین لكل نوع یبدو الإنتاج محدودًا. وتنحني من كثرة ثمارھا

  القدیس أمبروسیوس



  ھ یعطیھا جسمًا كما أراد،ولكن اللَّ"

  ].٣٨" [ولكل واحد من البزور جسمھ

ھذه ھي مسرّتھ أن یھب ذات الجسم الذي شارك النفس . ، وما ھي إرادتھ إلا أن یتمتع الجسم بالحیاة المطوبة السماویة"كما أراد"یھب اللَّھ الجسد 

  .جھادھا في ھذا العالم أن یشاركھا مجدھا

  . خاصًا بھا، فلم نسمع عن بذرة قمح جلبت شعیرًا، ولا بذرة تفاح جلبت لیمونًا، بل كل بذرة تجلب حصادًا من ذات نوعھاكل بذرة تُزرع تقیم جسمًا 

  لیس كل جسد جسدًا واحدًا،" 

  بل للناس جسد واحد

  وللبھائم جسد آخر

  وللسمك آخر 

  ].٣٩" [وللطیر آخر

 جسد الإنسان وجسد الحیوان وأیضًا السمك والطیور ھو واحد، مكون من ذات الجبلة الأولى أو بروتوبلازما جاء وقت ادعى العلماء بأن ما یقولھ الرسول بولس خطأ فإن

  . تختلف في ھذه الأنواع الأربعة من الجسدnuclei وقلبھا cytoplasmالیوم أدرك العلماء أن مادة الخلایا . protoplasmالخلیة أو المادة الحیة الأساسیة في الخلایا 

  .إنھ لیس كما یظن البعض أنھ جسد خیالي. الذي یقیمھ الرب ھو جسد حقیقي، جسد إنسان لھ طابعھ الخاص، لكنھ ممجد وروحيالجسد 

vجسد لا یعود فیھ لحم ودم ھكذا بل كائن حى خالد ولا یمكن ھلاكھ،  في القیامة سیقوم جسد أفضل.  

  ثیؤدور أسقف المصیصة

  وأجسام سماویة، وأجسام أرضیة،"

  ].٤٠" [د السماویات شيء، ومجد الأرضیات آخرلكن مج

حینما یتحدث عن الأجسام السماویة والأجسام الأرضیة ھنا لا یعني بالسماء والأرض بمفھومھما العام، إنما یقصد بالسماء الشمس والقمر وبقیة الأجرام 

  .السماویة، بینما یقصد بالأرض جرم الأرض المادي

فإنھ لا یوجد وجھ للمقاومة بین . الذي علي مثال جسم آدم وذاك الذي سننالھ على مثال جسم المسیح القائم من الأمواتیعود فیقارن بین جسمنا الترابي 

حقا إنھ حتى في ھذا العالم یتمتع جسمنا الترابي . ففي السماء یكون الجسم ممجدًا وبھیًا وكاملاً. مجد الجسم الترابي ومجد الجسم الروحاني السماوي

سیغیر شكل جسد تواضعنا لیكون علي صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعتھ أن یخضع "جد الداخلي والبھاء، أما في یوم الرب فإنھ بعربون الم

  ).٤٣: ١٣مت " (حینئذ یضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبیھم: "وكما وعدنا السید المسیح). ٢١: ٣في " (لنفسھ كل شيء

ما لا یعني الشمس والقمر والكواكب، لكنھ یعنى الملائكة والطغمات السمائیة، فإنھم أرواح لكنھم بالمقارنة باللَّھ إذ یتحدث ھنا عن الأجسام السماویة رب

وربما یقصد . ونحن إذ نشترك معھم في الحیاة السماویة تصیر أجسامنا روحیة، لكنھا مختلفة عن تلك التي للسمائیین. الروح البسیط یُحسبون لھم أجسام

سماویة جسم المسیح القائم من الأموات وأجسام القدیسین القائمة من الأموات، وبالأجسام الأرضیة أجسامنا ھنا في الحیاة الزمنیة على بالأجسام ال

  .الأرض



vنفًا من البعض یونانیون والبعض برابرة، وبین البرابرة البعض أكثر ع. خذ الجنس البشرى كمثال.  حتى بین الأجسام الأرضیة الاختلاف لیس بقلیل

  .البعض لھم عادات متوحشة وآخرون لیس لھم قوانین قط یخضعون لھا، البعض لھم قوانین سامیة والآخرون قوانین منحطة. غیرھم

  العلامة أوریجینوس

vإن كان اللَّھ استطاع أن یصنع الشمس والقمر والكواكب، فما ھي المشكلة إن كان یصنع لنا أجسادًا جدیدة؟   

  بیلاجیوس

  مس شيء، ومجد القمر آخر، ومجد النجوم آخر،مجد الش"

  ].٤١" [لأن نجما یمتاز عن نجم في المجد

  .تھب القیامة المؤمن ھنا قوة لیحطم الخطیة ویكسر شوكة الموت، فیعیش بروح النصرة المتھللة

غیر المؤمن عما سیكون علیھ حال الجسم یشتاق المؤمن إلى معرفة ما یكون علیھ جسمھ في القیامة، وفي نفس الوقت في شيء من التشكك یتساءل 

  :وقد أوضح الرسول بلغة مفرحة إن سمات جسمنا القائم من الأموات ھي. القائم من الأموات

  ].٤٣[مجید : ثانیًا]. ٤٢[بلا فساد : أولاً

  ].٤٤[جسم روحاني : رابعًا]. ٤[ في قوة : ثالثًا

  ].٥٠ ـ٤٥[على شبھ جسم الإنسان الثاني، الرب من السماء : خامسًا

vحقًا سیقوم الكل في قوة وعدم فساد، ولكن في ھذا المجد الذي بلا فساد لا یتمتع الكل بذات الكرامة والأمان .  

vمع وجود قیامة واحدة توجد اختلافات ضخمة في الكرامة من جسد إلى آخر  .  

vھذا . یوجد اختلاف بین الأجسام الأرضیة یوجد أیضًا في السماویةكما ". مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر: " إذ یقول ھذا یصعد إلى السماء ویقول

فمع وجودھا جمیعًا في . لا یوجد اختلاف فقط بین الشمس والقمر والنجوم، بل وبین النجوم وبعضھا البعض. الاختلاف لیس بالأمر العادي بل یبلغ قمتھ

  . السماء غیر أن البعض لھا مجد أعظم والأخرى أقل

  . ھذا؟ وإن كان الجمیع سیكونون في ملكوت اللَّھ، لكن لا یتمتع الجمیع بذات المكافأة، وإن كان الخطاة في الجحیم لكن لیس الكل یعاني من نفس العقوبةماذا نتعلم من

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v) لا تتحد روحنا إلا باللَّھ وحده (  

فبالرغم من تمسّكنا بوجود بعض ... قلیة، لیس فقط یعانقھا ویلتف حولھا بل ویدخل فیھاالثالوث القدوس وحده لدیھ الإمكانیة أن یخترق كل طبیعة ع

إلا أنھ ینبغي علینا ألا نعتبر ھذه الطبائع غیر مادیة ... الطبائع الروحانیة مثل الملائكة ورؤساء الملائكة والطغمات الأخرى وأیضًا أرواحنا

incorporealوأیضًا )٤٠:١٥ كو ١" (وأجسام سماویة وأجسام أرضیَّة: "ما لجسدنا، وذلك كقول الرسول، إذ لھا جسم تعیش بھ أخف بكثیر م ،

ھو وحده یمكن أن . وبھذا یظھر أنھ لا یوجد شيء غیر جسمي إلا اللَّھ وحده). ٤٤:١٥ كو ١" ( ویُقام جسمًا روحانیاnaturalیُزرَع جسمًا حیوانیا "

وحده الكامل والموجود في كل شيء، یرى أفكار البشر وحركاتھم الداخلیة وكل خبایا أرواحھم، وعنھ وحده یخترق كل مادة روحیة وعقلیة، لأنھ ھو 

لأن كلمة اللَّھ حیَّة وفعَّالة وأمضى من كل سیفٍ ذي حدَّین وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمِخاخ : "یتحدث الرسول الطوباوي قائلاً

ویقول ). ١٣، ١٢:٤عب " (ولیست خلیقة غیر ظاھرة قدَّامھُ، بل كل شيءٍ عریان ومكشوف لعیني ذلك الذي معھُ أمرنا. اتھِوممیِّزة أفكار القلب ونیَّ



لأنك أنت وحدك تعرف قلوب بني ). "٢١:٤٤مز " (لأنھ ھو یعرف خفیات القلب: "وأیضًا) ١٥:٣٣مز " (المصوّر قلوبھم جمیعًا: "الطوباوي داود

  ).٣٠:٦ أي٢ ("البشر

  الأب سیرینوس

v نؤمن بوجود فارق شاسع بین وارثي ملكوت السموات ووارثي الأرض، وبین الذین یُرحمون والذین یشبعون من البرّ وبین الذین یعاینون اللَّھ 

 في المجد، ھكذا أیضًا مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر ومجد النجوم آخر، لأن نجمًا یمتاز عن نجمٍ"و). طوبى للأنقیاء القلب لأنھم یعاینون اللَّھ(

  ".قیامة الأموات

  الأب شیریمون

  :ھكذا أیضًا قیامة الأموات"

  ].٤٢" [یُزرع في فساد، ویقام في عدم فساد

  .یُعتبر دفن المیت یشبھ زرع البذرة

  : یري بعض الحاخامات أنھ سیوُجد بین الأبرار تسع درجات من المجد والبعض یرى أنھ ستوجد سبع درجات

  .الصدیقون الذین یحفظون العھد مع اللَّھ القدوس ویضبطون كل المشاعر الشریرة: وليالدرجة الأ

  .الذین یسلكون باستقامة في طرق اللَّھ ویُسرون بالسلوك في طرقھ ویسرونھ: الدرجة الثانیة

  .الكاملون الذین یسیرون في طریق اللَّھ ولا یستغربون تدابیره: الدرجة الثالثة

  .قدیسین، وھم أسمي العینات علي الأرض، وھم موضع سرور اللَّھلل: الدرجة الرابعة

  .لقادة التائبین الذین یحطمون الأبواب النحاسیة ویعودوا إلى الرب: الدرجة الخامسة

  .للدارسین اللطفاء الذین لم یعصوا اللَّھ: الدرجة السادسة

  .السابقةالإلھیون وھم الذین یبلغون القمة فوق كل الدرجات : الدرجة السابعة

وجود الأبرار في العالم العتید تكون كالشموس والأقمار والكواكب مشرقة، ومثل الزنابق والمنارات : "كما وُجدت عبارات في التراث الحاخامي تشبھ كلمات الرسول منھا

  ".في الھیكل

  .إذ یتعرض الجسم للانحطاط والفساد والانحلال" یُزرع في فساد" 

  .دٍ مجیدٍ لن یخضع بعد إلي فساد أو انحلال أو موتكجس" یُقام في عدم فساد"

vھكذا الجسد لیس قابل للدمار أو غیر قابل بالطبیعة بل ،  كما أن النفس العاقلة لیست صالحة ولا شریرة في ذاتھا بل ھي قادرة أن تصیر ھكذا أو كذلك

  .یقتنى ھذه السمات الأساسیة في الوقت المناسب

  القدیس دیدیموس الضریر



vإنھم سیصیرون روحیین أیضًا في .  أن القدیسین روحیون في الذھن إلا أنھم لا یزالوا جسدیین في الجسد القابل للفساد الذي یبقى ثقلاً على النفس مع

  .الجسد عندما یُزرع الجسد الحیواني ویقوم جسدًا روحانیًا

  .ت التي لا یوافقون علیھاماداموا یخضعون لاغراءات الشھوا، إنھم لا یزالوا سجناء في حصون الخطیة

ھؤلاء رأوا أن الرسول بكلمات ، ھكذا فھمت ھذا الأمر كما حدث مع ھیلاري وغریغوریوس وأمبروسیوس وغیرھم من معلمي الكنیسة المشھورین

  .حارب بقوة نفس المعركة ضد الأفكار الجسدیة التي لم یكن یریدھا

  القدیس أغسطینوس

vلیس بمعنى أنھ یتحوّل إلى روح كما . د تُدعى بحقٍ جسدانیة، ھكذا عندما یخدم الجسد الروح یدعى بحقٍ روحانیًا كما أنھ عندما تخدم الروح الجس

 وإنما لأنھ یُخضع للروح في استعداد للطاعة الكاملة العجیبة ویتجاوب ].٤٢" [یزرع في فساد ویُقام في عدم فساد: "یتوھّم البعض بتفسیرھم الكلمات

لأن الجسد لیس فقط سیكون أفضل مما علیھ الآن في أفضل . ادة التي دخلت إلى الخلود، فیزول عنھا كل تخاذل وفساد وخمولفي كل شيء مع الإر

  .حالتھ الصحیة، بل وسیسمو فوق جسدي أبوینا الأولین اللذین أخطأ

v یشرق الكل بطرق مختلفة، . یُشرق الترمل المقدس بطریقة ما تشرق البتولیة ھناك، وبطریقة أخرى تشرق ھناك عفة الزواج، وبطریقة ثالثة سوق

  .لكن الكل سیكونون ھناك

  القدیس أغسطینوس

  یزرع في ھوان، وُیقام في مجد،"

  ].٤٣" [یزرع في ضعف، ویُقام في قوة

لكنھ یقوم في مجدٍ، . بسبب الخطیة حُرم الجسم وطاقاتھ وحواسھ ومشاعره من كل المجد وصار في ھوانٍ، وأصبح مصیره الموت": یُزرع في ھوان"

  .إذ یتمتع بالخلود ویتحرر من عبودیة الموت أبدیًا

  .إذ لا یتعرض بعض للتعب والمرض والشیخوخة والانحلال والموت" ویُقام في قوة"إذ یتعرض للأمراض، ": یُزرع في ضعف"

  ".یُدفن"كتعبیرٍ مُبھج عوض " یُزرع" جاءت كلمة 

أیضًا القوة . وھي لیست بالقوة البدنیة، لكنھا قوة تتمم ما یبدو كأنھ أمر مستحیل تنفیذه الآن. صة باللَّھ ولا بملائكةماذا یقصد بالقوة ھنا؟ لیست كتلك الخا

وكأن القوة تعني عدم خضوع الجسم للأمراض والضعفات والاحتیاجات الجسمانیة من . ھنا مقابل الضعف الذي كان الجسم یتعرض لھ في ھذا العالم

  .كما لا یمكن أن یحل بھ الموت أو الفساد أو الانحلالأكل وشرب ونوم، 

  .یُزرع جسمًا حیوانیًا، وُیقام جسمًا روحانیًا"

  ].٤٤" [یوجد جسم حیواني، ویوجد جسم روحاني

 وبھ الجھاز ، لھا ذات الوظائف.یزرع جسمًا حیوانیًا، یشبھ الجسم الحیواني من جھة تكوینھ كجسم بھ عضلات وعظام وأعصاب وأوردة وشرایین الخ

  .الھضمي الذي یحول الطعام إلى دم والجھاز التنفسي الخ

  .یتسم بالكمال، فلا یحتاج إلى مئونة خارجیة كالطعام والشراب والھواء؛ ولا یخضع للموت، لھ وجود روحي، ومئونة روحیة" ویًقام جسمًا روحانیًا"



ھكذا سیكون في قیامة الأموات، فقط لا یوجد فیھ : "Sohar Chadashاء في ج: جاء في التراث الیھودي في عصر الرسول عبارات مشابھة، منھا

عندما یقوم الأبرار ستكون أجسادھم طاھرة وبریئة، مطیعة لدوافع النفس، لا یعود یوجد صراع ولا أي مرض  "R. Bechai: ویقول". الدنس القدیم

ویقول الحاخام ". طوّب أجسام الأبرار جمیلة كجسم آدم عندما دخل الفردوسسیجعل اللَّھ القدوس الم: "Rabbi Pinchasویقول الحاخام ". شریر

Rabbi Levi" :عندئذ سیشرق الجسم ببھاء جلد . عندما تكون النفس في السماء ستلتحف بنورٍ سماويٍ، وعندما تعود إلى الجسم سیكون لھا نفس النور

  ".عندئذ یتمتع البشر بمعرفة ما ھو كامل. السماء

وھو الجسم الذي بھ یمارس الحیوان حیاتھ من أكل وشرب وتنفس وحیویة ولھ حواس ملموسة " الجسم الطبیعي"، یترجم أحیانًا "یوانيالجسم الح"

  .ویحتاج إلى راحة ونومٍ

  .لا یعني روحًا، لأن الروح لیس لھ جسم" الجسم الروحاني"

vكنھ سیصیر أكثر روحانیة، لأنھ الآن غالبًا ما تفارقھ نعمة الروح القدس الغنیة  ھل جسدنا الحاضر لیس بعد روحیًا كما ینبغي؟ حقًا إنھ روحاني، ل

. مرة أخرى فإن الروح یستمر حاضر وتعتمد حیاة الجسد على النفس وتكون النتیجة في ھذه الحالة ھو الحرمان من الروح. متى ارتكب خطایا عظیمة

بھذا لتؤمن أن اللَّھ ...  البار على الدوام وتكون النصرة حلیفة لھ وتكون النفس الطبیعیة حاضرةولكن بعد القیامة لا یعود یكون الأمر، بل یسكن في جسد

  .قادر أن یجعل ھذه الأجساد الفاسدة غیر فاسدة وأكثر سموا من الأجسام المنظورة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vولكن إذ .  وأنثى یكون فیھ ھوان وضعف لأنھ جسد نفس ھالكة تشاركھ سماتھ عندما یُزرع الجسد الذي یتكون بواسطة العلاقات الجسدیة بین ذكر

  .یقوم بقوة اللَّھ یظھر جسدًا روحیًا یحمل عدم الھلاك والقوة والكرامة

  القدیس دیدیموس الضریر

vید الذي یصیر نارًا عندما یتحد بالناروذلك كالحد، سیقوم نفس الجسم ولكن بعد ازالة الفساد وتحولھ.  سیقوم ھذا الجسد ولكن لیس في ضعفھ الحالي ،

  .وذلك كما یعرف الرب الذي یقیمنا

. ولا إلى درجات یصعد علیھا، لا یعود یحتاج إلى قوت للحیاة كما الآن. ولكن لن یبقى في وضعھ الحالي بل یصیر جسدًا أبدیًا، إذن ھذا الجسد سیقوم

  .نسأل أن نتعرف على وضعھ، إنھ أمر عجیب، یصیر روحیًا

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vولكن عندما یقوم یكون في مجدٍ وینتھي كل أثر للَّھوان.  یُزرع الجسد في ھوان، لأنھ یوضع في كفن فیھ یفسد ویأكلھ الدود.  

  أمبروسیاستر

vفنحتفظ بمادة الجسد دون المعاناة من خمولھ وأماتتھ،  سنكون لانزال أجسادًا لكن نحیا بالروح.  

vلیس لأنھ قد تحول إلى . ح عندما تخدم الجسد لا یكون غیر لائق أن یُقال أنھا جسدیة ھكذا الجسد عندما یخدم الروح یُدعى روحانیًا بحقٍ كما أن الرو

فتقبل ، وإنما لأنھ سیخضع للروح في طاعة كاملة عجیبة مرنة، "یُزرع جسد طبیعي ویقوم جسد روحاني"روح كما ظن الذین أساءوا تفسیر النص 

ھذا الجسد الروحاني لیس فقط یصیر . وتطرد جانبًا كل شعورٍ بالتعب، وكل ظلٍ للألم، وكل علامةٍ للانحطاط، نھ الخاص بالخلود غیر المنحلقانو

  .أفضل من أي جسد على الأرض في صحة كاملة بل ویتعدى جسد آدم وحواء قبل السقوط

  القدیس أغسطینوس



v نفھم أنھ لا یوجد جسم واحد نعرفھ في انحطاطٍ وفسادٍ وضعفٍ، وآخر مختلف عنھ سنستخدمھ فیما بعد في عدم  بالنسبة لطبیعتنا الجسدیة یلیق بنا أن

فتكون النتیجة أنھ ما كان إناءً ، بل بالأحرى ذات الجسم یُنزع عنھ ضعف وجوده الحالي یتحول إلى شيء من المجد ویصیر روحانیًا. فساد وقوة ومجد

  .یر إناءً للكرامة ومسكن الطوباویةللھوان ھو بعینھ یتطھر ویص

vبل لكل الخلیقة التي تخلص من عبودیة الفساد،  نوع الجسد الروحاني ھو شيء یصیر ملائمًا للسكنى لیس فقط لكل القدیسین والنفوس الكاملة.  

  العلامة أوریجینوس

  نلبس صورة السماوي. ٩

  ھكذا مكتوب أیضًا صار آدم الإنسان الأول نفسًا حیة،"

  ].٤٥" [م الأخیر روحًا محییًاوآد

أما بالنسبة لآدم الثاني الذي صار روحًا محییًا فیتحدث بعض الیھود . ، بأن آدم صار نفسًا حیة٧: ٢یشیر الرسول بولس إلي ما ورد في سفر التكوین 

نوا یشیرون إلى المسیّا أنھ یحي الذین یسكنون في لیھب حیاة، وأنھم دومًا كا) ٢: ١تك (عن روح المسیّا أنھ ھو الروح الذي كان یرف علي وجھ المیاه 

  ). ٤: ١یو " (فیھ كانت الحیاة: "وقد جاء في إنجیل یوحنا. التراب

، لتجلب حیاة، وتكون أمًا لكل حي" حیاة"أي " حواء"أقام اللَّھ آدم اللَّھ نفسًا حیة، لكنھ كان یحتاج إلى الحیاة من خارجھ، لھذا إذ وھبھ اللَّھ زوجة دعاھا 

  ". أنا ھو الحیاة والقیامة: "أما آدم الثاني فھو الكلمة المتجسد المحیي یؤكد لنا. وإذ بھا تجلب موتًا

  .یةثمرة التصاقنا بأبینا آدم الأول أننا حملنا جسدًا حیوانیًا، أما ثمرة اتحادنا بأبینا الجدید آدم الثاني أننا نصیر جسدًا روحانیًا، إذ یھبنا الحیاة السماویة الأبد

vإنھ یضع الأشیاء الحسنة كأمور للرجاء، .  یقول الرسول ھذه الأمور حتى نتعلم أن العلامات والوعود للحیاة الحاضرة والعتیدة قد حلت الآن علینا

  . المناسبإن كان الأمر ھكذا فلا حاجة للشك في أن الثمار ستظھر في الوقت. لأن جذورھا ومصدرھا قد أعلن، ویشیر إلى أنھا قد بدأت فعلاً

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

vحقًا متشابھان في . ھما رجلان، لكنھما مختلفان في الاستحقاق.  الیوم یعتبر الرسول القدیس رجلین ھما أصل الجنس البشري، أعني آدم والمسیح

  . ھیكل الأعضاء لكنھما بالحق مختلفان في بدایتھما

  . ا حیة، وآدم الأخیر صار روحًا محییًاالإنسان الأول، آدم كما یقول النص صار نفسً

  .ھذا الأخیر تكوّن بذاتھ، فھو وحده لا ینتظر الحیاة من آخر، بل یھبھا لكل البشر. الإنسان الأول خلفھ الأخیر، منھ نال نفسھ لكي یحیا

  . الأول قد تشكّل من التراب الرخیص جدًا، والأخیر جاء من رحم العذراء الثمین

  .وّّل التراب إلى جسد، أما في الأخیر فالجسد نفسھ صعد إلى اللَّھفي حالھ الأول تح

بنفس الدور مثل السابق، وتقبل اسمھ حتى ) المسیح(ھذا ھو السبب الذي لأجلھ قام . ھذا الأخیر ھو آدم الذي وضع صورتھ في الأول عندما خلقھ. لماذا؟ أقول أكثر من ھذا

  . السبب خلقھ على صورتھلا یسمح لھ بالھلاك إذ ھو مھتم بھ، ولھذا

  .، فبالتأكید ھو بلا نھایة"أنا ھو الأول وأنا الآخر: "لأنھ بالحق ھذا الأخیر ھو الأول، إذ یقول. آدم الأول وآدم الأخیر؛ الأول لھ بدایة والأخیر بلا حدود



الأرض تخرج تنھدات . رض قبل الثمرة، لكنھا لیست في قیمة الثمرةفبالتأكید توجد الأ". لكن لیس الروحاني أولاً بل الجسداني وبعد ذلك الروحاني: "یقول النص

  ".من ثمرة بطنك أجلس على كرسیك: "بحق یمجد النبي مثل ھذه الثمرة. وأتعاب، والثمرة تھب وجودًا وحیاة

 أن حبل العذراء ومیلادھا لطفلھا یشبھ ما یحدث مع أین ھؤلاء الذین یظنون". الإنسان الأول من التراب ھو أرضي، والإنسان الثاني من السماء سماوي: "یكمل النص

  .النساء الأخریات؟ ما حدث مع النساء الأخریات ھو من الأرض وأما ما حدث للعذراء فمن السماء

  . واحد تم بقوة إلھیة، والآخر بضعف بشري

   .حالة تمت خلال جسد خاضع للأھواء، والأخرى خلال ھدوء الروح الإلھي وسلام الجسد البشري

ارتدي موجد الجسد ثوبًا من الجسد، حتى یمكن لذاك الذي لیس . صمت الدم، ودُھش الجسد، واستراحت أعضاؤھا، وكان كل رحمھا في راحة خلال افتقاد السماوي لھ

  .فقط وھب الأرض للإنسان بل وھو یھبھ السماء یمكنھ أن یصیر إنسانا سماویًا

  بطرس خریسولوجوس

  ،لكن لیس الروحاني أولاً" 

  ].٤٦" [بل الحیواني، وبعد ذلك الروحاني

فھو ذات الجسد بعد أن یتمجد لتلتحف بھ النفس في " الروحاني"الحیواني أو الطبیعي أولاً إذ ھو الجسد الذي خُلق علیھ آدم لیعیش علي الأرض، أما 

  .القیامة ویعیش في السماء ككائنٍ أشبھ بالروح

vفإنھ كما بالنسبة للفرد .  قایین ھو البكر وكان منتسبًا لمدینة البشر؛ بعد أن وُلد ھابیل الذي انتسب لمدینة اللَّھ من الأبوین الأولین للجنس البشري كان

، ھكذا كل إنسانٍ ینسحب من المجموعة یولد أولاً من آدم شریرًا "لیس الروحي أولاً بل الطبیعي وبعد ذلك الروحاني: "تمیّز الحق في عبارة الرسول

  .وبعد ذلك یصیر صالحًا وروحانیًا، عندما یُطعَّم في المسیح بالتجدید، ھكذا كان الأمر بالنسبة للجنس البشري كلھوجسمانیًا، 

vٍیُفھم الجسم الروحاني كجسمٍ یخضع للروح لیناسب سكناھا السماویة؛ كل ضعفٍ أرضي وفساد وتغیر یتحول إلى طھارةٍ سماویةٍ واستقرار .  

  القدیس أغسطینوس 

vھذا ھو السبب لماذا یقول بولس أن الأمور الأقل قد عبرت والأمور الأفضل في . ة اللَّھ سیعبر ما ھو أقل ونتوقع بالأكثر ما ھو أفضل في خط

  .فإن الفلاح وھو یرى البذار تنحل لا یحزن... الطریق

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الإنسان الاول من الأرض ترابي،"

  ].٤٧" [اءالإنسان الثاني الرب من السم

الإنسان الأول من : "یرى البعض أن ترجمة النص ھي ھكذا. في كثیر من المخطوطات وكثیر من كتابات آباء الكنیسة الأولین" الرب"لم تُذكر كلمة 

  .وذلك كما قالت حواء عندما أنجبت قایین أنھا ولدت إنسانًا من الرب" الأرض ترابي، والإنسان الثاني سماوي من الرب

  .، أي السماوي والأرضي، أو آدم قبل القیامة والآخر بعد القیامة"آدم الصغیر"و" آدم الكبیر: "ھود یستخدمون التعبیرینكان الی

  .لا تعني أنھ مجرد یسلك على الأرض التي ھي تراب بل یحمل طبیعة ترابیة زائلة" ترابي"

vلاختلاف فھو بین الحیاة قبل إعلان النعمة وتلك التي بعد إعلان النعمة الفارق الأول كان بین الحیاة الحاضرة والحیاة العتیدة، أما ھذا ا.  



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلكي یجعل المائتین ، ولیس بتغییر طبیعة الرب، الخالد صار قابلاً للموت بأخذه شكل عبد.  الرب السماوي صار أرضیًا لكي یجعل الأرضیین سمائیین

  .م انشغالھم بمعصیة العبدخالدین بتمتعھم بنعمة الرب وعد

  القدیس أغسطینوس

v التي بتحقیق عملھا كامل عملت بما ، یعلمنا عن میلاد ھذا الإنسان من العذراء" الإنسان: "بقولھ. والثاني من السماء،  الإنسان الأول جاء من الأرض

 من السماء یشھد أن أصلھ من ظھور الروح القدس الذي حلّ على وعندما یؤكد أن الإنسان الثاني. یتفق مع طبیعة جنسھا في الحبل بالإنسان ومیلاده

  .الحبل كان من الروح، فإن میلاد ھذا الرجل كان من العذراء. ھكذا بدقة بینما كان ھو إنسانًا كان أیضا سماویًا. العذراء

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

  كما ھو الترابي ھكذا الترابیون أیضًا،"

  ].٤٨" [ السماویون أیضًاوكما ھو السماوي ھكذا

وكما ھو السماوي ھكذا من یتحد بھ یشترك في المجد . كما كان آدم الذي تشكّل من التراب ھكذا تكون سلالتھ، خاضعین للضعف والانحلال والموت

  .السماوي

vیلزم أن تصیر سماویًا، یجب أن تتغیر.  إن بقیت فیما ھو من الأرض فإنك تتحول إلیھا في النھایة.  

  علامة أوریجینوسال

vوتشكل المسیح في الرحم بروح اللَّھ،  تشكل آدم من الطین بیدي اللَّھ.  

  مكسیموس أسقف تورینو

vماذا إذن؟ ألم یمت ھذا الإنسان أیضًا؟ حقًا لقد مات لكن لم تصبھ أذیة من ھذا بل بالأحرى وضع نھایة للموت .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vكیف یمكن للذین لم یولدوا ھكذا ". كما كان الترابي ھكذا الترابیون، وكما ھو السماوي، ھكذا یكون السمائیون: "ء بعد ذلك لكن لیتنا نسمع ما جا

  . كسمائیین أن یوجدوا سمائیین؟ لیس ببقائھم على ما وُلدوا علیھ بل بالاستمرار في أن یكونوا حسب الولادة الجدیدة

لقد أراد أن یلد أولئك الذین لھم أصل من كم ترابي موروث فجاءوا . لسماوي بأمر سرّي لنوره أعطى خصوبة لرحم الأم العذراءأیھا الاخوة ھذا ھو السبب أن الروح ا

ورة خالقنا ھكذا لیتنا نحن الذین بالفعل قد وُلدنا ثانیة وتشكلنا على ص. أراد أن یحضرھم إلى شبھ خالقھم. كبشر أرضیین في حالة یرثى لھا لیصیروا ككائناتٍ سماویة

  .نحقق ما أمر بھ الرسول

  ! لذلك وإن كنا قد حملنا شبھ الأرضي، فلنحمل شبھ السماوي

نحن الذین وُلدنا من الشھوة لا نقدر أن نتجنب الشھوة، نحن الذین وُلدنا من . لنثق بأن كل ھذا كان ضرورة وھو أننا قد تشكلنا من الأرض فلا نقدر أن نجلب ثمارًا سماویة

) كما أشرنا(نحن نولد من جدید على شبھ ربنا . وإذ نتثقل بإغراءاتھ حسبنا ھذا العالم بیتنا وصرنا أسرى لشروره. لجسد القویة لابد لنا ان نحمل ثقل إغراءاتھإغراءات ا

  . رن على الفضیلة، ویتبنّانا اللَّھ أبناء لھالذي حبلت بھ البتول، فنحیا بالروح، ونحمل التواضع ویولد فینا الكمال، وتنتعش فینا البراءة، ونتعلم القداسة، ونتم

لیكن ذلك إعادة إنتاج لیس لذاك الجلال الذي ھو فرید في ھذا، وإنما في تلك البراءة والبساطة والوداعة والصبر والتواضع والرحمة . لنحمل صورة خالقنا في إنتاج كامل

  . والسلام الذي بھ قد عیّن لكي یصیر واحدًا معنا



  . حتكاكات الرذائل المزعجة، وتنھزم إغراءات الخطایا الخطیرة، وتُضبط العین مصدر الجرائملیتھ تبطل ا

  . لیت كل ضباب الأمور الزمنیة یتبدد من حواسنا

  . لیت كل وھن الشھوات العالمیة تطرد من أذھاننا

  . لنقبل فقر المسیح الذي یخزن لنا غنى أبدیًا في السماء

  .والجسد، لكي نحمل صورة خالقنا ونعتز بھا فینا، لا خلال حجمھا بل طریقة عملھالنحفظ بالكامل قداسة النفس 

ھناك الروح تملك الجسد، لا الجسد ! انظر كیف یكرز بقیامة الجسد". الآن أقول یا اخوة أن لحمًا ودمًا لا یقدران أن یرثان ملكوت اللَّھ: "یؤكد الرسول ما قلناه بكلماتھ

  ". لا یرث الفساد عدم الفسادو: " التالیةالروح، كما توضح الكلمات

ھا أنتم ترون أنھ لیس الجسد ھو الذي یھلك، بل عنصر الفساد؛ لیس الإنسان، بل أخطاؤه، لیس الشخص بل خطایاه، حتى إن الإنسان الذي یعیش في اللَّھ وأقامھ ھو وحده 

  .یفرح عند بلوغھ الخلاص من خطایاه

  الأب بطرس خریستولوجوس

  نا صورة الترابيوكما لبس"

  ].٤٩" [سنلبس أیضًا صورة السماوي

في القیامة یلبس الجسم مجدًا، فیصیر كجسم السید المسیح القائم من الأموات، یستطیع أن یخترق الحواجز الأرضیة، ویعبر في الھواء، ویشرق ببھاء 

  .الآن إذ اتحدنا بالسماوي ننعم بشبھھ أیضا. كأبناء لآدم وُلدنا علي شبھھ وخضعنا لما خضع لھ. منعكس علیھ من بھاء المسیح

  .یوضح أن صورة السماوي أشبھ بثوب نرتدیھ ونختفي فیھ، فجسدنا قائم لكنھ یحمل طبیعة جدیدة مشرقة ببھاء عظیم" سنلبس: "بقولھ

vوتصیر صورة السماوي مشرقة فیك،  الآن إذ سمعت ھذه الأمور تتطھر من كل ثقلٍ أرضيٍ بكلمة اللَّھ.  

v أما شھوة وحب ذاك الذي یحمل . كان أحد لا یزال یحمل صورة الترابي حسب الإنسان الخارجي، فإنھ یتحرك بالشھوات الأرضیة والحب الزمني إن

تتحرك النفس بالحب السماوي والاشتیاق السماوي، إذ ترى بوضوح جمال كلمة اللَّھ وكمالھ فتسقط . صورة السماوي في إنسانھ الداخلي فھي سماویة

  .لى الأعماق في حبھ وتتقبل الكلمة نفسھ كسھمٍ معین یجرحھا بالحبإ

  العلامة أوریجینوس

   

vھذه تعنى أنھ كما نحمل الجسد الفاسد الذي لآدم الترابي ھكذا في المستقبل نحمل الجسد غیر الفاسد شبھ ذاك الذي للمسیح المقام .  

  أمبروسیاستر

vفإن كنا نتحدث عن . ي، أي الأعمال الشریرة، لنحمل صورة السماوي، طریقة الحیاة الفائقة بالسمواتإذ حملنا صورة التراب:  قصد بولس ھو ھكذا

  .الطبیعة، فإننا لا نحتاج إلى نصیحة أو حث إذ واضح أنھ یتحدث ھنا عن أسلوب حیاتنا

vوإنما ھو حسب اختیارنا وسلوكنا،  أن تحمل صورة لیس بالأمر الذي یخص الطبیعة.  

  ا الذھبي الفمالقدیس یوحن



v لماذا خلقتني بھذه الكیفیة؟ إن أردت أن تعرف ھذه الأمور لا تكن طینًا بل كن ابنًا للَّھ خلال رحمة ذاك الذي یعطى المؤمنین باسمھ القوة أن یصیروا 

  .وإن كان لم یعطِ بعد ھكذا حسبما ترید للذین یرغبون في معرفة الإلھیات قبل أن یؤمنوا بھا، أبناء اللَّھ 

  القدیس أغسطینوس

  :فاقول ھذا أیھا الاخوة"

  إن لحمًا ودمًا لا یقدران أن یرثا ملكوت اللَّھ،

  ].٥٠" [ولا یرث الفساد عدم الفساد

ق مع ھذا فإنھ بحالة السقوط التي انحدر إلیھا لا یقدر أن یرث ملكوت اللَّھ، طبیعتھ لا تتف. یھودي، یشیر إلي الإنسان في حالتھ الراھنة" لحم ودم"تعبیر 

لھذا وجب أن یموت وتتغیر طبیعة جسده لیؤكد طبیعة قادرة أن . بضعفھ الحالي لن یقدر أن یحتمل عظم بھاء المجد السماوي. الموضع إن صح التعبیر

  .توجد في المجد

 یتمتع بالملكوت الإلھي وھو على ھذه یقصد باللحم والدم لا كیان الجسم بل ما ھو مائت وفاسد وكل أثر للخطیة علیھ بكونھ جسدنا الفاسد العاجز أن

  .الحال

vوإنما بسبب شرنا لا نقدر أن نرث ملكوت اللَّھ، فالجسم في ذاتھ لیس عائقًا.  یقصد بولس بالجسد ھنا الأعمال الشریرة المتعمدة.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v   

ھذا لا . لا یقدر جسد ودم أن یرثان ملكوت اللَّھ. لذي سیملك في السماء مع المسیحلا نحتقر الجسم ا. بل نرفض أعمالھ، لیتنا لا نحتقر الجسم بأیة وسیلة

  .یشیر إلى الجسد والدم ھكذا بل إلى أعمال الجسد

  القدیس جیروم

vد صراع في لا یعود بعد یوج. فالروح یحیي الجسد الخادم دون أیة حاجة إلى قوتٍ منھ،  عندئذ سیكون ھناك نوع من الانسجام بین الجسد والروح

  .داخلنا

  .وكما أنھ سوف لا یوجد أي أعداء من الخارج نحتملھم ھكذا لا یعود یوجد أعداء من الداخل

  القدیس أغسطینوس

v٨:٨رو  ("وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح: " یقصد باللحم ھنا أفعال الإنسان الشریرة التي یفعلھا أیضًا في موضع آخر، وذلك كما یقول-

لذلك یكمل في مقالھ عنھ فلا یدعوه بالفساد بل بالفاسد، . الآن إن كان یتكلم عن الجسم في أي موضع بالفساد، فإنھ لیس بالفساد لكنھ قابل للفساد)... ٩

   .]٥٤ ["متى لبس الفاسد عدم فساد: "قائلاً

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  البوق الأخیر. ١٠

  ھوذا سر اقولھ لكم"



  ].٥١" [نا كلنا نتغیرلا نرقد كلنا، ولكن

  .ھذا ما لم یكن الیھود یدركونھ. یكشف الرسول بولس عن سرّ لم یكونوا یعرفونھ من قبل، وھو أن لیس كل البشریة تموت، لكنھا جمیعًا تتغیر

v "م في ھذه العبارة الرقاد لیس وحیث لا توجد قیامة ما لم یسبقھا موت، وحیث أننا نفھ". سنرقد جمیعنا: "أو كما نقرأ في المخطوط" سنقوم جمیعنا

إلا موت، كیف نرقد كلنا أو نقوم إن كان أشخاص كثیرون سیجدھم المسیح في الجسد لم یرقدوا ولم یقوموا؟ فإن كنا نعتقد بأن القدیسین الذین سیوجدون 

نا لا نجد صعوبة في كلمات الرسول إما عندما أحیاء عند مجيء الرب ویرتفعون لمقابلتھ فإنھ في ذات صعودھم یتحولون من الموت إلى عدم الموت فإن

  . ، فإنھ حتى القدیسون سیحیون إلى عدم الموت بعد أن یموتوا أولاً"نرقد جمیعنا"، "سنقوم جمیعنا"، أو قول "یمت ما تزرعھ ما لم: "یقول

ول أن مجموعة الأجساد یلزم أن تزرع في الھواء، ویلزم أن ولماذا یبدو لنا أنھ غیر معق. باختصار وبالتبعیة لن یستثنوا من القیامة التي یسبقھا الرقاد

یتغیروا من الفساد إلى عدم الفساد، عندما نؤمن بشھادة نفس الرسول أن تتحقق القیامة في طرفة عین، وأن یتحول تراب الأجساد إلى سمو غیر المدرك 

  وخفیفٍ إلى ھؤلاء الأعضاء الذین یعیشون إلى ما لا نھایة؟

  نوس القدیس أغسطی

vمن لا یتغیر في ھذا العالم لن یقدر أن ینعم بخبرة التغییر في العالم الآخر .  

vفإنھم سیتطھرون ھكذا ویصیرون في بھاء فیقدرون أن یتطلعوا إلى العظمة .  یُشار إلى إشراقات القدیسین عندما یتلألأون في القیامة مثل ملائكة اللَّھ

  .وا في النور ما لم یتغیروا إلى ما ھو أفضلإنھم لا یقدرون أن یتفرس. بعیني القلب

  كاسیدورس

vلھذا لا . ھم أیضًا قابلون للموت) الأحیاء عند مجيء الرب(نصیر غیر قابلین للموت، لأن ھؤلاء أیضًا ) الذین سنموت(أننا نحن أیضًا :  إنھ یقصد ذلك

 من ھذا لكن ھذا لن یشبعھم لأجل القیامة؛ فإنھ حتى الذین لا تموت أجسامھم فإنھ سیوجد أیضًا من سیھربون. تخافوا لأنكم تموتون كمن لا یقوموا بعد

  .لا یتحدث عن نفسھ بل عن أولئك الذین سیوجدون في ذلك الحین أحیاء" نحن": إذ یقول... یلزم أن یتغیروا ویتحولوا إلى عدم الفساد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  في لحظة في طرفة عین عند البوق الأخیر،"

  فإنھ سیبوق،

  فیقام الأموات عدیمي فساد،

  ].٥٢" [ونحن نتغیر

. وھو تعبیر یشیر إلي ما یكاد یكون في غیر زمنٍ یمكن قیاسھ، یتحقق ھذا كلھ" طرفة عین في"، أي نقطة من الزمن غیر قابلة للانقسام؛ و"في لحظة"

  .بھذا یعبّر عن حدوث القیامة بقدرة إلھیة لا تحتاج إلى زمنٍ لإتمامھ

في النفخة الأولي تھتز الأرض، وفي الثانیة ینفصل التراب . یقول الحاخام أكیبا بأن اللَّھ القدوس ینفخ في بوق ممتد یُسمع صوتھ في كل أقاصي الأرض

ة تتحد النفوس وفي الثالثة تجتمع العظام معًا، وفي الرابعة تمتلئ الأعضاء حرارة، وفي الخامسة تتغطى الجماجم بالجلد، وفي السادس، عن بعضھ

  .بأجسادھا، وفي السابعة یحیا الكل ویقفوا مكتسین لیظھروا أمام العرش الإلھي للدینونة

  ). ١٦: ٤؛ ا تس ٥:٢٥؛ یو ٣١: ٢٤، مت ١٤: ٩زكریا (ضرب البوق في یوم مجيء الرب ھو تعلیم كتابي ورد في 



  ماذا یعني بالبوق الأخیر؟

في العھد القدیم كانت .  عن الأبواق السبعة التي تضرب عبر الأجیال حتى مجيء المسیح لتحقیق خطة اللَّھتوجد أبواق كثیرة، فقد حدثنا سفر الرؤیا

وكانت الأبواق تُضرب لكي یتھیأ الكھنة والشعب للاحتفال بالأعیاد الكبرى خاصة في بدء الشھر السابع ). ١٦: ١٩خر (الشریعة تقدم مع صوت بوق 

م وكمال الأزمنة وفي الیوم العاشر حیث عید الكفارة والخامس عشر حیث عید المظال احتفالاً بالخلاص من مصر حیث یشیر إلى عید نھایة العال

، ھكذا سیكون البوق الأخیر عند مجيء )٤٣: ١١یو (وعندما أقیم لعاذر من الموت كان بصوت عظیم ). ١٩ - ١٨: ١٤؛ زك ٧ - ١: ٥٠مز (روحیًا 

  ).١٦: ٤ تس ١؛ ٣١: ٢٤مت (الرب للدینونة 

vقبائل الأرض . العالم سوف یحزن ویتنھد عندما یأتى الرب لیدینھ.  عند صوت البوق الأرض وكل شعبھا یكونون في رعبٍ، وأما أنتم فستفرحون

تصیر جوبتر مع كل نسلھ یلتھبون؛ وأفلاطون مع تلامیذه یظھرون أغبیاء؛ وبراھین أرسطو . الملوك القادرون یرتعبون في عریھم. تقرع الصدور

  !ھوذا دیاني! ھوذا المصلوب إلھي: "ربما تكون أنت فقیرًا قرویًا لكنك تتمجد وتضحك قائلاً. باطلة

  القدیس جیروم

v ١٥: ٤ تس ١(ففي موضع آخر یدعوه صوت رئیس الملائكة وبوق اللَّھ ، یُود أن نفھم بأنھ سیكون الأمر جلیًا جدًا بعلامة ممیزة" بوق" بقولھ.(  

vَّھ أن یقیم الموتى حدیثا كما الذین تحللوا منذ زمن طویل یسھل على الل.  

  القدیس أغسطینوس

vھوذا سرّ أظھره لكم؛ لا : "إذ یقول.  یعلن في رسالتھ إلى أھل كورنثوس انتھاء الزمن فجأة، وتغییر الأمور التي تتحرك الآن إلى نھایتھا المضادة

  ...]٥٢-٥١[" ن عند البوق الأخیرنرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغیر، في لحظة في طرفة عی

فلا یوجد بعد ". طرفة عین"و" لحظة"یعلمنا بأن التغییر یتم في لحظة زمن، موضحًا أن ھذا الزمن المحدود لیس فیھ أجزاء ولیس لھ امتداد، فدعاه 

یتغیر الذین ھم أحیاء لیصیروا على شكل الذین نالوا . أن ینال بالموت ھذا التغییر الذي یقیم الأموات... احتمال لأحدٍ في لحظة الزمن التي ھي الأخیرة

فلا یكون ثقل الجسد بعد قائمًا ولا ینزل بھم إلى الأرض بل یرتفعون إلى الھواء، إذ نرتفع على السحاب لمقابلة . التغییر بالقیامة، أي إلى عدم الفساد

  .الرب في الھواء، وھكذا نكون مع الرب على الدوام

vكل "سول بولس لعجائب القیامة كیف یمكن لإنسانٍ ما أن یعالج ھذا الموضع ظانًا أنھ یمكنھ بسھولة أن یبلغ إلیھ ویقرأ عنھ؟  أما بخصوص وصف الر

  .أو بضربة الأبواق كل الأموات والمنبطحین یتغیرون في طرفة عین إلى كائنات خالدة... كیف؟ إنھ بصرخة" الأموات

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

  لفاسد لابد أن یلبس عدم فساد،لأن ھذا ا"

  ].٥٣" [وھذا المائت یلبس عدم موت

  .سواء یموت الإنسان أو لا یموت، فإن ما ھو أھم أنھ یتغیر حتى یتھیأ لیرث ملكوت اللَّھ

v بل في بھاء ومجد وسمو،  سأرى أخي قیصریوس لیس في منفي ولا مدفونا ولا حزینًا ولا یحتاج إلى من یشفق علیھ....  

  س غریغوریوس النزنیزيالقدی

vھل ھذا الذي كان قادرًا أن یخلقك عندما لم تكن موجودًا غیر قادرٍ أن یقیمك أنت الذي كنت قبلا موجودًا؟ .  



v یا موت، یا موت، ھوذا الذي أوجدني جُرح من أجلي وبموتھ . ، لقد جُرحت، لقد سقطت طریحًا، لكن جُرح ذاك الذي خلقني)أیھا الموت( لقد ضُربت

  ".أین غلبتك یا موت؟ أین شوكتك یا موت؟: "بنصرة سیقولون. لبكغ

vآدم لم یتغیر بعد إلى مثل ھذا الجسم، بل كان موضوعًا لھ أن .  سنتجدد نحن أیضًا في الجسد عندما یلبس ھذا الفاسد عدم الفساد فیصیر جسدًا روحانیًا

، بل الجسد مات "الجسد مائت بسبب الخطیة: "أخیرًا فإن بولس لم یقل. جسده الطبیعيیكون ھكذا لو أنھ لم یتأھل بسبب الخطیة للموت حتى بالنسبة ل

  .بسبب الخطیة

  القدیس أغسطینوس 

vفإن كل الأجساد من كل من الرجال والنساء التي . سیختلف مجدھم حسب اختلاف أعمالھم الصالحة.  یبقى الجنسان الذكر والأنثى كما خلقت الأجساد

  .كوت ستكون مجیدةستكون في ذلك المل

  فولجنتیوس

vسنتقبل عطیة النور منھ، وبطریقة لا نقدر أن نعرفھا سنتحد معھ، ویُحمل فھمنا في . ھذا ما ستكون علیھ.  ستحرر أذھاننا عن الآلام ومن الأرض

  .سنُصدم بنوره الباھر. سعادة طوباویة

  المدعو دیونسیوس

vیحل بھ الخلود وعدم الفسادأما إماتتھ وفساده فیبطلان عندما،  الجسد یبقى .  

v أما الآخر، أي النفس، فلیس فیھا فساد قط حیث یوجد فیھا عدم ]. ٥٣ ["لابد أن یلبس عدم فساد"الذي للجسد " ھذا الفاسد" على أي الأحوال

ى محترقًا ولا یحترق لیفنى، یبقى دومًا مضروبًا الآن إن كنا سنرحل إلى العالم الآخر وفینا فساد فسیصیر ھذا الفاسد بلا فساد ولا نھایة، بل یبق... الفساد

انھیاره مستمرًا یضع كتل التراب على "كان . ولم یمت ولفترة طویلة) جسده(فیكون حالھ مثل أیوب الطوباوي الذي فسد . بالدود، فساده لا یفسد

  ).LXX ٥:٧أي " (قروحھ

v یلبس "، و"ولا یرث الفاسد عدم الفساد: "یظن أن أجسامنا لا تقوم، لذلك أضاف" وت اللَّھأن لحمًا ودمًا لا یقدران أن یرثا ملك" لئلا عندما یسمع أحد

الآن فإن الجسم فاسد، الجسم مائت لذلك یبقى الجسم حقًا، لأن الجسم ھو الذي سیلبس، لكن فساده وموتھ یبیدان، بینما یحل علیھ ". عدم موت ھذا المائت

  .تسأل كیف ستعیش حیاة بلا نھایة، فقد سمعت الآن عن تحولھ إلى عدم الفسادلا تعود بعد . عدم الفساد وعدم الموت

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v لو سألنا مسیحیًا صالحًا لھ زوجة، وقد یكون لدیھ أبناء منھا عما إذا كان یرغب في أن تكون لھ علاقة جسدیة بزوجتھ في ملكوت السموات، فإنھ 

لحیاة الحاضرة وارتباطھ بھا، سیجیب بلا تردد رافضًا بشدة أن تكون علاقتھ بھا في السماء علاقة جسدیة، لأنھ یھتم بتلك بالرغم من محبتھ لزوجتھ في ا

  ).٥٤، ٥٣:١٥ كو ١ (یلبس الفاسد عدم فساد وھذا المائت عدم موتالحیاة التي فیھا 

قیامة ھناك، حیث یكون لھا ذلك التغیر الملائكي الذي وعد بھ الرب ھل لي أن أسألھ مرة أخرى عما إذا كان یرغب في أن تكون زوجتھ معھ بعد ال

  .القدیسین، فإنھ سیجیب بالإیجاب بشدة، قدر ما رفض بشدة في الحالة الأولى

 وبنفس الطریقة .لھذا ما یحبھ المسیحي الصالح في المرأة ھو كونھا مخلوق إلھي، ھذه التي یرغب لھا التجدید والتغیر دون أن یھتم بالعلاقة الشھوانیة

  .یحب الإنسان عدوه، لا لأجل عداوتھ لھ بل لكونھ إنسانًا یرغب لھ نفس النجاح الذي یریده لنفسھ، أي بلوغ ملكوت السموات

م إلى ، فنبغض فیھم العلاقات الجسدیة، بقدر ما نحب كل ما یؤدي بھ)الدمویة(وھذا ما ینطبق أیضًا على الأبوة والأمومة وبقیة العلاقات الجسدیة 

". أمنا"بل نقول جمیعنا لأورشلیم السماویة " أمي: "ولا نقول لأحد". أبانا"، بل جمیعنا نقول للَّھ "أبي: "فھناك لا نقول لأحد. الوصول لملكوت السموات

  ".أخي: "بل یقول كل للآخر" أخي: "ولا نقول لأحد



ك الذي خلصنا من نجاسة ھذا العالم بسفك دمھ، لذلك یلزم لتلمیذ المسیح أن یكره تلك  من جانبنا إذ نتقدم جمیعًا كزوجة واحدة لذازواجحقًا سیكون ھناك 

  .الأمور الزائلة المتعلقة بأقربائھ، وبقدر كراھیتھ لھذه الأمور قدر ما یحب أشخاصھم، راجیًا لھم حیاة أبدیة

  القدیس أغسطینوس

  ومتى لبس ھذا الفاسد عدم فساد،"

  ولبس ھذا المائت عدم موت،

  :ینئذ تصیر الكلمة المكتوبةفح

  ].٥٤" [أُبتلع الموت إلى غلبة

ھنا یُشخّص الموت ویقدمھ ككائن مفترس یبتلع البشریة في كل أجیالھا، . لن یبقي سیف الموت متسلطًا علي البشریة، لكنھ سیتحطم أمام الأبدیة الخالدة

  .یملك اللَّھ ولا یكون للموت بعد وجود.  الأبدیةولكن بقیامة الجسد وانھیار مملكة الموت یُبتلع الموت نفسھ فتحطمھ

یؤكد إلي یوم القیامة أنھ لم تنكسر شوكة الموت تمامًا، فجسدنا في العالم تحت سیفھ القاتل حتى تتحقق القیامة، فلا یعود لشوكتھ وجود " حینئذ: "بقولھ

  . ولا یكون لھ بعد أي سلطان

  .. یعود لھ بعد وجودیبتلع السید المسیح الموت محطمًا إیاھا فلا

vأي أنھ بالكامل ولیس جزء منھ یبقى أو یترجّى العودة، لأن عدم الفساد یُبید الفساد .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  أین شوكتك یا موت؟"

  ].٥٥" [ھاویة) قبر(أین غلبتك یا 

علي الدوام، ویجعل للَّھاویة مملكة كانت لھ غلبة ونُصرة یُشخصّن الرسول الموت والھاویة، فیجعل للموت شوكة كمن یسوق ثورًا ینخسھ بالشوكة 

  . كاملة على البشریة وعلي الحیوانات، لیس من یفلت من إمبراطوریتھ

أما الیھود فیصورون ملاك الموت حاملاً سیفًا . یُصور الموت في النقوش القدیمة بھیكل عظمي یحمل إكلیلاً علي الجمجمة وبیده حربة یقتل بھا الكل

  .قط منھ قطرات قاتلة تنزل في أفواه كل البشرتتسا

  .عوض الھاویة، بكونھ الموضع الذي فیھ تنفصل النفوس عن الأجسام البشریة" قبر"كثیرا ما تستخدم كلمة 

v على باب القبر، الذین لھم  أنتم ترون ما یُعلن عن عملھ في الآخرین، فالذین قد أوشكوا على الموت، الطفل الذي كاد حالاً أن یفقد الحیاة، والشاب الذي

ھل تبحثون عن أولئك الذین ماتوا خلال جراحات وسفك دماء، كل ضعف القوة الواھبة للحیاة تمنعھم عن التمتع . الفساد یتجدّدون بأمرٍ واحدٍ للحیاة

بعكم على آثار المسامیر وأیادیكم في موضع ضعوا أصا. بالنعمة؟ تطلّعوا إلى ذاك الذي جرحت یداه بالمسامیر، تطلّعوا إلى ذاك الذي طعن جنبھ بحربة

  !إن كان قد قام فإننا حسنًا ننطق بتسبیح النصرة التي نطق بھا الرسول الخاصة بالأموات... الحربة

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 



v لعقل لتصارع، وعندما یعبر الصراع الذي ، فلا تبقى بعد شھوات جسدیة في ا]٥٤[ عندما یكون الجسد في تناغمٍ مع العقل، ویُبتلع الموت في غلبة

الجسد یشتھي ضد الروح، والروح ضد الجسد، وھذان یقاوم أحدھما الآخر حتى تفعلون ما لا : "على الأرض، تنتھي حرب القلب، وینتھي ما قیل عنھ

  ).١٧:٥غلا " (تریدون

vالذي یلبس الإیمان بالصلیب یحتقر حتى ما ھو مرعب بالطبیعة ومن ولكن توجد حقیقة مدھشة أن .  الإنسان بالطبیعة یخشى الموت وانحلال الجسد

  .أجل المسیح لا یخاف الموت

  البابا أثناسیوس

vماذا یبقى بعد ). ٤:١٠٣مز " (؟من یخلص حیاتك من الفساد: "لتقل أیضًا ما قیل بعد ذلك.  لكن ما دمت أنا ھنا یعبر الجسد الفاسد تحت النفس

أین غلبتك یا . قد اُبتلع الموت في غلبة: "یلبس ھذا الفاسد عدم الفساد، وھذا المائت عدم الموت، عندئذ یعبر القول المكتوبالخلاص من الفساد؟ عندما 

أنت تبحث عنھا " أین شوكتك یا موت؟ أین الخطیة؟"ما ھي شوكة الموت؟ ماذا . إنك تبحث عن موضعھ فلا تجده" أین شوكتك یا موت؟" بحق" موت؟

لا تعود توجد الخطیة لكي " أین شوكتك یا موت؟: "عندئذ یُقال. ھذه كلمات الرسول لا كلماتي. ، لأن شوكة الموت ھي الخطیةولیس لھا موضع

  .تُدھشك، ولا لكي تحاربك، ولا لكي تلھب ضمیرك

vیا قاتل الموت، ھا الحیاةیا اللَّھ أی. لو وُجد، فإن الموت قد مات الآن. فإنھ لا یعود یوجد،  أین ھو الموت؟ ابحث عنھ في المسیح!  

  .لنكن بقلب صالح فیموت الموت فینا أیضًا

  .في قیامة الأموات التي نؤمن بھا والتي لا نشك فیھا، ولكن متى؟ في نھایة العالم. سیموت الموت فینا أیضًا. ما قد حدث مع رأسنا سیحدث مع أعضائھ

vإنما سوف لا توجد مثل ھذه الاغراءات من النوع التي أوصبنا إلا نطیعھا عندئذ لیس فقط أننا سوف لا نطیع أیة اغراءات للخطیة، و.  

vھذه التي ، ھذه ھي الصحة الحقیقیة الكاملة التي لا تنتھي.  من أجل الأنشطة الضروریة لھذه الحیاة لا تُحتقر الصحة حتى یلبس ھذا المائت عدم الموت

  .لأرضي، وإنما تتأسس بقوة سماویة وتصیر شابة بعدم الفساد الأبديلا تنتعش بالملذات الفاسدة عندما تفشل خلال الضعف ا

vعندئذ إن كانت حیاتھ في ھذا الجسد ممتدة فإنھ یُعان في صراعھ . یلیق بالإنسان أن یخلص من سلطانھ لیجد نفسھ...  إذ خضعت الطبیعة البشریة لعدو

  "أین فریستك یا موت؟: "ي النھایة عینھا یتساءلوف، وأخیرًا فإن المنتصر سوف یتجمل لكي یملك. حتى یغلب العدو

  القدیس أغسطینوس

v   

  .عدم الفساد یبتلع الفساد ولا یترك شیئًا من الحیاة الماضیة خلف ذلك

vفعلاً ھل ترون سمو نفسھ؟ كیف أنھ مثل إنسانٍ یقدم ذبیحة على رجاء النصرة ھكذا كان بولس قد أوحى لھ أن یرى الأمور العتیدة كأمورٍ قد حدث  ،

أین شوكتك یا : "وینطق بصرخات النصرة على رأس الموت حیث یسقط صارخًا بقوة وتھلیل. فیثب وھو یطأ الموت كما لو كان ساقطًا تحت قدمیھ

  ! وجود قطفإن المسیح لیس فقط جرد الموت من سلاحھ وغلبھ بل وحطمھ ولا یعود بعد لھ. لقد انتھي وزال، لقد ذھب الموت" موت؟ أین غلبتك یا قبر؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  أما شوكة الموت فھي الخطیة،"

  ].٥٦" [وقوة الخطیة ھي الناموس



  .عصیان الإنسان عزلھ عن اللَّھ مصدر الحیاة فخضع لسلطان الموت وشریعتھ الظالمة. لو لم توجد الخطیة ما وُجد الموت

أعطانا الناموس الفرصة لكشف ما نحملھ في داخلنا من عصیان ومقاومة ). ١٣: ٥؛ ١٥: ٤؛ ٢٠: ٣رو(بدون الناموس ما كان یمكن أن نمیز الخطیة 

  .لمشیئة اللَّھ فعاشت الخطیة فینا

  ).١٢: ٥رو (الخطیة ھي والدة الموت؛ إذ بإنسانٍ واحد دخلت الخطیة إلي العالم وصار الموت بالخطیة 

vفلا تعود تقودكم لكي تبتلعوا ، ولكن دعوة النعمة تھب نفوسكم ھذا الختم. قلین بخطایاكمفإنكم تنزلون إلى المیاه مث.  تحطم المعمودیة شوكة الموت

  .وتصعدون أحیاء للبرّ، تنزلون أمواتًا في الخطیة. بالتنین الرھیب

  القدیس كیرلس الأرشلیمى

v لھذا بدون معونة . ادرین على الغلبة على المیل للخطیةدائمًا یزید الرغبة الخاطئة ما دام الحب والفرح في القداسة ضعیفان غیر ق) بالناموس( المنع

  .النعمة الإلھیة یستحیل للإنسان أن یحب القداسة ویبتھج فیھا

v على أي الأحوال، إذ تحل النعمة تتمم الناموس بدون صعوبة . نخطئ بأكثر خطورة مما لو أننا لم نمنع بواسطتھا) أمرًا ما( عندما تمنع الشریعة

لم نعد بعد عبیدًا للناموس خلال الخوف بل صرنا أصدقاء خلال الحب وعبیدًا للبرّ الذي كان نفسھ . ا لو ضغط الناموس نفسھ أن نفعلھوبأكثر رغبة عم

  .المصدر لما أعلنھ الناموس

  القدیس أغسطینوس

v   

. الشر صار لھ موضع لكن لم یُشر إلیھ بوضوح ھكذاومع أن . لأن بدون الناموس الخطیة ضعیفة، فإنھا وإن كانت تمارس بدونھ لم یكن إدانتھا بالكامل

نعم لكي یظھر أن الناموس لیس في ذاتھ یھب ... أولاً جعلنا نتعرف على الخطیة بطریقة أفضل وقدَّم العقوبة. لھذا فإن الناموس سبب تغییرًا لیس بقلیلٍ

  .الخطیة القوة، لذلك أكمل المسیح الناموس كلھ وكان بلا خطیة

   الذھبي الفم القدیس یوحنا

  ].٥٧" [ولكن شكرا للَّھ الذي یعطینا الغلبة بربنا یسوع المسیح"

  .وكأن قیامة الرب تُعد الإنسان لتقدیم ذبیحة شكر مقبولة لدي اللَّھ. حیاة النصرة تھب المؤمن حیاة شكر للَّھ

  . ، إنما ھي عطیة ربنا یسوع المسیح لنا)١: ٨٩مز (لن یمكن تحقق النصرة بأنفسنا 

vفإن ذاك الذي لم یخطئ قط اقتنى النصرة لأجلنا نحن . وغلب الشیطان، فإنھ إذ صار إنسانًا بقي ھو اللَّھ.  لم یربح المسیح النصرة لأجل نفسھ بل لنفعنا

  .الذي التزم أن یسلم كل الذین ماتوا بسبب الخطیة، موت المسیح غلب الشیطان. الذین كنا مربوطین في الموت بسبب الخطیة

  وسیاسترأمبر

v لئلا نفعل ما ھو مُسر بطریقة غیر شرعیة، ولئلا في ھذه المعركة نعاني من متاعبٍ ومخاطرٍ كثیرةٍ بأن نترجى النصرة الأكیدة بقوتنا الذاتیة أو 

  ".ربناشكرًا للَّھ الذي یھبنا الغلبة بیسوع المسیح : "ننسبھا عند تحقیقھا إلى قوتنا، لا إلى نعمة ذاك الذي یقول عنھ الرسول

  القدیس أغسطینوس 



vلقد أقام بنفسھ الغلبة، لكنھ أعطانا أن نشترك نحن لننال الأكالیل، وذلك لیس على سبیل دین بل من قبل الرحمة وحدھا  .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  اذا یا اخوتي الأحباء كونوا راسخین غیر متزعزعین،"

  مكثرین في عمل الرب كل حین،

  ].٥٨" [یس باطلاً في الربعالمین أن تعبكم ل

فالشكر ھو حیاة . إذ یھبنا الإیمان بقیامة المسیح غلبة على الخطیة نقدم ذبیحة شكر لا بكلمات منطوق بھا فحسب وإنما أیضا بحیاة مثمرة في الرب

لحیاة الجدیدة المقامة كعربونٍ للتمتع بالحیاة ھكذا یختم الرسول بولس حدیثھ عن القیامة من الأموات بالدعوة للسلوك با. شركة جادة ومثمرة بروح اللَّھ

  . الأبدیة

vیؤكد تأكید ثقة المؤمن في نفسھ أنھ قادر بالنعمة أن یثبت ویكون راسخا في إیمانھ، لا یقدر " كونوا راسخین: " إن كانت الغلبة ھي عطیة إلھیة فبقولھ

جھاد الإنسان بعد طرده من . اھد في الرب بل أن نفعل ذلك بغنى حتى الفیضیلیق بنا لیس فقط أن نج. أحد مھما كان مركزه أو قدراتھ أن یسقطھ

  .ھو أساس المكافآت العتیدة) المسنود بالنعمة(ولكن ھذا الجھاد ، الفردوس ھو عقوبة من أجل معاصیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

   

  ١٥ كو ١من وحي 

  :جسدي یئن في داخلي

  !متى أخلع الفساد لأحمل عدم الفساد

   

vخلقتني لأحیا معك في سمواتك،  إلھي.  

  .مسرتك أن أشترك معك في مجدك

  ،في غباوتي وبخبرتي البشریة صارت السماء لي وھمًا

  !وقیامة جسدي أمرًا مستحیلاً

vمن أجلي صرت إنسانًا وشاركتني حتى القبر  .  

  .قمت والتقیت بكثیرین حتى تطمئن نفسي

  .قیامتك أقامت عقلي من موت الشكوك



  .امتك وھبت جسدي رجاءً أن یقوم معكقی

  .قیامتك ألھبت قلبي شوقًا إلى یوم مجیئك

vقمت یا بكر الراقدین لیقوم الكل معك .  

  ، قدمت نفسك بذرة تُلقى في الأرض

  .تقوم سنبلة واھبة الحیاة

  !لأزرع في التراب وأقوم في السماء

  ،زرعت مع آدم الأول

  !آدم الثاني، وھا أنا أقوم معك

  .وأقوم معك جسمًا روحانیًا، سمًا حیوانیًاأزرع ج

vلك الشكر من اجل عطیة القیامة .  

  .عوض الفساد تھبني عدم فساد

  .عوض الموت تھبني الخلود

  .عوض الھوان تھبني مجدًا أبدیًا

vقیامتك ألھبت قلبي بنار الحب .  

  .قیامتك أعطتني روح القوة لا الفشل

  !بك أتحدى الموت ولا أخشاه

  .مي الھاویة إذ لا سلطان لھا عليَبك أطأ بقد

  .بك أواجھ آلام الزمن بفرِح

  .أجد في الاضطھاد شركة آلامك المحییة

vألا تسرع فیأتي یوم القیامة ،  

  !فأرى ما أعددتھ للبشریة قبل تأسیس العالم

  !أرى مؤمنیك كواكب بھیة متلألئة

  !لكل منھم مجده المتمیز



  .إنھ یوم عرسك العجیب

  ،ھو یوم عرسي

  !تمتع بموكب سماوي یضم جماعة السمائیینأ

   

   

   و اعرفكم ایھا الاخوة بالانجیل الذي بشرتكم بھ و قبلتموه و تقومون فیھ١

   و بھ ایضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كلام بشرتكم بھ الا اذا كنتم قد امنتم عبثا٢

  ل خطایانا حسب الكتب فانني سلمت الیكم في الاول ما قبلتھ انا ایضا ان المسیح مات من اج٣

   و انھ دفن و انھ قام في الیوم الثالث حسب الكتب٤

   و انھ ظھر لصفا ثم للاثني عشر٥

   و بعد ذلك ظھر دفعة واحدة لاكثر من خمس مئة اخ اكثرھم باق الى الان و لكن بعضھم قد رقدوا٦

   و بعد ذلك ظھر لیعقوب ثم للرسل اجمعین٧

   انا و اخر الكل كانھ للسقط ظھر لي٨

   لاني اصغر الرسل انا الذي لست اھلا لان ادعى رسولا لاني اضطھدت كنیسة االله٩

   و لكن بنعمة االله انا ما انا و نعمتھ المعطاة لي لم تكن باطلة بل انا تعبت اكثر منھم جمیعھم و لكن لا انا بل نعمة االله التي معي١٠

   فسواء انا ام اولئك ھكذا نكرز و ھكذا امنتم١١

  لكن ان كان المسیح یكرز بھ انھ قام من الاموات فكیف یقول قوم بینكم ان لیس قیامة اموات و ١٢

   فان لم تكن قیامة اموات فلا یكون المسیح قد قام١٣

   و ان لم یكن المسیح قد قام فباطلة كرازتنا و باطل ایضا ایمانكم١٤

   اقام المسیح و ھو لم یقمھ ان كان الموتى لا یقومون و نوجد نحن ایضا شھود زور الله لاننا شھدنا من جھة االله انھ١٥

   لانھ ان كان الموتى لا یقومون فلا یكون المسیح قد قام١٦

   و ان لم یكن المسیح قد قام فباطل ایمانكم انتم بعد في خطایاكم١٧

   اذا الذین رقدوا في المسیح ایضا ھلكوا١٨

  اننا اشقى جمیع الناس ان كان لنا في ھذه الحیاة فقط رجاء في المسیح ف١٩

   و لكن الان قد قام المسیح من الاموات و صار باكورة الراقدین٢٠

   فانھ اذ الموت بانسان بانسان ایضا قیامة الاموات٢١

   لانھ كما في ادم یموت الجمیع ھكذا في المسیح سیحیا الجمیع٢٢

   و لكن كل واحد في رتبتھ المسیح باكورة ثم الذین للمسیح في مجیئھ٢٣

   و بعد ذلك النھایة متى سلم الملك الله الاب متى ابطل كل ریاسة و كل سلطان و كل قوة٢٤

   لانھ یجب ان یملك حتى یضع جمیع الاعداء تحت قدمیھ٢٥

   اخر عدو یبطل ھو الموت٢٦

   لانھ اخضع كل شيء تحت قدمیھ و لكن حینما یقول ان كل شيء قد اخضع فواضح انھ غیر الذي اخضع لھ الكل٢٧

   و متى اخضع لھ الكل فحینئذ الابن نفسھ ایضا سیخضع للذي اخضع لھ الكل كي یكون االله الكل في الكل٢٨

   و الا فماذا یصنع الذین یعتمدون من اجل الاموات ان كان الاموات لا یقومون البتة فلماذا یعتمدون من اجل الاموات٢٩

   و لماذا نخاطر نحن كل ساعة٣٠

  ي في یسوع المسیح ربنا اموت كل یوم اني بافتخاركم الذي ل٣١

   ان كنت كانسان قد حاربت وحوشا في افسس فما المنفعة لي ان كان الاموات لا یقومون فلناكل و نشرب لاننا غدا نموت٣٢

   لا تضلوا فان المعاشرات الردیة تفسد الاخلاق الجیدة٣٣

   ذلك لتخجیلكم اصحوا للبر و لا تخطئوا لان قوما لیست لھم معرفة باالله اقول٣٤



   لكن یقول قائل كیف یقام الاموات و باي جسم یاتون٣٥

   یا غبي الذي تزرعھ لا یحیا ان لم یمت٣٦

   و الذي تزرعھ لست تزرع الجسم الذي سوف یصیر بل حبة مجردة ربما من حنطة او احد البواقي٣٧

   و لكن االله یعطیھا جسما كما اراد و لكل واحد من البزور جسمھ٣٨

   كل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحد و للبھائم جسد اخر و للسمك اخر و للطیر اخر لیس٣٩

   و اجسام سماویة و اجسام ارضیة لكن مجد السماویات شيء و مجد الارضیات اخر٤٠

   مجد الشمس شيء و مجد القمر اخر و مجد النجوم اخر لان نجما یمتاز عن نجم في المجد٤١

  وات یزرع في فساد و یقام في عدم فساد ھكذا ایضا قیامة الام٤٢

   یزرع في ھوان و یقام في مجد یزرع في ضعف و یقام في قوة٤٣

   یزرع جسما حیوانیا و یقام جسما روحانیا یوجد جسم حیواني و یوجد جسم روحاني٤٤

   ھكذا مكتوب ایضا صار ادم الانسان الاول نفسا حیة و ادم الاخیر روحا محییا٤٥

  حاني اولا بل الحیواني و بعد ذلك الروحاني لكن لیس الرو٤٦

   الانسان الاول من الارض ترابي الانسان الثاني الرب من السماء٤٧

   كما ھو الترابي ھكذا الترابیون ایضا و كما ھو السماوي ھكذا السماویون ایضا٤٨

   و كما لبسنا صورة الترابي سنلبس ایضا صورة السماوي٤٩

  ن لحما و دما لا یقدران ان یرثا ملكوت االله و لا یرث الفساد عدم الفساد فاقول ھذا ایھا الاخوة ا٥٠

   ھوذا سر اقولھ لكم لا نرقد كلنا و لكننا كلنا نتغیر٥١

   في لحظة في طرفة عین عند البوق الاخیر فانھ سیبوق فیقام الاموات عدیمي فساد و نحن نتغیر٥٢

   المائت یلبس عدم موت لان ھذا الفاسد لا بد ان یلبس عدم فساد و ھذا٥٣

   و متى لبس ھذا الفاسد عدم فساد و لبس ھذا المائت عدم موت فحینئذ تصیر الكلمة المكتوبة ابتلع الموت الى غلبة٥٤

   این شوكتك یا موت این غلبتك یا ھاویة٥٥

   اما شوكة الموت فھي الخطیة و قوة الخطیة ھي الناموس٥٦

   بربنا یسوع المسیح و لكن شكرا الله الذي یعطینا الغلبة٥٧

   اذا یا اخوتي الاحباء كونوا راسخین غیر متزعزعین مكثرین في عمل الرب كل حین عالمین ان تعبكم لیس باطلا في الرب٥٨

  الباب السادس

  الجمع لفقراء أورشلیم وقبول تیموثاوس

  الأصحاح السادس عشر

  الجمع لفقراء أورشلیم
   

سیة والسلوكیة والعقیدیة والاجتماعیة بكل صراحة، في بعد أن واجھ الرسول بولس المشاكل الكن
لقد بدأ الرسالة بكلمات . حزمٍ ممتزج بالحكمة والحب، ختم رسالتھ معلنًا عن مشاعر محبتھ لھم
  .الحب مع التشجیع وختمھا بعواطف مقدسة حتى تحقق الرسالة غایتھا

وعة بالحب العملي الصادق في جاء ھذا الأصحاح خاتمة لرسالة تعالج الكثیر من المشاكل المتن
، وأعلن ]٤- ١[لھذا وجھھم للعطاء للمُضطھدین في أورشلیم الذین افتقروا من أجل المسیح . الرب

. كما عن إرسال تیموثاوس إلیھم، ورغبة أبلّوس لزیارتھم]. ٩-٥[عن رغبتھ وشوقھ لزیارتھم 



ھذه كلھا أعمال . ھ لھم في المسیحطالبھم أن یقبِّلوا بعضھم بعضًا بقبلة مقدسة، وأن یقبلوا محبت
محبة متبادلة بین العاملین في الكرم والشعب وبین كل فئة فیما بینھا، بھذا تحل بركة الرب 

  .وتذوب كل الخلافات وتصیر كنیسة المسیح نامیة فیھ

  .٤ - ١الجمع للقدیسین . ١

  .٩ - ٥زیارة طویلة . ٢

  .١٨ -١٠العاملون معھ . ٣

  .٢٤ - ١٩الختام . ٤

   الجمع للقدیسین.١

طلب منھم أن . یوصیھم بالجمع لاخوة الرب كما أوصى كنائس غلاطّة، فإنھم لیسوا أقل منھم
یخزن كل مؤمنٍ طوال الأسبوع لیقدم للرب في أول الأسبوع تسبحة عملیة وشكر لذاك الذي 

  .وھبنا الحیاة المقامة بقیامتھ من الأموات

  وأما من جھة الجمع لأجل القدیسین، "

  ].١" [ما أوصیت كنائس غلاطیة ھكذا افعلوا أنتم أیضًافك

بسبب انشغالھم بالخلافات والانشقاقات الكنسیة لم یقوموا بالجمع لفقراء أورشلیم، أو مؤمني 
  ".قدیسین"الیھودیة الذین صودرت ممتلكاتھم بسبب إیمانھم، ولھذا دعاھم 

اكتفي ھنا بعرض طریقة الجمع بقولھ واضح من النص أنھ سبق فأشار إلیھم عن ھذا الأمر، لھذا 
لا یعني أنھ أصدر أمرًا إلزامیًا، وإلا تحوّل الجمع إلى ضریبة مفروضة، وقد تُرك ". أوصیت"

، لم یدع الرسول أن لھ )٢:٩كو٢؛ ٢٧-٢٦:١٥رو(العطاء لیكون اختیاریًا وبفرح في كل الكنائس 
  .سلطان أن یأمر بجمع صدقة

  حدٍ منكم عنده خازنًا ما تیسر،في كل أول أسبوع لیضع كل وا"

  ].٢" [حتى إذا جئت لا یكون جمع حینئذ

  :یُلاحظ في ھذه الوصیة الرسولیة الآتي

 حیث تحتفل الكنیسة في السبت المسیحيیُمارس ھذا العمل في الیوم الأول من الأسبوع، أي . ١
 ممارسة العبادة في ھنا یشیر الرسول إلى عادة الكنیسة الأولى في. بقیامة الرب في فجر الأحد

  .یتحقق الاحتفال بقیامة الرب بشركتنا معھ، فنتمتع بالحیاة الجدیدة المملوءة حبًا. یوم الأحد

یقدم العطاء في أول الأسبوع لیُعطي كل واحدٍ قدر ما وھبھ اللَّھ من بركات وعطایا في . ٢
  .ا، فھو یقدم ذبیحة شكر للَّھ شخصیً"ما تیسّر: "الأسبوع كلھ، لذا یقول



العطاء غیر قاصر على الرجال العاملین وحدھم، بل یشترك فیھ الأطفال وتمارسھ النساء غیر . ٣
العاملات حتى الخدم والعبید، فالعطاء ھو تقدیم القلب بالحب للَّھ خلال اخوتھ الأصاغر، 

  .ومشاركتھ النفوس المتألمة والمعتازة

  .فإن الرسول یوصي بتقدیم القلب قبل الماللم یطلب أن یتعھد كل عضوٍ بتقدیم كمیة معینة، . ٤

دعَى الفقراء قدیسین لیذكرھم أن العطاء مُقدم لاخوة الرب القدیسین، أو للرب في أشخاص . ٥
  .اخوتھ

، فممارسة "في كل أول أسبوع"لم یسألھم أن یمارسوا ھذا العمل لمدة أسبوعٍ واحدٍ، بل . ٦
  .العطاء فضیلة مستمرة لا تتوقف

إما یقصد أن كل شخصٍ یجمع خلال أیام الأسبوع ما قد أراد تقدیمھ " ازنا ما تیسّرخ"بقولھ . ٧
في مخزنٍ حتى یحل أول الأسبوع فیحملھ معھ إلى الكنیسة، أو یجمعھ في ذھنھ لكي ما یتمم ذلك 

  .عملیًا عند ذھابھ أسبوعیًا للعبادة

  ؟لماذا تحوّلت العبادة إلى سبت جدید ھو الیوم الأول من الأسبوع

فكما أن . صارت قیامة السید المسیح السبت الجدید الذي فیھ نجد راحتنا بالتمتع بالحیاة المُقامة
خروج شعب بني إسرائیل من عبودیة فرعون غیّر بدء السنة عند الیھود من الخریف إلى الربیع، 

!  كل أسبوعھكذا تحرّرنا من عبودیة إبلیس بقیامة الرب التي أعطتنا بدءً جدیدًا في كل یوم وفي
عید الأسابیع : وقد اعتاد الیھود أن یمارسوا الأعیاد السنویة الكبرى في الیوم الأول من الأسبوع

  .؛ وعید المظال أو الحصاد؛ وعید الفصح)٣٦، ١٦-١٥، ١١:٢٣لا (أو البنطقستي 

vلنا كل لأن یوم الرب ھو الیوم الذي فیھ ن،  الیوم نفسھ فیھ الكفایة لیشجعھم على تقدیم العطاء
ھذا لیس ھو السبب ،  في المسیح وبدایتھاأصل حیاتنا الجدیدةإنھ . البركات التي صارت لنا الآن

حیث تجد نفوسنا راحتھا من كل " یوم الراحة"وإنما ھو ، الوحید لیكون ھذا الیوم مناسبًا للعطاء
في ذلك ) التناول (بالإضافة إلى أن الاشتراك في الأسرار المقدسة. متاعبھا، فتتفتح لتظھر حنوًا

  .الیوم یخرج عطاءً كما من مخزن الغیرة العظمى التي فینا

v" في ذلك ". لیضع كل واحدٍ منكم عنده خازنًا ما تیسّر"أي في یوم الرب " في أول الأسبوع
لیضع كل "في ھذا الیوم . الیوم یكون العمل الجماعي ھائلاً والغیرة في الأمور الخالدة عظیمة

، سواء كان فقیرًا أو غنیّا، امرأة أو "كل واحدٍ"لیس مجرد ھذا الشخص أو ذاك بل ، "واحدٍ منكم
  .رجلاً، عبدًا أو حرًا، لیضع بنفسھ في المخزن

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الاتكال والتواكل

 یقدم لنا الرسول درسًا عملیًا للتمییز بین الاتكال على اللَّھ والتواكل، كما عن التنظیم في الخدمة
یفكر في الغد،  أن الرسول بولس القدیس أغسطینوسوكما یقول . بترتیبٍ ولیاقةٍ لكن دون قلقٍ
  .یضع خطة لتدبیر احتیاجات المعوزین بحكمةٍ روحیةِ دون تخوّف. لكنھ لا یضطرب بالنسبة للغد

v الفتھ لئلا نحكم على أحد الخدام بمخ" یكفي الیوم شره" ینبغي علینا أن ندقق في فھمنا للعبارة
  .للوصیة لمجرد تدبیره ھذه الضروریات حتى لا یكون ھو ومن یعولھم في عوز



فربنا یسوع الذي تخدمھ الملائكة ارتضى أن تكون لھ صنادیق تُستخدم في الإنفاق على حاجیاتھ، 
  ).٦:١٢یو (كالذي كان مع یھوذا خائنھ 

ة الجمع لأجل القدیسین فكما وأما من جھ"بقولھ ) ولكن دون قلقٍ(والرسول بولس یفكر في الغد 
. في كل أوَّل أسبوعٍ لیصنع كلُّ واحدٍ منكم عندهُ. أوصیت كنائس غلاطیة ھكذا افعلوا أنتم أیضًا

ومتى حضرت فالذین تستحسنوھم أُرسِلُھم . خازنًا ما تیسَّر حتى إذا جئْت لا یكون جمع حینئذٍ
.  أن أذھب أنا أیضًا فسیذھبون معيوإن كان یستحقُّ. برسائل لیحملوا إحسانكم إلى أورشلیم
  ).٨-١:١٦ كو ١(..." وسأَجيءُ إلیكم متى اجتزت بمكدونیة

: وقد جاء في سفر أعمال الرسل أنھم كانوا یستعدون للمستقبل لمواجھة المجاعة المحدقة، إذ یقول
وأشار وقام واحد منھم اسمھ أغابوس، . وفي تلك الأیام انحدر أنبیاء من أورشلیم إلى إنطاكیة"

الذي صار أیضًا في أیام . بالروح أن جوعًا عظیمًا كان عتیدًا أن یصیر على جمیع المسكونة
فحتم التلامیذ حسبما تیسر لكل منھم أن یرسل كل واحد شیئًا خدمة إلى الاخوة . كلودیوس قیصر

  ).٣٠-٢٧:١١أع" (ففعلوا ذلك مرسلین إلى المشایخ بید برنابا وشاول. الساكنین في الیھودیة

  ).١٠:٢٨أع(كذلك عندما أبحر بولس الرسول كان الطعام المُقدم لھ یكفیھ لأكثر من یومٍ واحدٍ 

  القدیس أغسطینوس

  ].٢" [حتى إذا جئت لا یكون جمع حینئذ"

، بسبب ضیق وقتھ ألا ینشغل أحد إلا بكلمات الكرازةسألھم ألا یكون جمع متى جاء، لأنھ أراد 
من لحظات وجوده في وسطھم لبنیانھم في المعرفة الروحیة ورغبتھ في استغلال كل لحظة 

  .الصادقة والعمیقة

   

  ومتى حضرت، فالذین تستحسنونھم أرسلھم برسائل،"

  ].٣" [لیحملوا إحسانكم إلى أورشلیم

القائد الروحي الحيّ یعرف كیف یحترم ویقدر مخدومیھ، فإنھ لم یأمرھم بأن ینتظروا لكي یختار 
 بالعطاء، وإنما یسألھم بدالة الحب أن یختاروا ھم من یستحسنوھم، وأما ھو من بینھم من یرسلھم

  .فیعطیھم رسائل تذكیة لتستقبلھم الكنیسة في أورشلیم

، یحملون لا المال والعطایا المادیة بل قلوب "سخاء عطائھم"أو " إحسانھم"إنھم یحملون 
  !مؤمني كورنثوس المملوءة حبًا وسخاءً في العطاء

v لیعني أنھم یقدمون أعمالاً عظیمة، مبرزًا " إحسانكم"بل " أرسلھم لیحملوا صدقتكم" لم یقل
  ).بالحب(أنھم یقتنون أنفسھم 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وإن كان یستحق أن اذھب أنا أیضًا،"



  ].٤" [فسیذھبون معي

vن كان ھذا ، فإ"وإن كان یستحق أن أذھب أنا أیضًا: " مرة أخرى یحثّھم على السخاء بقولھ
فیكون جمعھم عظیمًا ھكذا حتى یغیّر خطّتھ ویقوم ... یتطلب حضوره أیضًا فإنھ لا یمتنع عن ھذا

  .بشخصھ بالرحلة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  زیارة طویلة. ٢

كما یضع الرسول بولس خطة حكیمة للجمع للفقراء المُضطھَدین في أورشلیم تحمل روح الثقة 
ھم، وتبعث روح الحب المتبادل بین الكنائس وبین المؤمنین، ھكذا یضع في عمل اللَّھ في قلوب

  .أیضًا خطة عمل للخدمة، مبرزًا رغبتھ في زیارتھم، وموضحًا غایتھ من تلك الزیارة

  سأجيء إلیكم متى اجتزت بمكدونیة، "

  ].٥" [لأني اجتاز بمكدونیة

ى نھایة بحر إیجة، بعیدة عن مكدونیة لیست في الطریق من أفسس إلى كورنثوس إذ ھي في أعل
ربما یقضي الصیف ھناك ویأتي في . طریقھ، لكنھ ملتزم بالذھاب إلیھا قبل حضوره إلیھم
  .الخریف إلى كورنثوس حیث یقضي معھم الشتاء

  وربما أمكث عندكم أو اشتي أیضًا،"

  ].٦" [لكي تشیعوني إلى حیثما أذھب

سط من خدمھم زمانًا طویلاً في كورنثوس، یكشف الرسول عما في قلبھ أنھ مشتاق أن یمكث و
ھذا ومن جانب آخر لم یرد أن یعبر . لكن لیس على حساب التزاماتھ من نحو الكنائس الأخرى

بھم في طریقھ أثناء رحلاتھ، وإنما أن یتمم ما ھو ملتزم بھ مع الآخرین حتى یجد الفرصة لبقاء 
كون زیارة لقاءٍ عاطفيٍ لأناسٍ سبق لم یرد أن ت. مدة أطول، ربما یقضي الشتاء كلھ معھم

  .فخدمھم، بل لقاء أبٍ یعطي وقتًا لأبنائھ، ویحقق لھم احتیاجاتھم

v" إنھ یقول ھذا لكي . ھذه علامة الحب، وقوة العاطفة العظیمة". لكي تشیعوني إلى حیث أذھب
  .یظھر الحب، ولكي یخیف الخطاة لیس بطریقة مكشوفة بل بتأكید الصداقة مع الآخرین

vفإن ھذا أیضًا ھو علامة الصداقة أن .  كما نتوقع یخبرھم بكل دقة ویعرفھم بخطتھ كأصدقاء
  .یظھر لھم السبب لعدم وجوده معھم، ولماذا تأخر علیھم، وأین ھو مقیم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

. إلیھا یعني أن یقدموا لھ تكلفة رحلتھ إلى البلدة التي سیذھب "تشیعوني"یرى البعض أن تعبیر 
  .ھنا تلمیح یظھر فیھ قبولھ لمحبتھم ومشاركتھم لھ في خدمتھ المسكونیة

  .دیسمبر وینایر وفبرایر:  الأشھر الثلاثةبالشتاءغالبًا ما یقصد 



  لأني لست أرید الآن أن أراكم في العبور "

  ].٧" [لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانًا إن أذن الرب

  .تھ، لكنھ سیكون لقاءً سریعًا لا یحقق الھدفكان یمكن أن یلتقي بھم وھو في رحل

v إذ كان بولس یعلم أنھ ینتظره عمل ضخم في كورنثوس لم یرد أن یعبر بھا أثناء سیره إلى 
  .بل أن یقضي معھم زمانًا عندما یأتي إلیھم، موضع آخر

  أمبروسیاستر

  ].٨" [ولكنني أمكث في أفسس إلى یوم الخمسین"

  یم فعَّال،لأنھ قد انفتح لي باب عظ"

  ].٩" [ویوجد معاندون كثیرون

یوضح لھم الرسول ضرورة بقائھ في أفسس زمانًا، فقد فتح لھ الرب بابًا لقبول الكلمة، كما أثار 
فإنھ لا یلیق بھ أن یغلق الباب الذي فتحھ الرب، ولا یترك الكنیسة في . عدو الخیر أُناسًا للمقاومة
  .أفسس یفسدھا المعاندون

 التي تُفتح فتنطلق أبواب مكسیموس الروماني الضخمةسول ذلك وفي ذھنھ ربما كتب الر
ھكذا یفتح الرب الباب لبولس لیدخل في صراع مع . مركبات السباق المتصارعة والمتنافسة

مقاومي الكنیسة في أفسس، فلن یقدر أن یترك الساحة لیزور كورنثوس حتى یحقق النصرة في 
  .المسیح یسوع

v ؟ أجد مدخلاً متسعًا لي، حیث یوجد كثیرون مستعدون لقبول الإیمان، ب العظیمبالبا ماذا یقصد
ھذا الأمر یحدث الآن إذ اقتربت أذھان ھؤلاء لتبدأ . كثیرون مستعدون للتحول إلى المسیحیة

تحدث ... لھذا السبب فإن أنفاس الشیطان تفجر عنفًا، إذ یرى كثیرین یتركونھ. بالطاعة للإیمان
فإبلیس یعمل على الدوام .  الفرص عظیمة جدًا أن یجد بولس مقاومین كثیرین ھكذابدقة فقد كانت

  .عندما یجد أنھ في خطر أن یفقد غنیمتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vویمكنھ أن یُخزن فیھا ،  أوضح بولس أنھ سیقیم في أفسس إذ وجد قلوبًا عطشى إلى نعمة اللَّھ
یس قط معادیًا الذین یشتاقون إلى اللَّھ لھذا أضاف بأن أعداءه وإذ لا یھدأ إبل. سرّ المسیح بسرعة

  .فكلما بحثوا بالأكثر عن الإیمان یوجد أعداء یقاومونھم ویحاربون تعالیم الرب. ھناك كثیرون

  أمبروسیاستر

) ١٥:٢(ففي سفر ھوشع . ینتھز أولاد اللَّھ كل فرصة، فإذا انفتح لھم باب یدخلون منھ لئلا یُغلق
لَّھ باب الرجاء أمام شعبھ كي یدخل كعروس صبیة تتغنّى بالفرح كیوم صعودھا من أرض یفتح ال
أع (ویخبرنا لوقا البشیر كیف فتح اللَّھ للأمم باب الإیمان على یديّ بولس وسیلا . العبودیة
وطلب الرسول بولس من أھل كولوسي أن یصلوا لأجلھ لكي یفتح الرب لھ ومن معھ ). ٢٧:١٤
  ).٣:٤كو ( بسرّ المسیح بابًا للكلام



یلزمھ كخادم أفمن جانبٍ . وجود كثرة من المعاندین یدفع الرسول بولس إلى البقاء في أفسس
وجود المعاندین ومن الجانب الآخر فإن . للرب ألا یھرب من مشاركة الشعب أتعابھم وضیقاتھم

بالمعاندین المعلمین ربما لا یقصد . ، لأن العدو یقاوم الحقدلیل على حضور الرب في الكنیسة
  .الكذبة وإنما الیھود والوثنیین

  العاملون معھ. ٣

الذي یعمل عمل  تیموثاوس فمن جھة أوصاھم بتلمیذه، تحدث الرسول ھنا عن العاملین معھ
.  فقد طلب الرسول مرارًا أن یزورھم لكنھ اعتذر إلى حینأبلوسأما ، الرب مثل الرسول بولس

 أن یحملوا روح الحب حتى لا یفسدوا طاقاتھم في كورنثوسالعاملین وأخیرًا یتحدث عن 
  .بالانشقاق والتحزبات

  ثم إن أتى تیموثاوس،"

  فانظروا أن یكون عندكم بلا خوف،

  ].١٠" [لأنھ یعمل عمل الرب كما أنا أیضًا

لم تكن رسالة تیموثاوس الرسول بالأمر الھیّن، فإنھ لم یُرسل إلیھم فقط لكي یوجھھم، إنما وھو 
الج مشاكل الانقسام والفساد والأخطاء اللاھوتیة والمشاكل الأسریة سیضّطر أن یوبّخ، بل یع

یَعلم الرسول أن من بینھم من ھم أغنیاء . ویكون حازمًا مع المقاومین والمُفسدین للحیاة الكنسیة
  .جدًا، ومنھم من یعتدوا بكرامتھم الزمنیة؛ كما یوجد بینھم من یفتخرون بمواھبھم الروحیة

مھمة الشاب الصغیر لمواجھة قادة متعجرفین صعبة للغایة، وتحتاج إلى عون إلھي، وإلى مساندة 
  .من الشعب

إنھ .  كما یعمل الرسول بولسیعمل عمل الربصغر سنّھ وحداثتھ لا یقفان عائقًا في خدمتھ، لأنھ 
  ! ویعمل عملھقادم لا لیحقق رسالة شفویة تسلّمھا من الرسول، وإنما لكي یتمم مشیئة الرب

 یوضح لنا الموقف، فقد ترك تیموثاوس أفسس قبل أن ٢٢- ٢١:١٩ما ورد في أعمال الرسل 
یبعث الرسول رسالتھ منھا، لكنھ كان یتوقع أنھ سیصل إلیھم بعد وصول الرسالة لأنھ ذھب أولاً 

  .إلى مكدونیة، وربما في نیّتھ أن یذھب إلى كورنثوس

vذ یسیئون أیضًا إلى المعلم ویصیرون في حالة أشر لھذا فھو  لئلا خلال تجاسرھم على التلمی
، بمعنى ألا یثور أحد قط من المتھوّرین "أن یكون عندكم بلا خوف: "یضبطھم من بعید، قائلاً

) ومع صغر(یخدم الرب بالرغم مما لھ من شرف وغنى والحكمة . لأنھ یعمل عمل الرب... ضده
  .السن

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

   یحتقره أحد،فلا"

  بل شیعوه بسلامٍ،

  ].١١" [لیأتي إليَّ، لأني أنتظره مع الاخوة



وإنما إذ یستعد للرحیل ، لا یلیق بھم أن یكرموا القدیس تیموثاوس ویسمعوا لھ في حضرتھ فحسب
  .یلیق بھم أن یشیعوه بسلامٍ

v وإنما یكتب ، لنفسلم یفكر الرسول في ھذا كنوعٍ من النقد لتیموثاوس كمن لیس لدیھ ثقة في ا
  .بولس من أجل أھل كورنثوس فإنھم إن أخذوا موقفًا مضادًا لھ یؤذون أنفسھم وحدھم

v" أي بدون خوف، فلا تسببون مخاوف وخصومات وعداوة وكراھیة، بل "شیّعوه بسلام ،
  .اظھروا كل خضوع لھ كمعلمٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ھ یتحدث ھنا عن الاخوة الذین یرافقون تیموثاوس، یرى البعض أن": لأني أنتظره مع الاخوة"
كذلك ). ٢٢:١٩أع (فقد رافق أرسطوس تیموثاوس في ھذه الرحلة . حیث ینتظرھم الرسول

، ولیس من غیر المحتمل أن الرسول كان یطلب )١٨-١٧:١٢ كو ٢(أُرسل تیطس إلى كورنثوس 
  .من تیطس أن یُحضر معھ بعض الكورنثوسیین إلى أفسس

  ن جھة أبلوس الأخ،وأما م"

  فطلبت إلیھ كثیرًا أن یأتي إلیكم مع الاخوة،

  ولم تكن لھ إرادة البتة أن یأتي الآن،

  ].١٢" [ولكنھ سیأتي متى توفق الوقت

سبق فأظھر الرسول بولس اشتیاقھ لزیارتھم، الآن یؤكد لھم أنھ ھو والاخوة في أفسس طلبوا من 
  .ھمأبلّوس أن یذھب إلیھم، فالجمیع مھتمون ب

حین . وضوح الھدف لدى الرسول بولس والقدیس أبلّوس جعلھما یعملان معًا في تناغم وتناسق
ھكذا یلیق بالعاملین في كرم . یكتب الرسول لھم عنھ یكشف عن حكمة أبلّوس وإخلاصھ ومحبتھ

  .الرب ألا یتشككوا في نیّة بعضھم البعض، ولا یثیروا أیة تشكك وسط الشعب

وأنھ لا یخشى من ذھابھ إلى كورنثوس،  س بتصرفھ ھذا أنھ محب لأبلّوس،لقد أكد الرسول بول
بھذه . مطالبًا الفریق الذي ینسب نفسھ لبولس أو لغیره من الرسل أن یقبلوا أبلّوس ویطیعوه

فالمحبة المتبادلة بین الخدام ھي وصیة . الوصیة یلخص الرسول كل ما ورد في الرسالة كلھا
  . كما یلیقبسیطة لكنھا تحقق كل شيء

لعل أبلّوس لم یرد أن یذھب إلى كورنثوس لأنھ لم یشأ أن یربط نفسھ بالجماعة التي تنسب نفسھا 
  ).٤:٣؛ ١٢:١كو١(إلى اسمھ، إذ كانوا معجبین ببلاغتھ 

وأنھ ترك الكنیسة بسبب ما حلّ ،  أن أبولس كان أسقفًا لكورنثوسالقدیس دیدیموس الضریریرى 
لم یرد أن یرجع ومعھ رسالة بولس فإنھ لم یشأ العودة إلا بعد .  ببولسبھا من انشقاقات والتصق

وأن أبولس تعمّد عدم العودة مترجیًا أن ،  بنفس الرأيأمبروسیاستروقد أخذ . معالجة الانشقاقات
  .فیأتى أبلوس حینما یحل الوفاق بین الجمیع، یعرفوا كیف یشتاقون إلى السلام



vا من تیموثاوس یبدو أن ھذا الإنسان كان أكثلماذا لم یرسل الإنسان : "فلئلا یقولوا. ر ثقافة وسن
" الأخ"لاحظ كیف یلطف من ھذه النقطة أیضًا بدعوتھ " الأكبر سنًا وأرسل عوضًا عنھ شابًا؟

فلئلا یبدو أن كرّم تیموثاوس أكثر منھ ومجده أكثر منھ لھذا لم یرسلھ، ". طلب إلیھ كثیرًا"وأنھ 
  ".طلبت إلیھ كثیرًا: "ینفجر بشدة، لذلك أضاففیسبب ذلك حسدًا 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  اسھروا،"

  اثبتوا في الإیمان،

  كونوا رجالاً،

  ].١٣" [تقووا

 تعني الیقظة والسھر، وھو تعبیر عسكري یُستخدم بالنسبة Greegoreiteالكلمة الیونانیة 
 الرسول أن یتیقّظوا لحركات العدو ھكذا یحثھم. لحراس المعسكر والمراقبین لتحركات الأعداء

الشریر لئلا یفسد إیمانھم بالتعالیم الكاذبة، أو یفسد حیاتھم بالفساد أو سلامھم بالمشاكل الكنسیة 
  .والأسریة

یلزمھم أن یسھروا، . یطالبھم بالسھر، لأنھم كمن ھم في حالة سُبات أو من یقطنون في نومٍ عمیقٍ
على أسماء الخدام العاملین في الكرم، بل على جھادھم فإن الرجاء في خلاصھم لا یتوقف 

  .وسھرھم

إنھ دومًا في . یشعر المؤمن أنھ كجندي المسیح في حالة معركة دائمة مادام في الجسد وفي العالم
  .خطرٍ، فإن الأعداء متربّصون ضدّه، إبلیس وجنوده یود أن یحطّمھ

یمارسوا الحیاة المقدسة في الرب، وأن یحبوا یسألھم أن یتیقظوا لكي یتقبّلوا نعمة اللَّھ، وأن 
  .بعضھم بعضًا، ویحرصوا على الوحدة في الإیمان الحق

 .، أي تمسّكوا بالحق الإنجیلي لتتمتعوا بالخلاص، فلا یقدر العدو أن یھزّكم"اثبتوا في الإیمان"
. ن موقعھجاء التعبیر في الیونانیة مستخدمًا بمعنى احتفاظ الشخص برتبتھ، وعدم زعزعتھ ع

  .وكأن غایة العدو أن یُفقد المؤمن مكانتھ الجدیدة في الرب، وأن یسحبھ من موقعھ كابن اللَّھ

، فلا تسلكوا كأطفال مذبذبین، تھزّكم ریاح التعالیم الكاذبة، بل تجاھدوا كجنودٍ "كونوا رجالاً"
  . النضوج یحث على أخذ موقف شجاع بلا جبن، وموقفandrizestheالتعبیر ھنا . صالحین

یحدثھم ھنا بلغة عسكریة .  فإن اللَّھ وھبكم القوة والطاقة للعمل بروح القوة لا الضعف،"تقوّوا"
  .كجیش في معركة لھ التزام الیقظة والحذر مع العمل الجاد بقوة

vفیتشجعوا على الاعتراف ، یلیق بھم أن یثبتوا. لئلا یُھاجموا سرًا في إیمانھم،  یلزمھم أن یسھروا
  .فإن ھذا ارتباط حق للكلمة والعمل لتھب النضوج، أن یكونوا أقویاء في الكلمة والفعل. تعلموهبما 

  أمبروسیاستر



vیفعلون كل شيء ،  یخبرھم بولس أن یكونوا شجعان وأقویاء مثل المصارع وجندي المسیح
  . بالحب للَّھ ولبعضھم البعض

  القدیس دیدیموس الضریر

vاسھروا، : "م في الخلاص في المعلمین بل في أنفسھم، لذا یقول یشیر إلیھم ألا یضعوا رجاءھ
لا في الحكمة التي في الخارج، لأنھ بھذا لا یمكن الثبات، بل إذ یُحملوا في ". اثبتوا في الإیمان

   ...الإیمان یثبتوا

  . إذ كانوا نیامًا" اسھروا"

  . إذ كانوا یتأرجحون ھنا وھناك" اثبتوا"

  .ا یمارسون الجبنإذ كانو" كونوا رجالاً"

  ... إذ كانوا في خلافات" لتصر كل أموركم في محبة"

متى انتھر أحد أو حكم أو صار تحت قیادة آخر، : ؟ یقول"كل أموركم في محبة: "ولكن ماذا تعني
  .تعلم أو علَّم، فلیكن ھذا كلھ في محبة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].١٤" [لتصر كل أموركم في محبة"

ول یطلب منھم الثبات في الإیمان وحفظ الحق وأن یسلكوا كرجالٍ ناضجین وأقویاء، إن كان الرس
لھذا یوصیھم أن تصیر كل أمورھم، دون . فإنھ یخشى لئلا یفقدوا الحب للاخوة وللَّھ أثناء جھادھم

لا نفقد . فالثبات في الإیمان والدفاع عنھ لا یعني استخدام العنف أو البغضة. استثناء، في محبة
  .لحب ونحن ندافع عن الحقا

vحیث یوجد صراع وانقسام لا یوجد الحب .  

  أمبروسیاستر

vولما ذھبوا إلى المحاكم ، ولما انقسموا إلى فرق،  لو وُجد الحب لما كان الكورنثوسیون ینتفخون
  .أمام الوثنیین بل ولا أمام أیة محاكم نھائیًا

ولما احتقروا ،  السمعة جدًا زوجة أبیھلو وُجد الحب في الكنیسة لما أخذ ھذا الشخص السیئ
  .ولما افتخروا بمواھبھم الروحیة، الاخوة الضعفاء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وأطلب إلیكم أیھا الاخوة،"

  أنتم تعرفون بیت استفاناس أنھم باكورة اخائیة،

  ].١٥" [وقد رتبوا أنفسھم لخدمة القدیسین



ا الإیمان بالمسیح في أخائیة، كما كرّسوا حیاتھم لخدمة نال أھل استفانوس كرامة أول الذین قبلو
  .لعلّھ لا یقصد ھنا خدمة كلمة الكرازة، وإنما تقدیم احتیاجاتھم المادیة. القدیسین

vأو لأن تقواھم أعظم من ، إما لأنھم ھم أول من قبلوا الإیمان ھناك،  دعاھم بولس باكورة اخائیة
 أجل تواضعھم العظیم، مكرسین حیاتھم لخدمة الآخرین أو لأنھم رفضوا السیامة من، الآخرین

  ).الفقراء(

  القدیس دیدیموس الضریر

vوإنما صاروا أیضًا مثالاً ،  لم یكن استفاناس وأسرتھ أول الذین تحولوا إلى الإیمان فحسب
ة ویقومون بخدم، فالذین یأتون أولاً یلزمھم أن یصیروا مثالاً للآتین من بعدھم. مشرقًا لكل أحدٍ

  .كما كان ھؤلاء بكل وضوح، الآخرین

vلتشیر أنھ مع إیمانھم أظھروا حیاة سامیة للغایة؛ في " باكورة"بل قال " أول من آمنوا: " لم یقل
لأنھ یجب أن تكون البكور . كل شيء برھنوا أنھم مستحقون أن یكونوا بكورًا كما في حالة الثمار

فإنھ لم . المدیح نسبھ بولس إلیھم خلال ھذا التعبیرھذا نوع من . أفضل من البقیة، لھذا فھم بكور
یكن لھم فقط الإیمان الأصیل كما قلت، وإنما أظھروا أیضًا تقوى عظیمة وقمة الفضیلة وسخاءً 

  .في العطاء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  كي تخضعوا أنتم أیضًا لمثل ھؤلاء،"

  ].١٦" [وكل من یعمل معھم ویتعب

أن یخضعوا لمثل ھؤلاء الصادقین في إیمانھم وفي خدمتھم وفي یطلب الرسول من الشعب 
خضوع الحب والعمل المشترك لا یطلب الخضوع لھم كمن ھم تحت رئاستھم، إنما . سلوكھم

  .وقبول نصائحھم

  ثم إني أفرح بمجيء استفاناس وفرتوناتوس واخائیكوس،"

  ].١٧" [لأن نقصانكم ھؤلاء قد جبروه

،  ھؤلاء الثلاثة ھم الذین حملوا رسالة بولس إلى كورنثوس أنثیؤدورت أسقف قورشیرى 
  .ورسالة أھل كورنثوس إلیھ

  إذ اراحوا روحي وروحكم،"

  ].١٨" [فاعرفوا مثل ھؤلاء

قدّموا للرسول تقریرًا شفویًا وتفصیلیًا عن حال الكنیسة في كورنثوس، وما حلّ بھا من ضعفات 
د استراحت روح الرسول لأنھ یقدم العلاج السلیم لھذا فق. ونقائص، قدّموا صورة صادقة للموقف

إنھم صانعوا سلام . لموقفٍ واضحٍ أمامھ، واستراحت نفوسھم لأنھم أدّوا مھمتھم بكل إخلاصٍ
  .ومحبّون لخلاص اخوتھم وبنیان الكنیسة



  . اھتمامھم الروحي بعث سلامًا في قلب الرسول كما في قلوبھم

vھذا ھو . ولس عن الحالة في كورنثوس على ما فعلوه واضح أن ھؤلاء ھم الذین أخبروا ب
  .السبب الذي من أجلھ یمتدحھم بولس ویحث أھل كورنثوس أن یظھروا لھم كرامة ووقارًا

v ،كانوا بالطبیعة ثائرین جدًا ضد ھؤلاء الأشخاص، إذ جاءوا إلیھ وكشفوا لھ عن كل الانقسامات 
لاحظ كیف ھدّأ من ثورتھم في بدایة . لمتزوجینوقاموا أیضًا بكتابة التساؤلات عن العذارى وا

  ...وأیضًا في ختامھا... رسالتھ

لقد أوضح أنھم أراحوا لیس بولس وحده بل وأیضًا الكورنثوسیین إذ حملوا في داخلھم المدینة 
  .كلھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vالروح تصارع من فإن ،  تنتعش روح الشخص القدیس بالتفكیر في الأمور التقویة وممارستھا
  .أجل ما ھو صالح

  القدیس دیدیموس الضریر

  الختام. ٤

أبرز الرسول بولس في ختام رسالتھ حبھ وحب الكنائس والاخوة العمیق نحوھم حتى یتعلموا 
كیف یحبوا بعضھم بعضًا بذات الحب الذي یحبھم بھ الرسول والذي غرسھ بالرب في قلوب 

  .الكنائس الأخرى من نحوھم

  كم كنائس آسیا،تسلم علی"

  یسلم علیكم في الرب كثیرًا أكیلا وبریسكلا

  ].١٩" [مع الكنیسة التي في بیتھما

  ).٢٦:١٨أع(یبدو أن أكیلا وبرسكلاّ كانا في أفسس 

vواحدة یجتمع الكل فیھا ویدعوھا عامة. العامة والعائلیة:  یشیر الرسول إلى الكنیسة في نوعین ،
كل موضع یحتفل فیھ الكاھن .  معًا كأصدقاء ویدعوھا أسریةوالأخرى التي یجتمع فیھا الاخوة
  .بالطقوس القدسیة یُدعى كنیسة

  أمبروسیاستر

vٍولا نزدري بكنیسة القلب ھذه.  یلیق بنا ألا نحتقر الكنیسة المنظورة التي تحضر كل واحد كابن ،
لعلیا فإنھا تكمل كل ویلزمنا أن نشتاق إلى الكنیسة ا. متطلعین إلى أنھا تقوي كل الذین ھم مرضى

  .القدیسین

  كاتب سریانى

  یسلم علیكم الاخوة اجمعون،"



  ].٢٠" [سلموا بعضكم على بعض بقبلةٍ مقدسةٍ

یسألھم أن یُقبّلوا بعضھم بعضًا بقبلة مقدسة أو بإرادة صالحة، وھو في ھذا یوبّخھم ضمنًا حتى لا تحمل علاقتھم 
القبلة المقدسة ھي رمز للحب المسیحي، أو . حملون حبًا مقدسًا للكلشیئًا من الخداع والعصبیات والتحزبات، بل ی

  .خاصة في الاشتراك في القداس الإلھي) ١٤:٥بط ١( قبلة المحبة 

vالقبلة المقدسة ھى علامة السلام تطرد الخلافات .  

  أمبروسیاستر

المقدسة التي إذ ربطھم معًا بالحب عاد الرسول یأمرھم بأن یضعوا الختم على اتحادھم بالقبلة 
  . توحّد وتنتج جسدًا واحدًا

v ما ھو السبب؟ كانوا على خلاف فیما بینھم . یصفھا ھنا فقط" قبلة مقدسة" ھذه الإضافة
، ولأن الواحد یكون "أنا لبولس، وأنا لأبلّوس، وأنا لصفا، وأنا للمسیح: "بصورةٍ شدیدةٍ بقولھم

فإذ یربطھم معًا بحثھ ھذا، . زعات وحسد وقضایاجائعًا بینما الآخر یسكر، ولأنھ یوجد بینھم منا
. فإنھا توّحد وتقیم جسدًا واحدًا. كان طبیعبًا یسألھم أن یرتبطوا معًا بالقبلة المقدسة كعلامة للاتحاد

  .ھذه تكون مقدسة متى تحررت من الخداع والریاء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].٢١" [السلام بیدي أنا بولس"

؛ غلا ١٧:٣ تس ٢( بتأكید أصالة الرسائل التي لم یسجلھا بالكامل بیدیھ كان الرسول یھتم
لكى ینزع أیة شكوك من أنھا مزورة وقع بولس : "القدیس دیدیموس الضریروكما یقول ).١١:٦

تحمل ھذه العبارة نوعًا من التھدید، فإننا نحتاج أحیانًا إلى كلمات التھدید حتى ". على الرسالة بیده
كما تحمل تأكیدًا أنھ باعث .  المقدس نافع للغایة للإیمان المقدس والحیاة المقدسةفالخوف. نخاف
  . كتبھا بفمھ لكنھ ختمھا بیده موقّعًا علیھا لكي یؤكد أصالتھا وأنھا غیر مزورة. الرسالة

  إن كان أحد لا یحب الرب یسوع المسیح فلیكن أناثیما "

  ].٢٢)" [تعال یا ربنا(ماران اثا 

سواء من الیھود ) ٣:١٢ كو ١" (یسوع أناثیما" أولئك الذین كانوا یقولون لا یحب الرب یسوعبمن ربما یقصد 
  .الذین جحدوه أو الذین ادّعوا التكلم بألسنة ودخلوا في حالة من الھستریا النفسیة

ھم بكل یحب". الحب في المسیح یسوع"یكشف الرسول بولس عمّا في أعماق قلبھ نحو الجمیع بلا استثناء، وھو 
  .یطلب خلاصھم ومجدھم الأبدي. اخلاصٍ لینعم الكل بالحیاة والوحدة في المسیح یسوع

vالشخص الذي لا یحفظ الوصایا لیس فیھ حب للرب .  

  القدیس دیدیموس الضریر

vیشیر بولس إلى الیھود الذین صاروا تحت اللعنة، لأنھم قالوا بأن الرب لم یأتِ بعد .  

  أمبروسیاستر



vإنھ لیس فقط یضرم خوفًا، بل یشیر أیضًا . مة الواحدة یبث یولس المخافة فیھم جمیعًا بھذه الكل
وجود لأي شر إلى طریق الفضیلة وإلى ینبوع الرذیلة، بمعنى متى تكثّفت محبتنا للرب لا یكون 

  .ضعیفًا تبرز الخطیة) الحب(بل ینطفئ ویُطرد خارجًا بالحب، ومتى كان ھذا 

vلأي سبب یستخدم ھذا التعبیر على وجھ الخصوص؟ ". الرب قادم"؟ "ثاماران آ: " ماذا یعني
. بھذا یضع براھین لأمور كثیرة یجمعھا معًا والتي ھي بذار القیامة. لیؤكد تعلیم التدبیر الإلھي

  .لیس ھذا فقط وإنما ھكذا تبقون على حالكم وتقطنون في الخطیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 الرب یسوع من الجماعة المقدسة، ویؤكد أن الرب قادم، فماذا یكون یأمر بحرمان من لا یحب
  مصیر الذین لم یحبّوه؟ 

  ].٢٣" [نعمة الرب یسوع المسیح معكم"

ھذه ھي طلبة الرسول لھم، فمن أعماق قلبھ یسأل لھم نعمة المسیح القادرة أن تسندھم لتحقق كل 
  .احتیاجاتھم وتھبھم الإمكانیة للعمل الروحي

v عادة بولس أن یطلب نعمة المسیح أن تكون مع الذین یكتب إلیھم كانت.  

  ثیؤدورت أسقف قورش

v بحق یكتب إلى كل كنوز غنى السماء توجد في المسیح ھكذا إذ یعلم الرسول بولس أن 
لأنھ إذ علم بما فیھ الكفایة أن اللَّھ ھو بعینھ ". نعمة ربنا یسوع المسیح تكون معكم: "الكنائس

 كل مجد اللاھوت مقیم فیھ، وكل كمال اللاھوت حال فیھ جسدیًا، إلا أنھ ھنا كان المسیح، وأن
لأنھ إذ كثیرًا ما علم ". اللَّھ"بالتأكید محقًا بالصلاة من أجل نعمة المسیح وحده، دون إضافة كلمة 

 أن إذ یعلم. أن نعمة اللَّھ ھي نعمة المسیح، لذلك فھو بكل كمال یصلّي فقط من أجل نعمة المسیح
لو أن ". نعمة ربنا یسوع المسیح تكون معكم: "لھذا یقول. نعمة المسیح تحوي كل نعمة اللَّھ

المسیح مجرد إنسان، لكانت في رغبتھ أن نعمة المسیح توھب للكنائس أراد أن تُعطى لھم موھبة 
ن نعمة الإنسان تكون معكم، نعمة الجسد تكو: عني" نعمة المسیح تكون معكم"وبقولھ . إنسان

أو لماذا دائمًا یشیر إلى كلمة النعمة إن كانت رغبتھ ھي في ! معكم، أي نعمة الضعف الجسدي
نعمة إنسان؟ فإنھ ما كان ھناك سبب لھذه الرغبة لو كانت غیر موجودة، أو كان یجب أن یصلي 

  ! لا یملك حقیقة ھذه النعمة التي یرغبھا-  الذي بحسب فھمكم - أن تمنح لھم نعمة ذاك 

   یوحنا كاسیان القدیس

  ].٢٤" [آمین. محبتي مع جمیعكم في المسیح یسوع"

تحدث معھم في ھذه الرسالة بكل صراحة وأوضح لھم أخطاءھم والتزم أحیانًا أن یكون حازمًا 
لكنھ یظھر لھم أن ھذا كلھ ینبع عن حبھ للجمیع بلا تمییز، یحبھم . جدًا في معالجة بعض مشاكلھم

  .في المسیح ومن أجل المسیح

v إذ لم یحب الكورنثوسیون الواحد الآخر قدم لھم بولس ھذا التعلیم من عنده لكي یتعلموا أن 
لیس حبًا بعواطفٍ جسدیة بل في ، یحبوا بعضھم البعض بذات الحب الذي یحبھم بھ الرسول

  .المسیح یسوع



  أمبروسیاستر

vلیس في محبتھ شيء ". سوعفي المسیح ی: " ھكذا لكي یمنعھم عن التفكیر أنھ یتملقھم ختم بقولھ
ھذا ھو السبب الذي بھ یضع الختم علیھ . بشري أو جسدي، بل ھو حب من نوعٍ روحي وأصیل

  ".في المسیح یسوع: "باضافة الكلمات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

جاء في ختام الرسالة ما یظھر أنھا كُتبت في فیلبي، لكن یرى البعض أنھا كُتبت في أفسس 
  .لبي، حیث یوجد طریق من أفسس إلى كورنثوس عبر فیلبيوأُرسلت من فی

  ١٦من وحي ا كو 

  !لأسلك بالمحبة كل أیام حیاتي

   

vتقدم ذاتك ھبة لمحبوبیك ،  

  !فتقیم منھم كائنات ملتھبة حبًا

  ،أقف قي دھشة

  ،رسولك یقطر حبًا في بدء رسالتھ لشعب كورنثوس المنقسم

  .وبالحب یختم أیضًا رسالتھ

  . یشغلھ إلا الحبفلا، یقتدي بك

vیسألھم الحب العملي لفقراء أورشلیم .  

  ،ویعلن حبھ وحب زملائھ الخدام لھم

  .فیؤكد شوق الكل لزیارتھم

  .بالحب یوصیھم بتلمیذه تیموثاوس

  .وبالحب یسألھم أن یقَّبلوا بعضھم بعضًا

  ،بالحب یطلب لھم نعمتك تملأ كیانھم

  !فیشتھوا یوم مجیئك

  ھب لي مع رسولك



  !لك بالحب كل أیام حیاتيأن أس

   

   

   

   

  كلمة شكر

أشكر الأخ المبارك دكتور جورج كامل یوسف الذي قام بتجمیع بعض أقوال الآباء بالإنجلیزیة 
  وأثناء إعداد الكتاب للطبع ظھر كتاب. وقد قمت بترجمتھا، منذ أكثر من خمس سنوات

   

Ancient Christian Commentary on Scripture، volume 7.  

Edited by Gerald Bary, 1999  

  .قمت بترجمة بعض فقرات من أقوال الآباء الواردة بھ

   

   

   و اما من جھة الجمع لاجل القدیسین فكما اوصیت كنائس غلاطیة ھكذا افعلوا انتم ایضا١
   في كل اول اسبوع لیضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تیسر حتى اذا جئت لا یكون جمع حینئذ٢
  ضرت فالذین تستحسنونھم ارسلھم برسائل لیحملوا احسانكم الى اورشلیم و متى ح٣
   و ان كان یستحق ان اذھب انا ایضا فسیذھبون معي٤
   و ساجيء الیكم متى اجتزت بمكدونیة لاني اجتاز بمكدونیة٥
   و ربما امكث عندكم او اشتي ایضا لكي تشیعوني الى حیثما اذھب٦
  في العبور لاني ارجو ان امكث عندكم زمانا ان اذن الرب لاني لست ارید الان ان اراكم ٧
   و لكنني امكث في افسس الى یوم الخمسین٨
   لانھ قد انفتح لي باب عظیم فعال و یوجد معاندون كثیرون٩
   ثم ان اتى تیموثاوس فانظروا ان یكون عندكم بلا خوف لانھ یعمل عمل الرب كما انا ایضا١٠
   بسلام لیاتي الي لاني انتظره مع الاخوة فلا یحتقره احد بل شیعوه١١
 و اما من جھة ابلوس الاخ فطلبت الیھ كثیرا ان یاتي الیكم مع الاخوة و لم تكن لھ ارادة البتة ١٢

  ان یاتي الان و لكنھ سیاتي متى توفق الوقت
   اسھروا اثبتوا في الایمان كونوا رجالا تقووا١٣
   لتصر كل اموركم في محبة١٤
یكم ایھا الاخوة انتم تعرفون بیت استفاناس انھم باكورة اخائیة و قد رتبوا انفسھم  و اطلب ال١٥

  لخدمة القدیسین
   كي تخضعوا انتم ایضا لمثل ھؤلاء و كل من یعمل معھم و یتعب١٦



   ثم اني افرح بمجيء استفاناس و فرتوناتوس و اخائیكوس لان نقصانكم ھؤلاء قد جبروه١٧
  م فاعرفوا مثل ھؤلاء اذ اراحوا روحي و روحك١٨
 تسلم علیكم كنائس اسیا یسلم علیكم في الرب كثیرا اكیلا و بریسكلا مع الكنیسة التي في ١٩

  بیتھما
   یسلم علیكم الاخوة اجمعون سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة٢٠
   السلام بیدي انا بولس٢١
  ا ان كان احد لا یحب الرب یسوع المسیح فلیكن اناثیما ماران اث٢٢
   نعمة الرب یسوع المسیح معكم٢٣
   محبتي مع جمیعكم في المسیح یسوع امین٢٤

  

  

  

  

 


